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شيل ان تجن وو شيعيل و توفع كود واه رمن كور انها رهن عاض 
أعمالناء من يهده الله فلا مُصْل له ومن يُضلل فلا هادي له؛ وأشهدٌُ أن لا إلة إلا الله 
و 7 لكودوا هد نهدا عيده ورضوله: 

ل يأيها الذين ءامنوا اَوا الله حقّ ثقاته ولا تمويٌ إلا وشم مسلمون” '. 
(يأَيُها الناس اموا ربكم الذي حلقَكم من نفس وحدة وخَلقَ منها رَوجَها وبّث منهما 
رجالاً كثيراً ونساء وانّقوا الله الذي تسآعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيا)”, 
(يأيها الذين عامنوا أنَّوا الله وقولوا قولاً سديدا يُصلِح لكم لك ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسولَةُ فقد فاز فوزا عظيما6”". 

أما بعد: ((فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي») عدي محمد وشر 
الأمور محدثائهاء وكل محدئةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالةٍ في النار)»”") 

فإن الله تعالى خلق الخلقَ ليُعبدوه. ولا ار معه شيئاء فأرسل الرُسلء وأنزل 
الكتب؟ إقامة للحجة؛ فما م. 2 إلا دعا أب إلى إخلاص ي العبادة لله ه تعالىء وأتباع 
شروية قال الله تعالى: لأولقد بعفاءق كا آبنة ا أن الحا لاقي 


9 5 5 1 ءِ 1 : 5 
الطلغوت 76 ') وقال سبحانه وتعالى:ل[وإن من أمة إلا خلا فيها نذير6” '. 


,١٠١5 سورة آل عمران» الآية:‎ )١١( 

(؟) سورة النساى الآية: .١‏ 

() سورة الأحزاب» الآيتان: (9/1-190). 

(4) هذه طب الحاجة الي يُستحبُ أن تُستفتح يما الخطبء والتآليف» والدروس» ونحوهاء أخرجها مسلم في: 
متحيحه كاب الممعة ياب 18 2 يرقم 4 عتضرة» ابن مابحة في مننه كناب التكاح» باب مخطية الاح 
(510-5.5/1) - برقم 21897 الترمذي في سننه» كتاب النكاح» باب ما جاء في مخطبة الجحاحة (14014/5- 
«.غ) - يرقم ه١١٠ء‏ وقال: (( توزارت حسن ))» والنسائي في: سننه (4-97/5/)» كتاب النكاح» باب ما 
لاجو الككز و لكاب رن مزهو أدضه ارال رع ال ون راف يه تكاضة] عريا يفيف 
(0) سورة النحلء الآية: 7 


.7 15 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


فقام الرسل عليهم الصلاة والسلام هذه المهمة أحسنٌ قيام» من لدن نوح عليه 
السلام إلى خاتمهم يوق قال اه ضال ١:‏ ل رسلا متقووم نارين دالا يكون للناس على 
لذ تشحة بعد لزنمل 76" وقد أخبرها اث شارك وتعالى يافنه علرينج السلاة والسلام فد 
دعوا أقوامّهم» وشهد لهم بذلك» كما ذكر الله لنا ذلك على لسان هود وصالح وشُعيب 
وغيرهم؛ في قوله تعالى: أي قوم أعبُدوا الله ما لكم من إله غيره06''» ويقول النبيككة: 
(زائة لم يكن ني قبلي إلا كان عقا عليه أن يُدلَ أمكة على حير ما يعلمة هم ويتذرهسم 
شر ما يعلمهُ لهم وإِنَ أُمتكم هذه جُعِلَ عافينُها ف أولهاء ... ))”"» فآمنَّ مم عليهم 
الصلاة والسلام مّن آمنّ؛ وكفرً يهم مّن كفرء مِمَن شر على الله شرا البعيرة'» يقول 
البيييك: ((ألا كلكم يدل الجنة» إلا مَن شر على الله شاد البعير على أهلي))” 2 
ويقولي: ((ما من ني بعنه الله ف أمةٍ قبلي» إلا كان له من أمته حواريون وأصحابء 
يأخذون بسسّتو» ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلفْ من بعدهم خُلوف» يقولون مالا يفعلونء 
ويفعلون مالا يُؤمرون , 0 

هذا وقد وقع هذا الأمرٌ - أعين مخالفة الناس لرُسلهم - كما أخيرٌ به اللبييّ في 
جميع الأممء بها فيهم أمته؛ وقد بعث الله تعالى رسولهُ محمداي على حين فترة من الرسكى) 
فدعا إلى سبيل ريه بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادل بالي هي أحسن من لا ينهم ف 
دعوته إلا الجدال» وحص وعم في دعوتهي» وعرض نفسّهُ على الناس في مواسمهم 
وأنديتهم» حرصا منديك على أداء الأمانة وتبليغ الرضالة قارة ب ونه كبن ان لد اهذاية 
وعارضه آخخرون من الأقارب والأباعد» وما فتِرَي عن دعوة الناس إلى ريّهم ليل فمارء 


فآمنت به عصابة واتّبعتة على دينه وأحذت تسانده في دعوته, وتدافع عنه متحملة كل 


.١585 سورة النساىء الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآيات: هيى الا 48. 

كم اعر امام في: وعحه كاب الافارقه بانة وحعورقا الؤقاء ببيطة الخلقاي الأول فالأول خ ررقم عار 
(4) بشراد البعير أي تفرته وذهابه في الأرض» والمراد من حرج عن طاعة الله. أنظر: النهاية (؟/401) مادة (شرد). 
(ه) أحرجه أحمد في: المسند (758/5). 

(5) أخرحه أحمد في: مسند (4548/1)) ومسلم في: صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإبمان ... - برقم .8٠0‏ 


عناء وعذاب في سبيل تبليغ الدعوة؛ واشتدّ يهم العذاب حى أذنَ الله لنبيّهيك ولأصحابه#د 
بال هجرة إلى المدينة» فهاجريّ إليها ومعه أصحابه» وأقاموا يما دولة إسلامية» ونشطوا ف 
الدعوة إلى الله عرّ وجلء باللسان والسئان» حتّى دحل الناس ف دين الله وا بفتضل 
من الله تعالى وتوفيق» ثم بما قاموايق: به من حهود مع نبيهمقة. 

ولم يقبض الله نيهي إليه الاح أن امن له ولاضه الذي واء عاحسيم العفينة 
ورضي لهم الإسلام دنا نشول اله كعال: لزاليوم أكملت لكم دينكم وأممت عليكم 
نعم ورضيت لكم الإسلم دينا6”''» وهذا قبل موتهيقق بأشهر قليلة. 

وشهد الصحابةد للبييّة بأنه قد بلحم رامتيالة رتنه وادض انانف كنياءق 
الحديث:((... وأنتم مسئولون عن » فما أنتم قائلون؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت 000 

ونرك الي أمنّه على شريعةٍ كاملةٍ تامة واضحة: لا التباس فيها ولا اشتباه» كما 
قالو: (( لقد تركتكم على مثل البيضاء للها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك))7”: قال أبو الدرداء: (( صدق والله رسول المي لقد تركنا والله على مثل 
البيضاي ليلها وكارها شواع ع7 فسا الصحابة#د على هذا الصراط المستقيم» والملهج 
الواضح القويم» فسادوا وسعدوا؛ لاستقامتهم على دين الله وشرعه. وما دلْهم عليه 
رسولةي» فاستحقوا الخيرية الى وصفهم الله كما بقوله سبحانه: ف[ كنتم ع أنه أعريية 


للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتُؤمنون بالله0706, وفي الحديث: (( خيرٌ الناس 


.0 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلمٌ في: صحيحه؛ كتاب الحج, باب حجة النبية - برقم 232714 ولفظه: (( وأنتم تُسألون عن فمد 
أنتم قائلون؟ ...))» وابن ماجة في: سننه» كتاب المناسك» باب 84 )1١17-1857/1(‏ - برقم 25014 وفيه: 
(( تركتُ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء ...)). 

() أخرجه ابن أبي عاصم في: السنة (55/1-/77) - برقم 48» قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث صحيح. 

(4) أخرجه ابن ماجة في: سننه(4/1) المقدمة - برقم 20 وابن أبي عاصم في: السنة )11//1١(‏ - برقم 47) 
رصحّحه العلامة الألباني رحمه الله هناك مجموع طرقه. 


(ه) سورة آل عمرانء الآية: .1١١‏ 


قرئء ثم الذين يلوفمء للم يلوقت ...)200 فكانوا على حال تامةٍ من اتفاق اليأي 
واجتماع الكلمة؛ لم يعرف الاخدلاف إليهم طريقا ولا يا: إلاماوقعقٍ حالات 
نادرة قليلة''2» لكنهم كاه فا يلتعسوك: له ابوج والمحرج» حاديهم قول ربّهم:لرفإن 
تنازعكم ف شيع فردوه إلى الله والرسول كم تُومنون بالله واليوم الآخر ذلك جر 
وأحسنٌ تأويلاً 04 »فيجدون العلاج الناجع؛ ويستسلمون 0 ربهم» ويعتصمون يمدي 
نبيهمكة كما جاء عن عمره أنه كان وقافاً عند كتاب ايلك بل هذه صفتهم قاطبة. 
لكن كلما ابتعدٌ الناس عن منبع النور تاهوا في دياجير الظلمات» فنجدُ الناس بعد 
أن دخلوا في دَيِنَ الله أفواجاً» واتسعت الفتوحات الإسلامية» شرقاً حجن فارس؛ وغربا حى 
مصر وإفريقيا» ودخل في الإسلام مَن يُظهِره وين الكفر والكيدَ للإسلام وأهلهء فظهر 
الخلااف 2 الاختلااف بين الأمةع حي سرى فيها سريان النار ف المشيم» فخر بجحت 
ارجة الخوارج”” الي ظهرت عند مقتل عثمانوه» واستفحلّ أمرّها واشتدٌ خطرُها في 
عهد علىنيه فناظرهم على ته ثم قاتلهم 1 لم يرجعوا إلى الحقَّ والطاعة» ثم توالت الفتن 
والبدع في الظهور والانتشار» فتلت بدعة الخوارج بدعة الشيعة” الذين تظاهروا حب 


عل "ذه ومناصرته؛ ثم أخذوا يتدرجون في الغلو فيه» حي قالت غالٌ هم بتأليههةفه؛ 


)١(‏ متفقٌ عليه “نظر: صحيح البخخاري» كتاب الشهادات؛ باب لا يشهدُ على شهادة جور إذا أشهد - برقم 
والنفظ له وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذيز ن يلونهم - برقم 1 
(؟) مثل اختلافهم ف مكان دفن الببيِيّي؛ ومبايعة الصديق» ونحو 3000 إن اعتبرناها خلافاء باعتبار بداياقاء 
وإلا فلا تعب احجلافاً؛ لأنهمنك قد اتفقرا فيها فيما بعد عندما علموا الأدلة الحاسمة للخلاف والقاطعة للتراع. 
(*) سورة النساى الآية: 59. 
(4) أخرج البخاري في: صحيحه: كتاب الاعتصام» باب * - برقم 2775 عن ابن عباس تنه قال: (( قدم عيينة 
ابن حصن بن حذيفة بن بدر فترل على ابن أيه الحُرٌ بن قيس بن حصن - وكان من النفر الذين يُدنيهم عمرء 
ركان القُاء أصحاب بحلس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شُبانا - فقال عُيّينة لاين أخبيه: يا ابنَ أعي؛ هل لك 
وجة عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ كال انان للك عليه قال ابن عباس: فاستأذن لعيّينة» فلما دحل قال: يا 
ايا نَّ الخطاب» والله ما ُعطينا الحزل ولا تحكم ونا نالع له قتعاك عبر بنكو بح بالا سيقيدية تالالد يا أمير 
لمومنين إن الله تعالى قال ليه مذ العفو وأمر بالكُرف وأعرض عن الجاهلين 4 [الأعراف: ]١99‏ وإنَ هذا من 
الجاهلين» فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه؛ وكان وقافا عند كتاب لله)). 
(5) سيأ التعريف بما في ص 75٠‏ من هذا البحث. 

مسمسه 


(") سيأنٍ التعريف يما في ص 4 ٠؛‏ من هذا البحث. 


فحرّقهم4ه”: ثم تلت ذلك بدعة القدرية”"" الي ظهرت في أواحر عصر الصحابة» 


وأدركها منهم صغارٌ الصحاب ةيد كعبد الله بن عمر» وابن عباس وأمثالهماء ومن ثم أحل 
أمر البدع في الظهور والانتشار. 

وإزاء هذه الأمواج المتلاطمة من البدع والأهواء الي أعلت كا يردا بعد يوم لم 
يقف الصحابة الذين أدركوها مكتوفي الأيدي» بل أخذوا أهبتهم وقاموا في وجه أهلهاء 
وقابلوهم بشدة النكير والتحذير منهم ومن بدعهم؛ بكل عزم وحزم لم يعرف له التلريخ 
نظيراء علماً ودعوةً وجهاداء فناظروا#د أهلّ تلك البدعء ثم مَن لم يرحع منهم همحروه 
واتميوو: وأ غدوة طاعة يه هال ديل الله عندمادهها الأنة إل ذل كنا وفجتع مسن 
مره رشن مع مع الخوازج للتصرض العامة على اكه ومع الشيعة والقدرية تعزيرا 
ف وظللن يم - على ما سيأق لاحقا إن شاء الله تعالى في نماية هذه الرسالة - لا 
تأخذهم في الله لومة لاثم؛ صدقا مع الله ولح كا عالق ولككارسته وارشهو اولان 
الشلمين وغاحيت. 

وعلى نفس المنهج وذات الطريق سار تلامذةٌ الصحابة من بعدهم؛ من التابعين لهم 
بإحسان ثم تابعو التابعين من بعدهم, فكانوا في عافية في دينهم» وسعداء و دناه ستول 
ابن عمرد: ((كان اجات محمد يضحكون وإن الإيمان ف قلوبهم كالجبال)) تك 
سعادة تفوق هذه بل قوم يسيرون على الأرض وقد بُشيروا © وارضاف: ونيأل 
ان قحك سكهم بالشنانا» وان الجشا ني مكردق مركي !ترد كرم 

وبعد: فقد من الله على فوَفقئ للقبول بالدراسات العُليا بقسم العقيدة لمرحلة 

العالمية ( الماجستير)» ولا كان إزاماً على الدارس أن يُقدّمَ بحثاً علميا لنيل هذه الدرحة, 
فقد رأيتْ أن يكون موضوع بحشي: (الآثار المروية عن الصحابة في التمسّك بالسّنة 
والتحذير من الدع وأهلها) جمعأ وتوثيقا ودراسة, وكان هذا الموضوع قد عَرَضْهُ علي 
- ضمن عدد من المواضيع -- شيخي وأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور عون لت 


لتميمي وفقه الله تعالى؛ فاستحسئهُ واخترئةُ لأسباب سيأ ذكرها قربياً إن شاء الله نم 


)00 وستأق قصته معهم ف ص 475 من هذا البحث. 
(؟) سيأتٍ التعريف بها في ص 441 من هذا البحث. 


عرضيّه على عدد من شيوخينا الفضا ء لأحذ رأيهم, منهم: شيخ شيوخنا الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري حمه الله تعالى» وشيخنا الد كتور صالح و ملسي والأستعاة 
الدكتور أحمد بن عطية الغامدي؛ والدكتور غالب بن علي العواجي» والدكتسور عبد 
الرزاق بن عبد امحسن العبّادء والدكتور محمد بن ربيع المدخلي» والدكتور سعود بن عبد 
العزيز الخلف» وغيرهم من المشايخ وطلبة العلم» فاستحسنوه ورأوا أن الكتابة فيه مفييدة 
إذاشاء الل تال ما شحعن على الضى فيه 

أسباب اختيار الموضوع: 

أولاً: الرغبة الأكيدة في الاطلاع على المأثور عن الصحابةو#د في هذا الموضوع -- أعني 
الآثار في التمسّك بالسسنة والتحذير من البدع وأهلها - لأن المقصود الأول من العلم هو 
رفع اجهل عن النفس قبل كل شيء ثم العمل به وأنا أحوج الناس لذلك قبل غيري. 
ثانيا: لإبراز ما أَبْر عن الصحابةي من آثار في التسسّك بالسنة والتحذير من البدع 
وأهلها؛ لأنهم كانوا مثالاً يُحتذى, وهداةً بهم يُقتدى في كل أمر من أمور الشرع والدين» 
ولأنهم كانوا لا يأتون أمراء ولا يذرون آخر إلا وفق الأدلة الشرعية؛ فلا تقدمٌ عندمم 
للآراء العقلية ولا الأهواء البشرية ولا الأقيسة الفلسفية» وهذا الإبراز لابدّ منه ليتمّ مم 
الاقتداء والتأسي» قال لله تعالى: / فإن عامنوا تكثل م عامنشم به فقد اهتدوا6” 2 . 

ثالنا: لم أعلم حسب اطلاعي وقلة علمي وبضاعي أن هذا الموضوع قد كِب فيه كتاب 
ع 0 جامع لكل الآثار المروية عن الصحابة في التمسلف وال والتحذير من البدع 
وأهلهاء وإنما كانت كتابات السابقين وتاليفهم إما: ف التمسّك بالسّنة خاصة أو ف ذم 


البدع وأهلهاء 556 بين ا مرفوع والدق ف والمقطوع, كما أن هذه المصنفات ' 


.١719/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) كنت وقفت على رسالة بعنوان: (التمسنّك بالسّن والتحذير من البدع) للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي؛ تحقيق الدكتور محمد باكريم؛ شرت في بحلة الجامعة الإسلامية؛ العددان[7١٠2‏ 4 ]١١‏ لسنة 
5ه 417١هه‏ وتقع في مائة صفحة وصفحة واحدة» من ص(51-017١)»وقد‏ قرأت هذه الرسالة 
كاملة» ول أحد فيها تعرضا لموضوع بحثيء اللهم إلا ثلائة آثار أوردها المؤولف رحمه الله بدون أسانيد» وكنتٌ 
اقافة علدو عن شرل نوات هال عر بشها ون تللق الطتادر: 


(7) وبحثنا محصور في الموقوف فقط. 


تستوعب جميمٌ ما أَبْرَ عن الصحابة#: في ذلك؛ بل تُورد بعضّ ذلك» وموضوعُنا هذا يُعتبر 
نا عاضا ان آثار الصخا فاق دلق جاه لا" وبالناق ب إقنانة عديدة:واتستراء 
للمكتبة الإسلامية» ورعا يكونُ مرجعا يستفيدٌ منه طلبة العلم إن يْسّرَ الله الكتابة فيه. 
رابعا: الكتابة في هذا الموضوع تعتيرٌ إحياء للسّنة السلفية واتباعا للطريقة النبوية وهام 
للنار على الطرق البدعية؛ خاصة وأن محاربة البدع والمبتدعة أمرٌ مشروع؛ قد حث عليه 
الشارعٌ وأَذنَ فيه» لكن المسلمون قد عَفلوا عنه» إلا مّن رجم الله يقول ابن القِيّم رجممه 
الل تغال: (( والإمانُ إما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول ويين كل ما خالفة 
من طريقةٍ وحقيقة وعقيدة َسياسَةٍ وراي؛ فَرَحَض الإعان في .هذا الخرب لاق التوفييق» 
وبالله التوفيق ))' مما يحعل الكتابة في هذا الموضوع إذكاءاً لهذه الحرب المشروعة» 
و لأهل السمّنة وأتباع السلف لحمل السلاح الشرعي لكبح جماح البدع وأهلهاء 
وذكرى تنفعٌ المؤمنين بإذن الله والله تعالى أعلم. 

منهج البحث: 

اتبعت في كتاب لهذا البحث المنهج الآني: 

أولا: عدت آثاز هذا السة عرد وقراءة”” المراجع والضاذر مظان هذا الخك قبحرزاءة 
معن وتدير» والمصادر هي: الكتب الستة والسّدن والمصنفات وكتب الاعتقاد وكتب السرد 
على أهل البدع المتقدّمة: واقنصرت منها غالباً على المؤلفات الي ألفت إلى فهاية القرن 
الرابع لجراي وطي نلق لسار عديلة وتاكوك مسصدرا وقد اليطترق هذا الجمغ شيعه 
كاملة. 

وارألدييه قم الكتان اقلت بترتبها: ومريوات را رعو أن يقد رواج في > ين 
وضعتُ كل أثر في موضعه المناسب له من البحث؛ وقد أذكرٌ الأثر الواحد في أكثر من 
موضع إن كان له تعلق بأكثر من مبحث. 


)١(‏ لكن لما وجدت أن الآثار في التمسّك بالسنة كثيرة جد بحيث أن الإحاطة بما شِبهُ متعذرة» رايت أن اتقحن 
منها الآثار ذات الدلالة القوية والمباشرة في موضوع التمسّك بالسنة. 
ف إعلام الموقعين .)40/١(‏ 


فق ما عدا مصنف ابن أبِي شيبة» فإنين لم أقرأه كاملء وإنما اققصرت في استخراج ج آثاره على فهارسه. 
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الثا: راعيت في ترتيب الآثار تقدم آثار مّن تقدّمت وفبائهم مسن الصحاب ةد إلا إن 
كانت هناك ور تستدعى عدم التزام هذا الترتيب. 

رابعا: عزوت الآيات الواردة في البحث إلى سورهاء بذكر اسم السورة؛ ورقم الآيةأو 
الآيات في الهامش. 

خافن 0 والآثار الواردة في البحث من كتب الأحاديث والسّئن 
المعتمدة المشهورة؛ فإن كان الحديث ف الصحيحين أو أحدهما أكتفيت بتخريجه منهما أو 
أحدهما غالباء بخلاف الآثار فإني غالبا ما أحرّجها من جميع المصادر ال وقتفتُ على 
تخريجها فيهاء مع ذكر حكم العلماء على الحديث أو الأثر صحة وضعفاًء وإن لم أقف لهم 
على حكمٍ على بعض تلك الآثار اجتهدت ف الحكم عليها مع الاعتراف بقلة بضاعق 
ومعرفيّ يذه الصناعة» مستفيدا من أقوال أثتمة الشأن :من الحفاظ والمحدثين: حسب قواعد 
علوم الحديث» والله الموفق والمعين سبحانه. 

ادها :ريت آثار البسف با ركام د اما 

سابعا: عزوت النقول الي استفدُها إلى مصادرها الأصيلة غالبا وذلك بذكر اسم المصدر 
والجزء إن ا والصفحة. 

ثامنا: ترجمت للأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرُّهم في البحث بتراجم مختصرة مفيدة 
إن شاء الله تعالى, 

تاسعاً: شرحت الألفاظ والمفردات الغريبة الى وردت في البحث» من كتنب غريب 
الحديث والمعاجم اللغوية ونحوها. 

عاشرا: بِيّنتْ الأماكن والبلدان الى ورد ذكرها في البحث من خلال معجم البلدان. 
حادي عشر: حتمتُ البحث بخلاصة ذكرت فيها أهم المسائل والفوائد الى تضمنها 
البحث. 


م ١‏ 7 وه ”5 واس 
ثاني عشر: ذيلت البحث بفهارس علمية ثقرب مسائله وفوائده. وتسهل الاستفادة منه. 


20 وذلك بذكر اسم المصدر( اجزء والصفحة) ورقم الحديث إن وجدء مع ذكر الكتاب والباب أو وقمة ان . 


؛١‎ 


خطة البحث: 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة» وتمهيدء ومدحلء وثلائة فصول؛ وخلاصة: وذْيككَهُ 
بفهارس علمية ل الاستفادة منه. 
المقدمة: 
وفيها بيان أهمية الموضوع, وأسباب اختياره؛ ومنهج البحث وغيطته» وكلمة الشكر. 
التمهيد: 
أها اهيل ققد بذ كرت فيه التعريفات المتعلقة بعنوان البحثء وقد كان الكلام فيه حول 
أربعة مباحث: 
المبحث الأول: في التعريف بالأثرء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المع اللغوي لكلمة (أثر). 
المطلب الثاني: المعين الاصطلاحي للأثر. 
المبحث الثاني: في التعريف بالصحابيء, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المع اللغوي لكلمة (صحابي). 
المطلب الثاني: المع الاصطلاحي للصحابي. 
المبحث الثالث: في التعريف بالمئنة, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المعيئ اللغوي للممنة. 
المطلب الثاني: المع الاصطلاحي للسسنة. 
المبحث الرابع: في التعريف بالبدعة وأهلهاء والتحذير من 
البدع وبيان خطورتها وآثارها السيئة» وفيه خمسةٌ مطالب: 
المطلب الأول: المعى اللغوي للبدعة. 
المطلب الثاني: المعيئ الاصطلاحى للبدعة. 
المطلب الثالث: في التعريف 0 البدع. 
المطلب الرابع: التحذير من البدع والابتداع. 


١١ 


المطلب الخامس: بيان خطورة البدع وآثارها السيئة. 

المدخل: في التمسك بالسّنة وتحريم مخالفتهاء وفضل 
الصحابة والحث على متابعتهم وفيه ثلاثةٌ مطالب: 

المطلب الأول: الحث على التمسّك بالسسنة وترم مخالفتها. 

المطلب الثاني: بيان فضل الصحابةوقد ومترلتهم. 

المطلب الثالث: الحث على متابعة الصحابة واقتفاء آثارهم. 

الفصل الأول: الآثار المروية عن الصحابة في التمسّك 
بالسنة والنهي عن مخالفتهاء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على تألم الاحنه 
والعمل يما وتعليمها ونشرهاء وفيه مطلبان: 

لمطلب الأول: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على تعلّم السّة والعمل ا. 

المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على تعليم السّنة ونشرها. 

المبحث الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في النهي عن مخالفة السّنة» وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: الآثار القولية المروية عن الصحابة في النهى عن مخالفة السسنة. 

المطلب الثاني: الآثار العملية المروية عن الصحابة في النهى عن مخالفة السنة. 

الفصل الثاني: الاثار المروية عن الصحابة في التحذير من 
البدع وأهلهاء وفيه مبحثان: 

لبحث الأول: الآثار الروية عن الصحابة في التحذير من البدع؛ وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من البدع عامة. 

المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في التحذير عن هيئات وأماكن مبتدعة للعبادة. 


١ ؟*‎ 


المبحث الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من أهل البدع, وأساليبهم في 
ذلك, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الآثار المروية عن الصحابة في ذم أهل البدع عامة والتحذير منهم. 

المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في 5 أهمل البدع بترك بجالستهمء 
ومساكنتهم؛ وترك السلام عليهم وعدم السماع منهم» وضرهم وقتلهم؛ ونحو ذلك. 
الفصل الثالث: الاثار المروية عن الصحابة في ذم فرق المبتدعة التي 
ظهرت في عصرهم. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في التعريف بالخوارج. 

المطلب الثاني: نشأة الخوارج وفكرهم. 

المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج. 

المبحث الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في التعريف بالشيعة. 

المطلب الثافي: نشأة الشيعة وفكرها. 

المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة. 

الملبحث الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم القدرية:؛ وفيه ثلائة 
مطالب: 

المطلب الأول: في التعريف بالقدرية. 

المطلب الثاني: نشأة القدرية وفكرها. 

المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة ف ذم القدرية. 

الخلاصة: وذكرت فيها أهم مسائل وفوائد البحث الي وقفت عليهاء وتوصلت إليهاء 
مُعطيا يما تلخيصاً موجزا له. 

الفهارس: ذيلتُ البحث بفهارس علمية تُقرّب مسائله وفوائده» وبيسّرٌ الاستفادة 
منهء وهي على النحو التالي: 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار الموقوفة. 
4- فهرس الأشعار. 
ه- فهرس الكلمات الغريبة. 
- فهرس الأماكن والبلدان. 
1- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس المصادر والمراجع 
4- فهرس الموضوعات. 
وبعد: فقد بذلت وسعي وجهدي ف إخراج هذا البحث يهذه الصورة الى بين 
انيح ملا أن يكون قد خرج في صورة طيبة ومرضية» فما كان فيه من صواب فهو 
فضل الله تعالى ومنّه؛ وما كان من خحطأ فمئ والشيطان» وأسأل الله أن يعفو عن ويغفرٌ 
لي إنه سبحانه راد كريم. 
كلمة الشكر: 
وق فاية هذا البحث» واتشعاءة لأمر البي2 القائل: ((لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس))” '» أشكرٌ الله سبحانه وتعالى على ما من به على من نعم كثيرة لا عدولا 
تُحصىء وال أعظمها نعمة الإسلام؛ فأسأله سبحانه أن يُعينئي على شكر تلك النعم. 
كما أتوحة بالشكر الحزيل للقائمين على الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عامة» 
وقسم العقيدة خاصة الذين أفدت متهم انان دق الدراسة يذه الجامعة المباركة زادها الله 
تعالى نركة وشرقا ‏ ورقعة؛ تأسال اله أن ريون عق وغل تيع طلز هذه الذائقة مي 
الجزاء وأوفاه في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: سننه» كتاب الأدب» باب ١١‏ (ه]لاه١)‏ - برقم ١و‏ والترمذي في: سننه» 'كتاب 
البر والصلة» باب 578 (759/5) - برقم 1551., و468١غ‏ وقال: ((هذا حديث حسنْ صحيح))» كما صحّحه 
أيضاً العلامة الألباني رحمه الله في: صحيح الجامع (؟/1155) - برقم ده 


١: 


ولا يفوت أن أتقدّم بأحزل شكري وتقديري لأستاذي وشيخي فضيلة الشسيخ 
الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي الأسعاذ يقت الفقيذة بكلية الدعبوة الل 
الدين بالجامعة وعميد البحث العلمي الذي أشرف على هذا البحثء؛ وأفادني من علمه 
ونصحه وتوجيهه وإرشاده في أدب جم وتلق عالء مما كان له أكيرٌ الأثر بعد توفيق الله 
وعونه في إنحاز هذا البحثء» فجزاه ا وأثابه أعظم الأجر» وأحسن له في 
العاقبة الذكر» إنه سبحانه سميعٌ بحجيب. 

وكذلك أتقدم بأحزل الشكر ووافر العرفان لشيخي الفاضلين: فضيلة الوالد شيخ 
الأمتائدة الد كتوو صالح بن سعد السحيمي الأستاذ المشارك بقسم العقيدة؛ وفضيلة 
الدكتور محمد بن ربيع المدخلي الأستاذ المشارك بقسم العقيدة» الذين قبلا مناقشة هذه 
الرسالة وتحشما قراءتها؛ ليُفيداني من علومهما ويُصحهماء فجزاهما الله خيرَ الجزاء وأحسن 
إليهما وبارك في أعمالهما وأعمارهما. 

كما أشكرٌ كل من قدّم لي أي نوع من المساعدة في سبيل إنحاز هذا البحثء قلت 
تلك المساعدة أو سل هنا و امال لله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه؛ نافم) 


لعباده .عنه وكرمه سبيحانه) وصلى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وآله و صحبة. 


التببيسسد 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الول : التعريف بالأثر 
المبحث الثاني : التعريف بالصحابي 
المبحث الثالث ١‏ التعريف بالسئنة 
المبحث الرابع : التعريف بالبدعة 


ا مبحث الأول 
التعريف بالأثروفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المعنى اللغوي لكلمة أثر 
المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للأثر 


المطلب الأول 


المعنى اللغوي لكلمة ( أشر ) : 

ذكر أهل اللغة أن ونه كل 1013 ترشاب نالفل ا وأن ها ثلاثة معان 
ترحمٌ إليهاء قال : ابن فارس"''": (لأثر: الهمزة والناء والراء» له ثلاثة أصول: تقدم الشيء» 
وذكر الشيء؛ ورسم الشيء الباقي ....)) '. 
شواهد هذه المعاني كثيرةٌ في كلام العربء وإليك طرفاً منها: 
قال: الفراهيدي"”: (( الأثر: بقيةٌ ما يُرى وما لا يُرى من كل شيء بعد ما يكون فيه 
ل . 
وكلام الفراهيدي هذا فيه ما يشهد لتلك المعاني عند تأمله. 
وقال: أيضاً: ((أثر السيف: ضربته. وأَرُ الحديث: أن يأثره قوم عن قوم أي يُحَدثْ به في 


آثارهم, أي بعدهم ))” '؛ وهذا الشاهد فيه معي من تلك المعاني. 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا » أبو الحسين » الرازي الإمام الأغوي» كان واسع الأدب» متبحراً في اللغة ومن 
أئمتها ؛ ومن رؤساء أهل السنة المْحوّدين على مذهب أهل الحديث » تُوفٍ سئةه59 ه. انظر : سير أعلام 
النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ١7/107(‏ .لحم ات 560» وإنباه الرواة على أنباه النْحاة للوزير 
علي القفطي ( اللبح رس اعد 

(؟) معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ( 07/١‏ ). 

() هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» الفراهيدي البصريء أبو عبد الرحمن» اللغري شيخ النحاة) كان آية في 
الذكاء» زاهداء وكان يحي سنة ويغزو سنة» وله عدة تصانيف» يوق سنة ٠11١ه.‏ انظر: البداية والنهاية 
لإسماعيل بن كثير (174-1717/10١)؛‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لخلال الدين عبد الرجمن 
السيوطي (1//1ه000-8). 

(4) كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (558-5177/4). 

(6) نفس المصدر السابق (5717/8)» وتاج العروس للزبيدي .)٠١/١8(‏ 


١م‎ 


وف حديث جبريل: ((لا يُرى عليه أثر السفر...))'', أي علامته وما يدل عليه. 
وني الحديث الآخر: ((...حى رأَيتُ أثر الطين في جبهته))'"'» أي بقيته الى تل عليه. 
وقال الأزهري”' عند قوله سبحانه: ((ونكتب ما قدّموا وآثرهم ))' © أي ما قدّموه 
من الأعمال وسنوه من سن يعمل بم" وهذا يشهد للممن الث 

وجاء ( أثر ) معيئ الذكر والرواية؛ قال اب: 0008 ((وتقول: أثرت القديحنتك 
0 

وأكواله علساء اللئة كيرة في ذكر هذه المعاني وما تصّرّف منهاء لاالطيل بتاكرهت 
الكلام» وهي كما ترى بين البعض منها تقارب؛ والآثار الي نعنيها في بحثنا هذا تنطِقٌ 
عليها جميع المعاني الثلاثة السابقة الذكر؛ لأنها وأعودة ونفد نمي وقد حفر قا زات 
أو تلحقها إضافات تُخصِصُها بأحدٍ تلك المعاني المذكورة وتربطها بما أكثر من غيرها. 


آثْره فهو مأثور إذا رويته» ومنه قوله عرَّ وجل: (إإن هذا إلا سبحي يُؤثّر6 


.١37/ أخرجه أبو داود ف: سننه ( 79/0 - ”ا )- برقم 4898 من كتاب السنة» باب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الأذان» باب 4١‏ - برقم 558. 

(5) هو محمد بن أحمد بن الأزهرء أبومنصور الهروي الأزهريء الشافعي الأديب اللغوي» رحل وطرّفء؛ وألف 
وصنّف ء ثُوقٍ سنة ٠‏ 17اهف. انظر: الواني بالوفيات لصلاح الدين بن خليل الصفدي (5/ه4 - 45). 

(:) سورة يسء الآية: 17. 

(5) قذيب اللغة لمحمد بن أحمد الأزهري .)١77/١(‏ 

)١(‏ هو محمد بن لجو ب دوك القحطاني البصري» من غلماء اللغة والكلام» كان شاعراً واسع الحفظ» له عدة 
تصانيف منها » جمهرة اللغة» مات سنة 517١‏ ه. انظر: معجم الأدباء لياقرت الحموي (717/1/8 1478-1 ). 

(/) سورة المدثر الآية: 8” . 


(8) جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي (778/5). 


15 


المطلب الثاني 

المعنى الاصطلاحي للأثر: 
للعلماء في تعريف الأثر اصطلاحا إطلاقان: 

الإطلاق الأول : السعود والشيلا وخور' الى الى بطلقرة الأثر:عانحي 
المروي عن الرسول#ي: والمروي عن الصحابة#د. 

الإطلاق الثاني: هو إطلاق الفقهاء ادؤاننا فين وبعض الملتأخرين والمعاصرين) 
الذين يُطلقون (الأثر) على المروي عن الصحابة فقط. 
وهذان الإطلاقان مشهوران لدى العلماء» وقد لك علهنًا في كتبالمصطلح قدبها 
وحديئاً وإليك بعض التقول الي تشهد لهذين الإطلاقين: 

قال النووي”' “رحمه الله في تعريف الأثر: ((أما قوله -- أي مسلم - الأثر المئشهور 
عن رسول الكل فهو جار على المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم» واصطلح 
عليه السلف وجماهير الخلف: وهو أن الأثر يُطلق على المروي مطلقاء سواءاً كان عن 
رسول اللْهي أو عن صحابي» وقال الي الخراسانيون: الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي 
موقوفاً عليه))'"' 
وف ما ذكره النووي رحمه الله حكاية للتعريفين. 

وقال ابن كثير” “عند تعريفه للموقوف: ((وهو الذي يُسمّيه كثير من الفقهاء 


)١(‏ الإمام الحافظ القدرة؛ محي الدين أبو زكريا بجيى بن شرف بن مري الحزامي» النووي الشافعي؛ كان إماماً بارعا 
مسا زافنا ورغ وله تصانيف نافعة» توق سنة 515 ه . انظر: تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي (407/4 )1١14171-1‏ - برقم 11 

(؟) مقدمة صحيح مسلم؛ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)7١/1١(‏ 

(5) هو إسماعيل بن عمر بن كثير» عماد الدين؛ أبو الفداء القيسي محدث فقيةٌ مُسرٌ نقال» له تصانيف مفيدة؛ 
مات سنة 794 ه . انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (7175/1 
-ع/707) - يرقم 4 5 4» والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني مع ملحقه لابن 
زبارة اليم )1١7-107/1(‏ - برقم 10. 


م 


وامحدئين أيضا أثراء وعزاه ابن الصلاح"' ' إلى الخراسانيين أنهم يُسمُون الموقوف 
أثراء قال::ويلشااه أن القافيع التوراى"" أمافال» القيرن كان عبحو سول الاق 
والأثر: ما كان عن الصحابة؛ قلت - أي ابن كثير - :ومن هذا يُسمّي كثيرٌ من العلمساء 
الكتاب الجامع لهذا وهذا ب إالستن والآثار]ء ككتاب (الستن والآثار) 
للطحاوي "والبيهقي””' وغيرهما))'". 

ومن ذكر اصطلاح المتأخرين العلامة الشّمن'''» حيث قال في منظومته: 

وماعداالمرفوع ا ال اا 

ويقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله معرّفاً بالأثر: ((الأثر: ما 
0 إلى الصحابي أو التابعي» وقد 0 به ها عي إلى البي يي 57 فيقال: وف الأثر 
عن البيق))”. 

هذه بعض النقول الي تضمنت الإشارة إلى تلك الاصطلاحات» ومن أراد 


)١(‏ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان, الكُردي الشهرزوري الشافعي أحد فضلاء عصره في التفسير 
والحديث وعلومه؛ مع مشاركة في فنون أخره يوقي سنة 3717 ه. انظر: سيرأعلام النبلاء محمد بن أحمد 
الذهبي )١44-1140/57(‏ - برقم 2٠٠١‏ والبداية والنهاية لإسماعيل بن كثير(١1917/1).‏ 

(؟) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوراني» الفوراني المروزي» أحد أئمة الشافعية» كان بصبراً بالأصول 
والفروع؛ توفي سنة 451١‏ هم. انظر: البداية والنهاية (؟1١/5١١).‏ 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن سلامة» الأزدي المصري» الطحاوي الحنفيء بررّ في علوم الحديث والفقهء 
وجمعٌ وصنّف» مات سنة 71١‏ ه. انظر: السير ( 597/١8‏ - 0زم ). 

(4) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» الخسروجردي الخراساني؛ كان فقيهاً أصرلياً بحتهداً دنا يُوق سسنة 
ه. انظر: السير ( 151/14 -)107١-‏ برقم 85. 

(5) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر .)١48- 141/١(‏ 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن حسنء التيمي الداري السّمئء المغربي الأصل؛ السكندري ثم القاهريء المالكي» محداث 
أصوي فقيه» ترق سنة 85١‏ ه. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لعبد الرحمن السخاوي ( 75/9)) 
ومعجم المؤلفين لرضا كحَالة (508/11). 

(1) نظم لحبة الفِكر محمد بن محمد الشّمئء ص .5١‏ 


(8) مصطلح الحديث محمد بن صالح العثيمين» ص 27 طبعة دار المعارف» طبعة جديدة عام ١4٠04‏ ه . 


55١ 


الاستزادة فعليه يمظافها'' '» وهذه الاصطلاحات كما هو معلوم لا مشاحة فيهاء لكن 
الغالب أن الأثر يُطلق على ما أَيْرَ عن الضحابي أو التابيي كنا ذكر الشبيع ابن عسيدين 
رحمه الل والله تعالى أعلم. 

إذا عَلم ما تقدم, فإنئ أعين بالآثار قُِ موضوع بحني هذاء الاطللاق الثاني : التحديي 
أصطَلِحَ فيه على اطلاق (الأثر) على ما يُروى عن الصحابقك» بل تقييدنا للبحث 
بإ[آثار الصحابة] وقصره عليهم يبرن المقصود ويوضحه ولا يترك أي غموض ولا لبسس» 
والحمد لله. 


)١(‏ انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث محمد بن عبد الرحمن السخاري »)٠١4-١07/1(‏ وتدريب الراوي 
شرح تفريب النواوي بلال الدين عبد الرحمن السيوطي )1860-١85/١(‏ - النوع السابع ( الموقوف). 


دلا 


الملبحث الثاني 
التعريف بالصحابي : وفيه مطلبان : 
المطلب الل: المعنى اللغوي لكلمة (صحابي) 


ار 


المطلب الأول 

المعنى اللغوي لكلمة (صحابي) : 

تله الكلسهمة (صحابي) اعدو وهالاستئقة من مادة (صحب) هذا هو 
أصلها الذي ترجمٌ إليه؛ قال ابن فارس: ((صّحِب» الصاد والحاء والباء»: أصلّ واحد يدل 
على انقا ران قوسا زرعة) )أ وبا عد ها توعان 3 ماعو ادن نو لاطا 
الله قال "از عط" رومهت فته سمه بالضي وضّحَابَة بالفتح, 
وصاحبه: عاشره» والصحب: جمع الصاحب, مثل راكب وركب ... والصاحب 
المعاشر... والجمع: أصحاب» وأصاحيب» وصّحبان» مثل 8 وشا ومستحات» ل 
جائع وجياع؛ وصّحب وصّحَابة وصِحابة...))”". 
إذا اميل كلية صحابي (صحب)). ومعناها: الملازمة والمقارنة والمقاربة والمعاشرة» 


وهي معان متقاربة» بل مترادفة كما ترى من خلال دلالة أصلها وتصريفاته. 


.) معجم مقابيس اللغة لابن فارس ( «/ه1”‎ )١( 

(1) هو محمد بن مكرم بن منظورء الأنصاري الإفريقي المصريء جمال الدين أبو الفضلء لوي بارع» لهعدة 
تصانيف» من أشهرها ( لسان العرب)» توفي سنة 7١١‏ ه. انظر: الدرر الكامئة (755/4 - 5514). 

(5) لسان العرب محمد بن منظور (585/97 -7817) مادة (صحب). 


1 


المطلب الثاني 
التعريف الاصطلاحي للصحابي : 
للعلماء في تعريف (الصحابي) في الاصطلاح عدة تعريفات مذكورة في كتب 

المصطلح”''» منها الشاذء والضعيفء والمتكقب» ولا حاحة لنا في ذكرهها ههنا؛ لذا 
سأكتفي بذكر الاصطلاح المشهور والمختار الذي استقر عليه أهل الاصطلاح» وقد كير 
قله ف كتب المصطلح؛ قال الحافظ ابن حجر”” معرّفاً بالصحابي: ((هو من لقى الى فل 
مود بهء ومات على الإسلام» ولو تخللت ذلك ردة على الأصح))”". 
وقال العلامة الشّمئ ف نظمه: 

وهو الذي في حالة الإسلام لقدا ' لقي المبعورث للأنام 

ومات مسلماً ولو منه وقع خلال ذلك ارتداد وارتفء©) 
وهذا التعريف هو المختار عند المعاصرين؛ وقد ذكروا أنه جامعٌ ومانع» وهو كذلك؛ 
لسلامته من الاعتراضات والتعقبات؛ مما جعلئٍ أكتفي بإيراده والاقتصار عليه. 


(١)انظر‏ مثلاً: علوم الحديث لأبي عمرو عثمان ( ابن الصلاح )“ص ( 3153137- 53084 ) النوع التاسع والثلاثون» 
والتقيد والإيضاح للحافظ العراقي وبذيله المصباح للطباخ» ص (7558-781)) وتدريب السراوي -٠١8/5(‏ 
7) والباعث الحقشيث (1947-4191/1) وغيرها (مبحث الصحابي). 

(؟) هو أحمد بن علي بن حجرء شهاب الدين أبو الفضلء الكناني العسقلان المصريء الشافعي الحافظ؛ يُعرف 
ب[ابن حجر]ء حُبْبَ إليه الحديث وتفنن في علومه؛ وله تصانيف نافعة» مات سنة 887 هف. انظر: الضوء 
اللامع (95/7-: 4). 

(7) نزهة النظر شرح تخبة الفكر للحافظ أحمد بن حجر ص 55. 

(4) في نسخحة (فقد). 

(5) نظم تخبة الفكر للشمئي»؛ ص .7١‏ 


امبحث الثالث 
التعريف بالسنة, وفيه مطلبان: 
المطلب الول : المعنى اللغوي للسنة 
المطلب الثاني : المعنى الاصطلاحي للسنة 


55 


المطلب الأول 
المعنى اللغوي للسنة : 
أصل كلمة (السنة) مشتقٌ من (سن”)» قال ابن فارس: ((سنّ: السين والنون أصلٌ 
واحد مطرد» وهو جريان الشيء واطراده ف سهولة))'". 
ومعين (السنة) لغة: السيرة والطريقة؛ قال خحالد بن زهير الحذلي'”: 
فلا تجرعن من شييرة أنت سرنًا فأول راض سنة من يسيرها”” 
وقال ابن الأثير مبيّنا معناها من حيث الأصل: ((وقد تكرر في الحديث ذكرٌ 
(السنة) وما تصرَّف منهاء والأصل فيها الطريقة والسيرة))0©. 
إذا السنة من حيث دلالتُها اللغوية» تعن الطريقة والسيرة مع قطع النظر عن كوففط 


2( هو أبو ذؤيب خالد بن زهير ٠‏ وقيل: حويلد بن حالد الهذلي) الشاعر المعروف» أدرك الجاهلية) وأسلم بعد 
"2 5 500 5 الجن “ره القن و . 
موت البو وشهد يوم السقيفة» وصلى على الود وكان أشعر مُذيل؛ وهٌذيل أشعر العرب» وهو 


القائل: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيست كل ميمة لا تتفم 
م ادم 0 0 
وبحلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعٌ 


مات غازياً في إفريقية في خلافة عثمانة#ه. انظر: البداية والنهاية 99ل 0811-11. 

(؟) لسان العرب لابن منظور (5945/5). 

(5) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم» بحد الدين أبو السعادات» الجزري الشافعي؛ المعروف ب-[ابن 
الأثير]» كان من محاسن الزمان» ذا دين متين» وطريقة مستقيمة» مشاركا في كثير من العلوم» مات سنة 
5ه .انظر: البداية والنهاية (؟ ارفك وير 


(5) النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الحرري (405/1) مادة (سنن). 


> / 


المطلب الثاني 
المعنى الاصطلاحي للسنة : 
للسنة في الاصطلاح إطلاقات متعددة بحسب الفنون وتنوعها؛ وهذا يسن التعريف 
كما عند علماء كل فن على حدة. 
أولا: السة اق الاصطلاح شور عند علماء الحديث: 
اشتهر تعريق السنة غند علماء الحديف بأفناء ((كل ما أَبْرَ عن البييقة, من قولء أو 
فعل» أو تقرير أو صفة خخلقية» أو خلقية: أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعئة أو 
بعدها)) ". 
ثانيا: السئة في اصطلاح أكثر الأصوليين: 
غرفت السنة عند أكثر الأصوليين بأنها: ((كل انز عن النبيي» غير القفرآن 
الكريم» من قول» أو فعل. 0 تقرير؛ ما يصلح أن يكون دليلاً لحكم غرضي)) . 
النا: السنة في اصطلاح أكثر الفقهاء: 
السنة في اصطلاح أكثر الفقهاء هي: ((كل ما ثبت عن البيية؛ ولم يكن من 
باب الفرض ولا الواحب ))”". 
هذا عند أكثرهم» وقد يطلقوا على ما يُقابل البدعة» فيُقال: ((طلاق 
السنة كذاء وطلاق البدعة كذا))”'. 
رابعا: السنة في اصطلاح علماء الاعتقاد: 
يطلق علماء السلف لفظ («(السنة)) ويُريدون به أحدّ أمرين: 
الأمر الأول: ما كان عليه الرسولييةِ وحلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال 
والأقوال. 


)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي» ص 47» والسنة قبل التدوين للدكتور محمد عحاج 
الخطيب» ص .١5‏ 

6 السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب» ص 2١5‏ وانظر؛ السنة للسباعي؛ ص 17. 

() السنة قبل التدوين» ص 18١؛‏ وانظر: السنة للسباعي» ص 18. 


5( المصدرين السابقين: الأول» ص 18. والثاني» ص 48. 
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الأمر الثاني: ما يتعلق مسائل الاعتقاد ومباحثه. 

وقد ذكر هذين الإطلاقين ابن رجب الحنبلي' ' رحمه الله فقال: ((والسنة: هي 
الطريقة المسلوكة» فيشمل ذلك التمسك هما كان عليه البيية وخلفاؤه الراشدون من 
الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي الشنة الكافلق وليل كان لقم لق فرت نا 
يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله.... وكنر م الفلحاء المتاعريع سه 
اسم السنة مما يتعلق بالاعتقادات؛ لأنها أصل الدين » والمحالف فيها على 
خطر 00000 

هذان الإطلاقان هما المعروفان عند العلماء » وأشهرهما الإطلاق الثاي؛ لذلك ألْفوا 
وصئفوا الكتب الكثيرة في عقيدة أهل السنة والجماعة وعرفت يكتبع المينة 4 وقد يتان 
شيخ الإسلام ابن تيّمية رحمه الله إلى ذلك بقوله: (( ومن تدبرٌ الكتب المصنفة في آثار 


الصحابة والتابعين؛ بل المصنفة في السنة» من ((كتاب السنة والرد على اللو 5 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رحبء زين الدين الحنبلي» الشيخ الحافظ؛ اشتغل بالعلم والتدريس؛ وله تصائيف 
نافعة؛ مات سنة 35/ا ه. انظر: الدرر الكامنة (751/5--7517)) والبدر الطالع (879-974/1) - برقم 
/. 

(؟) جامع العلوم واليكم لعبد الرحمن بن رجحب الحنبلي(1/١١١).‏ 

(0) لم أقف عليه» وقال الدكتور محمد رشاد سالم عنه: (( ولا يُوجد كتاب السنة بين أيدينا )). انظر: منهاج السنة 


النبوية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (7515/5). 
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ع 


33 2 0 0( : فيه 
للابرم » ولعبد الله بن أحمد ؛ وعثمان بن سعيد الدارمي ؛ونحمد بين إسجماعيل 


4 
البخاري» ...)) . 


ومن فلك الكتي أيضا: :((كاب الس )""لأن ,بكر عمسورق بدن أن عنتاضم 


سس 8 
5 50-02 


الشيباي” '» الذي ذكرّ فيه عقيدة أهل السنة والجماعة؛ ثم سر السنة في آخحر كتابه هذاء 
بقوله: ((سألت عن السنة ما هي؟ والسنة اسم جامعٌ لمعان كثيرة في الأحكام وغير ذلكء 
وتما أتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة القول بإثبات القدرء وأن الاستطاعة مع 
الفعل للفعل؛ والإيعان بالقدر خيره وشره؛ حلوه ومره؛ وكل طاعةٍ من مطيع فبتوفيق الله 
له وكل معصيةٍ من عاص فبخذلان الله السابق منه وله - وعدّد مسائل العقيدة - إلى أن 
قال: وما ينسب إلى السئة وذلك عندي إعان» نحو عذاب القبرء ومكر ونكير» والشفاغة؛ 
والحوضء والميزان» .. 0 

وهذا بحد الدكتور إبراهيم البريكان قد أشار إلى هذين الاطلاقين» ومثّلَ للشان 
منهما بعدد من الكتبء» فقال: ((أحدهما: الإسلام العام المتضمن اتباع ما جاءبه 
الرسو لي من علم نافع وعمل صالحء ... والثاني: ما كان عليه الرسولي» وأصحابه 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانى؛ الإسكاف؛ صاحب الإمام أحمد. كان من أفراد احُفاظ» وله كتاب نفيس في 
الج يدل فى اناف ومطة سكل مات سنة 5١٠١‏ ه. انظر: التذكرة ( ١/.لات‏ - ولاه ع حات مومع 
والسير ( -57/١5‏ 578 )لدت 517, 

(5) عبدالله بين أحمد بن حتبل الشيياق؛ أبو عبد الرحمن البغدادي؛ حافظ ثقَةٌ ثبت» محلاث 
العراق» مات سنة 59٠‏ ه. انظر: التذكرة ( 555/9 -555)دت 385» والبداية والنهاية 
(وطلل). 

(1') عثمان بن سعيد الدارمي» أبو سعيد التيمي» الإمام الحافظ الناقد» صاحب المسند الكبير والتصائيف؛ كسان 
ل بالسنة» لها بالمناظرة» 58 ف أعين المبتدعة) توفي سنة 78٠‏ ه. انظر: اللسسير 3/1 اعم 
حت 48 ١ء‏ والبداية والنهاية .)9/4/1١1١(‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة (9/. .)٠١9-١‏ 

() كتاب السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني؛ وهو كتاب مطبوع متداول. 

)١(‏ هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك؛ أبو بكر الشيباق» حافظ كبير وإمام بارع متب للآثارء كان مسن 
الصيانة والعفة عمكان عجيب» كثير التصانيف؛ مات سنة 5417 هل . انظر: السير (488-4#./15) حات 
8 والبداية والنهاية /1١(‏ لكا 


(؟) السنة لابن أبي عاصم مع ظلال الجنة (3850-5171/7), 


0 


من العقيدة الصحيحة؛ وممن استعمله في هذا المعئء ابسن أبي عاصم يت ل 
كتابه((السنة))» وقد ذكر فيه العقائد دون غيرهاء ...))0", 

هذه هي الاصطلاحات المتعلقة ب [السنة] عند أصحاب الففونء ومقصودي 
ب[السنة] ف هذا البحث؛ الاصطلاح الأول العام عند علماء الاعتقاد» أي ما تضمنّ 
اتباع ما جاء به الرسوليْق من علمٍ نافع وعمل صالح قال قوّام السنة”' الأصبهاني التيممج 
رحمه الله: ((وقال علماء السلف: ((السنة)): العمل بالكتاب والسنة والاتقداء بصالح 
السلف واتباع الأشرع). 


.) 7١-1١8 ( تعريف الخلف ,منهج السلف للدكتور إبراهيم البريكان؛ الصفحات‎ )١( 

)١(‏ إسماعيل بن محمد بن الفضل» أبو القاسم التيمي الملقب ب إ[قوام السنة]» كان إماما حافظاً متفنناء مات سنة 
١1ه.‏ انظر: السير )48-80/7٠(‏ عسات 9 » والبداية والنهاية (71514/15). 

و8 الخاسة ف بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهان (158/5). 


١ 


المبحث البرابع 
تعريف البدعة وأهلها والتحذير من البدع وبيان خطورتها وآثارها السيئة, 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الؤل: التعريف اللغوي للبدعة 
المطلب الثاتي: التعريف الشرعي للبدعة 
المطلب الثالث: في التعريف بأهل البدع 
المطلب الرابع: التحذير من البدع والابتداع 
المطلب الخامس: بيان خطورة البدع وآثارها السيئة 


بدن 


المطلسب الأول 
المعنى اللغوي للبدعة: 
البدعة اسم مشتقٌ من مادة (بدع)» وقد ذكر أهل اللغة أن لادة ((بدع)) عد معان تدل 
عليها تصريفائها المختلفة» لكن يمكن أن تؤول تلك المعاني إلى معنيين هما: 
أ - الإختراع على غير مثال سابق» والمعاني المرادفة له. 
ب - الانقطاع والكلال. 
يقول أبن فاوؤس: ((الباة والدال وليك أضلان: حرفي ابزداء الشيء وصنعه لا عن 
سابق مثال؛ والآخر: الانقطاع والكلال؛ فالأول قوهم: أبدعت الشيء قولاً أو فعا إذا 
ابعداتة ا لذ فو ساب ا ل 
ومن معانىي الانقطاع والكلال» قوهم: أبدرعث الراخلة إذا لت اي 
وعذان النيان' كبا وى مقا رباك انضاء بل إن "فنا اها اسه زلا يمره وميه 
قول ابن الأثير: ((ونٍ حديث الهدي ((فأزحفت عليه بالطريق فعيً بشأفا إن هي 
أبعت ))7 7 يُقال: أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع؛ كأنه جمَل 
القطلاعه عم كانت عير فلدديق جادة السو داعا أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد 
منها)) “. 


إذا البدعة اسم ا من مادة ( بدع)»ء والجمع: البدع ". 


.)5١١-98/1( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(7) انظر: الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري )١١84--١ ١/7/7(‏ مادة (بدع)»؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 
والعين للخليل (؟/4؛ ه-ه). 

(؟) الحديث رواه مسلم في: صحيحه. كتاب الحج» باب 55 - برقم .١7378‏ 

(4) النهاية في غريب الحديث )١ .7/١(‏ مادة (بدع). 

(5) انظر: جمهرة اللغة لابن دريد )١145/1(‏ مادة (بدع)» ولسان العرب (7-7/8) مادة (بدع). 
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المطلب الثاني 

تعريف البدعة شرعا: 

للعلماء في تعريف البدعة شرعا عدةٌ تعريفات وإن اختلفت ألفاظها إلا أفها تَرحمٌ 
إلى حقيقة واحدة هي: أن البدعة تعئ: إحداث أمر في الدين ونسيئه إلى الشرع» ومن 
تلك التعريفات: 
١‏ - تعريف ابن تيمية: 

عرّف شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى البدعة بقوله: ((البدعة ف" الدديق فى سا 
لم يشرعه الله ورسوله؛ وهو ما لم يأمر به أمرّ إيجاب ولا استحباب )00 . 

وهذا التعريف عام؛ وقد أكده شيخ الإسلام رحمه الله بلفظ آخرء حيئما قال في 

الاستقامة: ((فإن البدعة: ما لم يشرعه الله من الدين. فكل من دان بعري ل اوضرعة 

الله فذاك بدعة وإق كان متاولاً فيد )9 

وقال في موضع آخر بعبارة جيّدة: (والسدعة ما القن الكتاب والسنة أو إجماع 
سلف الأمة» من الاعتقادات والعبادات؛ ...))' 2 وهذا يظهر عموم تعريف شيخ 
الإسلام وشموله للعقائد والأعمال6:وهنا ضابط مهم. 
--١‏ تعريف ابن رجب الحنبلي: 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ((والمراد بالبدعة: ما أحدِث مما لا أصل 

لوق الشريعة يدل عليه ءانما كان له اسل مو القتر ع ديدل علب قليتن ونع صرعا 
وإن كان بدعة لغة ))” “+ وهذا التعريق. لا يأس به؛ خاصة وأنه فق بين ما له أضل وما 
لا أصل له وهو أمرٌ جديرٌ بالاهتمام حتّى لايحصل خلط بين البدع والستن ذات 
الأصول الي بُحيا بعد حين من الدهر أو في مكان لم يعهدها أهله. 


.)١١ 8-1 017/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الاستقامة لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية .)47/1١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)717/١48(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم» ص 150. 
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#- تعريف الشاطبي: 

قال الشاطبى' 'رحمه الله ف تعريفه للبدعة شرعاء بعد أذ عرف يما لغة: و9 فالبدعة 
إذا عبارة عن: طريقة في الدين مخترعة تُضاهي الشرعية؛ يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
اعد ل 16 6 

وقد شرح الشاطبي هذا التعريف شرحاً مطولاء هذا ملخصه بإيجاز: 
فالطريقة: هي ما رميمٌ للسلوك والسير عليه. 

في الدين مخترعة: قيدت بالدين لأنها فيه ُخترء. وإليه يُضيفها صاحبهاء ولأن ما 
له أصل في الشرع لا يُسمِّى بدعة وإن تُجُوّرَ فيه لغة» ولا يدحل في البدعة تقسيم العلوم 
وتصنيفها؛ لأنما من باب المصالح المرسلة الي لها أصل ف الشرع. 

كما تخرج إهذا القيد - أعنٍ كلمة (ئْ الدين) - الأمور الدنيوية المسبتحدثة 
الكثيرة» مثل وسائل المواصلات المختلفة من طائرات وغيرها مما لم يُعهد ف القرون السابقة 
المفضلة. 

تُضاهى الشرعية: يعن أنها تُشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة 
كذلك؛ بل هى مضادةٌ لهاء وإن كان صاحبها يعتقد ويرى مضاهاقا للطريقة الشرعية 
لشبهة أو تأويل. 

يُقصِدٌ بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى: هو تمام معئ البدعة إذ هو 
التقنتوة باقتسريقهاء لأن الل تكال يسول #ومالعلقتت الحسر والانتحي إلا 
ليعبدون276» فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعن» ولم يتبيّن له أن ما وضعه الشارع 
من الحدود كاف» فرأى من نفسه أنه ليد لما أطلق الأم” فيعتسك قوانين سضيطة ولحواق 
مرتبطة» فدحلت ف هذا الضبط شائبة البدعة7). 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاقء اللخمي الغرناطي؛ مالكي, الشهير ب [الشاطي]» فقي دون 
ُغوي مفكره له تطائيفة تاقفة» مات سنة ".لهت انظرة اشتيهزة النور الركية صن :بت والأعلام لتجسير 
الدين الزركلي (91/1). 

.)01/1( الاعتصام لإبراهيم بن موسى الشاطبي‎ )١( 

(9) سورة الذاريات» الآية: 55. 


(1) انظر :الاعتصام للشاطي ( ١/له-‏ هوه) باختصار مع شيء من التصرّف. 


وم 


وتعريف الشاطبي هذا هو المختار عند كثير من المتأخرين» لكن يبدو عليه الاقتصار 
على البدع التعبدية» أعئي عي اميه علو ي» بينما بحَدٌ تعريف شيخ الإسلام 
يبدو عليه أنه الأضبط؛ لأنه عام يشمل البدع العقدية والتعبدية كما أشار هو رحمه الله إلى 
ذلك ف تعريفه. 

وعلى كل فهذه التعريفات الثلاثة الى ذكرتها أرى أنها جيّدة؛ لأن فيها الدلاالة 
على البدعة 5 بماء لكن تعريف شيخ الإسلام الأخير أضبط وأحود في نظريء وقد 
اختصره الشيخ ابن عثيمين حفظه الله بعبارة جامعة» فقال را بالبدعة: ((ما أحمات 
ف الدين على خلاف ما كان عليه البيي وأصحابه؛ من عقيدة 7 عمل))”". 

وهذا التعريف جامعٌ مانعٌ مختصر» والله تعالى أعلم. 


.58 شرح لمعة الإعتقاد للشيخ محمد بن صالح بن عُثيمين:ص‎ )١( 


75 


المطلب الثالث 
التعريف بأهل البدع, وفيه أمران: 
أولاً: التعريف اللغوي لأهل البدع 
ثانيا: التعريف الشرعي لأهل البدع 


ونا 


أولا: التعريف اللغوي لأهل البدع: 
كلمة (أهل) في اللغة تأت مضافة؛ فيقال: أهل كذا لمن كان له به اختصاص 
وتعلق؛ وهذا يختلف معناها بحسب ما تضاف إليه؛ يقول ابن منظور: ((أهل اذه فده 
يدِينُ به» وأهل الإسلام: من يدينٌ به وأهل الأمر: ولانه وأهلٌ الرجل: هم أخصٌ النلس 
ب 
وما سبق يمكننا القول بأن: أهل البدع: هم أصحاياءالمنسوبون إليها المحتصون يماء 
الذين يتدينون ها. 


ثانيا: التعريف الشرعي لأهل البدع: 
لتسمطام اقل الدع معزو لفق العاباء مده أنه وريه ال وله وقد 
تكلم عنهم العلماء وعرّفوا كهمء بتعريفات مختلفة الألفاظ لكنها قريبة المعاني» ومن تلك 
التعريفات: 
١‏ - تعريف الإمام مالك: 
روى الإمام الصابوني رحمه الله تعالى بسنده إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه 
عرف أهل البدع في معرض تحذيره من البدع؛ بقوله: ((إياكم والبدع» قيل: يا أبا 
عبد الله:وما البدع؟ قال: أهل البدع: الدين يتكلمون قٍِ أسمائه وصفاته وكلامه 
وعلمه وقدرته» "ولا يسكتون عما سكت عنه الضتحابة والناغوق 3006© 
زهذا تثريك: افر وكره رس الذق مض التجدير» ومراذة اهل الحوتمانت» 
المخالفين لمنهج السلفء ولعله من تعريف الشيء ببعض أفراده» وما ذكره رحمه الله 
يُعترٌ أمثلة يجمعها رابط مشترك» هو كوها مخالفات في أمور كبيرة يُسمّى من يقمٌ 
فيها أو في مثلهاء مبتدعا أو من أهل الأهواء والبدع؛ والله أعلم. 


)١(‏ لسان العرب )١5*/١(‏ مادة(أهل). 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص 18 - يرقم 87, وشرح السنة للحسين بن مسعود البغوي .)١88/١(‏ 


73774 


؟ - تعريف الشاطبي: 

ون عرف بأهل البدع أن الإمام الشاطبي وليه اميه قال: ((هم كل من 
اتتصب للابتداع ولترجيحه على غيره))''". 

وله رحمه الله تعريفٌ آخحرء تناوهم فيه بإسهاب, مال في بدايته إلى إخراج المبتدع 
العامي من مسمّى (أهل البدع )؛ بينما أدخله فيه في فايته» وذلك بأن مسمّى ((أهل 
البدع)) يشمل المبتدع المحترع والمقتدي به ( المقلّد )» قال فيه: تق المسألة كما 
تحتوي على قسمين: مبتدع ومقتدٍ به. فالمقتدي به كأنه لم يدعل في العبارة عمجسرد 
الاقتداء لأنه ف حكم المتبع؛ والمبتدع هو المخترع؛ أو المستدل على صحة ذلك 
الاختراع) ا علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو كان 
من قبيل الاستدلال العامي» فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا: (إنا وجدنآ عابآءنا على أمة 
وإنا على عاثرهم مهتدون6''' فكأفم استدلوا إلى دليل حُملي» وهو الآباء إذ كانوا 
عندهم من أهل العقل»وقد كانوا على هذا الدين» وليس إلا لأنه صواب» فنحن عليه 
لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه وعوانظيز مق يدل على ضبحة الإدعة يعمل المسصيوخ 
ومن يُشار إليه بالصلاحءولا يُنظر إلى كونه من أهل الاجتهاد ف الشريعة أو من أهل 
التقليد» ولا كونه يعمل بعلم أو بجهل؛ ولكن مثل هذا يُعَدٌ استدلالاً في الجملة من حيث 
حل يده في اتباع ال موى واطراح ما سواه. فمن أل 0 بالبدعة بدليل مثله» 
ودخل في مسمَّى أهل الابتداع, إذ كان من حق من كان هذا سبيله أن ينظر في الحق إن 
جاءه» ويبحث ويتأن ويسأل حق يتبيّنَ له الحقّ فيتبعه؛ والباطل فيجتنبه؛ ولذلك قال 
تعالى ردا على المحنجين عا تقدّم : الت ار لو تكو ادو ها وسو طارتة 
عابآعكم6”"» وف الآية الأخرى: لإوإذا قيل لهم اتبعوا مآ أنزل الله قالوا بل نتبعٌ مآ ألفينا 
عليه عابآعنا 006 


.) 5١/١ ( الاعتصام‎ )١( 
.77 سورة الرخحرفءالآية:‎ )١( 
.714 سورة الرحرفه الآية:‎ )5( 


(؛) سورة البقرق الآية: ١٠/ا١.‏ 


0 


م ذكرٌ بعض الآيات» إلى أن قال: وأمثال ذلك كثير))" ". 
وعليه يُمكن أن يُحمل تعريف الشاطي الثاني على الأول؛ لأنه كالشرح والتوضيح 
للأول؛ وحينئا يكونان متفقين ولا تعارض بينهماء ولتوضيح ذلك نقول: المبتدع: هو 
من ينتصب للاختراح؛ والمقتدي به ( المقلّد ): هو من يُرجح ذلك الشيء المخترع بعمال 
شيونخه ومن يراه قدوته من الصالحين في نظره؛ ويهذا يكون تعريف أهل البدع المعتار 
عند الشاطبي رحمه الله هو: الأول؛ وهو قوله: ((هم كل من انتصب للاخستراع 
ولترجيحه على غيره)). 
هذا ملخص كلام الشاطبي في تعريف أهل البدع باختصارء والله تعالى أعلم. 
م- تعريف السيوطي: 
عرف السيوطى” أرحمه الله أهل البدع بقوله: ((أهلّ البدعة: هم المظهروة شسينا 4 
يكن من قبل» لا مستند لهم فيه 0 
وهذا تعريفٌ حملء نظر فيه رحمه الله إلى حال صاحب البدعة. 
- تعريف ابن عثيمين : 
ولعل أحسن تعريفي» مع إفادته وقِصر عبارته؛ تعريف العلامة ابن عثيمين حفظه 
لله فقد قال مُعرَفاً بأهل البدع: (( كل مَن تعد لله بعقيدة أو قول أو فعلء لم يكن مسن 
شريعة الله فهو مُبتدع )) '. 
ويهذا لعلنا أوضحنا المقصودٌ بمسمّى ( أهل الأهواء والبدع )» وكون هذا البتدع 
مخترعاً أو مقلدأء لا نختاحه في الضابط» اللهم إلا في مسألة الحكم وما عتجواطان 


ٍ 6 2 اك *ء 
التفريق لا داعي له إذ الكل متعبدٌ لله تعالى بشريعة غير مرضية» والله أعلم. 


.)75١4-71/١( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(؟) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي» أبو الفضلء الإمام صاحب التصانيف» مات سنة 
0١‏ ه. انظر: شذرات الذهب (31/8- )» والبدر الطالع (178-17179/5) - برقم 73748. 

(م) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الدين السيورطي»؛ ص ؟1. 

60 شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح العثيمين (؟/ه١0).‏ 


00 


المطلب الرابيع 

التحذير من البدع والابتداع: 
جام حدر بن ابد وعدا ل كر من النصوص الشرعية؛ وفيما يلي نذكرٌ بعضا 
منها: 
أولاً : الآيات القرآنية التي فيها ذم البدع: 
لقد جاء في كثير من الأيات القرآنية ذم البدع والابتداع» ومن تلك الآيات: 
احاقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتب هله عسي لفكتي 
15ح الكتحن واه مشيستة تابنا الذين في قلوهم زَيعْ فيتبعون ما تشبه مسه 
ابتغآء الفتنة وابتغآء تأويله. 0 

هذه الآية فيها قيهاادم الدع والتحذير من أهلهاء ين ذلك قول النبيي, فيما رواه 
البخاري» عن عائشة رضي الهُ عنها قالت: ا وول المي هذه الآية: (هو الذي أنزل 
عليك الكتب منه عابت محكمست أ كيني اد باسسصيصية انا الا نيه 
ف قلوبهم زَيعْ فيتبعون ما ُشبَّه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله...) إلى قوله فإوما يدك 
إلآ أولوا الألبب164" قالت: قال رسول اشهة: ((فإذا رأيك الذين يتبعون ما اتشابه :مه 
فاولئك الدّين ممّى الله فاحذروهي))9» 

وهذا التحذير يتضمن التنفير من البدع وأهلهاء وعملهم؛ لأنه أولى بالتحذير منه 
والبعد عنه؛ لأنه سببٌ لمشايمتهم ومشاكلتهم الموجبة للذم؛ يقول ابن حجر في شرح هذا 
الحديث: (( والمراد التحذير 0 آل الذين يتبعون المتشابه من القرآن» اول بحا 
ظهرَ ذلك من اليهود؛ ... نُمْ أول ما ظهرّ في الإسلام من الخوارج حتّى جاء عن ابن 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: لا, 
(7) أخرجه البخاري ق: صحتيححه ؛) كتاب التفسير(سورة آل عمران)) باب ع برقم /161. 


١ 


عباس أنه فسّرَ مم الآية) وقصة عمر في إنكاره على صّبية'' لما بلغه أنه يتبعٌ المتشابه فضربة 
على رأسة حتّى أدماه 0 
؟- قول الله سبحانه: فإوأن هذا صرطي سكيم فالكوولة مهو الس بل ففرق يكحم 
عن يله ذلك ومتشكه :به العلكم كموق : 
ففي هذه الآية الكريمة دلالة صريحة على ذم سبل أهل البدع وطرقهم؛ وقد ذكر 
كتير من العلماء هذه الدلالة» بل جاء النص الصريح عن انوي بذلك؛ عن عبد الله ابن 
مسعودوك قال: (( خط لنا رسول لمك خطاء ثم قال: ((هذا سبيل الله)) ثم خط 
عوط عن ةروق ثماله, نم قال: ((هذه سبل على كل سبيل منها شتيطان دطيجو 
إليه) )2 ثم قرأً: لإوأن هذا حرط تس يها فالعصيزة ولا تتبعوا البو عمسيل 
فيزن ككهم لا لان 
ا 5 0 2 5 
وجاء عن مجاهد””' في قوله: ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله» قسال: 
((البدع 0 ”2 ويقول قرطي عند تفسيره لهذه الآية وما فيها الدلالات تقلا 
عن ابن عطية”: ((وهذه السبل تعُم اليهودية والنصرانية وامحوسية وسائر الملل وأهل 
البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع؛ وغير ذلك من أهل التعمق في 


)١(‏ ستأق ترجمته إن شاء الله تعالى في ص 277/8 وسيأني كذلك تخريج الأثر في: ص 579 من هذا البحث. 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ردلحة). 

(') سورة الأنعام» الآية: .١81‏ 

(4) سورة الأنعام) الآية: .1١81"‏ 

(5) أخرجه أحمد في: المسند (17/7. 1.8-1)- برقم 147 41» والحاكم في: المستدرك (2))518/5 وقال: ((هذا 
حديثٌ صحيح الإسناد وم يُخرجاه))؛ كما صحّحه أيضا أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه للمسند (85/5- 
)8٠‏ - برقم 111417») وقال محقفو المسند: إسناده حسن. 

(1) هو ماهد بن جبر المككي القرشي المحزومي» أبو الحجاج؛ أحدٌ أئمة التابعين والمفسّرينء وكان فقيهاً عالا تمه 
مات سنة ١٠٠١ه‏ أو بعدها. انظر: الطبقات الكبرى محمد بن سعد (19/5-.8) - برقم .1841١‏ 

(9) البداية والنهاية لابن كثير (517/3)؛ والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (40/17). 

(8) هو عيد الحق بن غالب بن عطية» أبو محمد امحاري الأندلسي: كان فقيها مغسُر ذكيا قطِناً مد ركاء متغندا في 
العلوم: من أبدع تصانيفه ( الوجيز ) في التفسير» مات سنة ١4ه‏ ه . انظر: الديباج الملأهمب ( 5/ اه - 


4ه )» والسير ( /١5‏ لالمه - كمه ) - برقم 71301. 
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الحدل والخوض في الكلام» وهذه كلها عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد قالهابن 
ا وهو الصحيح))”'. 
وكفى بهذا ذماً للبدع وأهلهاء وتحذيراً منهم وتنفيراً. 
7- قول الله سبحانه: رومن يُشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غسبر سبيل 
المؤمنين وله ما تولّى وتُصله جهنم وسآءت مصبرا6”". 
وهذه الآية فيها الدلالة على ذم البدع ؛ لأن الذم الوارد فيها واقع على كل من 
حالف طريق المؤمنين وسنتهم الي خجلافها البدع والمحدثات والباطل» وهذا يوردها العلماء 
ف ذم البدع » قال القرطبي عند كلامه في تفسيرها: ((والآية وإن نزلت في سارق 
الدرع' ' أو غيره فهي عامة ف كل من خخالف طريق المسلمين))”". 
؛- قال الله سبحانه: لإولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم البينت 
وأولئك هم عذاب عظيه). 
والتحذير والذم الوارد في هذه الآية للاحتلاف والتفرق هو صفة أمل الأهواء 
والبدع؛ ما يجعلهم داخلين ف عمومها لا ريب » وقد ذكر بعض المفسرين أنهم هم المعنيون 
ذه الآية ؛ قال القرطبي : ((وقال بعضهم -يع المفسرين-: هم المبتدعة من هذه 
الأمة))” '. 
وما قالوه صحيح؛ لما تقرر في قواعد التفسير: أن الآية إذا كان لها أكثر من معئئء 
ولا تعارض بين تلك المعاني») فالواجب حملها على جميع تلك المعاني» مما يرجح دلاالة 
هذه الآية على ذم البدع وأهلها وسبلهم. 


.)30//7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) سورة النساء : الآية ١١8‏ 

(؟) وسارق الدرع: هو ابن أبيرق» كان قد سرقء ولما ظهرت سرقته وحاله؛ حكم عليه النبيقة بالقطع فارتة 
وهرب إلى مكة وهناك نقبّ حائطا لرجل مكة؛ فسقط وبقي في النقب حي وَحدَ على حاله؛ وأخرجوه من مكة؛ 
فخرج إلى الشام» فسرق بعض أموال القافلة؛ فرجموه وقتلوه. انظر: الجامع قرطي (ه/137١).‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن (417/0؟)) وانظر: حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي (971/1). 

(5) سورة آل عمران : .١٠١8‏ 

(5) الجامع للقرطبي »)٠١7/4(‏ وفتح القدير محمد بن علي الشوكاني .)455/١(‏ 


ال 


ه- قال الله تعالى: (إإن الذين فر قوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى 
الله ثم يُنبئهم ما كانوا يفعلون6”". 
فشأن البدع وأهلها أنهم متفرقون مختلفون » تفرقت بهم السبل وتقامتهم الأحزاب 
والشيع , وهذه الآية متضمنة لذم الابتداع وأهله لا يخرجون من عمومهاء قال القرطبي: 
((وقيل: الآية عامة في الكفار وكل من ابتدع وجاء با لم يأمر الله عز وجل به فقد فرّق دينهه 
روى أبو هريرةء عن النبييّ» أنه قال في تفسير هذه الآية: إن الذين فرّقوا دينهم4: هم أهل 
البدع والشبهات» وأهل الضلالة من هذه الأمة))' '» فأي ذم فوق هذا بعد براءة الرسولي 
منهم؛ الاك السلامة» بل جاء في السنة ما يؤكد هذه البراءة من أهل البدع» وبه يظهر 
ويقوئى وجه ذمهم من الآية» فقد روى البحاري وغيره: أن البِيَيك قال: ((إني فرطكم على 
الحوضء من مر علي واب وه شرب ١‏ يظمأ أبداء ليردن غلي أقوام أعرفهم ويعرفوني) حت 
الخال يكن ووفبي فاقول: إل عى» فال« إبلك اله تلاري فا عدوا يلد لله توق حيجن 
نا 0 وكيد أحداق السك ((فأقول: بعد د71 
وي هذه البراءة أبلغ ذم للبدع وأهلها وتنفير من مقاربتهاء وتحذيرٌ من أهلها. 
الال تعالى: (إقل هل ننيعكم بالأحسرين أعملا لدرخ عب في الحيوة 
انتوفي عسيرن اقم دوت من 16 
هذه الآية تضمنت ذم الابتداع وأهله» وهم حظ من ذلك ؛ لأنها وإن كان نزوها 
ف الكفار إلا أن أهل البدع يدحلون في عمومها ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب كما هو مقرر في قواعد التفسير» وقد جاء عن بعض السلف أن المقصود منها ذم 


.١88 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

.)917/97( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) متفق عليه» انظر: صحيح البحاري» كتاب الرقاق؛ باب 01 - برقم 50/17؛ وصحيح مسلم؛ كتاب 
الفضائل» باب 8- برقم 5 

(4) مسند أحمد (719-718/110) - برقم 21177٠‏ وإسناده حسن. 


(5) سورة الكهفء الآيات: ( 4-17 .)٠١‏ 


فك 


أهل البدع قال ابن كثير: ((وقال علي بن أبي طالب والضحاك” وغير واحد: هم 
الحرورية! '» ومع هذا عن على بن أبي طالبؤقه: أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية 
كما تشمل اليهود النصارى وغيرهم؛ لا أنما نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء 
بل هي أعم من هذاء فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجحود 
الخوارج بالكلية» وإما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه 
مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود))'". 
وهذا نمد بعض من تكلم عن ذم البدع وأهلها يتزع يهذه الآية ف معرض 
الليودلال احذا,تسومياة وهو لق الى لابن يذ ند 
- وقول الله سبحانه: (ويوم يَعَضُ الظّالم على يديه يقول بطي عيذت سيع 
اوور ب 
قال ابن كثير: (( يُخخبرٌ تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريقَ الرسو لي وما جاء 
يلكي شق امهرد اطق امون للك مون افيه وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول؛ 
فإذا كان و القيامة نَدِم عد لانت الندم وَعَضّ على يلوه قمر وأبفاء سوا كان 
سببُ نزوها ف عُقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء» فإها عامة في كل ظال)) '. 
والابتداع ظَلم؛ لأنه مفارقة لطريق الرسول وسلوك طريق أخسرى مسن طُسرق 
الشيطان» وما ذكره ابن كثير من عمومها لكل ظالم هو الصّواب» وبالتالي فدلالثّها على 
التحذير من الابتداع اف : ١‏ 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم الحلالي أبو محمد البلخي الخراساني المفسرء كان مؤدباً ومن أوعية العلم صدوق كثير 
الإرسال؛ مات بعد المائة بقليل. أنظر: السير (9/4ه-..5) حاتت 8:؛» وطبقات المفسرين محمد بن علي 
الداردي )077/١(‏ ات 1ك 

00( وسيأت ذكرٌ هذا إن شاء الله لاحقاً في مبحث ( ذمٌ الخوارج ) في ص 758 من هذا البحث. 

(؟) تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير »)١١7-111/7(‏ وانظر : الجامع للقرطبي .)41/1١1(‏ 

(14) سورة الفرقان» الآية: /73. 


(5) تفسير ابن كثير (/775). 


:- 


- وقول الله سبحانه: لإليُحملوا أوزارهم كاملة يوم القيمة ومن أوزار الذين 
5 بغير علم ألا سآء ما يَزرون4” '. 

هذه الآية فيها دلالة ظاهرة على 5 الابتداع والتحذير منه» أحذا بعمومها؛ ولهذا 
استدلّ يما البخاري رحمه الله في ( باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن ُلة سسيئة)» 
وارتضى ذلك الحافظ ابن حجرء يت ةوقال اتنلف :هد اناس التق كله أ 
معئ التحذير من الضلال» واجتناب البدع ومحدنات الأمور في الدين» والنهي عن مخالفة 
سبيل المؤمنين انتهى» ووجه التحذير: أن الذي لحت البدعة قد ادن كما لخفة أمرها 
ف أول الأمرء ولا يشعرٌ بها يترتبُ عليها من المفسدة» وهو أن يلحقه لم من غيل ا 1 
بعده؛ ولو كفم ف بل لكونه كان الأصل في ال 

والآيات الى فيها ذم الابتداع وأغلة و التسلي عن وتلق كر وزيا كر سح نيا 
فيه كفاية بحمد الله. 
ثانياً : الأحاديث التي فيها دم م البدع والابتداع: 

الأحاديث الي بجا فيها فيها ذم البدع والتحذير منها كثيرة اا نختارٌ منها: 
-١‏ عن جابرذنه: أن البيَيّك كان ال ف له الل )0 أها تعن كان ا 
الحديث كتاب لله وخيرٌ الهدي هدي محمدِقك؛ وشر الأمور مخدهاء وككل 
بدعةٍ ضلالة))" ". 

فهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على التحذير من البدع والمحدثات والتنفير منهاء 

أرجزغارة وأبلغ إشارة حتت وصعها يافا سر وضلالة بلا:اسضاب لأن الدع سر 


عض وضلالء لا حير فيها ولا هداية بحال» بل هذا الحديث يعتير من أقوى الأحاديث 


)١(‏ سورة النحلء الآية: 8؟. 

16 صحيح اليخاري» كتاب الاعتصام - باب‎ )١( 

() أي: باب إثم من دعا إلى ضلالة. 

(4) أي: باب (( لتتبعن سنن من كان قبلكم )). 

,2 الفتح (م ده 1). 

(1) أخرجه أحمد في: المسند (75817-797/9) > برقم 2534٠‏ ومسلم في: صحيحه؛ كتاب الجمعة) باب 017- 
برقم لاكلى واللفظ له. 


5" 


في التحذير من البدع والابتداع؛ لأن ابي قد حَكمْ على البدع كلها بأنها ضلالة لا 
هداية فيها ولا خير» ولفظ (كل) مما يد العموم؛ فلا يتخرج منه شيء إلا بدليل» »ولا 
دليل يُخرج بدعة من البدع من هذا الحكم النبوي الفصل» ززعم ولوقة: أله« لسن 
فهو لإكسراب بقيعة يحسبّه الَمانٌ مآء حتّى إذا جآعّه لم يجده شيعا 204 أي لا دليال 
على استحسان البدع» بل غاية ما هنالك حديث: وو ني ف االانتلم سعد تعس 
م أو أثر عمر بن الخطابذفه: (( نعم البدعة 7 ونحوهماء لكن وه 
فبهاء ولا يصِحٌ كما الاستدلال؛ لأنما بخصوص ما كان له أصل من الشرع على ما ذكره 
أهل العلم. 
؟- عن العرباض بن سارية ذه: أن البيية قال: (( ... وإيّاكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل تتخلاثة يدع كل بدعة ضلالة))!*) 

الي انا قال عليخ الاير من البدع والابتداع» بل من أصرح الأعسادية 
في ذلك؛ لقول النبيي: (( وإيّاكم ومحدثات الأمور ))» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 
لامدروة اده اشر قال (( إنه لم ب يكن تي قبلى :إلا كان جنا عليه أن .يدل أمته عل 
خير ما يَعلمةُ لهم ويُنذرهم شر ما يُعلمةٌ هم ... )2 ؛ وقد قامي يمذا الواجب أفضل 
قيام وأمهء ونح نشهدٌ َنم قد حدر من البدع والمحدثات» فقد يُلغنا من طريق الات 


الأثبات» وقد أحسن من قال: 


فكل خبر في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 
فتابع الصالح ممن سلفا وجانب البدعة ممن علفا”) 


.95 سورة النورء الآية:‎ )١( 

.٠١١ا/ برقم‎ - ٠٠١ أخرحه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الركاة) باب‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب صلاة التراويح» باب ١‏ - برقم 230١٠١‏ وفي بعض الروايات ((نعمت 

البدعة)) بزيادة تاء. 

(4:) أخرجه أحمد في: مسنده (878/1)» وابن أبي عاصم في (السنة) من عدة طرق بحو انظر: ظلال الجنة 
للألباني» ص )١5-11(‏ بالأرقام: (595-”), وحَكمٌ اخ لشيحٌ الألباني رحمه الك عليه يما بالمطة: 

(0) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الإمارة» ا 00 

(1) انظر الأبيات في: إتحاف المريد بحوهرة التوحيد لعبد الرحمن بن إبراهيم اللقاني» 710. 2 


/7و3 


- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللميك: ((من أحدث ف أمرنا هذا ما 
ننفت ذيوارم)” '»وواروائة لس زرف عون عمال لبن عله اننا فهرر )4 
هذا الحديث من أصول الإسلام وقواعده العظيمة» وتران ون به الأعمال الظاهرة 
وُضبط» وفيه ذم الإحداث في الدين وعدم قبول عمل المبتدع؛ وعدم الاعتداد به تقول 
النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: ((وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام وهو من جوامع كلِمدية) فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.... وهذا 
الحديث مما ينبغي عدا واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به ))” '. 
5- عن أنسطقه قال: قال رسول اللم: (( إن الله احتحرٌ التوبة عن كل صاحب 
بذع ا 
دلالة هذا الحديث على التحذير من البدع والابتداع ظاهرةٌ» وليس معى هذا 
الحديث: انوي المبتدع لا قبل إذا تاب من بدعته» وإثما معناه على ما ده 
العلماء: آله لا يُوفق للتوبة فق الغالب» وهذا ليش يعيدا؛ لأن المبتدع يحسب أن بدعتّه 
من جُملة الصالحات الت تُقرَبةُ إلى الله؛ ولذلك تحده ملازماً لها أشدّ من ملازمة الس 
للسنة. وهذا يقع لأهل البدع من باب الاستدراج؛ قال الله تبحاته» ل[أفمن 0 له 


وه | 92 # ابم اموا اس اكي(:) 
سوء عمله قرءاه حسنا فإن الله يضّل هن يشاء)” '. 


- وسبحان الله هؤلاء يقولون أمثال هذه الأبيات» لكنهم لا يلتزمون مضموفا ومحتواهاء بل يقعون في مخائفة ذلك 
قبل غيرهم, لكن الواقع كما قال الله تعالى: لإفإفا لا تعمى الأبصر ولكن تعمى القلوب الى ف 
الصدورة [الحج: /اع]. 

)١(‏ متفقٌ عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب الصلح؛ باب © - برقم 7551: وصحيح مسلمء كتاب الأقضية؛ 
باب نقض الأحكام الباطلة؛ ورد المحدثات > برقم 117/18. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النروي .)١15/١7(‏ 

() أخرجه ابن أبي عاصم في: (( السنة ))» ص 731) بتحريج الألباني) والهيثمي في: مجمع الزوائد 1/1١١‏ - 
4 - برقم 17461: وحكم الألبان رحمه الله بصحيه. انظر: السلسلة الصحيحة -١854/4(‏ 
)٠6‏ - برقم .157١‏ 


(؛:) سورة فاطر الآية: 8. 


4 


ه - عن أبي سعيد الخدريكه عن البويلة قال: ( لبن سنن من كان قبلكم شرا 
شيرأ» وذراعا ذراعاًء حتّى لو دخلوا جُحرٌ ضبْ تبعتموهم )) قلنا: نيا رنسول لله اليهود 
والتضتارو بال زد م7 

ففي هذا الحديث التحذير من أمور مكاز ةي قت تن :اكت التبارقة فبلا بأسلوب 
بليغ وإشارة وجيزة» وذم ذلك ظاهرٌ من السياقء يُؤكده قوله: (( حتّى لو دخلوا حر 
ضبٌ تبعتموهم )) وهذا كناية عن التقليد الأعمى لهم وعدم الاسترشاد بالعلم الشرعي 
والهدي النبوي» وهذا 2 ا للدّمة من اتباع البدع والمحدثات» قال ابن حجر رحمه 
الله: ((قال ابن علا أعلمية أن مه ستتبع المحدثات من ا والبدع والأهواء كما 
وقع لمم قبلهم» وقد أُنذرَ ف أحاديث كثيرة بأن الآخرٌ شر والساعة لا تقوم إلا على 
شوان' الناس وأن الدين إثما يبقى قائماً عند خاصة من الناس. ل وقد وقعَ ما أنذر 
بوي وسيّقمٌ بقية ذلك))”". 
-١‏ عن أبي هُرِيرَةطيهء أن رسول المي قال: ((من دعا إلى هُدىء كان لهُ من الأجر مشإكى 
أجور من تبعةء لا ينص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من 
الإثم مثلٌ آثام من تَبِعهُ لا ينص ذلك من آثامهم شيكاً )0"". 

دلالة هذا الحديث على التنفير من البدع ببيان نقيض ما 0 المبتدع» يديت كان 
يرجو عظيمٌ الأحر والثواب لكنه تُوَعِدَ بعظيم الإنّمِ من جرّاء عمل وعمل غيره» قال اله 
تعالى: ([ ليحملوا أوزارّهم كاملةً يوم القيمة ومن أوزار الذين يُضَلوهُم بغير علو ألا 


. ب لعرقة 
سآء ما يزرون 6 '. 


)١(‏ متفقٌ عليه؛ انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام؛ باب ١4‏ - برقم ٠17لا‏ وصحيح مسلم. كتاب 
العلم» باب اتباع سنن اليهود - برقم 748" 

.)51١14/١5( الفتح‎ )5( 

(؟) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب العلم» باب 5 - برقم 77174. 

(4) سورة النحل» الآية: 58. 


عا 


فهذه الأحاديث الي ذكرُها نكتفي ها ف بيان مساوئ البدع والتحذير منهاء 

0 الله أن يَرزْقنا حسنّ الاتباع مع صالح العمل» وأن يُجنبنا الابتداع والزناء إنهُ 
سبحانه جحواد كريم. 

ةلك هاء لدم الدع والتعدي سوااع لطلل رهوو اه وس اننا عا 

من ذلك عن الصحابة: - كمعاذ وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وابن عباس 


١ ١ /‏ 9 ل ابا 3 
وغيرهم' ' - في تضاعيف هذا البحث لاحما إن شاء الله في موضعه"" 


)١(‏ انظر: (( موقف أهل السنة و اللجماعة من أهل الأهواء و البدع )) لشيخينا الدكتور إبراهيم الرحيلي 
(85-80/1) فقد ذكر حيظة ان حل علبية فق ؤثان الصحابة ومن يعدهم قي ذم البد ع والابتداع والتحذير من 
ذلك» قلي اجعه من شاء. 

ف الع" ص )7١07/5-1١938(‏ من هذا البحث. 


ما تَقدّم قُُ المطلب السابق (التحذير من البدع والابتداع) درك خحطورة البدع وما 
تحره لأصحايها من عواقب مؤلمة ونتائج مخزية؛ لأن الفاسد لا يُثُمرُ إلا الخبيث قال الله 
تعالى: والبلدُ الطيبُ يُخرج نبائه بإذن ريّه والّذي عبت لا يُخرج إلا نكدا6” وني هذا 


المطلب تُشيرٌ إلى أهم الآثار السيئة للبدع الي بين خطورتها وعِظَّم ضررهاء والكلام عليها 
تبره في النقاط التالية: 


أولا: البدع بريد الكفر: 

إن البدع أمرها حطير وشرها مستطير؛ لأنما أصل كل شرء وقد جاءت الأخبار 
بأن كفر الأمم الماضية وشركها كان مبدؤه البدع المتمثلة في تعظيم القبور وتقديس 
الصالحين والغلو فيهم؛ ففي الصحيح عن ابن عباس قال: (( صارت الأوثان”' الى 
كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود فصارت لكلب بدومة الجندل”"» وأما سواع 
فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت راد ثم لب غطيف بالحرف”' عند سبأء وأما يعوق 
فكانت لمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع: أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون 


.5/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١1( 

(1) الأوئان: جمع؛ مفردها وثن: وهو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أوالحجارة» 
وكصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد. انظر: السان )١51/8(‏ مادة (وثن). 

(7) دومة الحندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة» قرب جبلي طيء؛ على سبع مراحل من دمشق» كانت به بنو 
كنانة من كلب» وهي من القريات الي هي: دومة؛ سكاكة وذو القارة. انظر: معجم البلدان (485/5-/1819). 
(5) الجرف: موضع باليمن» ينسب إليه أحمد بن إبراهيم الحرقي. انظر: معجم البلدان .)١758/7(‏ 


اه 


أنضَاي” ارح ب حي ا ار ا 
عُبدَت))"" 

وهذا الحديث صريح في بيان خطورة البدع؛ وأنها سببٌ من أسباب الكفر المخرج 
عن الملة» وقد خَدرنا البؤكك عن الغلو بقوله: (( يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين» فإنه 
أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين كب انا أن نغلوَ في تعظيمهية بقوله: ((لا 
تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم» فإنما أنا عبدٌ» فقولوا: عبد الله ورسوله)” ' 

وقد بِلَعْ الب أمته أتم بلاغ وحذرها شد التحذير من الغو في الصالحين 
والافتتان بالقبور» يحذر من ذلك وهو في آخر حياته عند مرض موته. فهقد جاء في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن البيّكلة قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)) قالت عائشة ةالولا بالك أبرر قرف غير أنه سبحي أن يبيد 


كدف 
مسجدا 5 


ومع هذا التنفير وكثرة التحذيرء إلا أن الشيطان قد اجتال الناس واحتال عليهم 


)١(‏ الأنصاب: جمع تُصب: وهو أححار كانوا ينصبوها في الجاهلية ويتخذونها آلهة ويعبدوها. انظر: النهاية 
(50/0) مادة (نصب)» واللسان )١56/١4(‏ مادة (نصب). 

(؟) تنسح العلم: أي زال وتغير وتبْدّل. انظر: النهاية (40/0) مادة (نسخ)» واللسان )١511-170/114(‏ مادة 
(نسخ). 

(7) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب التفسير» تفسير سورة نوح» باب (وذاً ولا سواعا ولا يغوث ويعوق) - 
برقم .4317١‏ 

(4) أخرجه ابن ماحة في: سئنه )٠1٠١8/1(‏ كتاب المناسك؛ باب قدر حصى الرمي - برقم 25054 والنسائي 
في: سننه )75١4/0(‏ كتاب المناسك» باب التقاط الحصىء واللفظ لابن ماجة. 

(0) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب 448 - برقم 54146. 

6 عتفق عليه انظراء صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب 6ه - برقم 478» وصحيح مسلم» كتاب المساجد» 
باب ”7 - برقم 8ه, واللفظ له. 


لان 


وعكفوا على القبور وهتفوا بأصحابما واستغاثوا بهم كالجهمية والصوفية وغيرهما قدبهما 
وحديناء وكتبهم طافحة يبمذاء ومن ذلك قول البوصيري" ' في بردته: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن يوم المعاد آحذا بيدي ١‏ فضلا و إلا فقل يا زلة القدم 
0١ 0 1‏ 
فإ من جودك الدنيا وضرقًا ومن علومك علم اللوح والقلم 
قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله معلقا على هذا: (( قال ابن رجحب 
وغيره: إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآحرة من الرسولة)). 
فهذا هو شأن البدع, تبدو صغارا ثم تصير كبارا حتى تخرج أصحابها من الملة - 
عياذا بالله من ذلك - والواقع شاهد بهذاء حيث تحد فرق الصوفية المتعددة والمختلفة 
غارقة في أصناف الشرك والكفر» وكذلك الحال عند النحل المارقة عن الإسلام: 
كالقاديانية والبابية والبهائية. 
وأحتم هذا المبحث بكلمة حكيمة لأحد أحبار هذه الأمة ذلكم هو عبد الله بن 
مسعودتنه مبينا فيها حطورة البدع؛ وأن صاحبها ربما خرج من الإسلام وهو لا يشعرء 
فقال محذرا: ((إياكم وما يحدث الناس من البدع» فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة» 
ولكن الشيطان يحدث له بدعاء حى يخرج الإيمان من قلبه؛ ويوشك أن يدع الناس ما 
ألزمهم الله من فرضه ف الصلاة» والصيام» والحلال والحرام؛ ويتكلمون في ربهم عز 
وجلء فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب»ء قيل: يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال: إلى لا أين» 
يهرب بقلبه ودينه» لا يجالس أحدا من أهل البدع))”". 
وإذا كانت البدع بمذه المتابة والخنطورة» فعلى المسلم أن يحذر منها ويبتعد عنهاء 
ولا يقاريماء ولا يجالس أهلهاء بل عليه أن يفر منهم أشد من فراره من الأسد؛ لأفم 


يمرضون القلوب والأبدان» ويفسدون الأديان» نسأل الله السلامة والعافية. 


)١(‏ هوهبة الله بن علي بن مسعود, أبو القاسم الأنصاري المخزرجي المنستيري؛ مسند الديار المصرية؛ الأديب 
الكاتب؛ مات سنة 94هه. انظر: السير (91/-795-159) ات 31917 والشذرات ( 8/4؟5). 

.)118/١( البردة للبوصيري» بواسطة القول المفيد للشيخ محمد الصالح العثيمين‎ )١( 

(5) الحجة في بيان المحجة للأصبهان التيمي .)7١7/١(‏ 


ا(ذان 


ثانيا: القول على الله بلا علم: 

القول على الله بلا علم من أشد أنواع امحرمات تحربما وأعظمها إنما؛ لهذا نحده من 
ا محرمات اليّ اتفقت الأديان والشرائع على تحريمهاء وهو شأن أهل البدع وديدنهم؛ بل 
يعتبر أساس دعوم قال الله تعالى: إرومن الناس من يحدل ف الله بغير علم” ', قال 
قتادة في تفسميرها: (( صاحب بدعة يدعو إلى بدعته 0 ويقول ابن كثير مبينا ذلك 
أيضا: (( وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحقء المتبعين للباطل يتركون ما 
أنزل الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة والدعاة إلى البدع 
بالأهواء والآراء» ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: لزومن الناس من يجدل ف الله بغفير 
علم6 أي علم صحيح)) '. 

وأهل البدع ليسوا على علم؛ لذلك لابد لهم من أن يقولوا كل قول باطل» 
ويفتروا على الله تعالى الكذبء ويقلبوا الحقائق» ولابن القيم كلام جميل عن القول على 
الله بلا علم وما يترتب عليه من عظائم؛ ومنه تعلم حقيقة القوم» وعمق الهوة الى انحدروا 
فيهاء يقول رحمه الله تعالى فيه: (( وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه امحرمات 
تحريكاء وأعظمها إثما؛ ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات الي اتفقت عليها الشرائع 
والأديان» ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا محرمة» وليست كالميتة والدم لحم المتترير 
الذي يباح في حال دون حال. 

فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحربما عارضا في وقت دون 
وقتء قال الله تعالى في الحرم لذاته: فر قل إنما حرم ربي الفوحش ما ظهر منها وما بطن6 
نم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: ل والإثم والبغي بغير الحق 4 ثم انتقل منه إلى ما هو 
أعظم منه فقال: ف وأن تشركوا بالله ما لم ييزل به سلطسنا4 ثم انتقل منه إلى ماهو 
أعظم منه» فقال: [ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون” ' فهذا أعظم امحرمات عند الله 


.7٠١:نامقل سورة الحجء الآية:87) وسورة‎ )١( 
.)5١1/1( (؟) الحجة في بيان المحجة للأصبهان‎ 
.)5١8/5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


(4) سورة الأعرافءالآية: 717. 


6: 


وأشدها إِثماء فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله» 
ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه. وعداوة من والاه 
وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه» ووصفه ما لا يليق في ذاته وصفاته 
وأقواله وأفعاله. 

فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه» ولا أشد أثماء وهو أصل كل الشرك 
والكفر, وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة ف الدين أساسها القول على 
الله بلا علم )) ثم استطرد في ذلك» وذكر أن مرض البدعة لا يتم علاجه والقضاء عليه إلا 
باللجا إل الله ثم تعلم السنة والتضلع منها وتمام المتابعة (( فذنوب أهل البدع كلها داخلة 
تحت هذا الية فلا تنحقق التوبة من البداع, وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنما بدعة. 
أو يظنها سنة؛ فهو يدعو إليهاء ويحض عليهاء فلا تتكشف هذا ذنوبه الى تحب عليه 
التوبة منها إلا بتضلعه من السنة» وكثرة إطلاعه عليها؛ ودوام البحث عنها والتفتيش 
عليهاء ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا. 

فإن السنة تمحق البدعة ولا تقوم لهاء وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من 
قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة إذ لا سلطان للفللمة مع سلطان 
الشمسء ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة؛ ولا يعينه على الخروج من ظلمتها إلى 
نور السنة» إلا المتابعة» والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص؛ وصدق 
اللجأ إلى الله» والهجرة إلى رسوله بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته 
(( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله))”'' ومن هاجر إلى غير 
ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة» والله المستعان))”". 

والقول على الله بلا علم هو ديدن أهل البدع قديما وحديثاء توارثوه كابرا عن 
كابر؛ وجيلا عن جيل؛ وإذا أخذنا فرقة الصوفية كمثال, نحدها غارقة في الجهل والتقول 


)١(‏ أي القول على الله بلا علم. 
2( جزء من حديث متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب بدءٍ الوحي؛ باب ١‏ - برقم )١‏ وصحيح مسلم)» 
كتاب الإمارة» باب 5ع > برقم /ا.9١1.‏ 


(1) مدارج السالكين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم .)4١8-4017/1(‏ 
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على الله بلا علم حكى ابن الجوزي' أرحمه الله عنهم صورا مما لبسه إبليس عليهم؛ فقال: 
(( حتى إن أحدهم يتخايل له وسوسة؛ فيقول: حدثنئي قلبي عن ربي» ...؛ وكان 
العيزة "اقرال: 
إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق )0 

وذكر أيضا: أن الناس كانوا في مجلس أب يزيد البسطامي”” '» فقالوا: فلان لقني 
فلانا وأحذ من علمه وكتب عنه الكثير» وفلان لقي فلاناء فقال أبو يزيد: ((مساكين 
أغدوا علدهنع نينا عن ميث :وأغدنا علسا عن كن الذي لفرت .. 

وكفى يبهذا الهذيان إنما وتعديا على الله وتحرأ على الكذبء مع ما فيه من دعوة 
صريحة للزهد في العلم وترك الاشتغال بعلم الحديث الشريف والإسناد الذي اختص الله به 
هذه الأمة دون الأمم الذي قال ابن المبارك فيه: (( الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال 
من شاء ما شاء )” '» ولا عجب في ذلك؛ لأن القوم أخذوا علمهم المزعوم وكذهم 
الصريح عن معلمهم المعمر (( إبليس ) اللعين» ما أورئهم الاضطراب في العقائد, 


(1) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد, التيمي البكريء البغدادي الحنبلي» المعروف ب[ ابن الجوزي ]» كان 
حافظا واعظا مشهورا كثير التصنيف» مات سنة 91 ده. انظر: التذكرة (117417-17147/4) لات 
4١54‏ والبداية والنهاية (58-580/11). 

(؟) هو دلف بن جحدرء شيخ الصوفية؛ كان فقيها مالكياء يقول الشعر وله فيه ذوق؛ وله مجاهدات عجيبة 
انحرف منها مزاجه؛ مات سنة 4 7ه. انظر: الأنساب (748-737/9)) السير (553-7517//18) - 
ت 19٠‏ والبداية والنهاية ( ١١8/1/؟179-951).,‏ 

(5) تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن علي ابن اخرزي » ص 5115. 


م هو طيفور بن عيسى بن شروسانء أبو يزيد البسطامي» الزاهد أحد أئمة الصوفية؛ قال الذهبي: ((له بجاهدات 


مشهورة ونكت مليحة؛ وجاء ت عنه أشياء مشكلة لا مساغ لها ))» بل هو من القائلين بوحدة الوجود» 
مات سئة 71ه. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (71/5ه) ات 3115 السير (894-85/15) - 
ت 44» والبداية والنهاية (75/11). 

(5) تلبيس إبليس» ص 515. 

.١١؟ مقدمة صحيح مسلم؛ ص‎ )١( 
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والاحتلاف ف المشارب الكدرة والمذاهب الباطلة المنحرفة» وصدق فيهم قول الله تعالى: 
( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلفا كثيراة”'. 

وإذا جثنا لننطر ف علوم القوم الخرقية وأحادينهم القلبية المزعومة:» وجدنا 
أسانيدهم متصلة بإبليس”'» فيأحذون عنه العلوم الشيطانية وكل شر وبلية» جيلا بعد 
جيل» فخر ج منها جموعا كثيرة وجماهير غفيرة» ولا يزال وإلى يوم القيامة؛ء مستخدما 
معهم أساليبه الماكرة» مغتنما كل شبهة وممتطيا كل شهوة» قدرا من الله وابتلاء وعدلاء 
قال سبحانه وتعالى: ([ قال أنظرن إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبمآ أغويتئي 
(أقدد خاي مون مسقي 0د بحن وين ابقايين أوززه لاقيو رع اتيت اوتا 
شائلهم ولا تحد أكثرهم شذلكرين 06" هذا هو شيخهم الذي عنه يأذون» ومن بسر 
علمه الآسن ينهلون » ومازالت مجحالسه تخرج أئمة الضلال القائلين على الله بلاعلمء 
وهم كثر لا كثرهم الله. 

فهذا نوع من أنواع الآثار السيئة للبدع وما تحره على أصحاها الذين عشسيت 
أبصارهم وعميت بصائرهم »وفسدت عقائدهم »وساءت أعمالهم قال تعالى :لإفإفها لا 
تعمى الأ بصلر ولكن تعمى القلوب الي في الصدور»"". 
ثالثا : بغض المبتدعة للسنة وأهلها: 

وهذه العلامة هي أثر من آثار البدع» وهي من أظهر علامات أهل البدع قديبها 
وحديثاء لأن الضدين لايجتمعان» ولأنهم حفافيش في ظلام البدع يعيشون, لا يريدون 
نور السنة ولامن يحمله؛ ولأنهم نشأوا على البدع وأشربتها قلوبهم واستمرأتقها أنفسهمء 
يصدق عليهم قول القائل: 


.415 سورة النساى الآية:‎ )١( 

آقه نشول هذا لأنه وحن خيطان عقا كنا قال الل سحاد وهال الوزن العيناطن لبوتحوق إلى ارلباتهم 
ليج ندل ركم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 [ سورة الأنعام: »]١7١‏ وقال تعالى: #ر هل أنبعكم على 
من تل الشيلطين تزل على كل أفاك أثيم 4 [ سورة الشعراء: (577-9751)]. 

(') سورة الأعراف» الآيات: (4١1-لا١).‏ 


(1) سورة الحج :17. 


وحن 


أتانى هواها قبل أن أعرف ال هوى 22 فصصادف قلبا خاليا فتمكن”) 

والشواهد على ذلك كثيرة» ذكرها أهل السنة في كتبهم »ولعل من أبرزها حديث 
الخوارج: ((إن من ضئضئ هذا قوما يقرأون القرآن لايجاوز حناجحرهم »يكرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية؛ يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان, لفن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد)) ". 

فأي بغض لأهل السنة أشد من هذا القتل» بل إن أحد رؤوسهم وهو ذو 
الخويصرة الخارجي قد طعن ف رسول اللْهي» بأنه لا يعدل في القسمة, إلى غير ذلك مسن 
الحوادث المتعددة» وما يوضح تلك العداوة» وذلك البغض: قول أحمد القطان”": ((ليس 
في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديثء فإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة 
الحديث من قلبه 0 

وهذا البغض وهذه العداوة لأهل السنة والحديث قدية» توارثها هؤلاء الخوالف 
عن سلفهم المشركين الذين عادوا رسول اللْهيكِ ووصفوه بكل قبيح» يقول الصابوي: 
((وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة» وأظهر آياتهم وعلامتهم: شدة معاداتم لحملة 
أخبار البئيّة واحتقارهم هم» واستخفافهم يم, وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة 
وظاهرية ومشبهة؛ اعتقادا منهم في أخبار رسول الله أنها.بمعزل عن العلم؛ وأن العلم: ما 
يلقيه الشيطان إليهم» من نتائج عقوم الفاسدة» ووساوس صدورهم المظلمة» وهواحجس 
قلوهم الخالية من الخير» و كلماقم وحججهم العاطلة» بل ش بههم الداحضة الباطلة 


(أوليك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم)” أ (ومن يهن الله فما اله من 


.)047/1( انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 5 - برقم 1744 وصحيح مسلم؛ كتاب 
الزكاةء باب في ذكر الخوارج - برقم 2٠١714‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

() هو أحمد بن سنان بن أسدء أبو جعفر الواسطي القطان» ثقة حافظ» كان إمام أهل زمانهء مات سنة 

5ه. انظر: السير (5147-144/17)» البداية والنهاية (77/11)» والخلاصة )15/١(‏ حات 1ه, 

(4:) تذكرة الحفاظ (؟9/١071)»‏ والسير .)710/١١(‏ 


(5) سورة محمدء الأية: 717 


م6 


مكرم إن لك يا اي لا ويواصل الصابون رحمه الله فينقل عن أبي حاتم 
الرازي أنه قال فيهم: ((علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثرء وعلامة الزنادقة تسميتهم 
أهل الأثر حشوية» يريدون بذلك إبطال الأثر» وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة بحبرة» 
وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة؛ وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر ناببّة )) 
قال الصابوني: (( وكل ذلك عصبية؛ ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد: وه وأهل 
الحديث - إلى أن قال - : رأيت أهل البدع في هذه الأسماء الى لقبوا يما أهل السنة, ولا 
يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنئة» سلكوا معهم مسلك المشركين لعف هم الله مع 
رسول المي فإنهم اقتسموا القول فيه؛ فسماه بعضهم ساحراء وبعضهم كاهناء 
وبعضهم شاعراء وبعضهم بحنوناء وبعضهم مفتوناء وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا» وكان 
ابي من تلك المعايب بعيدا بريئاء ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبياء قال الله عز 
وحل:لإانظر كيف ضربوا لك الأمثسل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 206 وكذلك المبتدعة 
- حذهم الله - اقتسموا القول ف حملة أخباره ونقلة آثاره» ورواة أحاديثه» المقتدين به 
المهتدين بسنته» المعروفين بأصحاب الحديث» فسماهم بعضهم حشوية» وبعضهم مشبهة: 
وبعضهم نابتة» وبعضهم ناصبة» وبعضهم جبرية» وأصحاب الحديث عصامة من هذه 
المعايب» بريئة زكية نقية» وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية» والسبل السوية 
والحجج البالغة القوية» قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه» واتباع 
أقرب أوليائه والاقتداء برسولهيق في أخباره» ...)) “. 

وسبحان الله هذه الألقاب والعداوة ما زال أهل البدع يتواصون بماء ويتناقلوففا 
كابرا عن كابر بين مقل ومستكثرء فإن مبتدعة اليوم يصفون السلفيين مده الألقاب 


لإكبرت كلمة تخرج من أفوههم إن يقولون إلا كذبا 6" فيقولون عنهم: وهابية, 


.18 سورة الحج, الآية:‎ )1١( 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص .١١5‏ 

(”) سورة الإسراء» الآية: 48. 

(4) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني» ص .)١5١-1١١8(‏ 
(ه) سورة الكهف» الآية: 0. 


أن 


خامسية' > ظاهرية: مُسْبّهة: إلى غير ذلك مما ُوحيه إليه شياطينُهم» قال اللَّهُ تعالى: 
لأوإن الشيطين لَيُوحون إلى أوليآئهم بيُحدلوكم 6'» وكتابات كثير من معاصريهم 
تلد بالبدات وهدة الألفات الا ألواصتوا يهل نع قوم طاعوق 16 بولند الحمى سين 
قال: 
وإذا أتتك مذميٍ من ناقص ١‏ فهي الشهادة لباق نا 

رابعا: ردٌ عمل المبتدع: 

إن العمل المقبول عند الله تعالى» هو العمل الذي أخلص فيه صاحيه لله تعالى 
وكان على وفق هدي النبييك وسنته. قال الله تعالى: (إليبلوكم أيكم أحسن عملا , 
وقد بين الفضيل بن عياض رحمه الله العمل الحسن الوارد ذكره ف هذه الآية» بأن يكون 
خالصا لله وموافقا لسنة رسول اللْهي» فقد روى أبو نعيم بسنده إلى الفضيل رحمه الله أنه 
قال: ((أخلصه وأصوبه؛ فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا 
ولم يكن خالصا لم يقبل حى يكون خالصاء والخالص أن يكون لله والصواب إذا كان 
على السنة))” “2 وعليه فإذا فقد شرطا من هذين الشرطين يكون حيئئذ عملا سيئا يرد 
على صاحبه؛ لذا فإن أعمال أهل البدع مردودة» والنصوص شاهدة مذاء ومن تلك 
النصوص: 
عمومات بعض الآيات الكرعة الي فيها الدلالة على رد أعمال أهل البدع؛ مثل قول الله 
تعالى: لإقل هل ننبعكم بالأسرين أعملا الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وههم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا”" فلأهل البدع حظ ونصيب من عموم هذه الآية وأمثالاء 


)١(‏ أي أصحاب مذهب خخامس غير تلك المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة. 
(؟) سورة الأنعام الآية: .١7١‏ 

(؟) سورة الذاريات» الأية: "1ه. 

(54) البداية والنهاية .)80/١7(‏ 

(5) سورة الملك» الآية: 7. 

(5) الحلية لأبي نعيم (35/8). 

(لا) سورة الكهفء الآيتان: 4-1179 ,.)1١‏ 


يقول ابن كثير رحمه الله: (( وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية؛ 
يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول» وهو مخطئ» مله دوف 

ومن الآيات كذلك قول الله تعالى: #وقدمنآ إلى ما عملوا من عمل فجعلنه هبآء 
بنورا6”')) :وقول الله سبيحاتة وتعالى :وجوه يومقك: ص شعة عاملة ناصِبّة تضلى تسسارا 
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مية8 


هذ 
حا : 


وهذه العمومات لأهل البدع حظ من الوعيد والتهديد الوارد فيها» وقد نزع كما 
بعض العلماء إلى هذا المنحى” » وهو مأحذ - أعئ عموم مثل هذه النصوص القرآنية - 
ظاهر ومعروف لدى طلبة العلم» بحمد الله. 

ويدل على هذا الرد من السنة: قولهي : (( من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد )00 » وفي رواية لمسلم: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) أي أن هذا 
العمل مردود على صاحبه غير مقبول» وهذا الحديث حجة في رد جميع المخترعات 
والمحدثات في الدين. 

وجاءت جملة أقوال عن السلفء فيها التصريح بأن أعمال أهل البدع مردودة 
عليهم ولا يعتد يماء ذكرها الشاطبي وغيره» منها: حديث ابن عمركة الذي تبرأ فيه من 
القدرية» ثم قال: (( والذي يحلف به عبد الله بن عمر؛ لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباء 
فأنفقه» ما تقبل منه» حتى يؤمن بالقدر ))” '» ومنها: حديث أبي سكيد الخندري في 
الخوارج: (( تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ ...... بمرقون من الدين كما يمرق السسهم 


فق الرضة) . 


.)45-44/١7( تفسير ابن كثير (/111-117)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. 73 (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ 

0( سورة الغاشية» الآيات: (51-15). 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (1317/9). 

(0) سبق تخريجه في: ص 48 من هذا البحث. 

(1) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الإعان» باب ١‏ - برقم 8. 


(0) سبق تخريجه في: ص 6ه من هذا البحث. 


5١ 


قال الشاطبى رحمه الله عقب هذين الأثرين: (( وإذا ثبت في بعضهم هذا لأحصل 
بدعة؛ فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكره” ' )) وأطال البحث رحمه الله وعدد وجوه 
رد عمل المبتدع في كلام نفيس» فلينظر هناك'''» وقصدنا هنا الإشارة» عسى أن يتذكر 


ناس» وينتبه غافل ‏ إن ف ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
لق 
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شهيدة 
خامسا: المبتدع يحمل وزره ووزر غيره يوم القيامة: 

إن الله سبحانه وتعالى نخلق الخلق لعيادته» والعمل بطاعته؛ قال الله تعالى:(أيحسب 
الإنسن أن يترك سدى6”': أي لا يؤمر ولا ينهى؟ كلاء بل لابد له من ذلك؛ وعليه 
الانقياد لربه وخالقه» فيطيعه بامتثال الأمر واجتناب النهي» وإن هما نمى الله عنه: الابتداع 
ف الدين» ومخالفة هدي سيد المرسليني فالمبتدع آثم عاص لزبة القائل: (إولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلحها 4 ' والابتداع إفساد في الأرض لاشك فيه. والمبتدع مفسد وعليه 
تبعة ذلك» من حمل وزره ووزر غيره - يوم القيامة - ممن يضلهم ببدعته» وقد جساءت 
نصوص كثيرة في ذلكء منها: 
أولا: الآيات القرانية: 

الآيات القرآنية الي جاء فيها بيان أن المبتدع يحمل وزره ووزر غيره كثيرة حجدا 

يذكر متها على “سيل المبال: 
-١‏ قول الله تعالى: [ ليحملوآ أوزارهم كاملة يوم القيمة ومن أوزار الذين يضلونهم 


بغير علم الاش ماديررون 4 '. 


)١(‏ ( مثل من ذكره ) هكذا ف المطبوع؛ ولعل الصواب: (مثل ذلك) وبا يستقيم الكلام في تقديري؛ والله أعلم. 
(؟) الاعتصام .)١59-1141/1(‏ 

(9) سورة قء الآية: /701. 

(4:) سورة القيامة) الآية: 55. 

(5) سورة الأعراف» الأية: 205 485. 


(7) سورة النحلء الآية: 78. 
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ففي هذه الآية دلالة ظاهرة على أن أهل البدع ودعاة الضلالة يتحملون تبعة 
ضلاهم وإضلاهم لغيرهم» يقول القرطبي: (( فدعاة الضلالة عليهم مثل أوزار مرم: 
8 200 
اتبعهم)) . 
وقول الله تعالى: #وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقلهم وليسئلن يوم القيسمةعما 
0 . 0ك 
كانوا يفتروك 8 . 
لاشك أن أهل البدع ودعاتما هم من عموم التهديد الوارد في هذه الآاية 
نصيب» يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: (( إخبار عن الدعاة إلى الكفر 
والضلالة: أنهم يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزارا أخر بسبب ما أضلوا من 
الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئاء كما قال المتعالى: [ ليحملوا أوزارهم 


5 3 85 0 : 00 7 )| () 
كاملة يوم القيمة ومن أوزار الذين يضلوفم بغير علمة )) . 


ثانيا: الأحاديث النبوية: 


وجاءت أيضا بعض الأحاديث النبوية الي فيها الإشارة إلى أن المبتدع يحمل وزره 


ووزر غيره منها: 


-١‏ قول النبيك: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا ينقص 
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ينقص من اتثامهم شيئا )) . 


وهذا الحديث نص ف تحمل أهل البدع لآثام ما ارتكبوا من بدع وأثام من 


أضلوهم؛ يقول القرطبي عن المراد بدعاة الضلالة المذكورين ف هذا الحديث: ((وقد قيل: 
إن المراد أعوان الظلمة؛ وقيل: أصحاب البدع إذا اتبعوا عليياء وقيل: محدئلو السنن 
الحادثة إذا عمل ما من بعدهم» والمعق متقارب» والحديث يبجمع ذلك كله" . 


الجامع لأحكام القرآن .)54/1١١(‏ 
سورة العنكبوت» الآية: 737. 

سورة النحلء الآية: 58. 

تفسير ابن كثير (411/5). 

سبق تخريجه في: ص 44 من هذا البحث. 


الجامع لأحكام القرآن »)570/1١(‏ وانظر: شرح النووي على مسلم .)١88/١5(‏ 
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وهذا هو الصوابء فإن الجميع يدخل في عموم مع الحديث. 
؟- وجاء في حديث آخر قول النييّة: (( من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرهطا 
وأجر من عمل بما بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن يتقص من أوزارهم 
شئع))7 

ولا يشترط في هذه البدعة أن يعمل يما صاحبهاء بل يكفيه إحدائها لتحمل تبعتها. 
فانظر إلى شؤم البدع وسوء عاقبتهاء عمل يما صاحبها ودعا إليها يريد الأجر والنواب 
والقرب من رب الأرباب» فإذا به يحري خلف السراب [إ كسراب بقيعة يحسبه 
الظمان مآء حتى إذا جآءه ل يجده شيئا ووجد الله عنده فوفه حسابه4” ' ليجد نتيجة 
سعيه ونصبه جزاء وفاقا. 

وهذه الأدلة الي أوردناها كافية في بيان عاقبة البدع وبوار سعي أصحايماء ونيلهم 
لآثامها وتحمل تبعاتها من أوزار الأتباع» نسأل الله حسن الاتباع وبحانبة الابتداع. 
سادسا: ذود المبتدع عن الحوض: 

إن ما يدل على خخطورة البدع وسيء آثارها ذود أصحاًا عن ورود حوض 
البييّ» وهذا الرد والطرد عن الحوض يحصل لأهل البدع جزاء وفاقا؛ لما ردوا أنشسهم 
وغيرهم عن شرع الله وهدي رسول اللي سواء كان ذلك بلسان الحال أو المقلل» ردوا 
عن الشراب من حوض هيك ويدل على هذا الذود قولهية: (( أنا فرطكم' "على الحوض؛ 
وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن' “دوي» فأقول: يا رب أصحابيء فيقال: إنك لا تدري 


)١(‏ سبق تخريجه في: ص ل( من هذا البحث. 

(؟) سورة النورء الآية: 55. 

(7) الفرط: الذي يتقدم ويسبق القوم ليرتاد هم الماء» ويهبئ هم الدلاء والأرشية» ((وأنا فرطكم على الحوض)): 
أي متقدمكم إليه. انظر: النهاية لابن الأثير (474/7) مادة ( فرط ). 

(1) ليختلجن: أي يجتذبون ويقتطعون. انظر: النهاية (01/7) مادة (خلج). 
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ما أحدثوا بعدك )) '» وفي رواية: (( ... فأقول: إنهم مئء فيقال: إنك ل تدري ما 
أحدثوا بعدك! فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي )). 

وهذا الطرد يحصل لأهل البدع وغيرهم؛ لكن أهل البدع يدخلون فيه بلا ضشك؛ 
لأنهم من جملة من غير الدين والسنن» يقول الشاطبي رحمه الله: (( حمله _ أي الحديث 
المذكور - جماعة من العلماء على انهم أهل البدع؛ وحمله آخرون على المرتدين عن 
الإسلام)) ". 

لكن هناك أمور وقرائن تدل على أن المراد هنا ذود أهل البدع» منها: 

قول البيي: ((وليرفعن رجال منكم )) : أي من المؤمنين؛ لأنهم هم المخاطبون» ومنها: 
قولهية: ((فأقول: يا رب أصحابي! )) » ومنها: قوله في رواية أخرى: (( فأقول: يارب 
م ومن أمن! )) فهذه القرائن تبين ذلك وتدل عليه يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
(( قوله: (( يا رب مئٍ ومن أمي )) فيه دفع لقول من حملهم على غير هذه الأمة))””. 

فهذه بعض الآثار الخطيرة والسيئة المترتبة على ارتكاب ومواقعة البدع والابنداع؛ 
إذ فيها كفاية ف بيان ذلكء فالموفق يكفيه القليل؛ والمخذول لا يشفيه الكثير» نسأل الله 
المداية إلى الحق والثبات عليه؛ إنه سبحانه سميع بحيب. 


)3( سبق خريجه في: ص 5 من هذا البحث. 
(؟) الاعتصام (55/1). 


(؟) فتح الباري (١1١/5/ا4).‏ 


المدخل 
في التمسك بالسنة وتحريم مخالفتهاء وفضل الصحابة والحث 
على متابعتهم» وفيه ذلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الحث على التمسك بالسنة وتحريم مخالفتها 
المطلب الثاتي : بيان فضل الصحابة ومنزلتهم 
المطلب الثالث : الحث على متابعة الصحابة واقتفاء آثارهم 
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المطلب الأول 
الحث على التمسك بالسنة ونحريم مخالفتها : 
أولا: الحث على التمسك بالسنة: 
التمسك بالسنة أمر واجب على كل مسلم؛ إذ يعتبر دليل يمانه» وعلامة على 
صحة انقياده للبيية وطاعته له» وقد جاء الحث على التمسك بالسنة والاعتصام يما 
والترغيب فيهاء في أدلة كثيرة مستفيضة» نذكر منها: 
أولا: الآيات القرآنية: 
جاء في القرآن الحث على التمسك بالسنة؛ في آيات كثيرة» ومتنوعة الإشارات» 
وعديدة الدلالات» فمرة فيها الترغيب» وأخرى فيها الترهيب لمن لم يتبع السنة وينقاد لحاء 
وثالثة فيها نفي الإيمان عنه؛ وغير ذلك » ومن تلك الآيات: 
-١‏ قال الله تعالى: #إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)”". 
هذه الآية العظيمة تعتبر أقوى آية في باب التأسي والاقتداء بالبي8, وأعظم آية 
وأقوى دليل على التمسك بالسنة النبوية» يقول ابن كثير رحمه الله معلقا عليها: ((هذه الآية 
الكريمة: أصل كبير ف التأسي برسول اللْهقي ف أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر تبارك 
وتعالى الناس بالتأسي بالبيميُكِ يوم الأحزاب ف صبره ومصابرته ومرابطته وبمجاهدته 
وانتظاره الفرج من ربه عز وجل...))27. 
؟- قال الله تعالى : ([ ومآ عاتكم الرسول فخذوه وما فم كم عنه فانتهوا 76". 
وهذه الآية مع عمومها وشمولها للسنة » تعتبر آية قوية الدلالة وبليغة الإشارة إلى 
التمسك بالسنة» فعلا وتركا » وقصة ابن مسعودت# مع المرأة الى تدعى أم يعقوب ولعنه 
للواصلة معروفة مشهورة» حيث استدل ها يذه الاية في دلالتها على الاحتجاج بالسنة 
والتمسك يما؛ فأقرت وأذعنت لاء ودرج العلماء من بعده على ذلك» يقول الشنقيطي 


.7١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.)481/7( تفسير ابن كثير‎ )1١( 
سورة الحشرء الأية: /ا.‎ )”( 


”1/ 


+ 7 ء و 5 1 08 
رحمه الله: ((واعلم أن السئة كلها تندرج في آيةٍ واحدة من بحره - أي القرآن - الزاخر؛ 
1 5 5 : ا 00 
وهي قوله تعالى: إروما آتكم الرسول فخذوه وما فه كم عنهُ فانتهوا»)) : 
ا ود لعن ١‏ ا رقا ا 21 و اا ا 0 ف 
+- قال الله تعالى: لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم6 5 
9 5 9 يك 
دلالة هذه الآية على اتباع السنة والتمسك يا ظاهرة» حيث رغب الله سبحانه قي 
ذلك» وجعل اتباع السنة سببا جالبا حبته تعالى» ونيل مغفرته و رحمته. ومقياسا واحت ارا 
لصدق من يدعي محبته سبحانه تعالى» على ما ذكره علماء التفسيرء يقول ابن كثير: ((هذه 
الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في 
1 كل + ل 04 000 5 لم 
ثبت في الصحيح عن رسول الهف أنه قال: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) 
0 1 لح 5 و بث ماء ” 4 2 
ولهذا قال (إن كنتم تُحبون الله فاتبعون يحببكم الله 4 أي يحصل لكم فوق ما طلبتم مسن 
محبتكم إِيّاه وهو محبته إِيَاكم وهو أعظم من الأول» كما قال بعضُ العلماء الحكماء: 
((ليس الشأن أن تُحَب» إثما الشأن أن نُحَب )) وي 
ا 2000 2 00 3 
4- قال الله تعالى: ( يأيّها الذين عامنوا أطيعوا الله وأَطِيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
: 1 0 و 0 2 
فإن تنازعتم في شيء فرد وه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآاعر ذلك 
0 ورء .4 ررق 
خيرٌ وأحسن تأويلا 6 ٠.‏ 
ا :5 0ن ا 
دلالة هذه الآية على التمسك بالسنة ظاهرة» حيث أمرّ الله تعالى فيما أمر به» بطاعة 
رسولديك وطاعيُةُيٍ تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيدي, واتباع ما جاء به من الحق 
والهدى؛ ولأن طاعته من طاعة الله يقول سبحانه وتعالى: لمن يُطع الرسول فقد أطاع 


00 0 2 ١ 
الله 06 '» والرد إلى رسول المي هو سؤالةيةِ في حياتهء والرجوع إلى سنتِه بعد وفاتِ؛ء‎ 


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي الك .)0/١(‏ 
(؟) سورة آل عمران؛ الآية: 71. 

(0) تقدم تخريجة في: ص 48 من هذا البحث. 

(4) تفسير ابن كثير (755/1). 

(ه) سورة النساءء الآية: 09. 


.8١:ةيآلا سورة النساى‎ )١( 
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كما قاله أهلّ العلمء تح تم سبحانه الآية الكريمة ببيان أن ذلك الردّ والتحاكم هو صفة 
أهل الإيمان» وخر عاقيةا واس مالا تأكيدا للترغيب في السنة والاستمساك يكماء 
والله أعلم. 
فج قال 1ن نيدان وتفال؛ الإفلة ورتك :ا اوسترن طقن كيك فباهشدر وق 1 لا 
يُجدوا في أنفُسهم حرجا ما قضيت ويُسَلموا تسليما» 
لس اند صبيتاته وال هنا مُقسما أنه لا يمان لمن لم يتحاكم إلى الرس ولق 
وسنته مع القبول وثمام الانقياد» يقول الشنقيطي رحمة الله تعالى: ( أقسم تعالى في هذه 
ارح ال ل وا رح ررق ل 
الأمور, ثم ينقاذ لما حَكمّ بو ظاهراً وباطناً ويُسلمة”' ليما كاين غير مائسة ولا 
هذاقعةولا مازافة وا كآنه أخرى أن اقول الومون غصور ق هد السام الكلسي؛ 
والانقياد التام ظاهراً وباطنا لما حَكمَ به ويك وغى قول شال + لز إنبا اقول الوضين 
ل ا كا ا واشح وو لدو 
يقول الشوكان رحمة الله: (( وفي هذا الوعيد الشديد ما تة فكي له لدو وتيف لححية 
الأففدة» فإنه أولاً أن سف كد لهذا القسم بحرف النفي بأهم لا يؤمنون» فنفيى 
عنهم الإبمان الذي هو رأسُ مال صالحي عباد الله حى تحصل هم غاية هي تحكيم 
رسول الله ف ثم لم يكتف سبحانهُ بذلك حق قال: ا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 


انا 


قضيت 6 فضم إلى التحكيم أُمرأً آخر » هو عدم وجود حرج: أي حرج في صدورهم » 
فلا يكون بحرد التحكيم والإذعان كافيا حي يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان 
وانثلاج قلب وطيب نفس » ثم لم يكتفف بهذا كلو بل ضمٌ إليه قوله: ( ويُسلموا © أي: 
يذعنوا وينقادوا لاه وباطيا 6 0 لم يكتفي بذلك » بل ضمّ إليه المصدر الموكد ققال: 


.58 سورة النساى الآية:‎ )١( 
هكذا في نسخة (الأضواء) ولعل الصواب: ويُسلُم له؛ والله أعلم.‎ )١( 
سورة النور» الآية: 1ه.‎ )7( 


(4) أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (59314/1). 
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لإتسليماً) فلا ينبت الإبان لعبدٍ حتّى يقعٌ من هذا التحكيم ولا يجد الحرج في صدره بما 
قضى عليه ويس لحكم الله وشرعوء تسليماً لا يُخالطة رد ولا تشُويهُ مخالفة ))”". 
وهذه الآيات الى ذكرثُها فيها كفاية في تقرير ما قصدتء والله أعلم. 
ثانياً: الأحاديث النبوية: 

الأجادية النبوية الي تدل على التمسك باللجنة ار من أن تشميرء والتهرمن أن 
تُذكر» نذكرٌ فيما يلي بعضها على سبيل التمثيل: 
-١‏ عن عمران بن حُصينء قال: صلَى لنا رسول المي الفجر ثم أقبل علينا.. قال : 
((...فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ لتنكرا ونا ولعتو اعيتها 


؟- عن أبي هُريرة:ك أن البق قال: ((... فإذا نميئُكم عن شيء فاعيره بوذا امرك 
بشيء فأتوا مذ ها استطعتم))”". 

-٠١‏ عن أبي شُريرةه قال: سمعتُ رسول الم يقول : (( من أَطاعَنٍ فقد أطاع الله ومن 

عصان فقد عصى الله ...))20. 

4 - عن جابره: أن النبىّة قال: ا ل 2 


كتاب الله وسنة رسوله )) “. 


)55- ل١١‎ ( فتحٌ القدير للشوكاني‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريجه في: ص 47 من هذا البحث. 

() متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب ؟ - برقم 27744 وصحيح مسلم» كتاب الحج) 
باب 8لا - برقم 113717. 

(4) أخرجةٌ أحمد في: مسنده (013/ 9/8 - .6 ) - برقم 2٠0٠١10‏ ومسلم في: صحيحهء كتاب الإمارة؛ باب 
م - برقم 14106. 

)202 أخحرجه أبو داود في: سننه, كتاب المناسك» باب /اه (455-4886/7) - برقم )19٠6©‏ ابن ماجة في: ستنه 
كتاب المناسكء» باب 868 (77/3 0719-١١‏ - برقم 04 والحاكم في: المستدرك )45/١(‏ ومال هو 
والذهبي إلى تحسينه, كما حسّنه الألباني رحمه في: تخريج المشكاة (17/1) - برقم 1485.. 
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لوالا خادياق: ل تمرهاء اندها الذلالة الراقديعة والقورة عن اليك عاق الفسعك 
بالسنة النبوية» والاعتصام قا؟ فنا مياد من الافتراق» وي من الاختلاف» 
وهداية من الضلال والبدع؛ فضلاً عن كون اتباعها فرض لازم » وبرهان إيماني. 
هذه هي الأدلة السمعية على ذلك» ولعلماء الأمة من السلف أقوال مأثورة في 
ذلكء لا تُطيل بذكرها ستأقٍ فيما بعد إن شاء الله تعالى9) 
ثانياً: تحريم مُخالفة السنة: 
إن تحريم مخالفة السنة ومعارضتها أمرٌّ واضحٌ بين قد جاءً ذكره والتنويُ به في أدلة 
كتين هن القر ان :و التكة شتلق انه أفوال اشهيرة: 
أولاً: الآيات القر آنية: 
جاءت آيات كثيرة فيها الإشارة إلى تحريم مخالفة السنة وما جاء به البيق؛ ببيان 
ما ل إليه ال ضاتحت العالفة) جهن الوعيذ الغتديد» والتهديد الأكبتن»:والشحلال 
التقيد؛ ومن فلك الآيات إليّنة لذلك: 
-١‏ قال الله تعالى: ومن يُشاققٌ الرّسول من بعد ما تبيّن لهُ المدى وبع غير سبيل 
امْؤْمنين نُولِهِ ما تولَى وتْصلِهِ جهنم وسآءت مصبراً6””'» ودلالة هذه الآية على تحريم 
غالفة النمنة:الشواية والازيقةالشرهية افر اتيف بوغة اله سكياتة تال من سه 
منه مباينة السنة المحمدية ومفارقتها - وهذا سواء كان في كثير أو قليل بعد العلم بها وقع 
منه - بأن مصيره وعاقبته استدراجُةُ في الضلال والعذاب الأليم عو إن كر بويخنة اد 
في تفسير هذه الآية: (( أي ومن سلك غيرٌ طريق الشريعة الي جاء يما الرسول8ة ار 
في شق والشرع في شقٌ» وذلك عن عمد منه بعد ما ظهرَ لهُ الحق وتيبّن له...))'" 
+- وقول الله سبحانه: لإفليحذر الذين يُخالفون عن أمره اين ار ينك 
عدَابْ أَلِيم)”» وقد بِيّنَ العلماء أن ( أمره ) هنا: هو سنته» يقول ابن كثير: ((وقولة: 


55 
(1) انظر: 1 1552 ع 4د اليجت 


إفة ميورة#الشسباء: ٠‏ الآية: ا 
(*) تفسير ابن كثير (578/1). 


(4) سورة النورء الآية: 1". 


ال١‎ 


#فليّحذر الذين يُخالفون عن أمره 4 أي عن أمر رسول لمي وهو سبِلَهُ ومنهاحُه 
وطريقتُه وسمّه وشريعتّه» فتُوزن الأقوال والأعمال بأقوالهِ وأعماله» فما وافقّ ذلك قبل» 
وباتحالنة فين مرووه عن قابلة وله كام عن 00 

والوعيد في هذه الآية متوجةٌ لمن يُخالف أمر البَكل وسنته وشريعته؛ وهذا أنكر 
الإمام مالك رحمة الله على الرجل الذي أراد أن يُحرم من عند مسجد البوطل لمر :اعتقئده 
ف نقية وا رتشا هام مقدلا ناه الاقيوتق نذأف ولك شاله لليف وانعاء عبرم لا 
يجحوز» يُخاف عليه منه الفتنة أو العذاب الأليم في الآخرة. 


هم اير من أمرهم ومن يُعص اله ورسولَهُ فقد ضّل ضللا مبينا”". 

و ما أمرَ به رسول اميك هو سنته وطريقّه وشريعتّه كما تقدّم آنفا؛ وعليه فهذه 
الآية'فيها وعطرب ولروع نا بكم به الله ورشولة وأنه يحرم مخالفة ذلك الحكم على 
المؤمنين» يقول للقتو ويم ان نون ايها : (( ليس لمومن ولا مؤمنة إذا أمر اله عر 
وجل ورسو لهي بأمر أن يعصياه ))”", وقول ابن كثير رحمه الله تعالى: (( فهذه الية 
عامة في جميع الأمور» وذلك أنه إذا حكم له ورسوله بشيء فليس لأحدٍ مخالفه ولا 
اختيار لأحدٍ ههنا ولا رأي ولا قول» كما قال تبارك وتعالى: # فلا وربّك لا يُؤسون 
حى يُحكموك فيما شجرٌ بينهم ثم لا يُجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويُساموا 
تتطليها ...هذا شدّد في لاف للق افقال الرومن تكن الله ووسوله تقد ءضل لملا 
. 

وفيما ذكرناه من الآيات كاف ف بيان ما قصدناه؛ واللهُ أعلم. 
ثانيً: الأحاديث النبوية في تحريم مخالفة السنة: 
جاءت أحاديث كثيرة فيها تحريم وذم مخالفة السنة النبوية» نشير هنا إلى بعضها: 


.)719-18/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
سورة الأحزاب» الآية: رك‎ (2 
.)١71/1١4( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


(4) تفسير ابن كثير (154/5). 


07 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللْمفك: ((من أحدث ف أمرنا هذا ما 
لج سقو 0 نون وول زنيج غيل هد بس عله أن فمرتر 7 
؟- قال البويّ: ((كل أمن يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسو الله؟ 
قال: 
من أطاعٍ دخل الحنة» ومن عصان فقد أبى ))' '. 
هذه الأحاديث دلالنّها ظاهرة على تحريم مخالفة السنة ومعارضتهاء ولا حاجة بنا 
لحشدها في هذا المقام» بل ما ذُكِر منها كاف وؤاق با تتصيرة: 


)١(‏ سبق تخريجُة في ص: 48 من هذا البحث. 
00( أخخر جه البخاري ق: صحيحه؛ كتاب الاعتصام» ناك ات برقم مخ ؟الا. 
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المطلب الثاني 

بيان فضل الصحابة ومنزلتهم: 

جاء الثناء على الصحابةو#: وتعديلهم والإشادةٌ يهم في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة» بل قد ذكرهم الله ف الكتب السابقة» وفيما يلي تُشِيرٌ إلى بعض تلك الأدلة الي 
جاء فيها التنويهٌ بذكرهم وفضلهم والثناء عليهم: 
أولا: الآيات القرآنية الواردة في فضل الصحابة ومنزلتهم: 

ل 2 سبحانه وتعالى على الصحابةوقد في آيات كثيرة» 00 عدّلهم وشهدٌ لهم 
بذلك؛ وأعلى ذكرهم؛ وأخيرٌ عن طهارتهم واختياره لهم» فمن تلك الآيات: 

قال الَهُ تعالى: ا( والسبقون الأولون من الهسجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم حتت تحري تمتها الأفر حسلدين 
فيهآ أبدا ذلك الفورٌ العظيم 4" '. 

هذه الآية الكريمة من أصرح الأدلة في الثناء على الصحابة د وبيان فضلهم 
والإشادة يبمم. والرضا عنهم: والاستحسان لما كانوا عليه» من الحال الحسنة والسمت 
الجميل والهدي القويم؛ حتى أستحقوا رضا الله سبحانه» والفوز بموعوده وجزيل إحسانه؛ 
قل انر الى ان لعي ع الاق (( فقد أخبرٌ الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم 
أو أبغض أو سب بعضّهم ))'") 

0 الشوكاني رحمه الله مُعلقاً عليها مو جا صراحتها ف مدح الصحابةوقك: 
((فيتناول المدح ميم الصحابة؛ والمراد بالتابعين من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة))7) 
-١‏ قال الله تعالى: ف( محمد 00 الله والْذين معهُ أشدآء على الكفار ا بينهم ترهم 


٠١٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.)08/5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )5( 
5” فتح القدير‎ )9( 


/ 


ع 


مثلهم ف التورسة ومثلهم في الإنحيل كنم أخرج شطه فكازره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه يُعحبْ الرّراع لِيَغيظ بهم الكفار عه الله اللاي عاضوا وعولوا الع فيرف 
منهم مغفرة وأجرا عظيما)”". 

ف هذه الآية الكريمة يُخبرّنا ربنا تبارك وتعالى عن ثنائه على الصحابة#ء الوارد ف 
كتب الرسل السابقين» فقد عَرَف صدقهم وطيّب حالهم وطهارة تفوصي: لان التسالة 

من اليهود والنصارى » بل إن مارجا لوراك بولك وفضلوهم على 
حوّارييهم؛ يقول ابن كثير: (( فالصحابةي خلصت نيانهم وحدينت أعمالهم فكُلَّ مسن 
نظر إل أعجبوه في متهم وهديهم, وقال مالك: بلغ أن النصارى كانوا إذا رأوا 
الصحابة #د الذين فتحوا الشام» يقولون: والله هؤلاء خيرٌ من الحوارين فيما بلَكَنَاء 
وصدقوا ف ذلك؛ فإن هذه الأمة معظية: ف الكين المتقدمة» وأعظمها قطي فسان 
وُسطْو ل اللدققة وفداتره ال تارك وتعالى بذكرهم ف الكتب المترلة والأخبار المنداولة .. 
وكل من اقنفى أَنرهميك فهو في حكمهه” ل ل د 
يلحقهم فيه أحدٌ من هذه الأمقيد وأرضاهم )) 7" 

فأين عقول الشيعة من هذاء بل أين دينهم قبل ذلك كله؛ لو كان للقوم دين يمنعهم 
أو عقل يحجرهم أو وارع يردغهم ما يخوضوت فيه امن الأفك: والتهفان1. 

فهذه الآية الكريمة كما ترى من الآيات العظيمة الدلالة على فضل الصحابة» 

وما كانوا عليهيي: من الحال الحسنة؛ ويظهر هذا الفضل والسبق من عطفهم على رسوهمة 
قي الوصف بتلك الأوصاف الجحميلة والخنصال الحميدة؛ وهذا ند كررق نيبي الأمني 
السابقة» وإن جحدَ ذلك منهم من جحده؛ وقدياً قيل: 
واللحقٌ ما شييد كاه الأعذاء. 


.58 سورة الفتحء الآية:‎ )١( 
وهذه تركية لمذهب السلف ومن كان عليه إلى يوم القيامة» نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه بصدق.‎ )١( 
(؟) تفسير ابن كثير (515/5؟).‎ 


ه؟ 


0 1 ا 
+- قال الله تعالى: ل كنتم نير أمةٍ أخرجت لانّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
8 ل 1 
وتؤمنون الله © ط: 
هذه الآية الكريمة دلالها على أفضلية الصحابة يَقْدء وبيان خيريتهم والثناء عليهم 
ظاهرة؛ لأهم هم المخاطبون با ابتداء وولغتاوة 3 عتونيا فضولا أولياء وغيرهم يدحل 
0 5000 زلف 
وهو يعم سائر امةٍ محمل )) . 
بل قد جاء التصريحٌ عن بعض الصحابة# أنهم هم المخاطبون والمقصودون كمذه 
5 ء ظ سِ - ابد 
الآية» يقول ابن جرير الطبري في تفسيرها: (( قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله لقال: 
: 05( 
مثل صنيعهم)) . 
وهو الصواب والمتبادر من السياق» وعليه جمهور الأمة؛ لاحتجاجهم كا في هذا 
المخصوص. 
: ٍ 2 و2 ِ 
- قال الله تعالى: ر وكذلك جعل كم أمة وسطا لتكونوا شهدآء على الناس ويكون 
و ٍ و )2 
الرشول عليكم فهيدا 10 
حاطب الله تعالى كذه الآية الكريمة أمة حمدية وأنه حعلهم غعدلا حا 


2 9 9 : 0010 5 ع 
والصحابةة: أول من محُوطِب بماء فيدخخلون فيها قبل غيرهم؛ لأنهم أحق وأولى بالشهادة 


.١١١:ةيآلا سورة آل عمران‎ )١١ 

(؟) هو إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الرَّجَاجٍ النحوي» كان من أهل الدين والفضل» حسن الاعتقاد؛ 
جميل المذهبء له مصنفات حسان في الأدب» مات سنة ١1هم.‏ انظر: الواقي بالوفيات للصفدي ( 8417/0 
اي 2 ال 

(1) معان القرآن وإعرابه لإبراهيم بن السري الزجاج »)457/١(‏ وانظر: زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن 
ابن علي ابن الجوزي 1728/١(‏ -179). 

(4) جامع البيان لابن جرير الطبري (47/5). 


(5) سورة البقرة الآية: 147 .١‏ 


كا 


والعدالة ممن جاء بعدهم يقول القرطبي' ' في تفسير هذه الآية: (( المعيى: وكما أن الكعبة 
وفع ارس ذلك كلام أنه ومطا أن عدا كوالورن الأجاء» ريرق الأتنتي 
والمشطة العد لف افد متذان أن الأتاءة ليولا كان الوسط عانا الفاجيو 
والتقصير كان محمودا؛ ارا ل تغل غلوَ التصارى في أنبائهني ولا قصروا تقصير 
اليهود في أنبيائهم».. .قال علماؤنا: أنبأنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعمّ علينا من 
تفضيله لنا باسم العدالة وتولية خطير الشهادة على جميع نخلقه» فجعلنا أولاً مكاناً وإن 
ك5 درا زهاناء كما قال عليه السلام: (( نحن الآخرون الأولون حو 2 اين 
وهدائذلل عن آنا زهت سيد :إل الدول» ولا ينف قرل الغبر على الححيين إلا أن يكتيوك 
00 
وني الحديث: (( يُدعى نوحٌ يوم القيامة؛ فيقول: لبيك وسعديك يا رب» فيقول: هل 
لفت فول نعم فيُقَال لأمته: هل بلكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرٍ» فقول“ محسق 
يشهدٌ لك؟ فيقول: محمدٌ وأمت» فيشهدون أنه قد بِلّعَ ( ويكون الرسول عليكم شهيدا © 
فذلك قوله عرّ وجلّ: (وكذلك جعلنكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون 
الإعنول عليكم يو 
ركتى قله العتيادة قديلاً وكا وإن ل يح ها السحابتك قهم سنن 
الأمة أل :و اجدر الا بعظ ما 
ه- قال الله تعالى: يإ الذين عامنوا وهاجروا وحهدوا بأمولهم وأنفسهم في سسبيل الله 
انين عاووا وُنصروا أوليِك بعضهم أوليآء بعض والْذين عَامنوا ولم يُهاجروا ما لكم 


)01( هو محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرحء أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي القَرطبي المفسرء كان من العلماء 
الغباد الرّهاد الورعين» له تصانيف 1 مفيدة: من أشهرها (الجامع لأحكام القرآن)» ترق سئة ا/1اه. 
أنظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون (7094-7:/9) ات 1١4‏ بتصرّاف يسير. 

(؟) هذا جز من حديث متفقٌ عليه» انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الوضوء؛ باب 18 - برقم 2174 وصحيح 
مسلم؛ كتاب الجمعة» باب * - برقم 805 واللفظ لمسلم. 

(0) الجامع لأحكام القرآن .)٠١5-1١٠١5/5(‏ 

(5) سورة البقرق الأية: "41 .١‏ 


(0) أخرجه البحاري في: صحيحه؛ كتاب التفسير» باب ١١‏ - برقم /4441. 


08 


من ولسيتهم من :شي ء حنَّى يُهاجروا وإن استنصروكم في الدّين فعليكم التصو.. .إلى أن 
قال: والذين عَامنوا وهاجروا وحهدوا في سبيل الله والذين عَاووا ونصروا أوليْك هُمْ 
المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم)”". 
هذه الآيات فيها ثناء على الصحابةو#: من المهاجرين والأنصار» حيث 13 الله تعالى 
فيها صفاتهم الجميلة من الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله والتناصر فيما بينهم» نما 
ل اا 
ل العلامة المجعيض رع لله : (( الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة 
بين المهاجرين والأنصار» وهذه الآيات ف بيان مدحهم وثوايهم فقال: ( والذين امنوا 
وهاجروا وحهدوا ف سبيل الله والذين مَاووا ونصروا أُول يك هم الموسون» مسن 
المهاجرين والأنصار: أي الوكون هنا لأنهم صدّقوا إمائهم بما قاموا به» من الحجرة 
والنصرة والموالاة» بعضهم لبعضء وجهادهم لأعدائهم؛ من الكفار والمنافقين. 
لهم مغفرة» من الله ُمحى يما سيئاتهم» وتضمحلٌ بها زلانهم (( و )) لهم ((رزق 
كريمٌ )) أي: خيرٌ كثيرٌ من الرّب الكريم» في جنات النعيم» وريّما حصل لهم من الشواب 
الح ناد ب وم ا 1 
+ - قال الله تعاللى: ؤقل امد لله نكم عدن عاد لذو السطف 1 
مام لاه :نضا فها ثناء مزه الله عاق عن اماق كباتعاء ولك عسن احدل 
التفسيرء يقول ابن جرير الطبري مبيّنا معيى المصطفين المذكورين فيها: ((الذين اجتباهم 
ليه محمد فجعله أصحابه ووزراءه على الدين الذي بعنه بالدغاء إليه دون المشركين 


به الجاحدين ا 9 ثم ذكر بإسناده إلى ابن عباس وسلمٌ على عباده الأيمين 


)١(‏ سورة الأنفال الآيات ( ”ا و74). 

(؟) عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي» ولد بعنيزة (القصيم) ناقور كان مرا عدن أميوليا 
ييا واعظاء له عدة مؤلفات نافعة» مات سئة 1197/4ه. انظر: معجم المؤلفين لكحالة .)5919-9537/1١5(‏ 
(7') تيسير الكريم الى لحد الور بزو ار السعدي (9/ه9١))‏ وانظر: فتح القدير 51/0 -455). 
(4:) سورة التملء الآية: 58. 


م 


اصطفى : قال: أصحاب محمديكك اصطفاهم الله لبه وذكر عن ابن المبارك أنه قال: هم 
أصحاب رسول الوق" 

و شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله عن المراد ككذه الآية السابقة» فهقال: 
((قال طائفةٌ من السلف: هم أصحاب تحمدقق ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه 
الأمة» ال قال الله فيهم: ( ثم أورثنا الكتب الذي امنطفييا بن :عباتا لمهم نام 
لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابق باثيرت فاك والسهو انه الكاعيى سيت 
عدن يدخلونها يُحلُونَ فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسّهم فيها حرير وقالوا الحمد 
ّي أذعب عن لحز إن ربا لقفورٌ شكور لذي ألا دار مقامة من فضله لا يمسن 
فيها نصبٌ ولا يمسنا فيها لَُوب ))*"؛ فأصحاب محمارقة هم الذين أُورئوا الكتاب بعد 
لأمتين قبلهم: اليهود والنصارى» وقد أخبر الله أأهم الذين اصطفى. 

وتواتر عن النبيف أنه قال: (( نير القرون ل ”2 
ومحمدٌفة وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد 226 
بحافاق أذ تاق 2 ولد حا بالمندى وصذق به أرلتكك هم لفون لمم متنا 
يشآءون عند ربهم ذلك جزاء امحسنين. لِيُكفرَ الله عنهم أسوأ اأذي عملوا ويُجزيهم 
أجرّهم بأحسن الّذي كانوا يعملون» ' . 
يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله معلقا على هذه الآية» ومييناً ما فيها من التساء 
الجميل على الصحابة.#د: (( وهذا الصنف الذي يقول الصدق يدق بف خلاف 
الصنف الذي يفتري الكذب ... والصحابة الذين كانوا يشهدون أن لا إلة إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وأن القرآن حقٌ هم أفضلٌ من جاءً بالصدق وصدّق به بعد 


الا 


.)7/5١( جامع البيان‎ )١( 

(0) سورة فاطرء الآيات: (78-715). 

(6) تقدم تخريجه في ص: © من هذا البحث. 

(4) منهاج السنة النبوية لأحمد بن عبد الحليم بن تيميّة (78-154/5). 
(ه) سورة الزمرء الآيات (59-7175). 


(5) منهاج السنة لابن تيمية (؟717/1). 


,/ 


وصدق رحمه الله فالصحابةي#: أول وأفضلٌ من يدل في هذا الثناء الرباني العطسوء 
فقد كانوا كما أخبر عنهم ربّهم سبحانه؛ إذ صدقوا ف إمافم بربّهم ولم يشوبوه بشيكء 
وتسابقوا في طاعة الله بالصالحات تقرباً إليه سبحانه» ولم يخلطوها برياء ولا جمعة» وزكوا 
وطهروا في أخلاقهم ومعاملاتهم؛ فكانوا جديرين بذلك الوعد والجزاعت#: وأرضاهم. 
والآيات الواردة في بيان فضل الصحابةيق» وعظيم شرفهم وعلو مكانتهم؛ وجميكى 
صفاتم كر بيدا وقينا دك ديزي كنالقة:والل أعلم: 


ثانياً: الأحاديث النبوية الواردة في فضل الصحابة: 
الأحاديث النبوية الشريفة ال وردت في بيان فضائل الصحاب ةوق ومكانتهم 
العالية الرفيعة» وأحلاقهم الحميدة» وجهادهم العظيم في سبيل الله تعالى) 0 مشهورة 
-١‏ عن أبي موسى الأشعريهه قال: صلينا المغرب مع رسول اللْهق؛ ثم قلنا: لو جلسنا . 
حي تُصلي معه العشاءإقال فجلسنا» فخرج عليناء فقال: ((ما زلتم ههنا؟)) قلنا: يا 
رسول الله صلينا معك المغرب» ثم قلنا: نملس حي تُصليّ معك العشاء, قال: ((أحستتم 
أو أصبتم )) قال: فرفعٌ رأسه إلى السماءء وكان كتير ما يرفعٌ رأسه إلى السماء» فقال: 
)2 لجو 2 'للسماءء فإذا ذهبت التتخوء أ 2 العا ما توعدء وأنا أمنة لأصحاي» 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يُوعدون» وأصحابي أمنة لأمى» فإذا ذهب أصحابي أتى اشيت 

ما يُوعدون))'"' 

هذا الحديث الشريف ظاهرٌ الدلالة في الثناء على الصحابةو وبيان رفيع مكاتتهم 
ف الأمة» وعظيم بركتهم عليهاء وأن الخير فيهم وفي زمنهم كثير» والشّرٌ قليل» وبذهابهم 
ينعكس الأمرء يقول ابن الأثير: (( وأراد بوعد أصحابه ما وقع بينهم من الفتن» وكذلك 
8 بوعد اليك والإشارة في الجملة إلى بحيء الشر عند ذهاب أهل الخير» فإنه لا كان- 
بين أظهرهم كان يِبيّنُ لهم ما يختلفون فيه فلمًا كقوق» جالت الآراء» واختلفست 


(1) الأمنة : جمع أمين» وهو الحافظ. انظر: النهاية لابن الأثير (71/1) مادة (أمن). 
زفة أخخر جه مسلم قْ: صحيحه ف كتاب فضائل الصحابة) باب فضل الصحابة -- برقم اه؟. 


/ 


الأهواء» فكان الصحابةؤو#د يسندون الأمر إلى الرسول8ة في قول أو فعل أو دلالة حالء 
فلما فقد قلت الأنوار» وقويت الظلم» وكذلك حال السماء عند ذهاب النجوم» والأمنة 
في هذا الحديث: جمع في وهر شافط 
وقد أشار أهل العلم''' وذكروا أن وجود الصحابة4 في الأمة حافظ ها من انفتعاح 
أبواب الشر وكثرة الفعن وظهور البدع وهذا مأحوذ من هذا الحديث» ولقربهم بعهد 
النبوة» ورسوحهم ف العلم» وكمال إخلاصهم وشدة تمسكهم بالسنة» والله أعلم. 
؟- عن أبي سعيد الخدري عن النبيفة قال: ((يأني على الناس زمان يغزو فقا “من 
الناس» فيقال لهم: فيكم من صحب رسول اللهفه؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهمء ثم يغزو ففلع 
من الناس» فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول اللهة؟ فيقولون: نعم» فيفتح 
لهم؛ ثم يغزو فام من الناس» فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول 
اللميل؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم ))”2. 
فضيلة أصحاب رسول اليك من هذا الحديث ظاهرة» حيث أنهم كانوا سببا لنصرة 
الغزاة والمجاهدين؛ ويظهر ما قلناه من ترجمة الإمام البخاري رحمه الله له بقوله: (( باب 
معان بالشعناء والسطينى لخر 
قال العيني” ' في شرحه لهذا الحديث: ((مطابقته للترجمة من حيث أن من صحب 
البيقة» ومن صحب أصحاب البي قو ومن صحب صاحب أصحاب اللبيقة» هم 
ثلاثة: الصحابة» والتابعون» وأتباع التابعين حصلت هم النصرة؛ لكوم ضعفاء فيما 


.)71-170/1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ( 58/١5‏ ) - كتاب فضائل الصحابة - باب 57. 

(5) الفئام : الجماعة الكثيرة من الناس . انظر: النهاية )4١7/5(‏ مادة (فأم)» ولسان العرب .)١58/١١(‏ 

(4) متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة؛ باب ١‏ - برقم 3849 ؛ وصحيح مسلم)» 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة -- برقم ؟7851, 

(0) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير - باب 75,. 

(3) هو محمود بن أحمد بن موسى(البدر): أبو الثناءء الحلبي الأصلء الحنفي يعرف ب[العيني ]ء حصل العلوم ونبغ 
فيهاء وأف ودرسء وله تآليف كثيرة» من أشهرها[ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ]» مات سنة 
دهمه. انظر: الضوء اللامع لعبد الرحمن السخاوي .)١80-151/1١(‏ 


م١‎ 


يتعلق بأمر الدنياء أقوياء فيما يتعلق بأمر الآخرة» ... وفيه معجزة لسيدنا رسول اليك 
وفضيلة لأصحابه وتابعيهم))' ". 
وإذا كانوا أقوياء في أمر الآخرة أي في دينهم » فأي فضيلة حازواء وأي سبق 
حصلوا ‏ مع أنهم هم صالحو هذه الأمة بلا ريب» وساداتهاءد وأرضاهم, وفي الحديث 
الصحيح: (( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» ...))'". 
وإذا أحب الله عبده » فيا فوزه وفلاحه؛ وفي الحديث: ((إن الله إذا أحب عبذداء 
دعا جبريل» فقال: إن أحب فلانا فأحبه» قال: فيحبه جبريل؛ ثم ينادي في السماءء 
فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» قال: ثم يوضع له القبول في 
ارقن ا 
وهذا الفضل الحليل؛» والعطاء الجزيل» قد حصل للصحابة#د وأرضاهم. 
ماعن عمران بن حصينهه: أن رسول الهف قال: (( إن خيركم قري “ثم الذين 
يلونهم: ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفم - قال عمران: فلا أدري أقال رسول المي بعد 
قرنه مرتين أو ثلاثا - ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن)) “. 
وف رواية أخرى لمسلم: ((سئل رسول اللْهقيّ : أي الناس خير؟ قال: قرنيء ثم الذين 
يلون ...))»2 وف رواية ثالثة له أيضا: (( قال: خير أميّ القرن الذين بعثت فيهم...)). 
وهذا الحديث برواياته المتعددة» وألفاظه المختلفة» يدلنا على فضل الصحابسةذقد 


وأنهم هم المقصودون بالتفضيل قبل غيرهم» بل حكى النووي اتفاق العلماء على 


.)180-11/9/15( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمحمود البدر العيني‎ )١( 

(؟) أحرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب القدرء بابم - برقم 55714. 

(؟) أخرجه مسلم في: المصدر السابق» كتاب البر والصلة» باب 4/8 - برقم 0350110 عن أي هريرةط#ه. 

(4) القرن : أهل كل زمانء وهو التوسط في أعمار أهل كل زمان؛ مأخوذ من الاقتران» وكأنه المقدار الذي يقترن 
فيه أهل ذلك الزمان ف أعمارهم وأحوالهم» وحدد القرن بأربعين سنة»؛ وقيل: ثمانون؛ وقيل: مائة سنة» 
وأرجحها وهو ما يؤيده الحديث: أهل كل زمان أي الحيل. انظر: النهاية لابن الأثير (01/5) مادة (قرن)؛ 
واللسان )١719//11(‏ مادة (قرن). 


(5) سبق تخريجه في ص: ه من هذا البحث. 


5م 


حيريتهم» حيث قال : (( اتفق العلماء على أن خير القرون قرنهةك» والمراد أصحابه.. . 2 
والصحيح: أن قر نهدي الصحابةد» والثاني: التابعون؛ والثالث: او" 
- عن أبي هرير ةذه قال: قال رسول الهف : ((لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا» ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه))”' '» وف رواية عن أبي سعيدهه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن 
ابن عوف شيء فسبه خالد » فقال رسول اللفْي: ((لا تسبوا أصحابي ...)). 

هذا الحديث من الأدلة الصريحة والعظيمة ف بيان عظيم فضل الصحابةك وما 
استحقوه من الثناء الجميل ؛ وذلك لما بذلوه من كل غال ونفيس في نصرة الله ورسوله» 
وعظيم جهادهم وبلائهم» ونفقاتهم المباركة مع قلة ذات اليد والضيق وشدة الحاجة» مع 
ما كانوا عليه من الإخلاص ف تلك الأعمال» وهو الذي أوصلهم إلى تلك المنازل العلية؛ 
ونالوا به تلك الرتب والدرجات الرفيعة» يقول النووي في شرحه لهذا الحديث: (( ومعناه 
- أي الحديث - لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب أحد 
أصحابي مدا أو نصف مدء قال القا عي ونوك هنا فساو اق أول باب ففبسائل 
الصحابة عن اللجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم» وسبب نفقتهم 
أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال » بخلاف غيرهم؛ ولأن إنفاقهم كان في 
نصر تهوية وحمايته» وذلك معدوم بعده» و كذا جهادهم وسائر طاعتهم» وقد قال الله 
تعالى: إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل أول كك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسئ والله مما تعملون خبير»!”' هذا كله مع ما 


.) 47١/4 ( وانظر: مجموع الفتاوى‎ ») 59/1١7 ( مسلم بشرح النووي‎ )١( 

)١(‏ أخحرجه مسلم فْ: صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة وود - برقم ٠1514؛‏ وبرقم 
0١‏ بنحوه من طريق ابن عوف. 

(؟) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء أبو الفضل السبي؛ كان أمام وقته في الحديث وعلومه عاما 
بالتفسيرء فقيها أصوليا عالما بالنحو واللغة» وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم؛ حافظا لمذهب مالكء؛ جوادا 
سمحاء كثير الصدقة» له عدة تصانيف مفيدة وبديعة» مات سئة 44 هه. انظر: الديبا ج المذهب لابن فرحون 
(؟/01-47)» والبداية والنهاية لابن كثير (5١/4175؟).‏ 

(4) سورة الحديد, الآية : 


اذه 


كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حقى 
جهاده: وفضيلة الصحبة ولو الحظة لا يوازيها عمل» ولا تنال درجتها بشيء» والفضائل 
لا تؤخدذ بقياس» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 0 

و هذه الأحاديث المتقدمة اشتملت على بيان ما كان عليه الصحابة ود مسن 
الفضائل العظيمة» والمناقب الجميلة, و الأخلاق الرفيعة» والأعمال الزكية» وهي وافية 


و 


ببيان ذلك» ومغنية عن تطويل المقال» والله عل 


ثالثا: ثناء السلف على الصحابة: 
لقد كثر ثناء علماء سلف الأمة وأئمتها على صحابة رسول اللهي» وتعداد 
محاسنهم وجميل خصالهم وأعماهم وصدر ذلك من الصحابة أنفسهم» ومن بعدهم من 
علماء الأمةق» وسأقتصر على إيراد الثناء الوارد فْ عمومهم؛ دون خواصهم وأفرادهم؛ 
ومن ذلك: 
-١‏ عن عبد الله بن مسعودةه قال: (( إن الله تعالى نظر في قلوب العباد » فوجد قلب 
قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه؛ يقاتلون عللى 
فق 
مي ٠‏ 
وهذا فضل الله تعالى» إذ خصهم سبحانه بصحبة نبيه ومؤازرته» ونصرة ديه 
والجهاد في سبيل نشر دعوته؛ وكفى بقول ابن مسعود هذا منقبة للصحابةؤّ» ويؤيد هذا 


ما جاء في الحديث الصحيح: (( إن الله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى 


(1) مسلم بشرح النروي ( 70/1١5‏ ). 

)١(‏ رواه أحمد في: المسند ( 84/5 ) - برقم 6 أبو بكر تحمد بن الحسين الآجسري في: الشريعة 
5ه 51/1 1)» وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي » ص ( 41١-459‏ )) وحسسته 
ابن حجر في: الدراية في تخريج أحاديث اهداية ( 141//9 ) - برقم 2851 والسخحاوي في: المقاصد الحسنة؛ 
ص 9107" - برقم والشيخ الألباني رحمه الله في: السلسلة الضعيفة (117//1) - عند تخريجه: ح 5117. 


00 


قلوبكم وأعمالكم ...))' '؛ ولصلاح قلويهمؤيد» وطهارقا مع زكي أعمالهمء استحقوا 
شرف صحبة الببيقيُ» واصطفاء الله لهم. 
؟!- عن ابن عمرو4ه انه قال: ((لا تسبوا أصحاب محمدققّة, فلمقام أحدهم ساعة» خصير 
نن حل أحدكع عبر" 
- عن رياح بن الحارث” ' قال: ((كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة» وعنده أهل 
الكوفة, فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» فرحب به وحياه وأقعده عند رجله؛ على 
السرير» فجاء رجل من أهل الكوفة» يقال له قيس بن علقمة» فاستقبله فسب وسبء 
فقال سعيد: من يسب هذا الرجحل؟ فقال: يسب علياء قال: ألا أرى أصحاب رسول 
لمعك يسبون عندك ثم لا تدكر ولا تغير! أنا سمعت رسول الْهقْي يقول وإني لفغي أن 
أقول عليه ما لم يقل فيسأَلئٍ عنه غدا إذا لقيته: (( أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة)) 
وساق معناه ثم قال: لمشهد رجل منهم مع رسول اللْهْيك يغبر فيه وجهه خير من عمل 
أحدكم عمره ولو عَمّر عم نوح))”2. 
سبحان الله انظر إلى هذه الكلمة الحكيمة؛ من هذين الإامامين الجليلين؛ 
والعالمين الربانيين» فإذا كان القليل منهم يذه المثابة» فكيف بالكثير الذي قدموه لخدمة 
هذا الدي:؟ حيث أفنوا الأعمار» وأنفقوا جزيل الأموال» فلا شك أن مترلتهم عالية» 
وفضيلتهم ثابتة ظاهرة» ولا يدرك شأفهم أحد من بعدهم؛ لأنهم كانوا سببا في كل خير ش 
يحصله من يجيء بعدهم؛ وف الحديث: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر 


.55514 برقم‎ -١١ أخرجه مسلم في: صحيحه: كتاب البر والصلة باب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة في: سننه ( ١//اه‏ ) -- برقم ١7‏ المقدمة باب ١١‏ بسنل حسنء وابن أبي عاصم في: 
السنة» ص 417١‏ - برقم 27014 وصححه الألباني في: شرح الطحارية» ص 4015 - برقم 2555 عن أبن 
عباس بنحوه. 

(5) رباخ بن الحارث النخعي؛ أبو المثى الكوفي» ثقة» روى عن ابن مسعود, وعنه أبو جمرة الضبعي. انظر: 
الكاشف مع الذيل (5959/1) ات 1517» والتقريب» ص 75١‏ ات 15417 

(4) أخرجه أبو داود في: سننه (ه/و-». 4) - برقم ٠46»كتاب‏ السنة؛ باب في الخلفاءء وابن ماجة في: سننه؛ 


المقدمة - ح 1 وصححه الألباني في: صحيح سنن أبي داود (151-1171/5) - برقم .4076٠‏ 


هم 


دن تعد عن ين أنه فص بدن تووم لاه يد" أ راوهدا الكاح بوم عبد سيق 
هذين الإمامين» لم يكن من باب التعصبء أو مبالغة منهماء بل هو وصف صادق؛ لمد 
كان عليه أولئنك الصحب الكرام؛ ولما شاهدوه من الحال الحسنة الي كان عليها 
:- عن ابن مسعودت4 قال: ((من كان مستنا فليستن يمن قد مات فإن الحي لا تؤمن 
عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمدؤو» كانوا والله أفضل هذه الأمة:؛ وأبرها قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينهه فاعرفوا لهم 
فضلهم, واتبعوهم ف آثارهم» وتمسكوابما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإئهم كانوا 
على الهدي المستقيم))”'". 
هذا الأثر العظيم اشتمل على بيان جملة ثما تحلى به الصحابة©د من كريم الفضائل 
وجميل الشمائل» ولابن تيمية رحمه الله كلام حسن رصين في بيان معنا حيث قال: 
((وقول عبد الله بن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
كلام جامع؛ بين فيه حسن قصدهم ونياتم ببر القلوب؛ وبين فيه كمال المعرفة بعمسق 
العلم» وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف» ... والذي 
قاله عبد الله حق» فإنهم خير هذه الأمة» كما تواترت بذلك الأحاديث”' عن اللبي ةق 
حيث قال:(( خير القرون القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلوفم؛ ثم الذين يلوهمء . 
...0 وهم أفضل الأمة الوسطء الشهداء على الناس» الذين هداهم الله لما اختلف فيه 


فق انو وإققة برو الله ووند نتن شاع إل صرائك مطل ب 


)١(‏ سبق تخريجه في: ص 45 من هذا البحث. 

)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( 79/7 )؛ وروي تحوه عن ابن عمرء انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 
لك د 0 

(؟) وقد ذكرت بعض تلك الأحاديث في بداية هذا المطلبء ما أغئ عن إعادتا ههناء انظر: ص (65/-1) مسن 

هذا البحث. 

(1) سبق تخريجه في: ص ه من هذا البحث. 

(د) منهاج السنة النبوية (80-10/5/5). 


1'م/ 


- روى الإمام مسلم ف صحيحه: أن عائذ بن عمرو”") - وكان من أصحاب البي8ة 

دخل على عبيد الله بن زياد”"' فقال: (( أي بئ! إن سمعت رسول اللْهقُك يقول: ((إن شر 
الرعاء الحطمة”'' فإياك أن تكون منهم )) فقال له: اجلسء فإنما أنت من نخال 7" 
أصحاب محمدققة فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم., وف 
غيره مله فضيلة الصحابةي# هناء بنفي الشر والفساد عنهم؛ وذلك لاتصافهم بالخير 
والتقى والصلاح, وهذا المفهوم متبادر من السياق» قال النووي رحمه الله معلقا على هذا 
ف (( هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد اله كل مسلم. فإن 

لصحابةي#د» كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن بعدهمء وكلهم 0 
قدوة لا نخالة فيهم؛ وإنما جاء التخليط ممن بعدهم» وفيمن بعدهم كانت النخالة ))'") 

وفي هذا الأثر من الفوائد: وجوب الذب عن الصحابةي, وذم من يذمهم؛ بلك هو 
المذموم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن كان عند سلطان جائر؛ وهو كلمة 
الحق الى جاء ذكرها ومدح صاحبها في الحديث: (( أفضل الجهاد كلمة عدل (وفي 


)١(‏ عائذ بن عمرو بن هلالء أبو هبيرة المزني البصري» صحابي » شهد الحديبية» مات في ولاية عبيد الله بن زيلدء 
سنة ١51ه.‏ انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (744/5) ات 1708ء تحريد أسماء الصحابة للذمبي 
(59/1) حدات 8.568 والإصابة م ا ا ل 

(7) هو عبيد الله بن زياد بن أبيه (أبي سفيان)» أبو حفص أمير العراق؛ قال الذهبي: ((وكان جميل الصورة؛ قبيح 
السريرة))؛ وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسين ضيه مات مقتولا على يد إبراهيم بن الأشتر سنة 1هب. انظر: 
السير (9/ه؛ ه-ةغ ه) ات 2١46‏ والبداية والنهاية (777-1954/4). 

(5) الرعاء: بالكسر والمد جمع راعي الغنم؛ وقد يجمع على رعاة بالضمء وقوله: (( إن شر الرعاء الحطمة )): هر 
العنيف برعاية الإبل ف السوق والإيراد والإصدارء ويلقي بعضها على بعضء ضربه مثلا: لوالي السوء. انظر: 
النهاية لابن الأثير (570/1) مادة (رعى)» و نفس المصدر )507/١(‏ مادة (حطم). 

(4؛) النخالة: هي ما بقي من الدقيق بعد نخله وتصفيته» وهي الحثالة والحقالة. انظر: اللسان »)85/١5(‏ وشرح 
النووي على مسلم )١81/1١7(‏ - حديث رقم .187٠0‏ 

)6 أخربحه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب © - برقم .1487٠‏ 


(5) مسلم بشرح النروي .)١181/١7(‏ 


/ام/ 


رواية: حق ) عند سلطان ا وهذا الكلام من ابن زياد لايضرهمؤقد» ولا يقدح 
فيهم» بل هو كما قال القائل: 


وإذا أتتنك مسبي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل”") 
وكما قال الآخر: 
5 1 : 0 م 22 
كنا طح صخخحرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 


يا ناطح الحبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الحبا 8) 

ومن فضل الله تعالى عليهم#د, أن مثل هذا السب لا يزيدهم إلا علوا ورفعة في 
منزلتهم ودرجاقم, وزيادة حسناتهم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء جاء عن الشافعي 
رحمه الله أنه قال: ((ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب محمديّك إلا ليزيدهم الله عز وجل 
بذلك ثوابا عند انقطاع عملهم 0 
*- قال أبو أراكة”'': صليت مع علي صلاة الفجرء فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه 
كآابة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين» ثم قلب يذهء 
فقال: ((والله لقد رأيت أصحاب محمدقك» فما أرى اليوم شيئا يشبههم؛ لقد كانوا 


يصبحون صفرا شعئا غبرا » بين أعينهم كأمثال ركب المعزى» قد باتوا سجدا لله وقيامط 


)١(‏ أخرحه أبو داود في: سننه ( 011/4 ) - برقم 17141 كتاب الملاحمء باب 2١7‏ والترمذي في: سئنه 
(87/1/4) - برقم 7١1‏ كتاب الفتن؛ باب ما جاء أفضل في الجهاد» وقال: وهذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه» وابن ماجة في: سننه (1779/7 ) - برقم »401١‏ كتاب الفتن» باب 25٠١‏ وهذا الحديث في 
إسناده عطية العوفيء وهو مشهور بالضعفء لكن حسن الأثر العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (887/1 
-4894) - برقم 441؛ لطرق أخرى أوردهاء والله أعلم. 

(؟) انظر: ص #للا' من هذا البحث. 

(1) انظر: جامع بيان العلم وفضله .)١١١8/19(‏ 

(5) نفس المصدر السابق .)١١1١5/7(‏ 

(5) شرح أصول الاعتقاد للالكائي .)١470/8(‏ 

(1) أبو أراكة : هكذا جاء بكنيته دون ذكر اسمه؛ كما في المصادر الت ترجمت له ترجمة مختصرة جداء يروي عن 
علي ابن أبي طالب؛ روى عنه السدي» ول يوثقه غير ابن حبان. انظر: الك للبخاري - ترجمة رقم 2506 
الجرح ( 7537/8 ) ات 488 1ء والثقات لابن حبان (584/5 ). 
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يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم؛ فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما 
يميد الشجر في يوم الريح» وهملت أعينهم حى تنبل ثيابهم؛ والله لك أن القوم باتوا 
نا 

هذا حال الصحابة#: بل بعضه ؛ لأنك تحد اللسان عاجرا عن الثناء عليهم مما هم 
أهلهقد كما أن هذا الثناء العطر من بعض الصحابة على صحابة رسول اللهي#د» ليسس 
تعصبا لهم ولامدحا طم ,اليس فيهم» حاشا وكلا بل مهما قال القائل في وصفهم من 
الثناء والمدح عفهو الحق والصدق ؛وذلك لما كانوا عليه من الإخلاص لله والدي 
المستقيم» والسمت الحسنء وعظيم الجهاد ف سبيل الله بالمال والنفس؛ لأنهم أهل الفضكى 
الذين يعرفون الفضل لأهله؛ بل حالهم كان يوجب لهم ذلك وأكثر منه من شاهده.ء 
وستأتيٍ الإشارة إلى تلك الكلمة العظيمة”'' الي وصفهم يما عروة ابن مسعود التقفيء 
رغم مخالفته لهم في الدين» وعداوته الظاهرة» لكن الأمر غير ما يتخيل» يقول الله تعالى : 
( إن الله يدفع عن الذين عامنوا 6" . 
- عن إبراهيم بن يزيد النخعي” ' قال: (( لو أن أصحاب محمدقة مسحوا على ظفر ل | 
غسلته؛ التماس الفضل ف اتباعهم ا 

وجه الثناء على الصحابة# من هذا الأثر يظهر من حصول الفضل والبركة 

عتابعتهم؛ لفضلهم ونبلهم وصحة هديهم» وكمال تأسيهم واقتدائهم بالبيقكة» 

فالمتأسي بهم له حظ وافر تما حصل طمك. 
4- قال الشافعي رحمه الله تعالى: ((وقد أثئ الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول اللهقة 
في القرآن والتوراة والإنحيل» سبق لهم على لسان رسول الله من الفضل ما ليس لأحد 
بعدهم؛ فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 


.)1/8( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) سيأ ذكرها إن شاء الله في ص ١41‏ من هذا البحث. 

(59) سورة الحج الآية: /”. 

)20 أخر جه عبيد الله بن محمد بن بطة في: الإبانة في شريعة الفرقة الناجية ومحانبة الفرق المذمومة (7001/1- 


) كتاب الإيمان - برقم +6" 
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والصالحين؛ أدوا إلينا سنن رسول اللف» وشاهدوه والوحي يتزل عليه» فعلموا ما أراد 
رسول اللْمق عاما وخاصاء عزما وإرشاداء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أمد, 
وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا »ومن أد ركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه يبلدنا صاروا فيما 
م يعلموا لرسول الْهغت فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا 
نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم؛ وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أذنا بقوله))”'. 

وحسبنا هذه الكلمة الحكيمة البليغة الجامعة» والي لا أستطيع أن أعلق عليها 
بأحسن من قول القائل” ': 

وابن اللبون”" إذا ما لز" في قرن7”» الم يستطع صولة البزل” ' القناعيس 
«- قال الإمام أحمد رحمه الله تعاللى: (( أرجو لمن سلم له أصحاب البيفة الفوز غدا ان 


أحبهم” ؛ لأهم كانوا عمادا للدين؛ وقادة للإسلام» وأعوان رسول اللْهة» وأنصاره 


فق 


.)80/1( إعلام الموقعين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية‎ )١( 

(؟) انظر: شرح ديوان جرير لمهدي محمد ناصر الدين» ص ٠‏ 14) وذكر: أن سفيان بن عيينة ر>مه الله ذكر عنده 
حديث: ((من استجمر فليوتر))» فقيل له يخائفك مالك؛ يقول: الاستطابة؛ فقال: ما مثلي ومثل ملك إلا كما قال 
لقائل ثم ذكر البيت. 

(م) ابن اللبون: هو من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخحل في الثالثة» فصارت أمه لبونا أي ذات لبن؛ لأنها تكون قد 
حملت حملا آخر ووضعته. انظر: النهاية (174/84) مادة (لبن). 

(4) لر: لزق وقرن. انظر: النهاية (548/4؟) مادة (لزز). 

(ه) القرن: حبل يقرن به البعيران. انظر: اللسان )١50-178/11(‏ مادة (قرن). 

(5) البزل: جمع بازل: وهو اسم البعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة» وفطر نابه» وذلك من البرل: 
وهو الشق؛ لأن نابه إذا طلع يشق اللحم عن منبته. انظر: السان )4٠0/1(‏ مادة (بزل). 

(9) القناعيس: جمع قنعاس: وهو الجمل الضخم العظيم. انظر: اللسان )774/1١1(‏ مادة (قنعس). 

(8) وف الحديث الصحيح : (( المرء مع من أحب )) [ متفق عليه؛ صحيح البخخاري» كتاب الأدب» باب 85 - 
برقم 23174 وصحيح مسلمء كتاب البر رالصلة؛ باب المرء مع من أحب -- برقم ] عن ابن مسعود؛ 
وأصرح منه دلالة وأقوى حديث أنسف#: (( أنت مع من أحببت)) قال أنس: فأنا أحب النبيقْيةءوأبا بكر وعمرء 
وأرجو أن أكون معهم بحي إياهم » وإن م أعمل .كثل أعمالهم )) [ أخرجه الشيخان: انظر: صحيح البخاري» 
كتاب فضائل الصحابة» باب 5 - برقم 75484 وصحيح مسلمء؛ كتاب البر والصلة؛ باب 6٠‏ - برقم 08 
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ووزراءه على الحق» واتباع أصحاب رسول المي هي السنة» ولا يذدكرون إلا بخيرء 
1 3 )0 
ويترحم على أولهم واخرهم)) . 
ولما للصحابةر#: من الفضل والفقه والمكانة العالية عند الإمام أحمد رحمه الله؛ 
جعل فتاواهم وأقوالهم ومذاهبهم من الأصول الخمسة الي بى عليها مذهبه'"". 
والثناء على الصحابةو#ن» والأقوال الحسنة في تعديلهم» وبيان عظيم فضلهم 


,74 برقم‎ -)487/5-1١( السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال‎ )١( 

(؟) والأصول الخمسة الي بى عليها الإمام احمد مذهبه هي: 
-١‏ النصوص. 5 الإجماع. *- فتاوى الصحابة. 4- الاختيار من أقوال الصحابة عند اختلافهم. 
ه- الحديث المرسل. 5- القياس للضرورة. انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 794/١(‏ --75)؛ وأصول 
مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» ص (750-181).. 
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المطلب الثالث 
الحث على متابعة الصحابة واقتفاء آثارهم: 
هذا المبحث شبيه بعض الشبه بالمبحث السابق» إذ تعتبر بعض أدلة ذاك المبحث 
أدلة على هذا المبحث؛ ووجه ذلك: أن الصحابة# لم يستحقوا ذلك الفضل الجزيل والثناء 
الجميل؛ من الله تعالى ورسولهك والمؤمنين؛ إلا لما كانوا عليه؛ من الاعتقاد الصحيح 
والمذاهب الحسنة والأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة الزاكية ؛ ثما يجعل ذلك الحسال 
دعوة وحافزا لاتباعهم واقتفاء آثارهم والتشبه يهمكد» لكن لا بأس بأن نذكر بعض الأدلة 
الأخرى الي تتضمن وتصرح بالحث على متابعتهم#د واقتفاء آثارهم» ومنها: 
أولا القرآن الكريم: 
-١‏ قال الله تعالى: لوالسسبقون الأولون من المهسجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنت بحري تمتها الأفر خلدين 
فيهآ أبدا ذلك الفوز العظيم 0 
هذه الآية الكرعة فيها الدلالة الظاهرة والقوية على الحث على متابعة الصحاب ةقف 
واقتفاء آثارهم؛ وقد تقدم معنا في المبحث السابق إشارة الشوكاني لهذا المعى عندما قال: 
((والمراد بالتابعين: من بعدهم - أي من بعد الصحابة - إلى يوم القيامة )) . 
فهذا الوعد الذي حصل لؤلاء الأتباع» هو بفضل بركة اتباعهم للصحابةءد وسلوك 
منهاجهم والسير على طريقهم؛ ومنه يظهر وجه دلالة الآية على الحض على اتباع الصحابة 
واقتفاء آثارهم. 
؟- قال الله تعالى: لإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا»' ". 
المراد بالمؤمنين في هذه الآية: الصحابةهد» على ما جاء في كتب التفسير» ولما كان 
الذم في هذه الآية لمن يتبع غير سبيلهمؤد؛ علم أن من يتبع سبيلهم ويسلك طريقهم 
)١(‏ سورة التويةف الآية: .٠٠١‏ 


(؟) انظر: ص ب إأمن هذا البحث. 


(؟) سورة النساى الآية: .1١©‏ 
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يستحق المدح؛ ومنه يظهر الحث على متابعتهم من الآية» بل هذا المفهوم ظاهر جدا منهاء 
فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم” ': ((وندب الله عز وجل إلى التمسك يديهم » والحري 
على منهاجهم والسلوك لسبيلهم؛ والاقتداء يمم؛ فقال:إويتبع غير سبيل المؤمنين» 
الآية))” 2 . 

ثانيا: الأحاديث النبوية: 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللْهق: ((ليأتين على أميٍ ما أتى على بن 
إسرائيل» حذو النعل بالنعل ) ... وتفترق أميّ على ثلاث وسبعين ملة » كلهم في 
النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي اليوم )) ". 
- عن عتبة بن غزوان” ' أخي بن مازن بن صعصعة؛ وكان من الصحابة : أن رسول 
لدف قال: (( إن من ورائكم أيام الصبرء 'للمتمسك فيهن يومئذ .ما أنتم عليه أجر حمسين 
منكم. قالوا: يا نبي الله ! أو منهم؟ قال: بل منكم 3 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم (محمد) بن إدريس» أبو محمد التميمي الحنظلي الرازي» ثقة حافظ ناقدء كان بحرا في 
العلوم ومعرفة الرجال» عابد زاهد» مات سنة 717ه. انظر: التذكرة (85-49/5م) ات 817 الميزان 
لالم حوره ات 56ة4 واللسان 47/8 ممع )ل حات 5913ل 

(؟) اجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (8-1//1). 

(*) أخحرجه الترمذي في: سننه؛ كتاب الإيمان» باب ١‏ (/77) - برقم ١0:؛‏ وإسناد هذا الحديث ضعيفض» 
لكن حسنه سليم الهلالي لشواهده في رسالته: [درء الارتياب عن حديث: ما أنا عليه والأصحاب]» وقد أطال 
في ذكر امن ختريخه: 

(4) عتبة بن غزوان بن جابرء أبو عبد الله » ويقال: أبو غزوان المازني» حليف بن نوفل» صحابي جليل أسلم قديماء 
شهد بدرا وما بعدها من المشاهد» نزل البصرة» مات سنة /1١اه.‏ انظر: الطبقات (97/-ه) - برقم 
086 والاستيعاب ( )١148-1145/7‏ - برقم .1798٠‏ 

(5) أخرجه محمد بن نصر المروزي في: السنة» ص 4» والطبراني في: المعجم الكبير (1117/11) - برقم 585) 
والبزار» انظر: كشف الأستار عن زوائد مسند البزار للهيئمي )١11/5(‏ - برقم 717١‏ من طريق عتبة» وأبر 
داود بنحوه في: سئنه (0117/54) - برقم :4741١‏ كتاب الملاحم؛ باب 7١»؛‏ وابن ماحة في: ستنه 
)١81--15+./(‏ - برقم 014 4» كتاب الفعن؛ باب 25١‏ من طريق أبي تعلبة الخشن» وصححه الألبلني 
في: السلسلة الصحيحة )8947/1١(‏ - برقم 494. 
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هذان الحديثان من أقوى الأحاديث دلالة وحثا على اتباع هدي الصحاب ةكد 
وترسم خطاهم والسير على دريهم ومنواهم. 
- عن عمران بن حصين4ه أن رسول الهف قال: ((أوصيكم بتقوى الله والمسمع 
والطاعة» ... فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراش دين تمسكوا يما وعضوا عليها 
بالنواجذ))” “. 

هذا الحديث وإن كان من العلماء من جعله حجة على سنة الراشدين» لكن منهم 
من رأى أنه دليل على اتباع الصحابةود والتمسك بما كانوا عليه من أولئك: ابن حزم'") 
رحمه الله عند كلامه على هذا الحديث» وقد بين بعض وجوه دلالته وأبطلهاء فقال: 
((فإذا بطل هذان الوجهان. فلم يبقّ إلا الوجه الثالث: وهو أخذ ما أجمعوا عليه وليس 
ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابةوك: معهم _ أي مع الراشدين _» وفي تتبعهم سنة 
البق والقول يما ... وإما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنتهقة» فهكذا نتقول 
ليس يحتمل هذا الحديث وجها غير هذا أصلا))” '. 


: ِ ,م 
وقد استحسن هذا التوجيه الشيخ سليم الهلالي ودعمه ببعض النقول' "» والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص: 41 من هذا البحث. 

(؟) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء أبو محمد الظاهري؛ الفارسي الأصل؛ الأمري مولاهم, الأندلسي 
القرطبي» صاحب التصانيف» كان صاحب فنون» فيه دين وتورع؛ وتحر للصدق» شديد القأويل لآيات 
الصفات» وكان ذا وجاهة وثروة» مات سنة 1455ه. انظر: التذكرة )1١60-1115/9(‏ - برقم 21١١5‏ 
والبداية والنهاية .)١1١١-995/1١1(‏ 

() الإحكام في أصول الأحكام لعلى بن أحمد بن حزم الظاهري(47/1 18-7 1) طبعة دار الكتب العلمية» بدون 

تاريخ. 

(4) انظر: رسالته: [درء الارتياب عن حديت: ما أنا عليه والأصحاب]؛ ص .)54-1١5(‏ 
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الفصسل الأول - 
الآثارالمروية عن الصحابة في التمسك بالسنة والنهي 
عن مخالفتها وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: الاثار المروية عن الصحابة في حرصهم 
على تعلم السنة والعمل بها وتعليمها 
المبحث الثاني: الاثار المروية عن الصحابة في النهي 
عن مخالفة السنة 


أن 


المبحث الأول 
الآثارالئروية عن الصحابة في حرصهم على تعلم السنة 
والعمل بها وتعليمها, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على 
تعلم السنة والعمل بها 
المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على 
تعليم السنة ونشرها 
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المطلب الأول 
الآثارائروية عن الصحابة فى تعلم السنة والعمل بها , 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على 
تعلم السنة 
المسألة الثانية: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على 
العمل بالسنة 


د 


المسألةالأولى: الآثار المروية عن الصحابة في تعلم السنة: 
من المعلوم أن الإسلام دين يقوم على العلم؛ لهذا نحده قد حث عليه ورغب فيه والأدلة 
قُِ هذا كثيرة معلومة؛ منها: 
قول الله سبحانه وتعالى: لإيرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجت" 

وقوله سبحانه: لرقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا 
الأأبب 06 وقول النبيك: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين )"2 وقولهيك: 
((من سلك طريقا يلدمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى المحنة))” © وقولهيق8: 
((وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وروا العلم» فمن 
أعولة أخذ بل وار 

والصحابة#د فهموا هذه النصوص وفقهوها وعملوا مقتضاها؛ لذلك تسابقوا ف 
طلب العلم وتحصيله قرآنا وسنة» يتلقونه غضا طريا عند نزوله. والأخبار والآثار المبينة 
لحرصهم في تعلم العلم والسنة كثيرة جدا يصعب حصرها؛ لأن كل الأحاديث الي 
رووها عن البِيقة فيها الدلالة على حرصهم على تعلم السنة كما لا يخفى؛ لذا نحد 
آثارهم المتعلقة بتمسكهم بالسنة لا يكاد يجمعها كتاب” ؛ ثما يجعلنا نتتقي منها بعض 
الآثار القوية في دلالتها على بيان وتقرير ذلك» وهي مشتملة على بيان آداب طالب 
العلم و الحديث والأمور الى يجب أن يتحلى بما الطالب في نفسه وتجاه معلمه» وقد 


.١١ : سورة المحادلة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية : 9. 

(') متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» برقم ١لا)‏ وصحيح مسلمء برقم /ا7١٠٠‏ 
(4) أخرجه مسلم في: صحيحه) ص ١448‏ - رقم 1599. 

(5) أخرجه أبو داود في: سننه (08-517/4) - رقم 2537141 والترمذي بنحوه في: سننه (41//0) - رقم 
5 وذكر معناه البخاري في كتاب العلم من صحيحه؛ ص ٠‏ جما يدل على أن له أصلاء وجنح إلى تحسينه 
ابن حجر في فتح الباري :)١70/1(‏ حيث قال: ((وله شواهد يتقوى بما))» وصححه الألباني في: صحيح سنن أبي 
داود (1.1//9) - رقم 55141. 
)١(‏ وهذا دونت وصنفت ضمن كتب عديدة: كالصحاح والسئن والمسانيد والمعاجم وغيرها من الكتب الي تتم 
برواية السئن والآثار. 


51/ 


((وقد تعلم أصحاب البيقة في كبر سنهم ل ومن تلك الآثار الشاهدة على ما 
ذكرت: 


فقال: ((لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألئ عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من 
حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة؛ من قال: لا إله إلا الله » خالصط 


من قبل نفسه)) '. 


)١(‏ صحيح البخاري» ص 75١‏ » باب ١5‏ من كتاب العلم. 
(؟) أخرجه البخاري في: صحيحه » ص 77 - رقم 49) وص ١15784‏ - رقم .51+ ؛ قال: ثنا عبد العريز بن 
عبد الله قال: حدثئن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري به وف لفظ: ((... خالصد 
من قلبه أو نفسه)). 

رجال الإسناد: 

-١‏ عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن أبي سرح» الأويسي العامري أبو القاسم المداي» ثقة من كبار العاشرة. انظر: 
الكين والأسماء للإمام مسلم بن الحجاج ( 0 / 8 ")احدت والخرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حساتم 
الرازي ( ه / /1مم7 )ا جات 8١4‏ 1. 

7 سليمان بن بلال التيمي مولاهم» أبو محمد وأبو أيوب المدني» ثقة من الثامنة» مات سئة /#ال اه هصت. انظر: 
الكاشف للذهبي مع ذيله لأبي زرعة بن عبد الرحيم العراقي ( 747/١‏ ) ات 30941 وتقريب التهذيب 
للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني)» ص 8.غ -ات 5064. 

*- عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب المخزومي, أبو عثمان ثقة ربما وهم؛ من الخامسة؛ مات بعد الخمسين. انظر: 
المرح ( 5 / 505-887 ) حات 15948 والتقريب» ص ؟4ل! -ات8١51.‏ 

4- سعيد بن أبي سعيد المقبري» صاحب أبي هريرة وابن صاحبه؛ ثقة حجة:» قال الذهبي: اختلط قبل موته» وما 
أظن أن أحدا أحذ عنه في الاختلاط مات في حدود المائة وعشرين. انظر: تاريخ الثقات لأحمد بن عبد الله بن 
صالح العجلي بترتيب الطيثمي» وتضمينات ابن حجر العسقلاني » ص ١84‏ -ات 468 5؛ وميزان الاعتدال للحافظ 


أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (159/9-.11) سات /71410. 
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-١‏ عن عمر بن الخطاب ذه قال: ((كنت أنا وجار لي من الأنصار في بِنٍ أمية بن زيد 
وهي من عوالي المدينة -- كنا نتناوب الترول على رسول اليك يترل يوما وأنزل يوماء 
فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك» م 

- عن أبي موسى -ؤيه- قال: ((كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نؤولا 
في بقيع بطحان”'» ورسول الله بالمدينة» فكان يتنساوب رس ول الل عند 
صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. فوافقنا رسول اليك أنا وأصحابي» وله 


: 5 . : 0 
بعض الشغل» ... فرجعنا فرحين يما سجمعنا من رسول اللّهية)) : 


)١(‏ متفق عليه انظر:صحيح البخاري.ص ١5‏ - رقم 85)؛وصحيح مسلم:؛ ص 85/, - رقم 2141/9 واللفظ 
للبخاري قال:ثنا أبو اليمان قال :أنا شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس به. 
رجال الإسناد: 

-١‏ أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني مولاهم الحمصي؛ أبو بشرء روى عن شعيب بن أبي حمزة؛ ثقلة ثبتء 
مات سنة 777ه. انظر: الكئ والأسماء لمسلم (94714/5) ات 2917٠‏ تاريخ الثقات؛ ص 1717 حدات 7110 
وقذيب التهذيب للحافظ أحمد بن حجر (445-4141/9) ات 754,. 

7- شعيب: هو ابن أبي حمزة؛ الأموي مولاهم؛ أبو بشر الحمصيء ثقة عابد» من أثبت الناس في الزهري» مات سنة 
537 1اه. انظر: الكين لمسلم )١17/١(‏ ات ٠7‏ 4» التقريب» ص 477 ات 25/8117 وخلاصة تذهيب قذيب 
الكمال لأحمد بن عبد الله الخزررجي (485/1--401) ات 68..,. 

1- محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهريء أبو بكرء الفقيه الحافظ متفق على جلالته 
وإتقانه وثبته» مات سنة 70١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص (17١8-11١١1)-<ات‏ 15..0ح تذكرة الحفاظ لألي 
عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ( )١١5- 188/1١‏ ات 47» والتقريب » ص 83م ات 5755. 

4- عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء الممدني النوفلي » ثقة من الثالثة» روى عن ابن عباس وعنه الزهري. انفظر: 
الجرح (8/ 7٠.‏ )حت ١18‏ ها1ء والكاشف مع ذيله ( ؟ / 55١‏ ) حات 590910. 

(1) بقيع بطحان: بطحان واد معروف بالمدينة النبوية» والبقيع: هو المكان المتسعء أو به شجر أو أصوله. 

(؟) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري) ص ١١1‏ - رقم /071) وصحيح مسلم:» ص (111-770) - رقم 
4١‏ واللفظ للبخاري» قال: ثنا محمد بن العلاء قال: أنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ محمد بن العلاء بن كريب» أبو كريب الهمداني الكوقي » ثقة حافظ» مات سنة 41 1هم. انظر: الكى لمسلم 
(11/0) ات لمهم الجرح (8/ 5ه )حدات 1189 و التقريب» ص 86 ات 7144؟5. 

5- أبو أسامة: حماد بن أسامة» القرشي مولاهمء الكوق» ثقة ثبت صحيح الكتاب لا يكاد يخطئ؛ مات سنة 
١‏ وله ١م‏ سنة. انظر: الكى )٠١5/١(‏ حدات 49 25 التهذيب (/+-م) ات ١ء‏ والخلاصة )١5١/1١(‏ 


حات قله .١‏ ع 
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4- عن أبي هريرة ذه قال: ((حفظت عن رسول اللْهيٍ وعاءين» فأما أحدهما فبتثقه 
وأما الآحر فلو بثئته' ' قطع هذا البلعوم))”"". 

ه- عن أبي هريرة ذه قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الميله, 
وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون .عثل حديث أبي هريرة؟ وإن إحونٍ من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول لهي على ملء بطي 
فأشهد إذا غابوا» وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل إخوق من الأنصار عمل أموالههم؛ 
وكنت امرءا مسكينا من مساكين الصفة» أعي حين ينسون» وقد قال رس ول المي ف 


حديث يحدثه : (( إنه لن يبسط أحد ثوبه حى أقضي مقالى هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا 


- *- بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء أبو بردة» الكوق» روى عن جده؛ وعنه أبو أسلمة» 
ثقة يحطئ قليلاء من السادسة. انظر: الجرح ( 1/5 475) ات 15914 الميزان ( 5.08/1١‏ )ات 9دالء 
والتقريب» ص 1١50‏ ات 5514. 

4- أبو بردة: بن أبى موسى الأشعرىء» قاضي الكوفة؛ كان من نبلاء العلماء» ثقة: مع أباه وعلياء مات سسنة 
4ه انظر: الطبقات الكبرى محمد بن سعد (7178-71717/5) ات 717178, الكىئ لمسلم -)١19/١(‏ 
ت١48؛‏ والكاشف مع ذيله (591//9) -ات50950. 

)١(‏ فائدة: قال الحافظ ابن حجر: (( وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث الى فيها تبيين أسامي امراء 
السوء وأحوالهم وزمنهم؛ وقد كان أبو هريرة يك عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم» كقوله : أعوذ 
بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنما كانت سنة ستين من الهمجرة. واستجاب 
الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة )). انظر: الفتح .)١51/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ ص 3١‏ - رقم 217١‏ قال: ثنا إجماعيل قال: حدثن أي عن ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ إسماعيل: هو ابن أبي أويس الأصبحي البصري» صدوق من السابعة» مات سنة 115ه. انظر: الكاشف مع 
ذيله (١/8/ا)‏ ات 2391١‏ والتقريب» ص ١1+4٠.‏ ات 509. 

؟- أخوه: هو أبو بكر عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس» الأصبحي المدي الأعشى» ثقة من التاسعة» مات سنة 
٠ه‏ انظر: الكاشف مع ذيله ( 5 / 1١45‏ )ات 25١45‏ والتهذيب (8/5١١1)ت7707.‏ 

ص ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الر حمن بن المغيرة» القرشي العامري» أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل» مات 
سئة /١اه.‏ انظر: الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ( © / 408 )جات 1748 الخصرح (5114-1517/07) - 


ت »107١4‏ والتقريب» ص الام حات .5١17١17‏ 
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وعى ما أقول )) فبسطت غرة كانت علي حى إذا قضى رسول المي مقالته 


جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول اليك تلك من شيء )”ا 

- عن عبد الله بن عمرو-وه-» قال : كنت أكتب كل شيئ أسمعه من رسول اليك 
أريد حفظه» فنهتئ قريش» فقالوا: إنك تكتب كل شيئ تسمعه من رسول اليلق 
ورسول الله بشرء يتكلم قْ الغضب الا ا لاد 


لرسول الله ي؟ فقال: ((اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من إلا حق )7 


)١(‏ ثمرة: كل شبلة مخططة من مآزر الأعراب فهي رة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات 
المبارك ابن الخزريء المشهور ب[ابن الأثير] )١١8/0(‏ مادة (مر). 
(؟) متفق عليه انظر: صحيح البخاري ص 4 :5» كتاب البيوع؛ باب ١‏ - رقم 70417 وصحيح مسلم » ص 
(مه» 4-١‏ ه8١)‏ - رقم 5437ء واللفظ للبخاري» قال: ثنا أبو اليمان قال: ثنا شعيب عن الزهري قال: أخيرني 
سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن به. 
رجال الإسناد: 
-١‏ سعيد بن المسيب بن حزنء أبو محمد القرشي المخزوميء المدني: كان من أجل التابعين وفقهائهم» ثقة صالحاء 
ار 0 طون ب لمسس د ابي نا لكت وو ود ا يوي 
والتهذيب 84/154 -همم)-ت 110. 
-١‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف»ء الزهري المدني» كان من كبار أئمة التابعين» 
غزير العلم» ثقة عالماء مات سنة 44ه وقيل: 4 ١٠ه.‏ انظر: الك لمسلم ( 7098/1١‏ ) ات 2١507‏ تلريخ 
النقات» ص 444 ات 155٠.0‏ والتذكرة ( 7/1 517) ات 7ه., 
(5) أخرجه أحمد بن حنبل ف : المسند (08-017//11) - رقم 2.16٠١‏ وأبو داود في: سنتنه (51-5/5) - 
رقم 275145 والحاكم أبو عبد الله ق: المستدرك مع تلخيصه )٠١6-1٠١4/1(‏ وقال: صحيح؛ ووافقه الذدهبيء 
وصححه أيضا الشيخ الألباني في: صحيح سنن أبي داود )5١48/7(‏ - رقم 55145؛ واللفظ لأحمد, قال: ثنا يجى 
سعيد عن عبيد الله بن الأخنس» انا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك به. 
رجال الإسناد: 
-١‏ ييى بن سعيد بن فروخ القطان» أبو سعيد الأحول البصريء ثقة ثبت» إمام أهل زمانه حفظا وورعا وفهما 
وفضلا ودينا وعلماء مات سنة 594 ١ه.‏ انظر: تاريخ خليفة لخليفة بن خياطء ص 458» تحقيق د. أكرم 
العمري؛ طبعة دار طيبة» الثانيية عام 5.8١و‏ اللحجرح(6.0/9١651-1١1)دت‏ 054 والتهذيب 
الك يي 4 2 ردكا 
؟- عبيد الله بن الأخدس النخجعي» أبو مالك الخزاز» صدوق» قال ابن حبان: كان يخطئ كثيراء من السابعة. 
انظر: الثقات لمحمد بن حبان البسن »)١417/7(‏ والتقريب» ص 518 -ات 117017. ِ- 
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- عن أبي هريرةت#ه قال: ((ما من أصحاب البيي# أحد أكثر حديثا عنه م إلا ما كان 
من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب)) '. 

8- عن ابن عباس - ويه - قال: ((ما حدثئ أحد قط حديئا فاستفهمته» فلقد كنت آني 
باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه» ولو علم يمكاني لأحب أن يوقظ لي» لمكانٍ 
من رسول الهف ولك أكره أن أمله)) '. 
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- الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث العبدري مولاهم, المكي» ثقة؛ روى عن يوسف بن ماهك؛ وعنهابن 
الأنس. انظر: التهذيب )179/1١(‏ جات 951ء والخلاصة (171/7) ات الث 
- يوسف بن ماهك بن بهزاد» الفارسي المكي» ثقة» روى عن عبد الله بن عمروء مات سنة 5١1ه.‏ انظر: 
الثقات لابن حبان (49/8 ه) ؛ الجرح (559/9) ات 451: والتقريب» ص ١.95‏ حأات 9178ل. 
)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ ص 7٠١‏ - برقم 21١1‏ قال: ثنا على بن عبد الله قال: ثنا سفيان قال: نا 
عمرو قال: أخيرني وهب بن منبه عن أخيه به. ٠‏ 
رجال الإسناد: 
-١‏ علي بن عبد الله ؛ السعدي مولاهم؛ أبو الحسن (ابن المديي) البصريء ثقة ثبت» وكان عالما بالحديث والعلل» 
مات سنة 14 117ه. انظر: الثقات لابن حبان (4778-459/8)) الرح (194-191/5) ات 21٠١51‏ 
والتهذيب (07/و:”-باوم) سات 5لاه., 
؟- سفيان بن عيبنة بن أبي عمران اللالي» أبو محمد الكوني ثم المكي» كان من الثقات الحفاظ المتقنين» وأهل الورع 
والدين» ربما دلس عن الثقات؛ مات سنة /94١ه.انظر:‏ الثقات لابن حبان »)1١4-1017/5(‏ تاريخ بغداد 
لأحمد بن على الخطيب البغدادي )١1814-11/4/9(‏ حت 47784» والتذكرة .)577/١(‏ 
-٠‏ عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم مولى باذان» ثقة ثبت إمام» مات سنة 15١ه.‏ انظر: تاريخ خليفة؛ 
ص 758 الجرح (711/5) ات »118٠0‏ والكاشف مع ذيله (711/5) ات .17١15‏ 
4- وهب بن منبه بن كامل اليمان» أبو عبد الله الأبناوي» كان ثقة صادقاء كثير النقل من كتب الإسرائيليات؛ 
مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر: الخرح (4/9؟) ات 1١١‏ الميزان (507/4) والتقريبء ص 1٠١48‏ -ات 
هه ل, 
ه- أخخوه: هو همام بن منبه ين كامل الصنعاني» أبو عقبة» ثقةء مات سنة 7ه على الصحيح. انظسر: 
الكاشف مع ذيله ( * / 5١7‏ ) ات 3074 والتقريب» ص ٠١54‏ -ات 551ل. 
)١(‏ رواه ابن سعد في : الطبقات ( 7/ 787 )» قال: أنا محمد بن عمر حدثن موسى بن عبيدة عن أبي معبد به. 
وإسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه محمد بن عمر الواقدي الأسلمي أبو واقد » وهو متروك مع سعة علمه. انظر: 
التقريب» ص 87م ات 2570760 وبقية رجال الإسناد: - 


0 


4- وعنه أيضا -45ء- قال: ((لما قبض رسول اللي قلت لرجل من الأنصار: هلم 
فلنسأل أصحاب رسول المي فإفهم اليوم كثير» قال: واعجبا لك يا ابن عباس! أتسرى 
الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول اللهقيّ من فيهم؟ قال: فتركت ذلك 
وأقبلت سال أصيعات وَصول اللمي» عن الحديث» فإن كان ليبلغئ الحديث عن الرحل 
فآنْ بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي التراب» فيتع رج فيراني 
فيقول لي: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لاء أنا أحتى 
أن آتيك! فأسأله عن الحديث؛ فعاش ذلك الرجل الأنصاري حى رآني وقد اجتمع النلس 
حولي ليسألوي» فيقول: هذا الفى كان أعقل مي ))' '. 


-١ -‏ موسى بن عبيدة بن نشيط الربذيء أبو عبد العزيز المدني؛ ضعيف لاسيما في عبد الله بن دينار. وكان 
عابداء مات سنة 15١ه.‏ انظر: قذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف المزي )١١14-108/59(‏ 
حت 578٠0‏ والتقريب» ص 327 ات 7١72‏ 

؟- أبو معبد نافذ مولى ابن عباسء المكي» ثقة من الرابعة» توفي سنة 4 ٠٠ه.‏ انظر: التقات لابن حبان 
(184/5)؛ والتقريب»: ص 984 حدات ١١١1ل.‏ 
)١(‏ رواه ابن سعد في: الطبقات (181-7/0/7) بسند صحيحء قال: أنا يزيد بن هارون قال: أنا جرير بن حازم 
عن يعنى بن حكيم عن عكرمة به؛ والحاكم في: المستدرك مع تلخيصه )٠١17-١05/1(‏ وصححهه؛ ووافقه الذهبي 
قال الحاكم: (( وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث )). 

الإسناد: رجاله ثقات: 

-١‏ يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهمء أبو خالد الواسطي» ثقة ثبت حافظ متقن عسابد. مات سنة 
5ه انظر: تاريخ خليفة؛ ص 47/7) الكاشف مع ذيله (819/1-711/7) ات 5481 والتهذيب 
11 تعسووم حت اللا 

؟- جرير بن حازم الأزدي؛ أبو النضر البصريء ثقة لكن ف حديثه عن قتادة ضعف» اختلط ولم يحدث بعد 
الاختلاط؛ لأن أولاده حجبوه؛ مات سنة ١110ه.‏ انظر: تاريخ خليفة» ص 48 4 التهذيب (7/5-79/7) ات 
©١‏ والتقريب» ص 95١1-دت .9١9‏ 

1- يعلى بن حكيم الثقفي مولاهم, المكي نزيل البصرة» ثقة روى عنه جرير بن حازم؛ مات بعد المائة وعشرين. 
انظر: الكاشف مع ذيله (181/7) ات 5455, التهذيب )4.1/١1(‏ حات كلالاء والخلاصة (185/5) ات 
1م 

4- عكرمة مولى ابن عباس» أبو عبد الله البربري الأصل» تابعي ثقة ثبت» عالم بالتفسيره لم ينبت تكذيبه عن ابن 
عمرء ولا تثبت عنه بدعة؛ مات سنة 4 ١٠٠١ه.‏ انظر: الطبقات )8714-199١9/0(‏ - 44.4 تاريخ الثتققات؛ ص 


4” حدات 213١5.‏ والتقريب» ص (58435-58448) نات ١‏ 1لا1. 


٠١: 


لو سلمى”” - رصي لله عنها - قالت: ((رأيت ابن عباس معه ألواح يكتب عليها 
عن أبي رافع شيئا من فعل رسول الهف )) ". 

51> عن عييه بن الحارث” ", أنه رو ابنة لأبي إهاب بن عزيز» فأتته امرأة فقالت: إن 

قد أرضعت عقبة؛ وال تزوج بماء فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتئ ولا أخبرتي» 

فركب إلى رسول اللي بالمدينة فسأله» فقال رسول اللْية: ((كيف وقد قيل؟)) ففارقها 

عقبة ونكحت غيره ))”". 


)١(‏ سلمى مولاة رسول الله يي وهي صحابية؛ زوج أبي رافع مولى رسول الله هوك وأم بنيه» شهدت خيبر مع 
رسول الْهيق. انظر: الطبقات (81/8١)؛‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر النموي: 
كلض حت و 0 
(؟) رواه ابن سعد ف الطبقات ( 787/5 ) بسند ضعيف جدا؛ لأن فيه محمد بن عمر الواقدي» وهو متروكء قال 
ابن سعد: أنا محمد بن عمر حدئين فائد مولى عبيد الله بن علي عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى به. 
رجال الإسناد: 
-١‏ فائد مولى عبيد الله بن علي( عبادل)؛ المدي» صدوق؛ من السابعة» روى عن مولاه عبادل. انفقر: الميزان 
(/.:*) حدات 0785» والتقريب» ص 8لالا -ات .011٠١‏ 
-١‏ عبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني؛ يعرف ب[ عبادل ]؛ لين الحديث؛ من السادسة روى عن جدته سلمى. 
انظر: الميزان ( 3 / 1١4‏ ع)حدات 8868ه0» والتقريب» ص 5147 حات 4751. 
(1) عقبة بن الحارث بن عامر التوفلي» أبو سروعة الحجازي المكي؛ صحابي أسلم يوم الففح؛ وبقي إلى بعد 
الخمسين. انظر: الطبقات ( 5/15 )ات »١488‏ الاستيعاب ( 1١47/7‏ )حدات »1841١‏ والتقريب: ص 85" 
ات للركللة. 
(4) أخرجه البخاري في: صحيحه» ص 75 - رقم 88 » ( باب الرحلة قي المسألة النازلة وتعليم أهله ) من كتاب 
العلم؛ قال: ثنا محمد بن مقاتل قال: أنا عبد الله قال: أنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثين عبد الله بن أبىي 
مليكة به. 
رجال الاسناد: 
-١‏ محمد بن مقاتل» أبو الحسن الكسائي المروزيء لقبه [ رخ ]» نزل بغداد ثم مكة؛ ثقة صاحب حديسث» 
مات سنة 177ه. انظر: الكاشف مع ذيله(9/ 6م )ات 1870م والخلاصة (4750/5) -ات 
. 
؟- عبد الله: هو عبد الله بن المبارك» المروزي التميمي الحنظلي مولاهم؛ أبو عبد الرحمنء لقة ثبت» فقيه عالم؛ 
جواد مجاهد؛ جمعت فيه خصال الخير» مات سنة ١14ه.‏ انظر: الطبقات لخليفة بن خياط ص 257١7”‏ 


تاريخ الثقات؛ ص ( 575-518 ) ات 897, والتقريب» ص .4ه حدات 50568, - 


١ . ه‎ 


5- عن عبد الله بن بريدة" '» أن رجلا من أصحاب رسول الهف رحل إلى فضالة بن 
0 وهو ممصرء فقدم عليه » فقال: أما إن لم أتك زائراء ولكين سمعت أنا وأنت 
حديئا من رسول الْههْي رحوت أن يكون عندك منه علم! قال: (( وماهو؟ قال: كذا 
وكذاء قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول اللْمقك, كان ينهانا 
عن كثير من الإرفاه”'» قال: فما لي لا أرى عليك حذاءا؟ قال: كان النبي ف يأمرنا 
أن نحنفي 0006 


- *- عمر بن سعيد بن أبي حسينء النوفلي القرشي المكي. روى عن ابن أبي مليكة: وعنه ابن المبارك» ثقة. انظر: 
تاريخ الثقات» ص 758 --ات 17ح التهذيب (/4815/9) حات .ولاء والخلاصة (710/9) عات 51017. 
4- ابن ابي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: أبو بكر التيمي المدي» تابعي أدرك ثلائين من الصحابة» 
ثقة فقيه» مات سنة ١1١ه..‏ انظر: طبقات خليفة» ص 418١‏ تاريخ الثقات» ص 7548 -ات 2848 والتقريب» ” 
ص :٠ه‏ حات 514117. 
)١(‏ عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل» قاضي مروء ثقة متفق على الاحتجاج به» عاش مائة سنة» 
وتوفي سنة ©٠١١ه.‏ انظر: الخرح )١7/5(‏ ات 31 والتذكرة )٠١7/1(‏ جات 42» والتهذيب ١51//7(‏ - 
0ك 2 
)١(‏ فضالة بن عبيد بن نافذ؛ أبو محمد الأنصاري الأوسيء أسلم قديماء وممن بايع تحت الشجرة» شهد المشاهد كلها 
عدا بدراء وشهد فتح مصر والشام قبلهاء سكن الشام؛ توفي سنة #هدهف. انظر: الاستيعاب (7758-75917/9) - 
ت 2378١4‏ والإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن حجر العسقلان (0744-7217/0) ات وءالا, 
(5) الإرفاه: كثرة التدهن والتنعم؛ وقيل: التوسع في المشرب والمطعم ولين العيش. انظر: النهايسة لابن الأثير 
(/477 ؟) مادة (رفه). 
(4) رواه أحمد في: المسند (17/5)» وأبو داود في : سننه (797-1797/4) -- رقم 41008؛وصححه الشسيخ 
الألبان في: صحيح سنن أبي داود (784/7) -- رقم »415٠0‏ قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون قال: أخبرن الجريوي 
عن عبد الله ابن بريدة به. 

الإسناد: رجاله ثقات» وقد تقدمواء والرجل المبهم صحابي» وجهالته لا تضر» كما هو مقرر في علم المصطلح؛ 
لأن الصحابة يد كلهم عدول. 

والخريري: هو سعيد بن إياس» أبو مسعود البصري» ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين» مات سنة 1414١اهظضل.‏ 
انظر: الكاشف مع الذيل )7.9/١(‏ ات 218107 التهذيب (4/ه-) حات 8 ؛ والتقريب» ص 704 ات 
45.,. 

وفي هذا الأثر من الفوائد: 

١ذ-‏ إرشاد المسلم إلى التوسط والاعتدال في ملبسه وهيئته. فلا إفراط ولا تفريط. والبعد عن كثرة التنعم 

والمبالغة فيه. و الإرشاد إلى المشي حافيا أحيانا وأحياناء وهذه سنة ينبغي أحياؤها؛ لما فيها من الأجرء وتربية- 


ال 


-١‏ عن أنس بن مالك -#5ه- قال: ((كنا نكون عند النِيؤ, وربما كنا نحوا من ستين 
إنساناء فيحدثنا رسول الله ثم يقوم فنتراجعه بينناء هذا وهذا وهذاء فنقوم وكأنهفا 
1 7-1 0 
قد زرع في قلوبنا)) . 

4- عن أبي سعيد -الخدري#ه- قال: ((كان أصحاب النبىقتك؛ إذا جلسوا كان 


' 55 لك 6 0 8 8 7 فم 
حديثهم الفقه» إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا بقراءة سورة)) . 


> النفس: وقد رأيت الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وبعض تلامذته يفعلونها أحياناء خاصة عند 
ذهابهم إلى صلاة الفجر والرجوع منها. 
9؟- حرص الصحابقي: على الإقتداء والتأسي بالنبي كك في مختلف أحواهم . وهذا هو الواجب على كل 
مسلم: ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 0 
)١(‏ أخرجه أحمد بن علي الخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (5514-77/7)- رقم .45٠‏ قال: أنا عبد العريز 
ابن علي الوراق أنا محمد بن أحمد المفيد نا أحمد بن عبد الرحمن السقطي نا يزيد بن هارون أنا نوح بن قيس نا يزيد 
الرقاشي به. 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ ففيه عدة من الضعفاء: 
-١‏ عبد العزيز بن علي الوراق: الم أهتد إليه. 
؟- محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب» أبو بكر الجرجرائي المفيد» متهم» روى مناكير عن جاهيل. انظر: التذكية 
ةناو -. برقع سات »4١5‏ لسان الميزان للحافظ أحمد بن علي بن حجر (ه/ه4) حات .١579‏ 
©- احمد بن عبد الرحمن السقطي» شيخ لا يعرف إلا من جهة المفيد» فهو مجهول. انظر: اللسان )5١5-1751١1/1(‏ 
حات 1673, 
4- نوح بن قيس الحداني الطاحي» ثقة؛ روى عن يزيد الرقاشي» وروى عنه يزيد بن هارون. انظر: اجرح 
(4/0)ا حت 5605ى ولميزان (51/9/4) جات 4114.0. 
ه- يزيد بن إبان الرقاشي» أبو عمرو البصري الزاهد العابد القاص؛ ضعيف. انظسر: الميزان (418/5) ات 
8» والتقريب» ص الا ٠١‏ حات #5لالا, 
(؟) أخرجه الحاكم في: المستدرك مع تلخيصه »)44/١(‏ وقال: صحيح. ووافقه الذهبي, والخطيب في: الفقيه 
والمتفقه (57/7؟) - برقم /44» قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان الأصفهان ثنا عبد 
الرحمن بن مهدي عن شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة به. 
رجال الإاسناد: 
-١‏ أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسفء الأموي مولاهم؛ النيسابوري الأصم؛ روى عن هارون الأصفهان؛ 
وعنه الحاكم أبو عبد الله؛ ثقة حدث؛ حسن المذهب والتدين» مات سنة 115هب. انظر: الأنساب لعبد الكريم 
ابن محمد السمعاني »)١80-118/١(‏ والتذكرة (5/ .1 كتم) ات مال - 


١١ 7 


-١‏ عن أبي سعيد -الخدري وه- : جاءت امرأة إلى رسول اللي فقالت: يا رسول 
اذهب الريحال ديك فاجدل تام نفسك :روما نانيك فيه علمها عا علسنك الله 
فقال: ((اجتمعن في يوم كذا وكذاء في مكان كذا وكذا)), فاجتمعن» فأتاهن رسول 
اللي فعلمهن ما علمه الله ثم قال: ((مامنكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا 
كان لما حجابا من النار ))؛ فقالت: امرأة منهن: يا رسول الله اثنين؟ قال: فأعادقا 


5 0 3 3 9 )203 
مرتين» ثم قال: ((واتثنين واثنين وائنين)) . 


-١ -‏ هارون بن سليمان الأصفهاني» السلمي أبو الحسن الخزاز» روى عن ابن مهدي» وثقه أبو نعيم» مات سنة 
6ه . انظر: تاريخ أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (21/5) ات 18317) و الأنساب 
للسمعاني (١1/ه/ا١).‏ 

؟- عبد الرحمن بن مهدي بن حسانء الأزدي مولاهم, أبو سعيد البصريء ثقة ثبت حافظ؛ كثير الحديتء 
وكان فقيها بصيرا بالفتوى» عظيم الشأن» مات سنة 1348اه. انظر: الطبقات لابسن سعد (118/17) ات 
0*1 التذكرة 9/19 +« سم عات 2117, والتهذيب (1-9/3/5م) ات 048. 

4- شعبة بن الحجاج بن الوردء أبو بسطام, العتكي الأزدي مولاهم؛ الواسطي ثم البصري» أمير الموأسين في 
الحديثء ثقة بت حافظ متقن عابد» مات سنة ١٠١1ه.‏ انظر: تاريخ الثفات» ص الات 5568» الكاشف 
مع الذيل )١1/7(‏ -ات11598؛ والتهذيب (717-558/14) حات .28٠0‏ 

ه- على بن الحكم البناني» أبو الحكم البصري؛ ثقة» ضعفه الأزدي بلا حجة؛ مات سنة 1151ه. انظر: تاريخ 
الثقات» ص 745 ات ١1181.؛‏ الكاشف مع الذيل (7117/5) ات 25907 والتقريب» ص 194 -دت 
15 . 

-١‏ أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة» العبدي البصري» مشهور بكنيته» ثقة: مات سنة ١4‏ 1ه. انظر: 
والمقتى في سرد الكين محمد بن أحمد الذهبي )1١5/5(‏ ات 8540. و التقريب. ص ١/0و‏ -ات 1378. 
)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه: ص ١687‏ - برقم 29/1٠١‏ قال: ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن 
الأصبهان عن أبي صالح ذكوان به. 
رجال الإسناد: 

-١‏ مسدد بن مسرهد بن مسربل؛ أبو الحسن الأسدي البصريء ثقة » توفي سنة 57/8ه.انظر: طبقات خليفة» 
ص 23555 تاريخ الثقات» ص 4١0‏ -ات 1570» والكاشف مع الذيل (111/7) -ات 405/8 0. 

؟- أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريء الواسطي البزاز» مشهور بكنيته ثقة ثبت حجة إذا حدث من 
كتابه؛ وإذا حدث من حفظه ربما غلط» مات سنة 1/8اه. انظر: الكن لمسلم )581/١(‏ ات 25561 
المقتى للذهي )447/١(‏ ات 4815» والتهذيب (150-115/11) ات 584. - 
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5- قالت عائشة حرضي الله عنها- (( نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن 
5 : 200 
يتفقهن في الدين )) . 


- 7- ابن الأصبهان: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهائن: الكوني الجهيي» ثقة» من الرابعة» مات في ولاية 
خالد القسري على العراق. انظر: الكاشف مع الذيل ( ؟ / 1١4‏ ) ات 5778) التقريب؛ ص لاه -ات 
75١‏ والخلاصة (1141/5) ات 41515. 

4- أبو صالح: هو ذكوان السمانء أو الزيات المدني» “مع أبا سعيد وأبا هريرة» ثقة ثبت» كان يجلب الزيت إلى 
الكوفة؛ مات سنة ١1١١ه.‏ انظر: الك لمسلم (474/1) ات 153717 المقتقي للذهسبي )811/١(‏ ات 
48© والتقريب. ص 5١17‏ عدت 88.0 1. 

)١(‏ رواه مسلم في: صحيحه؛ ص ( 187-1١87‏ ) - رقم 577» قال: ثنا محمد بن المئن وابن بشار» قال ابن 
المثى: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: تفعت صفية؛ وساق الحديث, والبحاري في: 
صحيحه؛ ص 25١‏ باب ١50‏ من كتاب العلم؛ معلقا بصيغة الجزم: (( وقالت عائشة ... ))) وأبو داود في: ستنه 
858-95١١‏ - برقم 71١5‏ 
رجال الإسناد: 

١‏ - محمد بن المثين: أبو موسى العتري» البصري المعروف ب[ الزمن ]» ثقة ثبت» مات سنة 1617ه. انظر: 
الكو كلجل 3 / لديا اصاوب 0 الل القعى ور رع حت أاى واليليب 6/1 راوع 
1 

؟- ابن بشار: هو محمد بن بشار بن عثمان » العبدي البصريء أبو بكر بندار» ثقة؛ من العاشرة» مات سنة 
1ه انظر: التذكرة ( * / 99م --#9زاهمع)دت_ 235 والتقريب» ص 98م عات 51917. 

*- محمد بن جعفر اذل مولاهم, أبو عبد الله البصري المعروف ب[ غندر ]» ثقة عابد» صحيح الكتاب إلا أن 
فيه غفلة» من أثبت الناس في حديث شعبة؛ مات سنة 315١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص 107 -دات ١444‏ 
التذكرة (1/. .مم .م) حات 23483 والتقريب»؛ ص ام حات 58714. 

- إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي» أبو إسحاق الكوق» صدوق لين الحفظ؛ من الخامسة. انظر: ارجح 
(15/5-م0 1) حات الكاشف مع الذيل ( ١/.ه)دت8568‏ والتقريب») ص 5١١1-<آت155.‏ 

ه- صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة, أم حجير العبدرية» لها رؤية» روت عن عائشة. انظر: الطبقات 
(515/8) حات 47547» الكاشف مع الذيل (17/ 419 )-ت 207١55‏ والتقريبء ص ١7.8‏ سات 
0 . 
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4 8# 1 لق 
أنيس © في حديث واحد)) . 


هذا وتعليم البييّ لأصحابه وتبليغهم ما نزل إل من رهم ثما يعلم بالاضطرار 
من دين الإسلام» فضلا عن أدلته الحسية الى لا ينكرها أحدء لكن نحن نذكر هذه الآثلر 
هنا؛ من باب التمثيل؛ لما يقتضيه المقام, بلسان أولئنك الصحب الكرامقف ونخقم هذا 
المبحث ببعض تلك الآثار القوية ف دلالتها على ذلك: 
8- عن أبي ذر ده قال: ((لقد تركنا محمدية وما يحرك طائر جناحيه قي السماء إلا 

وك نا شه عطا 7 

الحصى؟ فقال: واحدة أو دع ا قال مؤمل - أحد الرواة -: عن تسوية الحصى أو 
لسع 


)١(‏ عبد الله بن أنيس الحهين» أبو يى المدني؛ حليف بن سلمة من الأنصارء صحابي مهاجري عقبي» شهد بدرا 
وأحدا وما بعدهاء مات بالشام سنة 4ه ه. انظر: الاستيعاب ( 7//ا ) ات 2١486‏ أسد الغابة في معرفة 
الصحابة لابن الأثير الحزري ( ١1/8 ١78/8‏ )جات 235874 تحقيق ... والإصابة ( 4/ ١5-1١‏ وحدت 
4 . 

. باب الخروج في طلب العلم ) من كتاب العلم؛ معلقا بحزوما به‎ ( : 7١ رواه اليخاري في: صحيحه؛ ص‎ )١( 
قال: ثنا عبد الله حدئين أبي ثنا حمد بن جعفر ثنا شعبة ثنا‎ »)١57 + ١67/0 ( أخرحه أحمد في: المسند‎ )6( 
سليمان عن المنذر الثوري عن أشياخ هم عن أبي ذر به.‎ 

الإسناد: إسناده ضعيف!؛ لأن فيه الأشياخ التيميين الذين يروون عن أبي ذر بحهولون» وبقية رجال الإسناد ثقات: 
-١‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حتبل ؛ أبو عبد الررحمن الشيبان البغدادي ؛ محدث العراق » كان ثتقة ثبنا 
حافظا فهما . مات سنة ٠59؟1ه.‏ انظر: التذكرة ( * / 505-558 ع)حدأت 386 والخلاصة (3/7+) -ات 
ا 

؟- سليمان بن مهران؛ أبو محمد الأسدي الكاهلي؛ الأعمش الكوفي» ثقة حافظ, عارف بالقراءة» ورع لكنه 
يدلس» مات سنة 44 ١ه‏ ء وله 88 سنة. انظر: الكاشف مع الذيل ( ١‏ / 787 ) -ات 25161١‏ والتقريب» ص 
414 حدت51595.6. 

1- المنذر الثوري : هو المنذر بن يعلى الثوري » أبو يعلى الكوقٍ » ثقة من السادسة. انظر: الجسرح (147/8) - 
ت 2.٠١57‏ الكاشف مع الذيل ( 5 / ا١١1١‏ ) ات 2571١‏ والتقريب» ص 9177 ات 19117. 

(4) أحرجه أحمد في: المسند ( ١157/0‏ )» قال: ثنا عبد الله قال: حدثين أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن ابن ألي 


ليلى عن أي ذر به. - 
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-٠‏ عن سلمان - ذه- قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حي الخراءة ؟ قال 
فقال: ((أجل لقد انا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين أو أن 
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)) ". 
التعليق 

والآثار في هذا الباب كما أسلفت كثيرة» نكتفي منها ا ذكرنا؛ إذ القصد التمثيك؛ 
لا التكرار والتطويل. 


- الإسناد: إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات: 

-١‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر اليماني الحميري مولاهم؛ ثقة حافظ» عمي في آخر عمره فتغيره كان 
يتشيع؛ مات سنة ١11اه.‏ انظر: الطبقات(7/4/7) ات هلالا١»‏ تاريخ الثقات ص 7.05 ات ١٠١٠٠غ‏ 
والميزان (54-3/7- 1م عات 50454. 

7- سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري الكون» ثقة فقيه حافظ زاهد؛ إمام أهل العراق» مات سنة 
١0ه.‏ انظر: الجرح (155-7717/4) ات 317 التذكرة (7/1. احلا 8) -98 1 والخلاصة (5953/1) 
حت 2.5084 

'- ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أبو عيسى الأنصاري المدني ثم الكوي؛ ثقة» من الثانية» اختلف في 
سماعه من عمرء مات في وقعة الجماجم سنة 41ه. انظر: تاريخ الثقات» ص 748 - ات 24178 تهذيب الكمال 
7 / للم - ولام )ات 4348 والتقريب» ص لاوه حاتت 1019. 

)١(‏ أخرحه مسلم في: صحيحه؛ ص ( ١55 - ١04‏ ) - برقم 21717 قال: أنا أبو معاوية عن الأعمش عسن 
إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ أبو معاوية: هو محمد بن خازم؛ السعدي الضرير الكوقء لقبه [ فافاه ] ثقة» أحفظ الناس -لحديث الأعمش» 
وقد يهم في حديث غيره؛ رمي بالإرجاء» مات سنة ©15اه. انظر: الكى لمسلم 709/5 ) حت 5048 
تاريخ الثقات» ص ”.1 -ات .6١ح‏ والتقريب» ص 81١‏ ات 8108ه. 

1- إبراهيم : هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمران الكوفي الفقيهء ثقة» إلا أنه يرسل كثيراء كان من 
ذوي الإخلاص لا يحب الشهرة؛ مات سنة 55ه. انظر: الكىئ لمسلم )596/١(‏ ات 1470 التذكرة 
(1/ع-ع/) حات .7ه والتقريب» ص 1١١8‏ أت ١9/1ا7.‏ 

1- عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي» أبو بكر الكوفء تابعي ثقة» مات سنة #7هب. انظر: الطبقات 
(1176/5) ات 3٠05‏ تاريخ الثقات» ص 7.01 ات 491, والتهذيب (199/5) -ات ١٠8ه.‏ 
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وهذه الآثار الى ذكرناها تضمنت أهم الآداب الى تحلى بها الصحاب ةكد في 
أنفسهم ومع بعضهم بعضاء ومع النييّة أثناء طلبهم للعلم والحديث» فمن تلك الآداب 
العالية: 


أولا: حرص الصحابة ي#د رجالا ونساء على تعلم السئن النبوية والآداب الشرعية 
وتحصيلها. 
ثانيا: حرص الصحابةيقد على حضور مجالس العلم» والسؤال عما يفوتهم من درس» 
ثالثا: الاهتمام بحفظ العلم وكتابته وتقييده والأمور المساعدة على ذلك؛ كما هو معلوم 
عن أبي هريرة وعبد الله بن عمروكد. 
رابعا: اتخاذ الرفقة الصالحة الي تعين في الطلب؛ يشهد هذا أثر أبي موسى الأشعريتفه. 
خامسا: الرحلة في طلب الحديث وتعلمه. و تحمل المشاق والمتاعب والأذى ف 
سبيله» كما حصل من جابر؛ وعبد الله بن أنيس» وغيرهما كثير. 
سادسا: توقير الصحابةوق: للبيقة: ومراعاة حقوقه والبعد عن كل ما يحرحه» وقد 
ضرب الصحابةكد في هذا أروع الأمثال» حتى تعجب من صنيعهم الأعداء» كما حصل 
لعروة بن مسعود الثقفي؛ عندما جاء منتدبا من قبل المشركين ليتفاوض مع البيؤة؛ فهاله 
ما رآه من الصحابة» من احترامهم للبيقْيةٌ؛ وسرعة استجابتهم له ما لم يره يصنع ملك 
من الملوك؛ وسيأي التنبيه على هذا في موضع لاحق إن شاء الله" '. 
سابعا: التكسب المعين على الطلب إن كان الطالب محتاجا إليه » قال الحافظ ابن حجسر 
معلقا على حديث عمر: ((وفيه : أن الطالب لا يغفل عن اللنظر في 
أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره ...؛ لما علم من حال عمر أنه 
كان يتعان”'" التجارة إذ ذاك))”", 


ثامنا: حرص الصحابةوق على تفهم العلم والتفقه فيه) ومذاكرته والتياحث فيه. 


)١(‏ انظر: ص ١41‏ من هذا البحث. 
(؟) يتعان: يقال: تعان فلان كذا: أي باشره وقام عليه. انظر: النهاية )91١4/5(‏ مادة (عنا). 
(؟) الفتح .)١953/1(‏ 
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تاسعا: حرص الصحابةو#د على السؤال عن كل شيء مما ينفع ويفيد» من أمور الدين 
والدنيا» والبعد عن الأسئلة المشكلة وا محرحة؛ ونحوهما. 
عاشرا: اهتمام الإسلام بتعليم المرأة أمور دينها وما ينفعها؛ كما في طلب نساء الصحابة 
من النِييْة أن يجعل هن يوما لتعليمهن» فحدد لطن ذلكء وف هذا إرشاد للدعاة للاهتمام 
بذلك» وبيان اهتمام الإسلام بالمرأة وتعليمها وتفقيههاء في حدود وضوابط» فحصلت المرأة 
ما لم تحصله في أي نظام من الأنظمة الوضعية المزعومة الجائرة الى لا يمكن مقارنتها 
بتشريع الرب اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. 
حادي عشر: تشجيع البيفي لأصحابهك: بالثناء الحسن» والإشادة بقدراهم وهمصمهم 
العالية في الطلب» كما في أثر أبي هريرة:((لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألئى عن هذا 
الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث)). 
ثاني عشر: شهادة الصحابة -و#د- للبِيقْيُة بأنه قد علمهم وبلغهم كل شيء. 
الث عشر: ف هذه الآثار بيان القدوة الحسنة» والآداب النبوية التربوية» للمعلمين والمربين 
وطلاب العلم» في كل زمان ومكان؛ ليفيدوا منهاء هم أنفسهم أو غيرهم ممن يتولون تربيته 
تاس 

هذه أهم الآداب الى تيسر لي التنبيه عليها من حلال تلك الآثار آنفة الذكرء 
وغيرها كثير؛ لذلك نحد العلماء جعلوا منهج الصحابةؤ#د في طلبهم للحديث وتعلمه مسن 
البييّة عمدتهم في استخلاص قواعد الطلب والسماع وتحمل العلم وتبليغه. وكتبهم 
شاهدة بذلك» خاصة أبواب العلم من تلك المصنفات» ونخذ على سبيل المشال: الإمام 
البخاري رحمه الله تمده قد صدر أبواب كتاب العلم من صحيحه بالتراجم المأخوذة مسن 
هدي الصحابةؤو#د في تعلم الحديث وتعليمه ونشره وتبليغه. 

وهو منهج تلقته الأمة الإسلامية عنهم؛ وسلكته وسارت عليه من بعدمم ولا 
تزال؛ لأنه منهج ربان» قد حصلت الأمة نفعه وفوائده وبركته. 


المسألة الثانية: الآثار المروية عن الصحابة في العمل بالسنة: 


إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل عليهم كتبه؛ حتى يعرفوا الناس بركمكم 
ومعبودهم» وما له خلقواء يقول الله سبحانه وتعالى: إروأنزلنآ إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 0 وقال سبحانه: فرولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت”''»؛ والصحابة»: هم أول من حقق هذا الأمر من هذه 
الأمة» بشهادة ربهم القائل: ر الذين عاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوت هأوليك 
يؤمنون 06 قال 20 ((هم أصحاب مول اه )72 والصحابةوود هم اللاتسية 
يتبعول الكتاب حق اتباعه؛ وذلك بالائتمار بأوامره واحتناب نواهيه بل اتباع الصحابة 
للوحي المنزل ما لا يشلك فيه البتة؛ حتى استحقوا الخيرية والتفضيلء والثناء الميل» يقول 

عل 06 : . 5 20 3 5 3 

البيقك: ((وإن أمتكم هذه جعل عافيتها ف أولها...)) '. وف الحديث الآخر: ((ما من 
ني بعثه الله في أمة قبلي» إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب» يأخلون شستححة 
ويقتدون بأمره» 0 

ونحن نذكر في هذا المبحث أمثلة من آثار الصحابةو#: تعكس لنا صدقهم ف 
اتباعهم لسنة النييوُة وعملهم بما ف كل أمور دينهم ودنياهم؛ ومن تلك الآثار: 


.14 5 سورة النحلء الآية:‎ )١1( 

.55 سورة النحلء الأية:‎ )١( 

(7) سورة البقرةعالآية: .1١7١‏ 

(4) قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه: حافظ العصرء ثقة بتء قدوة 
المفسرين والمحدثين؛ وكان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ؛ مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر: 
الطبقات (19/8-91/1/97) ات 39894) السير (1895-5319/8) ات 177 والتقريبء ص 88لا -ات 
مهمه 

(5) تفسير ابن كثير .)١54/١(‏ 

)١(‏ أخرج مسلم في: صحيحه. كتاب الإمارة؛ باب ٠١‏ - برقم18414. 


(/) أخرجه مسلم في: نفس المصدر السابق» ص 44 - برقم .8١‏ 


١١ 


اقتداء الصحابة بالنبي26 في الصلاة: 

من اقول الملومة لعامة طلاب العلم: 2 الصحابة#د لسنة البية وشدة اتباعهم 
الحا لأمر الله تعالى القائل:لقد كان لكم فْ رسول الله ا حي 4 للدي 
الصحابة#: هم أول من | ل هذا الأمر وطبّقه وهذه الآثار التالية تعكدر” لنا شيئا مسن 
تأسيهم بالنبييّة في صلاتهم وما يتعلقٌ بما على وجه التحديد: 
-١‏ عن النعمان بن بشير -#5هء- قال: ((أقبل روك الله يله على الناس بوجهه؛ فقال: 
((أقيموا صفوفكم )) ثلاثاً (( والله لنُقِيمُنٌ صفوفكم أو ليُخالِفِنَ اللهُ بين قلوبكم)) قال: 
فرأيتُ الرجل يلزق منكبّه .نكب صاحبه و ركبئّه بركبة صاحبه؛ وكعبه بكعبه))”". 


.71١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في: سننه ( 471/١‏ -- 477 ) -- رقم 2507 قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيعمعن 

زكريا ابن أبي زائدة عن أبي القاسم الحدلي به. والبخاري فْ: صحيحه؛ ص ١414‏ - رقم" ١الاء‏ ومسلم في: 

صحيحه: ص ,1+ حارم 445 احيث أخرجا المرفوع فقط. 

الإسناد: إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات: 

-١‏ عثمان بن محمد بن إبراهيم» أبو الحسن ابن أبي شيبة» العبسي الكوي» ثقةٌ حافظ شهير؛ لهُ أوهام» من العاشرة» 

مات سنة 8ه. انظر: الك لمسلم )879/١(‏ حات التذكرة (4414/9) حات ه4» والتقريبء ص 

لمككع-حت ه4ه15. 

- وكيع بن الحرّ اح بن مليح؛ أبو سفيان الرؤاسيء إمامْ أهل الكوفة» ثقةٌ حافظ فقيةٌ عابد» روى عنهُ عثمان ابن 

أبي شيبة» مات سنة 159417ه. انظر: الأنساب للسمعان (38-51//5)؛ التذكية )8.5-.5/١(‏ جات 84م 

والمقتى في سرد الكنى للذهبي )891/١(‏ ات 771107 

- زكريا بن أبي زائدة خالد» ويقال: هبيرة» الحمداني الوادعي الأعمى؛ أبو ييى الكول؛ ثقة مشهورء وكان 

ا وسماعة من أبي إسحاق بآخرة» من السادسة» مات سنة 48 ١ه.‏ انظر: الميزان (8/9/) ات 34/6 

المقتى للذهبي )١17/1(‏ ات 57450, والتقريب» ص 778 ات 50717. 

4- أبو القاسم الحدلي: هو الحسين بن الحارث الحدلي» الكوفي؛ سمع من النعمان بن بشير وغيره» وعنه زكريا ابسن 

أبي زائدة صدوقء من الثالثة. انظر: الك لمسلم (417/5) ات :»؛ والتقريب» ص 15 ات .١77515‏ 
فائدة: قوله: (( فرأيت الرجل يلزقٌ منكبه مكب صاحبه. وركبته بركبته. وكعبه بكعبه ))؛ فيه التنبيه على 
سنةٍ غفل عنها أكثرٌ المصلين في هذا الزمان. 


١١ 


١‏ 7- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهئ -ه- قال: ((سمعت رسول 
الله يت يقول: (( لولا أن أشقى على أمىّ لأمرهم بالسواك عند كل صلاة))»؛ قال أبو 
سلمة: فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب 
فكلما قام إلى الصلاة استاك”'))”2. 

7- عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام؛ فلقيناه بتعين 
التمر' » فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب» يع عن يسار القبلة» فقلت: 
رأيتك تصلى لغير القبلة؟ فقال: (( لولا أني رأيت رسول المي فعله لم أفعله))”". 


)١(‏ فائدة: ومن هذا نعلم أنه لا لوم ولا عتب على من شاص فاه بالسواك عند القيام للصلاة؛ فخير اهدي 
هدي محمدق؛ لأننا نسمع من ينكر ذلك أحياناء والله أعلم. 

)1١(‏ أخرجه أبو داود فْ: سئنه )10/١(‏ - برقم 47» قال: ثنا إبراهيم بن موسى أنا عيسى بن يونس ثنا محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به؛ والترمذي في: سننه ( 54/1١‏ ) - برقم 517) 
وصححه. ومن صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله ني: صحيح سنن أبي داود: ( 75/١‏ ) -- برقم 417. 
الإسناد: إسناده صحيح, ورجاله نقات: 

-١‏ إبراهيم بن موسى بن يزيدء أبو إسحاق التميمي الرازي الفراء؛ المعروف بالصغير» ثقة حافظ» 'جمع عيسى بن 
يونس» مات بعد العشرين ومائتين. انظر: الكين لمسلم (417/1) ات »5١‏ قذيب الكمال (؟119/5-.17) - 
ت 1854؛ والتقريب» ص 1١7‏ حات 351. 

1- عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ أبو عمرو الكوفي» ثقة ثبت» كان يحج سنة ويغزو سنة» سكن التغر 
ومات مرابطا سنة ١51١ه.‏ انظر: الطبقات (779/1) ات 25989 تاريخ الثقات» ص 78٠١‏ حات 21778 
وتاريخ بغداد (165-1617/11) حات 08410. 

'- محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلي مولاهمء المدني نزيل العراق» إمام المغازي» ثقة يدلس» رمي بالقدر 
والتشيع؛ مات سنة ٠5١ه.انظر:‏ تاريخ الثقات» ص .٠.؛‏ ح-ات ١477‏ تاريخ بغداد )184-1١5/1(‏ ات 
١‏ والتقريب)» ص 16م حات ؟57لاه. 

4- محمد بن إبراهيم القرشي التيمي» أبو عبد الله المدني ثقة له أفراد» من الرابعة؛ مات سنة 16همل على 
الصحيح. انظر: تاريخ الثقات» ص 1.0٠١‏ -ات 2١147375‏ والتقريب» ص 8١95‏ -دات ا7الاه. 

(7) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة» التمر يما كثير جداء ويجلب منها إلى سائر البلاد؛ وهي قديمة 
افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في سنة ١١‏ للهجرة. انظر: معجم البلدان لياقرت الحمري 
)١171/4(‏ مادة (عين). 

(4) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري»ص 7١17‏ - برقم 21١٠١‏ وصحيح مسلم) ص 7504 - برقم5.لاء 
واللفظ للبخاريء قال: ثنا أحمد بن سعيد قال: ثنا حبان قال: ثنا همام ثنا أنس بن سيرين به. 

رجال الإسناد: - 


- قال أبو عطية مولى بديل: (( كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا هذاء 
فأقيمت الصلاة» فقلنا له: تقدم فصل» فقال لنا: قدموا رحلا منكم يصلي بكم 
وسأحدثكم لم لا أصلي بكم: سمعت رسول الهف يتقول: 9( منزار قومافلا 


١ 
7 يؤمهمءوليؤمهم رجل منهم))”‎ 


-١ -‏ أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي» أبو عبد الله المروزي الأشقرء ثقة حافظ فاضلء من الحادية عشرة» مات 
سنة 45 1ه. انظر: الك لمسلم )5.9/١(‏ -ات 35684 تاريخ بغداد (155-158/4) دت1844) 
والتقريب. ص م ات 7107. 

؟- حبان بن هلال؛ أبو حبيب البصري الكنابي» ثقة ثبت حجة؛ امتنع من التحديث قبل موتهء مات سنة 
كات: انظر: الك لمسلم 53[ زهو )حاتم والتذكرة ومح ووم ع حار وروم 

- همام بن هلال بن دينار» العوذي المحملي مولاهمء أبو' عبد الله البصري» ثقة ريما وهم؛ مات سنة 154همل. 
انظر: الميزان ( 5 / 8.” - .رم عات 4760# والتقريب» ص 1١154‏ ات 53آلا. 

4- أنس بن سيرين» أبو موسى الأنصاري البصري» ثقة» من الثالثة» مات سنة 5١7ه‏ أو بعدها. انظر: المقتتى ف 
سرد الك للذهبي ( 5/ 54١١٠1)دت 11١4‏ والتقريب» ص ١64‏ حدات 058. 

)1١(‏ أحرجه أبو داود في: سننه ( 3799/1 ) - برقم 20957 قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان عن بديل قل: حدثي 
أبو عطية به؛ و أخرجه أيضا أحمد في: المسند ( 51/ 8554-3554 ) - برقم 21١55017‏ والترمذي في: سستنه 
(18107/7) - برقم 805 وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في: صحيح 
سنن أبي داود (1//ا/11-ملا1) - برقم 595. 

الإسناد: إسناده كما سبق صححه الترمذي وابن خزيمة والشيخ الألباني رحمهم الله ومال إلى ذلك أحمد شاكر 
رحمه الله ورجاله ثقات؛ عدا أبو عطية مولى بن عقيل» فهو مقبول» من الثالثة»؛ روى عن مالك بن الحويرثء» 
وعنه بديل.انظر: الكاشف مع الذيل ( 8 / 7721 ) سات 3875» والتقريب» ص 11173 -ات 8718 ولعل 
تصحيح هؤلاء الأئمة لهذا الأثر لشواهذه؛ كما أشار إلى ذلك أحمد شاكر في حاشية الترمذي »)١188/7(‏ والله 
أعلم» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم, أبو عمرو البصريء ثقة مأمون» ومع كثرة ما روى لم يرحلء 
مات سنة 77٠اهف.‏ انظر: الخرح ( 8 / 18٠‏ 181)-دات 788 الكاشف مع الذيل (5/ 6١١)-دآت‏ 
ها غه. والتذكرة ( /١‏ غوسم ت594. 

-١‏ أبان بن يزيد العطارء أبو يزيد البصريء ثقة له أفراد» من السابعة» مات بعد الستين ومائة. انظر: تاريخ الثقات» 
ص ١ه‏ ات ؟1» الكاشف مع الذيل ( 1١‏ / 717 ) ات »21٠١١‏ والتقريب» ص ٠١4‏ ات .١14‏ 

- بديل بن ميسرة» العقيلي البصري» ثقة» روى عن أبي عطية: وعنه أبان بن يزيد مات سنة 16١1اه‏ أو 
ه. انظر: تاريخ الثقات. ص 8/ ات 178ء الثقات لابن حبان »)١117/5(‏ والتهذيب (450-4715/1) 


00 
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أخبر نافع: أن ابن عمر - ذه - كان إذا جد به السير» جمع بين المغرب والعشاءء 
بعد أن يغيب الشفق»؛ ويقول: (( إن رسول الله كان إذا جد به السير» جمع بين المغرب 
والعشاء))' '. 

5- عن أب الزبير قال: (( كان ابن الزبير -ذهه- يقول دبر كل صلاة؛ حين يسلم: ((لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا 
قوة إلا بالله, لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه؛ له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحمسنء لا 
إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون))» وقال: كان رسول المي يهلل يمن دبي 
كل صلاة))'". 


7057 وصحيح مسلمء ص 580- برقم‎ )»1١091١ برقم‎ - 5١5 متقق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» ص‎ )١( 
واللفظ لمسلم؛ قال: ثنا محمد بن المثن ثنا ينغ عنبيه الله قال أخيرني نافع به.‎ 

رجال الإسناد: 

-١‏ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عثمان العمري العدوي المدي» ثقة ثبت عابدء 
من الخامسة؛ مات سنة بضع وأربعين. انظر: الكئئ لمسلم ( ١‏ / 414ه ) حت 1188 التذكرة (151-150/1) 
حدت »١54‏ والتقريب)» ص 51417 عات 15815. 

؟- نافع أبو عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ ثقة ثبت فقيه مشهورء من الثالثة» مات سنة 01١1١ه‏ أو بعدها. انظي: 
التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( 8 / 84 -- 85 ) طبعة دار الكتب العلمية» بدون تاريخ؛ الجرح 
(4/ذه:؛:-5ه؛ عدت .5.07 والتقريب» ص 89985 حدات 850١ال.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في: صحيحه؛ ص 154- برقم 05؛ قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا هشام عن أبي 
الزبير به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي» أبو عبد الله الكوفي [ درة العراق ]» ثقة مأمون حجة؛ جمع العلم 
والفهم والسنة والزهد؛ مات سنة 114ه. انظر: المفتى للذهبي ( 79/7/1١‏ ) ات 23857 التذكرة ( 7 / 
9ع .41 )لدت 445 والتهذيب ( 5856/9 5م )دت157. 

؟- أبوه: هو عبد الله بن نمير امحمدان الخارثي مولاهم؛ أبو هشام الكوق» ثقة صاحب حديث من أهل السنة» سمع 
هشام بن عروة» من كبار التاسعة» مات سنة 49١ه.انظر:‏ الك لمسلم (؟/78م) ات 220017 الثقات لابن 
حبان ( 57-5/97)» والتقريب» ص ”مه حات 7097. 

'- هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديء أبو المنذر المدي» ثقة فقيه مشهور ورعء ربما دلس» من الخامسة» 
مات سنة 45 ١ه‏ وله 4177 سنة. انظر: الجرح (54-517/3) ات 2549 الثقات لابن حبان (5:07/8)) 


والتقريب)» ص ١‏ حأات لاهكالا,. 2 


١١ 


التعليق 

هذه الآثار فيها الدلالة الواضحة على ما كان عليه الصحابةي#د من الخرص على 
الاتباع» والاقتداء بالبيية في صلاته؛ تحقيقا لقول النبية: ((وصلوا كما 
رأيتمون أصلي )) '» فتراهم يتبعون السنة في جميع أحوال الصلاة» من سواكء 
وتسوية صفوفء وما بعد الصلاة من أذكارء ف الفريضة والنافلة» وغير ذلك ممالم 
نذكره هنا من الأمور المشهورة عنهم؛ ومعلوم أن المرء كلما كان أكثر اتباعا للسنة ف 
صلاته. كان أقرب شبها بصلاة رسول اَهَل وكان أكثر أجرا؛ ففي الحدييث يقول 
البية: ((إن الرحل لينصرفء, وما كتب له إلا عشر صلاته؛ تسعهاء منهاء سبعهاء 
سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها))”") 0 كنرة صن اندي اعبينهًا 
المصلي ويتحلى بماء وال منها: متابعة السنن كثرة وقلة 0 


تأسي الصحابة بالنبي# في المناسك مع سدهم لذرائع الشرك: 
7- عن جابر - ذه - وهو يصف حجة البيقك؛ قال: ((فقدم المدينة بشر كثير» كلهم 
يلتمس أن يأتم برسول اللهقيك, ويعمل مثل عمله.... ورسول اللهْيّه بين أظهرناء وعليه 


1 9 ا ونا 
يرل القران»وهو يعرف تاويله. وما عمل به من شيء عملنا به))” © 


- 5- أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهمء أبو الزبير المكي؛ صدوق إلا أنه يدلس» مات 
سنة 175هف. انظر: الكين لمسلم (71419/1) ات 17681 الخرح (9/5-97/4/8) ات 23315 والتقريب»: ص 
مدت 5551. 

.5171 برقم‎ - ١78 أخرجه البخاري في: صحيحه؛ ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في: سننه (907/1) - برقم 2/45 وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في: (( صفة صلاة 
البيقة))؛: ص 51. 

(6) أخرجه مسلم في: صحيحه ص ( 7174 - 588 ) - برقم 21514 قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق 
ابن إبراهيم جميعا عن حاتم؛ قال أبو بكر: ثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن حعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به. 
رجال الإسناد: 

-١‏ أبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوف» الواسطي الأصل» ثقة ثبت حسافظ» 
صاحب تصانيف» مات سنة 760١1ه.‏ انظر: طبقات خليفة» ص 2177 التاريخ الصغير للامام محمد بن إماعيل 


البخاري (755/7): الك )179/١(‏ حات 2346 وتاريخ بغداد (1-753/1/) حات 46اه, - 
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4- عن أسلم: أن عمر بن الخطابه قال للركن” ': (( أما والله إن لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول اللْهقيكِ استلمك ما استلمتك» فاستلمه. ثم قال: 
ما لنا وللرمل”''؟ إنما كنا راءينا المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال: شيء صنعه النبي ل 


فلا تحب أن نثر 0ك 


ع2 


-١ -‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» أبو يعقوب الحنظلي (ابن راهويه)» ثقة حافظ فقيه بحتهد» تغير قبل موته بيسير» 
مات سنة 18 ٠هفب.‏ انظر: الميزان ( 1١‏ / 8-1487م١‏ )حاتت #”الاء والتقريب» ص ١55‏ حات 394. 

- حاتم بن إسماعيل المدني» أبو إسماعيل الحارئي مولاهم» كوف الأصل» صحيح الكتاب صدوق يهم؛ مات سئة 
5ه.انظر: الجرح ( 3 / ه56 --59؟ ) حات 1١34‏ الميزان ( 478/1 )حت 15968» والتقريب» 
ص الاء.؟ حاتت .1١١١‏ 0 

؛- جعفر بن محمد بن على بن الحسين» القرشي الهاشمي» أبو عبد الله المدني» المشهور ب(الصادق)» ثقة فقيه؛ مات 
سنة 44 ١اه.‏ انظر : التاريخ الكبير (1994-198/5) ات 331413 الجرح (4419/9) ات 2194817 والتذكرة 
وو حاون حت ككل 

د- أبود: هو محمد بن علي بن الحسينء الهاشمي المدني» أبو جعفر الباقرء تابعي ثقة فاضل عابد» مات سسنة 
14ه.انظر: التذكرة ( 1١9 تادح)١8--1414 /1١‏ والتهذيب 8 / .وج - كنم )لدت ١ثره.‏ 
)١(‏ الركن: هنا المراد به الحجر الأسودء وهو ركن الكعبة؛ لذا أورده الإمام مسلم في كتاب الحج من صحيحه 
تحت باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود. انظر: صحيح مسلم؛ كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود. 
)١(‏ الرمل: الإسراع في المشي مع هز المنكبين. انظر: النهاية )١50/7(‏ مادة (رمل). 

(؟) أخرجه البخاري في: صحيحهى»ص 7١9‏ - برقم ©2150 قال: ثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنا محمد بن جعفر 
ابن أبي كثير قال: أخبرن زيد بن أسلم عن أبيه به» ومسلم في: صحيحه» ص 55١‏ - برقم 21517١‏ دون قوله: 
(ما لنا وللرمل؟..)» وابن ماجة في: سننه ( 7/ 984-941 ) - بالأرقام: 259414 1507 وعنده في آخره» 
قرل عمر: (( ففيم الرملان الآن؟ وقد أطأ الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله؛ وأيم الله! ما ندع شيئا كنا تفعله على 
عهد رسول الله و)). 

رجال الإسناد: 

-١‏ سعيد بن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سال بن أبي مر» ابخمحي مولاهم؛ أبو محمد البصري» 
ثقة ثبت فقيه» مات سنة 11714ه. انظر: التذكرة +947/١(‏ )لدت 557 والتقريبء»ص هلام عات 
8 .,. 

؟- محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم, المدني» ثقة؛ روى عن زيد بن أسلم» وروى عنه سعيد 
ابن أبي مريم. انظر: التاريخ الكبير ( ١‏ / 5ه - /اه ) ات 11١5‏ الجرح (07/ .711-55 )لدت 02519 
والتهذيب (4/9و- ووع)٠دت155.‏ - 
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8- عن ابن عمر ذه قال: (( ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رحاء مسد 
رأيت النبي فك يستلمهما))”". 

*- عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر -#ه-: (( يا أبا عبد الرحمن! رأيتك 
تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها؟ قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا 
تمس من الأركان إلا قاور أكلف كليس التعال لعفي ورأيتك تصبغ بالصفرة» 
ورأيتنك إذا كنت بمكة أهل”" الناس إذا رأوا الحلال ول تهل أنت حتى كان يوم الترويق 
قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أر رسول الهو يمس إلا اليمانيين؛ وأما النعال السبتية 


ألبسهاء وأما الصفرة فإنٍ رأيت رسول الْههْي يصبغ بماء فإني أحب أن أصبغ يماء وأما 


الإهلال فإي ل أر رسول الله 2# يهل حتى تنبعث به راحلته))9؟. 


- - زيد بن أسلم العدوي؛ مولى عمر بن الخنطاب» أبو عبد الله وأبو أسامة المدي» ثقة عالم كان يرسلء مسات 
سنة 5١اه.‏ انظر: التاريخ الصغير ( 5 / 98 ) » الجرح ( 5 / ودت )ات 2181١‏ والتقريب» ص 700 - 
ت 589؟١51.‏ 

4- أسلم العدوي مولى عمرء ثقة مخضرمء من الثانية» مات سنة ٠/ه.‏ انظر: التذكرة (١/8-507هم)‏ ات 74 
والتقريب» ص ه7١‏ عات .4٠١‏ 

- 851 برقم 210 وصحيح مسلم؛ ص‎ + ) 77١-719 ( متفق عليه انظر: صحيح البخاري» ص‎ )١( 
واللفظ للبخاري قال: ثنا مسدد قال: ثنا يجيى عن عبيد الله عن نافع به.‎ 2١554 برقم‎ 

(؟) النعال السبتية: هي النعال الى سبت شعرهاء أي حلق وأزيل بالدباغ. انظر:النهاية (7720/5) مادة (سبت)» 
واللسان (50/3 )١‏ مادة (سبت). 

(6) يقال: أهل المحرم: إذا لبى ورفع صوته؛ والإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية. انظر: الننهاية (ه/71/1) مادة 
(هلل). 

(4؛) متفق عليه؛ انظر: المصدرين السابقين: الأول» ص 4١‏ - برقم 21557 والثاني» ص ( 005-5٠0‏ ) - برقم 
07 ,: واللفظ للبحاري» قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: أنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج به. 
رجال الإسناد: 

ءسه1١14 عبد الله بن يوسف التنيسي» أبو محمد الكلاعي المصريء ثقة متقن أثبت الناس في الموطأء مات سنة‎ -١ 
- )078/7( الثقات لابن حبان ( 8 / 5419 )؛ والميزان‎ )45١ حات‎ ) 7٠١٠ / © ( سنة. انظر: الحرح‎ 6٠١ وله‎ 
.2971 5 نت‎ 

- عبيد بن جريج التيمي مولاهم, المدني» ثقة » من الثالثة» روى عن ابن عمر» وعنه سعيد المقبري. انظر: الثقات 
لابن حبان ( © / ١77‏ ) » والتقريب» ص 5148 ات 4595. 
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-١‏ عن نافع عن ابن عمر - ذه -: (( أن رسول الله © أفاض يوم النحر» ثم رجصع 
قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحرء ثم يرجع فيصلي الظهر.عىكئء ويذكر أن 


0 
البيكة فعله)) : 


- عن المسور بن مخرمة ومروان, قالا: (( خرج رسول الله في زمن الحديبية!حى إذا 
كانوا ببعض الطريق قال البي يقِ: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش ...»؛ فلما 
فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله يت لأصحابه: (( قوموا فانحروا ثم احلقوا )) قال: 
فوالله ما قام منهم رجل» حى قال ذلك ثلاث مراتء فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم 
سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا ني الله أتحب ذلك؟ اخعرج ثم لا 
تكلم أحدا منهم كلمة؛ حتى تنحر بدنك؛ وتدعو حالقك فيحلقك؛ فخرج فلم يكلم 
أحدا منهم حتى فعل ذلك. نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رأوا ذلك» قاموا فنحرواء 


(00 


وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ... )) . 


)١(‏ أحرجه مسلم في: صحيحهء ص 58١‏ - برقم 21508 قال: حدثن محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا عبيد الله 
ابن عمر عن نافع به. 

الإسناد: رجاله ثقات» وقد تقدمواء عدا: 

-١‏ محمد بن رافع بن أبي زيد القشيري؛ أبو عبد الله النيسابوري» ثقة عابد؛ من الحادية عشسرة» مات سنة 
5ه. انظر: الجرح ( 7 / 554 ) حات 11781ء الثقات لابن حبان ( 5 / ٠١7‏ )؛ والتقريب» ص 844 - 
ت١95ه.,‏ 

)١(‏ الحديبية: هي قرية» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة ال بايع تحتها البي يو بينها وبين مكة مرحلة 
وبينها وبين المدينة تسع مراحل. انظر: معجم البلدان (515/17). 

(5) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الشروط» باب5١؛‏ ص ( 49م -8مه ) - برقم 31751 و95/اا) 
قال: حدثين عبد الله بن محمد تنا عبد الرزاق أنا معمر قال: أخبري الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسرر 
ابن مخرمة وامروان"يه: 

الإسناد: رجاله ثقات: 

-١‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجعفي البخاري المسندي» ثقة حافظ متقن» مات سنة 18؟1همل. 
انظر: التاريخ الكبير )١85/(‏ ات 23417, الجرح (157/6) ات 48لا تاريخ بغداد )50-114/1١١(‏ ات 
85 » والخلاصة (86/7) حات 44/ا5. ِ- 


١١ ؟‎ 


التعليق 

عندما أر اد البيّة أن يحج حجة الوداع أعلم الناس بذلك» فقدم المديية بشر 
كثير» كلهم يريد أن يأتسي بالبية في حجه؛ ويعمل بسنته» فهذه الآثار تدانا على 
ذلك. وتبين صدق الصحابة#ه» ويهذا يكون الصحابة هم أول من اتبع قول النبييك: 
((لتأحذوا عي مناسككم., فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجيّ م 

وفي هذه الآثار من الفوائد أيضا: سد الذرائع واتقاء الشبهات والبعد عن مواطلن 
الريب» وهذه القاعدة من القواعد الشرعية العظيمة» يحتاج إليها في كثير من أبواب العلم 
والعمل والدعوة» ويدل عليها أثر عمره» من قوله عندما قبل الحجر: (( إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الهو يقبلك ما قبلتك ))» فعمر#ه هنا 
جهر بمذه المقولة على الملاً؛ سدا لباب الفتنة وح لا يتذرع أحد بفعله هذا على فعل ما 
لا يحوز» من عبادة الأحجار والأصنام وتعظيمهاء خاصة وأن العهد قريب بالجاهلية ثم 
ذكر السبب الباعث على ما فعله؛ ألا وهو الاقتداء والاتباع؛ وقد نبه النووي على ما في 
أثر عمر هذاء فقال: (( ...فأراد - أي عمر - به بيان الحث على الاقتداء برسول اليك 
في تقبيله» ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله» وإنما قال: (( وإنك لا تضر ولا تنفع )) 


- 5- معمر بن راشد الأزدي مولاهم؛ أبو عروة البصريء نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضلء إلا أن ف روايته عن ثابت 
والأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة شيئاء وكذا فيما حدث به بالبصرة» من كبار السابعة»؛ مات 
سنة 54١ه.‏ انظر؛ الجرح ( 8 / 159-1515 ) حات 1١58‏ الميزان )١04/4(‏ ات 805417,» والتقريب» 
ص اكقحدت لاه1 1 

؟- عروة بن الزبير بن العوام؛ أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني ثقة فقيه مشهورء مات سنة 194ه ‏ على 
الصحيح. انظر: التقريب» ص 1/4 ات 48951. 

ا مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الملك القرشي الأموي المدني» لا تثبت له صحبة» من الثانية؛ 
وعد من موبقاته رميه لطلحة بن عبيد الله يوم الجمل فقتله» قال عروة بن الزبير: لا يتهم في الحديث» مات سنة 
ههب. انظر: الجرح ( 4 / 771 ) ات 217748 والتقريب» ص 88١‏ ات .551١‏ 

ه- المسور بن مخرمة بن نوفل؛ أبو عبد الرحمن القرشي الزهري؛ صحايء كان من أهل الفقه والفضل والديسن؛ 
أصابه حجر منجنيق أثناء رمي الحرم» فمات بسببه بمكة سنة 14 5هء وله 77 سنة. انظر: الامستيعاب (488/9- 
)ات 7584 أسد الغابة ( ه / ./ا١‏ - ١لا1‏ عمدت 4475 والإصابة (87/9-هوق)ا ات .401١‏ 


.١7931/ ومسلم في : صحيحهء ص 5178- برقم‎ 2١41419 أخرجه أحمد في: مسنده (717/77) -- برقم‎ )١( 
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لعلا يغتر - به - بعض قريي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها 
ورجاء نفعها وحوف الضرر بالتقصير فْ تعظيمهاء وكان العهد قريبا بذلكء» فحاف 
عمر#ه أن يراه بعضهم يقبله ويعتئ به فيشتبه عليه فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته؛ وإن 
كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب» فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضرء 
وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات الي لا تضر ولا تنفع» وأشضاع عمرتهه هذا في 
التوويس لين" والملنواةةويتهفط عه اهز اومن اتسين 
الأوطان؛ والله أعلم))”". 

وفيها أيضا: سرعة تأثير القدوة العملية» كما حصل من الصحابة وه عندما 
امتنعوا في بادئ الأمر عن الحلق ونحر الهدي؛ لكنهم سرعان ما امتثلوا لما رأوا ابي قد 
فعل ذلك؛ بعد أن أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها بذلك. 


هجر الصحابة لأهل المعاصي الظاهرة: 

7- عن كعب بن مالك - نيه - قال: (( لم أتخلف عن رسول المي في غزوة غزاما 
إلا في غزوة تبوك؛ ...وفى رسول اللْهق المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه. فاجتنبنا الناس وتغيروا لناء حى تنكرت ف نفسي الأرض فما هي الي أعرف, 
فلبثنا على ذلك حمسين ليلة) ... ...» حتى إذا طال ذلك على من جفوة الناس» 
مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي ققادة» -وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي- 
فسلمت عليه؛ فوالله ما رد علي السلام نا 


التعليق 
هجر أصحاب المعاصي الظاهرة من مقاصد الشريعة العظيمة» ويعتبر من كمال 


الإيعمان وتمام العبودية) ولازم من لوازم البراء. وله مفهومة وضوابطه الخاصة به سباق 


)١(‏ ( ليشهد ) هكذا في المصدرء ولعل الصواب ( ليشهر )» وبه يستقيم المععى. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .)١15-15/9(‏ 

(5) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ ص (411-5:5) - برقم 518 4: قال: ثنا يحى بن بكير قال: ثنا الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن عبد الررحمن بن عبد الله بن كعب به. 
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التنبيه عليها إن شاء الله في مبحث (ذم أهل البدع)” '» وحسبنا هنا أن نشير إلى دلالة أي 
كعب عليه؛ وذلك لأن الصحابة#, هجروا هؤلاء الثلاثة الذين تخلفواء بعدم السلام عليهم 
وترك كلامهم» بل ضرب أبو قتادة هه أروع مثل في ذلكء» إذ لم يسلم على ابن عمه 
كعب ولم يكلمه رغم صلة القربى ووشيجة الرحم؛ كل ذلك إيثارا نحبة الله ورس وله 
واتباعا لأمر الرسول» واستصلاحا للمهجورء يقول الله تعالى: ( إنما كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا»"". 
جواز المدح والإخبار بالأعمال الصالحة ترغيبا في السنة: 
4- عن حذيفة - ذه - قال: ((إن أشبه الناس برسول اللههة لابن أم عبد 
من حين يخرج من بيته إلى أن يرج ع إليه» لا ندري ما يصنع في أهله إذا 
خحلا))” . 
التعليق 

في هذا الأثر جواز الإخبار بالأعمال الصالحة ومدح الشخصء إذا كان لمقاصد 
شرعية ومصالح دينية ومنافع أخروية» من الدعوة للتأسي والتنافس الشرعي المحموده. 
والتسابق إلى الخيرات وتحصيل الحسنات» كما في أثر حذيفة في مدح ابن مسعود» حيسث 
يظهر منه الترغيب في اتباع السئة والحض على العمل اء والتشبه بالصالحين في أعمالهم 


وهديهم وسمتهم, قال الحافظ ابن حجر: ((وقد أحرج أبو عبيد ف ((غريب الحديث): أن 


)١(‏ انظر: ص (110-757”) من هذا البحث. 


(؟) أخرجه البخاري: ف صحيحه » ص 794 - برقم 1091 ( باب اهدي الصالح )» قال: ثنا إسحاق بن 
إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم الأعمش سمعت شقيقا به, 

الاسناد: رجاله ثقات أثبات» وقد تقدموا جميعاء عدا : 

-١‏ شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي الكوق» تابعي ثقة مخضرم» زاهد من خخيار الناس» أدرك البي و ولم يلقفه 

ولم يسمع منه شيئاء مات سنة 7/هء وله مائة سنة. انظر: التاريخ الكبير( ؛ / 748 -45؟ ) عات ١4ا‏ 

تاريخ بغداد ( 7558/9 - ١0١‏ )ات 4454 والتذكرة ( 50/1١‏ )ات 45. 
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أصحانة :عبد الثادية مفتشود كانوا ينظرون إل سمته وضليه ودله فيتشبهون بةهة؛؟ 
فكأن الحامل لهم على ذلك حديث عن 3 


استسلام الصحابة وانقيادهم الكامل لما يقضي به النبيك: 


75- عن عمرو قال: كان ههنا رجل اسمه نواس» وكانت عنده إبل ا فذههب 
ابن عمر ذه فاشترى تلك الإبل من شريك له فجاء إليه شريكه. فقال: بعنا تلك الإبك 
فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذاء فقال: ويحك ذاك والله ابن عمرء فحاءه. 
فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك» قال: فاستقهاء قال: فلما ذهب يستاقهاء 
قال: دعهاء رضينا بقضاء رسول اللهقك: ((لا عدوى))"". 
التعليق 

هذا حال المؤمنين الكملء الذين يصدقون بخير البيق ويستسلمون لحكمه وما 
يقضي به يقول الله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما” '» ويقول: #وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم» '. 

وهذا هو حال عامة الصحابة د تمام المتابعة لرسول اللْهيِ وكمال الانقياد وأثر 
ابن عمر الذي أوردته هنا للمغال فحسبء فقولهك: رضينا بقضاء رسول اللهقك: ((لا 
عدوى )) فيه التصريح بالتسليم والانقياد لما يحكم به البيقة مع تمام 


. ) 557/1٠١ فتح الباري(‎ )١( 

(؟)إبل هيم: أي مراض» بداء شبيه بالحمى تسخن عليه جلودها. انظر: لسان العرب 
(184/1) مادة ( هيم ). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه؛» ص 2.4١5‏ برقم ٠١39‏ 7قال:ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان قال:قال عمر و به. 
الإسناد: رجاله ثقات أثبات» وقد تقدموا جميعاء فعلي بن عبد الله هو ابن المديق» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو: 
هو ابن دينار المكي. 

(1) سورة النساى الأية: 58. 


(5) سورة الأحزاب» الآية: 75. 
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الرضاء كما أن فيه إشارة إلى مسألة (نفى ي العدوى) وهذا يحمل على المحمل 
الصحيح؛ وإلا فالعدوى ثابتة؛ لقول النبي8ك: ((لا يورد ممرض على مصح ))”"'؛ وهي 
مسألة ها تعلق بالعقيدة والتوحيد؛ لأنها إذا فهمت حسب مفهوم أهل الجاهلية؛-الذدين 
كانوا يعتقدون: أن العدوى مؤثرة بنفسها- فإنها تكون حينئذ شركا منافيا للتوحيدء 
ولأهل العلم ف إثبات العدوى ونفيها أقوال أربعة» ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله آل 
الشيخ”'' رحمه الله في: تيسير العزيز الحميد» ثم قال: (( قلت: وأحسن من هذا كله - يعني 
الأقوال الثلاثة الأولى -- ما قاله البيهقي» وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجحب وابن 
مفلح وغيرهم: أن قوله: (( لا عدوى )) على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في لجاهلية» من 
إضافة الفعل إلى غير الله وأن هذه تعدي بطبعهاء وإلا فقد يمحل الله عشيئته مخالطة 
. . الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا الحدوث ذلك. وهذا قال: (( فر من المحذوم 
كما تفر من الأسد ))'" وال زا ليور عرض على مع )م كالب الطامود» رسن 
ين ' وكل ذلك بتقدير الله تعالى» كما قال: ((قمن أعدى 
الأول )70 يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره» فكذلك الثانى وما بعده. 


وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: ((لا يعدي شيء)) قاها ثلاثاء فقال 


)١(‏ متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» ص ١778‏ - برقم ١ل/الا5)‏ وصحيح مسلم: ص 1١1١9‏ برقم 
. 

(؟) هو سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة ١٠١١ه»ء‏ وكان آية في العلم والحلم 
والحفظ والذكاءء وله المعرفة بالحديث وعلومه؛ والفقه والتفسير والنحو وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء 
أكرمه الله تعالى بالشهادة سنة 777١1ه‏ على يد محمد علي باشا بعد وشاية وصلته عنه. انظر: مشاهير علماء نحد 
ص (47-44)) والأعلام للزركلي .)١15/7(‏ 

(7) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الطب» باب9١)‏ ص ١770‏ - برقم 0701. 

(5) متفق عليه انظر: صحيح البخاري» ص ١17514‏ - برقم 791/4) وصحيح مسلم) ص -11١5‏ برقم 
© وعندجما (فمن) بدل (من)» و (يقدمن) بدل (يقدم). 

(5) متفق عليه انظر: المصدرين السابقين» الأول» ص ١79‏ - برقم هلالاه» والثاني» ص ١١19‏ - برقم 
0 
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الأعرايي: يا رسول الله النقبة' من الحرب تكون ,عشفر”'' البعير أو بذنبه في الإبل 
العظيمة فتجرب كلهاء فقال رسول اللْهقل: (( فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا هامة 
ولا صفرء نلق الله كل نفس وكتب حياتما ومصايها ورزقها )) ' فأخير عليه السلام أن 
ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه قوله تعالى: إمآ أصاب من مصيبة في الأرض 
ولا في أنفسكم إلا في كتب من قبل أن نبرأها” '. 

وأما أمره بالفرار من امجذومء وميه عن إيراد الممرض على المصح» وعن الدحول 
إلى موضع الطاعونء فإنه من باب اجتناب الأسباب الي خلقها الله تعالى» وجعلها أسبابا 
للهلاك والأذى؛ والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية» فكما أنه يؤمر أن لا 
يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك كما جرت العادة بأنه يهلك 
ويؤذي» فكذلك اجتناب مقاربة المريض كاحذوم؛ وقدوم بلد الطاعون» فإن هذه كلها 
أسباب للمرض والتلفء والله تعالى هو نخالق الأسباب ومسبباتا لا خالق غيره ولا مقدر 


غيره. 


وأما إذا قوي التوكل على الله والإبمان بقضائه وقدره فقويت النفس على مباشية 
بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ففى هذه الحال تجوز 
مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة وعلى هذا يحمل الحديث 


الذي رواه أبو داود والترمذي: أن البى# أحذ بيد محذوم فأدحلها معه في القصعة ثم قال: 


)١(‏ النقبة: هي أول شيء يظهر من الحرب. انظر: النهاية )٠١1/8(‏ مادة (نقب). 

(١؟)‏ مشفر البعير: المشفر للبعير كالشفة للإنسان. انظر: النهاية (7774/4) مادة (شفر). 

(5) أخرجه أحمد في: المسند (7/؟51؟) - برقم 24١9/8‏ والترمذي في: سننه (501-480/5) - برقم )5١47”‏ 
وقال الأرناؤوط وجماعة: إسناده صحيح. 


(1) سورة الحديد الآية: 7. 
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١ 0 1‏ 1 أ 
(( كل ثقة بالله وتوكلا عليه ))' وقد أذ به الإمام أحمد. وروي ذلك عن عمر وابنه 


ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم؛ ومن مشي سعد بن أبي 
وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحرء قاله ابن رجب)) “. 
إذا هناك أمران فيما يتعلق بهذه المسألة: 
أحدهما: قضاء الله وقدره. 
الثاني: الأسباب الى خلقها الله تعالى؛ وعليه: فإنه لا عدوى وإن توفرت الأسباب 
وتكائرت؛ لأفها لا تأثير لها بنفسهاء إذا لم يقضها الله ويقدرها؛ لأنه سبحانه وتعالى هو 


المؤثرء هذا هو الصواب من تلك الأقوال» وبه يمكن أن يجمع بين النصوص الواردة في 
هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 


حسن تأسي الصحابة وكمال اقتدائهم بالنبي في جميع الأمور: 

5؟- عن أم سلمة زوج النبيقكك؛ قالت: (( سمعت رسول اللَهقك» يقول: ((ما من عبد 
تصيبه مصيبة» فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم! أجرني في مصيبي.وأخلف لي حيرا 
منهاء إلا أجره الله في مصيبته.وأخلف له خيرا منها )) قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت 


ا فأخلف ال 0 
كما أمرنٍ رسول اله فأحلف الله لي خيرا منه رسول اللمق)) '. 


)1817 أخرجه أبو داود في: سننه ( 4/ 719 ) برقم ©2597 والترمذي في: سننه ( 555/14 ) - برقم‎ )١( 
وقال: (( هذا حديث غريب ))» وممن ضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله ني: سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ؟/‎ 
وقد أطال في ذكر من خرجه.‎ 2١١414 برقم‎ - )788 0١ 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ؛ ص 
72175 ؟1). 

(؟) أخرجه مسلم في: صحيحه) ص /ا401- برقم 414» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن سعد بن 
سعيد قال: أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال: معت ابن سفينة به. 

رجال الإسناد: - 
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/- عن عامر بن سعد؛ أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: (( الحدوا 
: : ون ١(‏ 

لي لحدا. وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول اللدقة))” ". 

4- عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أي سفيان من الشام دعت أم حبيية 


-١ -‏ سعد بن سعيد بن قيس بن عمروء الأنصاري المدني؛ أخو يجى بن سعيدء صدوق سيئ الحفظ؛ من الرابعة» 
قال ابن حبان: وكان يخخطئ ولم يفحش خطأه؛ فلذلك سلكناه مسلك العدول» مات سنة 141١‏ ١ه.‏ انظر: ثقات 
ابن حبان (7179/1), الميزان )١70/7(‏ ات 233٠05‏ والتقريب. ص 5435م حدات 556.0. 

-١‏ عمر بن كثير بن أفلح» المدني مولى أبي أيوب الأنصاري» ثقة» روى عن ابن سفينة» وعنه يحيى وسعد ابنا سعيد 
الأنصاري. انظر : تاريخ الثقات» ص .55 -ات 21140 ثقات ابن حبان »)١77/17(‏ والتهذيب (197/97) - 
ت 5اثق. 

1- ابن سفينة: هو عمر بن سفينة» مولى أم سلمة دنه ؛ المدني تابعي صدوق؛ من الثالثة» روى عن أم سلمة وأبيه) 
وعنه عمر بن كثير. انظر: تاريخ الثقات» ص 8ه8 -ات 215174 الثقات لابن حبان »)١43/9(‏ والتقريب» ص 
دالادت 4413. 

)١(‏ أخرجه مسلم فْ: صحيحهء ص 48١‏ - برم 455 قال: ثنا يحى بن ييى قال: أخبرنا عبد الله بسن جعفر 
المسوري عن إ#ماعيل بن عامر بن محمد عن عامر به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ ييى بن يحى بن بكر » أبو زكريا التميمي النيسابوري؛ ( ريحانة نيسابور )؛ ثقة ثبت إمام؛ من العاشرة؛ مات 
سنة 7174ه على الصحيح. انظر: الكاشف مع الذيل  (‏ / /701 - 308 )ع جات 5548 والتقريب») ص 
48 - لتالمالالا. 

؟- عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن » أبو محمد المسوري المخرميء المدني» ليس به بأس» مات سنة ١٠11اهه‏ وله 
بضع وسبعين سنة. انظر: تاريخ خليفة» ص 448» تاريخ الثقات» ص 757 -ات 29788 والتقريب» ص 195 - 
تت 1519, 

©- إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» القرشي الزهريء أبو محمد المدي؛ ثقة» مات سنة 74٠1ه.‏ انظر: 
تاريخ خليفة» ص .4١١‏ الطبقات ( 8 / 7/9 ) ات 56١١1ء‏ والكاشف مع الذيل ( ١/1١‏ ) ات 405. 

4- عامر بن سعد بن أبي وقاصء الزهريء تابعي ثقة» روى عن أبيه» وعنه ابن أخيه إجماعيل بن محمد بن سسعدء 
مات سنة 4١٠١ه.‏ انظر: الطبقات (178-15717/8) ات 04لا تاريخ الثقاتء ص *71 ات .هلاء 
والتهذيب (ه/44-57) ات .1١5‏ 
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عن هذا لغنية لولا أن “معت رسول اللي يقول: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)) '. 

8- عن أنس بن مالك - ذه - قال: (( كان البيهّة يضحي بكبشين» وأنا أضحي 
سن 

-4٠‏ عن سهل بن حثمة الأنصاري عن زيد بن ثابت 5ه قال: ((كان الناس في عهد 


رسول الله يبتاعون الثمار» فإذا حذ الناس وحضر تقاضيهم» ...2 فقال رسول الله قي 


2١585 برقم ١8١١؛ وصحيح مسلم؛ ص 99لا - برقم‎ - 55١ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» ص‎ )١( 
واللفظ للبخاريء قال؛ ثنا الحميدي ثنا سفيان قال: ثنا أيوب بن موسى قال: أخبرني حميد بن نافع عن زينب نبت‎ 
أبي سلمة به.‎ 
رجال الاسناد:‎ 

١ت‏ الييدي: هوا عبذ الله ١‏ لبر عيضن لقي أبو يك الأسدي المكي» ثقة حافظ فقيه؛ أجل أصحاب 
ابن عيينة» مات ممكة سنة 119ه. انظر: الكئن لمسلم ( ١78 / ١‏ ) -ات 2348 تاريخ الثقات» ص 555 - 
ت 8١09‏ والتقريب» ص 05.هم-دات 75914.0, 

1- أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص » أبو موسى المكي» القرشي الأموي؛ ثقة فقيه؛ له أحاديث» 
من السادسة؛ مات سنة 75١ه.‏ انظر : الطبقات ( 8 / 554 ) جات 0٠١84‏ الجرح ( 15 / 1م17 -558) 
ات 8780 والتقريب» ص ١51١‏ ات 5706. 

7- حميد بن نافع الأنصاري مولاهم. أبو أفلح المدي» ثقة» روى عن زينب بنت أبي سلمة؛ وعنه أيوب بسن 
موسى القرشي. انظر: الكئ لمسلم ( ٠١8/1١‏ ) ات 705ء الكاشف مع الذيل ( 5١8/١‏ ) ات 11517 
والتهذيب .همعدت 45. 

4- زينب بنت أبي سلمة» بنت أم سلمة هن وربيبة النبي قُيُ وروت عنه» مدنية تابعية ثقة » ماتت سنة 
الاه. انظر: تاريخ الثقات» ص ١ه‏ ات 5094 والتهذيب 417١/1١‏ 155 )ات 7180375. 
(1) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ ص ١١99‏ - برقم 557ت, قال: ثنا آدم بن أبي إياس قال: ثنا شعبة قال: ثنا 

عبد العزيز بن صهيب به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ آدم بن أبي إياس بن محمد التميمي مولاهم؛ واسم أبي إياس ( عبد الرحمن )» أبو الحسن العسقلاني» المروزي 
الأصل» ثقة مأمون» متعبد من خيار الناس» مع شعبة؛ مات سنة ١11هس.‏ انظر: تاريخ الثتقفات» ص 8ه-ات 
١‏ والكاشف مع الذيل )07/١(‏ ات 7147. 

؟- عبد العزيز بن صهيب البناني مولاهم؛ البصري الأعمى» ثقة » روى عن أنس؛ وعنه شعبة وابن عيينة» مات سنة 
ه. انظر: طبقات خليقة؛ ص 2515 الخرح (786-784/5) ات 17814, والتهذيب (517-1541/5) 


ات 505, 
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كالمشورة يشير يما لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ابت: أن زيد بن 
3 ظ 0 1 5 ءُ 0 ١‏ 

ثابست لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر)) '. 

-١‏ عن تميم بن طرفة» قال: (( جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في تمن حادم 
أو في بعض تمن نخادم. فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري"'». فأكتب إلى 
أهلي أن يعطوكها. فلم يرض. فغضب عدي. فقال: أما والله! لا أعطيك شيئا. ثم إن 
الرحل رضي. فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله يقول:((من حلف على يمين ثم 


رأى لله أتقى منهاء فليأت التقوى )) ما حننت يهي))”. 


)١(‏ أحرجه البخاري تعليقا جازما به في: المصدر السابق» ص 47٠‏ - برقم 231917 قال: وقال الليث عن أبي 

الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري به. 

رجال الإاسناد: 

-١‏ الليث: هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن؛ أبو الحارث الفهمي مولاهم المصريء ثقة فقيه حجة» مات سنة 

هلاه وله 8١‏ سنة. انظر: التاريخ الكبير (57/10 1417-7 5) حلت 1١8377‏ اجرح (119//17-.18) عات 

دءى والتذكرة (14/1 75-77 عات 11١‏ 

1- أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان؛ أبو عبد الرحمن؛ القرشي المدي» وأبو الزناد لقبه» تابعي ثقة #مسع أنسا 

وخارجة. انظر: الكئ لمسلم (0117//1) -ات 47 78؛ تاريخ الثقاتء؛ ص 704 -دآت 8.٠١‏ والتسهذيب 

زهلم. هص ىم عات (اول, 

'- سهل بن أبي حثمة» الأنصاري الأوسيء أبو عبد الرحمن» صحابي صغير؛ وهو معدود في أهل المدينة» ومات بما 

في أول خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب ( 7 / 785-11١‏ )ات 2108109 تحريد أسماء الصحابة للذهبي 

(845/1) حدات م4 هل والإصابة 154-19 ات الكول, 

)١(‏ المغفر: حلق يتقنع به الرجل» يجعله أسفل البيضة تسبغ على العنق فتقيه. انظر: اللسان )97/٠١(‏ مادة 
(غفر). 

(1) أخرجه مسلم في: صحيحه» ص 898 - برقم 2١1101‏ قال: نا قتيبة بن سعيد نا جرير عن عبد العزيز ( يعني 

ابن رفيع ) عن تّيم بن طرفة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم؛ أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت محدث مشهور» مات سنة 

هه وله 937 سنة. انظر: التاريخ الكبير )١95/9(‏ ات .لالم الجرح )١40/17(‏ ات 784 والأنسلب 

- .)71075/1١( للسمعان‎ 
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؟- قال أبو عبد الرحمن - الحبلي -: (( وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص -هه-, وأنا عنده. فقالوا: يا أبا محمد! إنا والله! ما نقدر على شيء. لا نفقة.ولا 


دابة.ولا متاع. فقال لهم:ما شئتم. إن شكتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم. وإن 
شعتم ذكرنا أمركم للسلطان. وإن شتتم صبرتم. فإى سسمعت رسول اله 
يقول:(( إن فقراء ال هاجرين يسبقون الأفيياء يوم القيامة؛ إلى 


الجنة:؛ بأربعين خحريفا )» قالوا: فإنا نصبر ولا نسأل شيئا))' '. 


- 7- جرير: هو جرير بن عبد الحميد الضبي » أبو عبد الله الرازي الكوني؛ ثقة صحيح الكتاب» تغير قبل موته 
وحجبه أولاده: وكان صاحب عبادة» مات سنة 484١اه.‏ انظر: الأنساب ( 4 / ٠١‏ )» الميزان 9١4/1وس‏ - 
17)دآت ١155‏ والتقريب» ص ١95‏ حدت 374., 0 

9- عبد العزيز: هو عبد العزيز بن رفيع الأسديء أبو عبد الله المكي الطائفي» تابعي ثقة» مات سنة ١٠1هلب.‏ 
انظر: طبقات خليفة» ص 2١155‏ الكاشف مع الذيل ( ؟ / 197 ) ات 7475 والتهذيب (78-5717//5؟) - 
ت555., 

- تميم بن طرفة الطائي المسلي الكوفي» تابعي ثقة» يروي عن عدي بن حاتم؛ وعنه عبد العزيز بن رفيع» مات سنة 
4ه. انظر: تاريخ الثقات» ص 88 --ات 217 الكاشف مع الذيل ( 1/ ١7١‏ )ات 0887. والتقريب» 
ص كارك دالت ١آالى,‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في: صحيحه » ص 0١‏ - برقم 8 قال: حدثن أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سارح 
أنا ابن وهب أخبرن أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي به. 

رجال الإستناد: 

-١‏ أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح الأموي مولاهم المصري؛ سمع ابن وهبء ثقة » من العاشرة؛ مات سنة 
ه. انظر: الك لمسلم (451/1) ات 17/494» الكاشف مع الذيل (71/1) ات 59.» والتقريب» ص 
كأقحعدت 4868 

؟- ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصريء ثقة فقيه عابد» مات سنة 1891اه. 
انظر: تاريخ الثقات» ص 787 --ات 2405 والتهذيب (5-19/1/5لا) جات 110 

*- أبو هانئ: هو حميد بن هانئ؛ أبو هانئ الخولاتي المصريء لا بأس به؛ من الخامسة» وهو أكبر شيخ لابن 
وهب؛ روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي» مات سنة 47 ١هب.‏ انظر: الككين لمسلم (491/5) ات 30511 
الكاشف مع الذيل )5١180/١(‏ -ات 21558 والتقريب» ص 175؟ حأات (لا16. 

4- أبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري الشامي» تابعي ثم » من الثالثة؛ روى عن عبد الله ابن 
عمروء مات إفريقية سنة ١٠٠١ه.‏ انظر: الكين لمسلم (217/1) ات 23070 تاريخ الثقات؛ ص 787 ات 
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47- عن عبد الرحمن بن شماسة؛ أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين 

الغرضين» وأنت كبير يشق عليك! قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الْهقق لم 

أعانيه. قال الحارث فقلت لابن تماسة: وها ذاك؟ قال: إنه قال: )2 من علم الرمي ئلم 
: 6ن 4 

تركه فليس مناء أو قد عصى)) . 

44- عن علي بن أبي طالب - هه -. أن فاطمة -#5ه- أتت إلى البي#ة تسأله خادماء 

فقال: (( ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسيحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين» ...)). 

فما تركتها بعد؛ قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: (زأولا يله صفيو . 


45- عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن جابر بن عبد الله 5ه عاد المقنع ثم قال: لا أبرح 


)١(‏ أخرجه مسلم في: المصدر السابق . ص ٠١5١‏ - برقم 1915» قال: ثنا محمد بن رمح بن المهاجر أنا الليث 
عن الحارث بن يعقرب عن عبد الرحمن بن شماسة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ محمد بن رمح بن المهاجر» التجيبي: أبو عبد الله المصري؛ روى عن الليث وعنه مسلم » ثقة حافظ؛ أخبلري» 
مات سنة 47'هف. انظر: الكاشف مع الذيل (1//8؟) ات 244٠٠١‏ والتهذيب (50-1514/9ل جات 3140. 
؟- الحارث بن يعقرب الأنصاري مولاهم المصريء ثقة عابد؛ من الخامسة» روى عن ابن شماسة وعنه الليث» مات 
سنة ١1ه.‏ انظر: الكاشف مع الذيل ( ١67 / ١‏ ) ات 847, والتقريب» ص 7١6‏ ات .1١55‏ 

1- عبد الرحمن بن شماسة بن ذئب بن أحورء أبو عمرو المهري المصري» روى عن عقبة بن عامر» تابعي تقكةء 
مات بعد المائة. انظر: الطبقات (707/190) ات 5 تاريخ التقات»: ص 797 -دات 408» والتهذيب 
(19/5) ات لوم, 

)1١(‏ متفق عليه انظر: صحيح البخاري» ص ١١57‏ - برقم 0177 قال: ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن 
أبي يزيد أنه سمع بماهدا قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى به وصحيح مسلم ص ( 11489 -)1١45.0-‏ 
برقم /717/710. 
رجال الإسناد: 

-١‏ عبيد الله بن أبي يزيد المكي مولى آل قارظ بن شيبة » روى عن مجاهد , كان ثقة كثير الحديث » مات مسنة 
7ه وله 87 سنة. انظر: الطبقات (71-17:/5) --ات 218178 الككاشف مع الذزيل (589/5) ات 
:5 والتهذيب (7/؟ه-لاه) سات 119 

؟- محاهد بن جبير المكي » أبو الحجاج المخزومي مولا هم المقرئ » تابعي ثقة فقيه عالم بالتفسير » مات ممكة . 
8ه . أنظر: الكئ لمسلم (١/57؟)‏ ات 845 »؛ الطيقات (99/5-.7) ات 2١841١‏ والتقريب.ءص 
4-ت 214748 والتقريب»ص ١7و‏ ات 500978. 


١: 


حتى تحتجم) فإني سععت رسول الله يذ يقول: ((إن فيه شفاء))0. 
5 - عن عروة عن عائشة ذه أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على المهالك» 
وكانت"تقول:“إى معت رسول الله 6 يقول: (( إن التلبينة''' تجم فؤاد المريض وتذهب 


ببعض الحزن))”". 


)١(‏ متفق عليه انظر: صحيح البخاري » ص -١725‏ برقم /35141: قال: ثنا سعيد بن تليد قال: حدئدنابن 
وهب قال: أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه: أن عاصم بن عمر بن قتادة حدئه به وصحيح مسلمء ص 
١15٠‏ - برقم 51506, 

رجال الإسناد: 

-١‏ سعيد بن تليد: هو سعيد بن عيسى بن سعيد بن تليد الرعيين» القتبافي» ثقة فقيه؛ من قدماء العاشرة) مات سنة 
8ه. انظر: الكاشف مع الذيل ( ١‏ / 778 ) ات 219750 والتقريب» ص 785 عات ,7539٠0‏ 

؟- عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم؛ أبو أمية المصريء ثقة فقيه حافظ» مات سنة /114ه على 
الصحيح. انظر: الكين )47/1١(‏ -ات 2173 تاريخ الثقات» ص 757 ات 18868ء والتهذيب )15-1١14/8(‏ - 
د رت 

7- بكير بن عبد الله بن الأشج؛ مولى بن مخزوم» أبو عبد الله المدي» نزيل مصرء ثقة» من الخامسة» مات سنة 
7ه . انظر: تاريخ الثقات» ص 5 --ات 217٠١‏ الكاشف مع الذيل )١15/١(‏ -ات 2857 والتقريب»؛ ص 
لالار حت مكلا. 

- عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري الظفريء أبو عمرو المدني» روى عن جابر» وعنه بكير بن 
الأشج؛ ثقة عالم بالمغازي» مات سنة ١٠١١ه.‏ انظر: الكاشف مع الذيل (49-44/1) حات 814 7) والخلاصة 
2ك انيري 

(1) التلبينة والتلبين: حساء يعمل من دقيق أو نخالة» وربما جعل فيها عسل» سميت به تشبيها باللبن؛ لبياضها 
ورقتها. انظر: النهاية لابن الأثير )١١5/4(‏ مادة (لبن). 

() متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب الطب» باب م ص 1754- برقم 25588و559.08: قال 
البخاري: ثنا موسى بن حبان أنا عبد الله أنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بسه؛ وصحيح 
مسلم» ص )١5١5-1١15١15(‏ - برقم .771١51‏ 

رجال الإسناد: 

-١‏ حبان بن موسى بن سوار السلمي» أبو محمد المروزي الكشميهين» ثقة» روى عن ابن المبارك» مات سنة 
١اهب.‏ انظر: التاريخ الكبير (40/7) ات 711ء اجرح (717/1/5) ات ١177ء‏ والتهذيب -١11/7(‏ 
ولالمعدت 6 ,”5١‏ 3 
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7- عن ثابت عن أنس بن مالك ذله: أنه مر بصبيان فسلم عليهم» وقال: (( كان 
ابييل يفعله))” ". 

8- عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت؛ قال: حرجت أنا وأبي نطلب العلم في 
هذا الحي من الأنصارء قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر» صاحب النبيقة: 
ومعه غلام له - ثم ذكر قصة مع مدين له معسر - إلى أن قال: ((فأتى بصحيفة فمحاها 
بيده. فقال: إن وجدت قضاء فاقضئء وإلا أنت في حل» فأشهد بصر عيئئ هاتين».. . 
رسول اله وهو يقول: (( من أنظر معسراء أو وضع عنه أظله الله في ظله))؛ قال: 
فقلت له أنا: يا عم لو أنك أحذت بردة غلامك وأعطيته معافريك”''» وأخذت معافريه 
وأعطيته بردتك» فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال:اللهم بارك فيه. يا 


ابن أي بصر عيئنٍ هاتين» وسمع أذني هاتين» ووعاه قلبي هذا (وأشار. إلى مناط قلابه) 


-١ -‏ يونس بن يزيد بن أب النجاد» أبو يزيد الأيلي» الأموي مولاهم؛ ممن روى عنه ابن المبارك » ثقة إلا أن في 
روايته عن الزهري وهما قليلاء وف غير الزهري خخطأء مات سنة 1418م على الصحيح. انظر: التاريخ الكبسير 
7/4 .)حت 35ؤ؟ الجرح (417/9 9-7 7) ات 2٠١47‏ والتقريب» ص 1١١٠١‏ ات 9105لا 

7- عقيل بن خخالد بن عقيل» أبو خالد الأيلي الأموي مولاهم؛ ثقة ثبت؛ سكن المدينة ثم الشام ثم مصرء ومات يما 
سنة 5414 ١ه‏ على الصحيح. انظر: التاريخ الصغير (2.6/7)» الميزان (85/59) ات 37705» والتقريب» ص 47 
2 2-1955 

)١(‏ متفق عليه, انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الاستئذان» باب 5١اء‏ ص ١7377‏ - برقم 257141 قال البخاري: 
ثنا على بن الجعد أنا شعبة عن سيار عن ثابت به وصحيح مسلم » ص 1١954‏ - برقم 5154. 

الإسناد: رجاله ثقات: 

-١‏ علي بن الجعد بن عبيد الحوهري؛ أبو الحسن البغدادي الحاشمي مولاهم؛ ثقة ثبت رمي بالتشيع» من صغار 
التاسعة» مع شعبة» مات سنة ٠٠هب.‏ انظر: التاريخ الكبير (5077/5) ات 237537 تاريخ بغداد (77/11- 
15)حدات 57186 والتقريب» ص ١91احدت‏ ؟55ل1؛. 

.ه١11 سيار: هو سيار بن أبي سيار ( وردان )» أبو الحكم العتري الراسطي» ثقة » من السادسة؛ مات سنة‎ -١ 
- ١0 والتقريبء ص‎ 21١01 ات 73537373» الجراح (705-584/4) ات‎ )١71/4( انظر: التاريخ الكبير‎ 
سروف‎ 

7 ثابت البناني: هو ثابت بن أسلم أبو محمد البناني البصري؛ صحب أنسا أربعين سنةء ثقة عابد» مات سنة 
بضع وعشرين ومائة» وله 85 سنة. انظر: التاريخ الكبير (150-159/5) حأت لوول الأنساب ))599/1١(‏ 
والتذكرة (١1/ه0)‏ ات ١كلء‏ 


)١(‏ المعافري: برود عنية» منسوبة إلى معافر باليمن. انظر: اللسان (81//9؟) مادة (عفر). 


١١" 


رسول اللَمهيهِ وهو يقول: (( أطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون ))» وكان أن 
أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناق يوم القيامة ))'"". 

- عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر - 5ه -؛ أن رجلا من الأعراب لقيه 
بطريق مكة. فسلم عليه عبد الله. وحمله على حمار كان يركبه. وأعطاه عمامة كانت 
على رأسه. فال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. 
فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. وإن معت رسول الله يقول: ((إن من 
أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه)) “. 


زاد في رواية: (( ... بعد أن يولي ))» وإن أباه كان صديقا لعمر. 


)١(‏ أخرجه مسلم في: صحيحه؛ ص (1.8-2015615)- برقم +23007921700 قال: ثنا هارون بن 
معروف قال: ثنا حاتم بن إماعيل عن يعقوب بن بحاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت به. 
رجال الاسناد: 

-١‏ هارون بن معروف المروزيء أبو علي الخزاز الضريرء نزيل بغداد» ثقة » مات سنة 171ه. انظر: اصرح 
(3/9) ات 2358 تاريخ بغداد (4 )١5-1 14/1١‏ » والتقريب» ص ١١١٠6‏ حدات 5517/. 

؟- يعقوب بن بحاهد, أبو حزرة القاص؛ صدوق, من السادسة؛ >مع عبادة بن الوليد» وسمع منه حاتم بن إسماعيل» 
مات سنة ٠6١1ه.‏ انظر: الكئ ( 1/ 758-551 ع)حدات 47١‏ والتقريب» ص ٠١85‏ حدات 6مملا. 
ا- عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أبو الصامت الأنصاري المدي» ثقة 5 سمع أباه وجده وأبا التسير وجمع 
منه يعقوب بن محاهد. انظر: التاريخ الكبير (44/1) -ات 218117 والتهذيب )1١1/5(‏ حدات 154. 

4- أبو اليسر: هو كعب بن عمرو بن عباد, الأنصاري السلمي» صحابي جليل» شهد العقبة وبدرا والشاهد » 
وكان آخر من مات بالمدينة من البدريين سنة ©ههب. انظر: الاستيعاب (54:/17) ات 20775 أسد الغابة 
5/؟ جع باجم حات لاملى والإصابة (/781-40/1) حات 44ل .1١‏ 

(1) أخرجه مسلم فْ: صحيحه. ص 1587 -- برقم 2319817 قال: حدثنٍ أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أنا 
عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار به. 

رجال الإستاد: 

.مها1١1١ سعيد بن أي أيوب ( مقلاص )» الخزاعي مولاهم المصريء أبو ييى المقرئ» ثقة ثبت» مات سنة‎ -١ 
.18173 انظر : الطبقات (010/97؟) حات 440037 والكاشف مع الذيل (5/1.#) حات‎ 

1- الوليد بن أبي الوليد عنمان» مولى عثمان بن عفان؛ أبو عثمان المدي؛ لين الحديث؛ من الرابعة [ انظر: التقريب؛ 
ص ٠١45‏ أت 7014 ] » لكن تابعه كما عند مسلم نفسه [ يزيد بن عبد الله بن الهاد: وهو ثقة مكثر » مسلت 


سنة 9١1ه.‏ انظر: التقريب» ص /ا/1١١‏ ات 88//. ]ع والله أعلم. 


١ 7/ 


- قال عمر بن أبي سلمة: كنت غلاما في حجر رسول اللْموي وكانت يدي تطيش في 
الصحفة» فقال لي رسول اللّهف: (( يا غلام سم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك))» فما 
زالت تلك طعمى بعد”". 

-١‏ عن أبي عصام عن أنس - 5ه - قال: (( كان رسول اللْهقيك يتنفس في الشراب 


5006 5 اع _- 1 ع ا 8 : 0ك فيه 
ثلاثاء ويقول: (( إنه أروى وأبرا وأمرأ )) قال انس: فانا أتنفس في الشراب ثلاثا)) . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحهء ص 1١17‏ - برقم 577/5. قال: ثنا علي بن عبد الله أنا سفيان قال: الوليد 
ابن كثير أحيرني: أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ الوليد بن كثير بن سنان المخحزومي مولاهم, أبو محمد الماني ثم الكوفي» صدوق عارف بالمغازي» رمي برأي 
الخوارج؛ من السادسة» مات سنة ١61١هف.‏ انظر: الجرح ( ١4/15‏ ) حات 55 الميزان ( 5 / 1745 )-دت 
9,17 والتقريب» ص 84١‏ ١٠احدت‏ 5.هلا. 

-١‏ وهب بن كيسانء أبو نعيم القرشي مولاهم؛ المدني المعلم؛ تابعي ثقة؛ روى عن عمر بن أبي سلمة؛ وعنه الوليد 
ابن كثير» مات سنة 5151١1اهب.‏ انظر: طبقات خليفة: ص 0١51؛:‏ تاريخ الثقاتاء ص 15097 -دات 188ا١اء‏ 
والجرح 7/9 )ات .٠١4‏ 

7- عمر بن أبي سلمة؛ القرشي المخزومي؛ ربيب رسول الله و » يكين أبا حفص؛ صحابي صغير» ولد في السنة 
الثانية للهجرة بالحبشة؛ ومات بالمدينة سنة 5مه.. انظر: طبقات خليفة» ص ١‏ 25 تاريخ الثقات» ص 708 ات 
ه» والاستيعاب ( 7 / م748 -1545)دت 19.7. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ ص١7١١-‏ برقم 27017 قال:ثنا شيبان بن فروخ ثنا عبد الوارث عن أبي عصام 
به, 

رجال الإسناد: 

-١‏ شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي؛ أبو محمد الأبلي» صدوق يهم؛ قال أبو حاتم: اضطر النا س إليه أخخيراء مات 
سنة ©٠ه.‏ انظر: الميزان ( ؟ / 788 ) جات 2969 والتقريب» ص 44١‏ - 47 )مات .186. 

؟- عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان؛ أبو عبيدة العنبري مولاهم, التنوري البصريء ثلقة ثبت» مات سنة ١٠8١ه.‏ 
انظر: تاريخ الثقات» ص 7١14‏ ات 2٠١47‏ والتهذيب (445-4141/5) ات 5717. 

-٠‏ أبو عصام: هو ثمامة المزني البصري؛ مشهور بكنيته» مقبول » من الخامسة» روى عن أنس ف التنفس ف الإناء» 
احتج به مسلم [انظر: التقريب» ص ١١78‏ -ات 8515 ]» لكن تابعه ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري 
البصري صدوق (التقريب» ص ١89‏ ات )])851١‏ عند المصنف نفسه. والله أعلم. 
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- عن نافع قال: (( سمعت عبد الله بن عمره يقول: قال رسول الله : (( أحييوا 

هذه الدعوة إذا دعيتم لها )). قال: كان عبد الله أت الدعوة في العرس وغير العرس وهو 
ا 

«ه- عن ابن عمر - وه -, قال: (( مررت على رسول الهف وفي إزاري استرخاء 

فقال: (( يا عبد الله! ارفع إزارك )) فرفعته. ثم قال:(( زد )) فزدت» فما زلت أتحراما 


بعد فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين 0 


)١(‏ متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» ص 1١77‏ > برقم 0174؛ قال البخاري: ثنا علي بن عبد الله بن 
إبراهيم ثنا الحجاج ابن محمد قال: قال أخبرن ابن جريج: أخبرن مرسى بن عقبة عن نافع به » وصحيح مسلم؛ ص 
(58/ - 48 )- برقم 11595. 
رجال الإسناد: 

-١‏ علي بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي» مقبول؛ من الحادية عشرة» روى عنه حجاج بن محمد وعنه البخاري. 
انظر: التقريب» ص 5939 ات 41/917» وهذا التعديل هو حكم ابن حجر رحمه الله على هذا الراوي؛ لكنه 
عند البخاري رحمه الله عندما سئل عنه قال: (( متقن ))» ذكر هذا الحافظ ابن حجر في: الففح ( 1١5/9‏ ))؛ 
كما ذكر أيضا متابعة لهذه الطريق» وبه يظهر وجه رواية البخاري رحمه الله عن هذا الراوي؛ والله أعلم. 

؟- الحجاج بن محمد أبو محمد المصيصي الأعور» الترمذي الأصلء» سكن بغداد؛ ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخخر 
عمره لما قدم بغداد قبل موته» مات ببغداد سنة 505ه. انظر: الميزان ( ١‏ / 454 ) -ات 21147 والتقريبء 
ص 1554 دت144١1.‏ 

- ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم؛ أبو خالد المكي» ثقة فقيه فاضل» وكان 
يدلس ويرسلء مات سنة .016٠‏ انظر: الميزان (5* / 589 )ات 05107 والتقريب» ص 574 ات 
او 

4- موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبيرء المدي» ثقة فقيه عالم بالمغازي» مات سنة .014١‏ 
انظر: تاريخ الثقات» ص 444 ات 21557 الكاشف مع الذيل )١11/9(‏ حات 2017/84 والتهذيب 
شيش 0 الا 

)١(‏ أخرجه مسلم في: صحيحه» ص ١١55‏ - برقم 270857 قال: حدثنٍ أبو الطاهر ثنا ابن وهب أخبرني عمر بن 
محمد عن عبد الله بن واقد به. 

الإسناد: رجاله ثقات: 

-١‏ عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العمريء المدي» نزيل عسقلان» ثقة » مات سنة ١٠6١هب.‏ انظر: 
تاريخ الثقات , ص 35٠0‏ ات 11145 الميزان (51781-37170/7) ات 2519/8 والتهذيب(4973-495/1) - 


ت 515قم. - 
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4ه- عن أبي بكرة - وه - قال: لقد نفعئ الله بكلمة سمعتها من رسول الله أيام 
الجمل بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل» فأقاتل معهم؛ قال: لما بلغ رسو الهف أن 
0 5 1 بن 5 5 3 
ا 
التعليق 

هذه الآثار الى تقدم ذكرهاء اشتملت على فوائد جمة ومسائل مهمة؛ من أدمها: 
000 تأسي”'الصحابة#: بالنبيقي وكمال اقتدائهم الصادق به في كل شيء. سواء كلن 
ذلك ف مسائل العقيدة أو العبادات أو المعاملات أو الآداب والأخلاق ومحاسن الأعمال؛ 
وغير ذلك؛ وهذا التأسي ظاهر من خلال هذه الآثار الى ذكرتها آنفاء بل هو أصل 
مشت ك. بين جميع الآثار الواردة في مبحثنا هذاء والذي قبله. 


-١ -‏ عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر » العمري المدبني؛ روى عن جده؛ وعنه عمر بن محمد» مقبول من 

الرابعة» مات سنة .01١3‏ انظر: الكاشف مع الذيل )١88/5(‏ ات 7017١‏ والتقريب: ص ههه -دات 
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)١(‏ بنت كسرى: هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويزء كان أبوها شيرويه قد قتل أباهء فلما علم أبوه بأنه 

عمل على قتله؛ احتال الأب في قتل الابن؛ فدس له السم زاعما أن من شربه زادت قرته على الجماع؛ فشربه ابه 

شيرويه فمات؛ وكان قد قتل جميع إخوته من أجل أن يكون له الملك بعد أبيه؛ فلما مات لم يجدوا أحدا من عائلته؛ 

فولوا بوران ملكة عليهم؛ فكانت فاية ملك آل كسرى على يديها. انظر: الفتح (اه؟7). 

(1) أخرجه البخاري في: صحيحهء ص 417 - برقم 4470» قال: ثنا عثمان بن اليثم ثنا عوف عن الحسن به. 
الإسناد: رجاله ثقات: 

-١‏ عثمان بن الميثم بن جهم العبدي» أبو عمرو البصريء المؤذن» ثقة تغير فصار يتلقن» من كبار العاشرة» مات 

سنة ٠.‏ ؟؟ه. انظر: الميزان (7/وه) حات هلاه ه؛ والتقريب» ص 5١/6‏ حات ا4081. 

؟- عوف بن أبي جميلة ( رزينة ) العبدي اللهجري؛ أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي؛ ثقة» مات سنة 407 اه. 

انظر: تاريخ خخليفة» ص 477» الثقات لابن حبان (1557/7)) والميزان (7./9) ات 3050. 

- الحسن بن أبي الحسن ( يسار )2 أبو سعيد البصري» تابعي ثقة فقيه فاضل مشهورء إلا أنه كان يرسل كثيرا 

ويدلس» رأى مائة وعشرين صحابيا » مات سنة ١١١هء‏ وله 89 سنة. انظر: تاريخ الثقات؛ ص 1١١7‏ -ات 

ها ثقات ابن حبان ( ؛ / ١57-177‏ )» والتقريب» ص 71756 جات .١17719‏ 

() فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( فالتأسي به - وين - أن يفعل مثل ما يفعل على الوجه الذي فعل؛ 
لأنه فعل )). انظر: رسالة العبادات؛ ص ٠‏ ؛ المطبوعة ضمن:(مجموعة الرسائل والمسائل). 


١ 


والتأسي الحسن بالبِيكي ليس واجبا ف حق الصحابة فقط» بل هو في حق جميع 
الأمة, مما يدعوا المؤمن العاقل البصير إلى أن يتفطن ذا الأمر ويتفقه فيه» ثم يأنسي باولئكك 
السلف الأبرار ويقتفي آثارهم ويسلك سبيلهم. 

وفيها أيضا الإشارة والدليل على:[ أن العبادات توقيفية ] أي لا يتعبد لله تعالى 
إلا مما دلت عليه النصوص؛ لأننا لا نعلم أي أمر من الأمور يانه بوت تمان وأن فعله 
عبادة له سبحانه وطاعة, إلا إذا أخبرنا من جهة الشرع, بأنه عبادة) وإلا فلا يحل لأحد 
أن يقدم على عبادة من العبادات» دون دليل شرعي» كما هو معلوم» وما يشير إلى هذه 
القاعدة هنا يظهر من قول كثير من الصحابة#د» عندما يسأل عن عمل ما عمله؛ فيقول: 
لولا أني رأيت رسول الهف فعله لم أفعله» أو يذكر الحديث الذي حمله على ذلك الفعل» 
ونحو. هذا من الدليل أو التعليل. 
وفيما ذكرناه من آثار فيه إشارات كافية لما قصدناء ونختم هذا المبحث بقصة عروة بن 
مسعود الثقفي اليٍ فيها ما يدعو إلى العجب ويستدل به على ذالك» ففي صحيح 
البخحاري: )2 اه ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب البِيُة بعينيه» ل 8 فربحع 
عروة إلى أصحابه؛ فقال: أي قوم, والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر 
وكسرى والنجاشي. والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدفة 
محمدا. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك يما وجهه وجلده. وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره؛ وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا حفضوا 
أصواتهم عندم وما يحدون النظر الل 0 

والفضل ما شهدت به الأعداى هذا هو حالهم وما كانوا عليه» يحير من رآهممى 
والثناء عليهم ما هم أهله وما أحراهم د بقول القائل: 


المحمدش الني قدنقها ف دينهالأبرار أصخاب النهى 


71/37 رالالا١ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ ص ( 49ه - 57ه ) - برقم‎ )١( 


١:١ 


فلمحستوا وغسطتحيوا وعلشتغتحيوا" . :عسوو علمي الاذى واعلصجكرا 
نكجاترااق الديحسن القتمدوم فحلاةة “هعم جوم اللحة تسن أراةه 
فهم نحومالأرض للسلوك وهمرجومالملهدلأفوك 
قد حفظلواشريعة الإسلام 2 وضبطوا قواعدالأح كام 
جزاهم الرب الرحيمعنا وعن جميعالمسلمين متا 


.01017/7( انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (الفقه)‎ )١( 


١ 


المطلب الثاني 
الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم على تعليم السنة 


ونشرها: 

أخخار الله تعالى لنبيدوة حواريين وأصحاباة آستنوا بسننه واهتدوا بمديه: واتيعنسوا 
أمره ف كل كبير وصغير» ول يفارق البيي الدنيا حى تركهم على ملة قوبمة وطريقة 
مستقيمة» وبين لهم ما يسعدهم ف العاحل والآحل» يقول الببيي: (( تركت فيكم ملإن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسوله ))' '» فوعى الصحابة#: هذه 
الوصية» وعملوا على حفظها؛ وإن من حفظها حفظ هذين المصدرين العظيمين؛ تحقيقا 
اوضو اث ل(إناا بجتسا المذكرز وإنا له طمفظون 6 رودا أمر ملو جحة 
تفاصيله كما ذكر ذلك العلماء في مؤلفاتهم الخاصة به. 

لكن الذي نريد الإشارة إليه هنا: هو دور الصحابةوقك: في حفظ السنة» وهو من 
حفظ الذكر أيضا؛ لذا نحد الصحابةؤ#: قد هيئوا وأعدوا إعدادا كبيرا ليقوموا يمذه المهمة» 
فقد كان البيكتّة يراعي أمورا كثيرة ف تعليمه لهم من ذلك: تقليله الكلام وتكراره 
ليحفظ عنه ويفهم» وكان يطرح عليهم المسائل ليختبر ما عندهم من العلم» ويجيب على 
أسئلتهم وربما زادهم وأفادهم عما لم يسألوا عنه» ورا خص بعضهم ببتعض العلم دون 
بعضء إلى غير ذلك من أنواع التوجيه والإعداد» وقد أدرك الصحابةين هذا الدور الذي 
ينتظرهم؛ فضلا عن الأدلة المرغبة في تبليغ العلم ونشره؛ أو المرهبة من كتمانه» نحو قول 
الله سبحانه وتعالى: آ[ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 6'"؛ وقوله سبحانه: إن الذين يكتمون 


)١(‏ سبق تخريجه في ص: 7٠١‏ من هذا البحث. 
(؟) سورة الحجرء الآية: 9. 


(9') سورة التوبة» الآية: ؟5١١1.‏ 
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الكتب أولكئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون 206؛ وقد جاءعن أبي 
هريرةؤ#ه ما معناه: أنه لولا هذه الآية ينمتن يارو دن الفدي '. 

وقول البية: (( من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين ))' "» وقولهقك: (( نضر الله 
امرءا سمع منا شيئا فبلغه كما معه» فرب مبلغ أوعى له من سامع )00 '» بل جاء الأمر عن 
البي مي بالإبلاغ عنه» كما في قصة وفد عبد القيس ل قالوا للبي#ة: فمرنا بأمر فصل 
نخبر به من وراعنا وندحل به الجنة» فقال الببي##: (( آمركم بأربع »وأفشاكم عن أربع ... 
... احفظوهن وأخبروا يمن من وراءكم))” '» وهذا التبليغ لم يكن خاصا بالرجال فقطء 
بل شمل النساء أيضاء يقول الله تعالى مخاطبا نساء نبيه: #رواذكرن ما يتلى في بيوتكن من 
عايت الله والحكمة4” '» فقمن بدورهن في الإبلاغ» خاصة تلك الأمور الت لم يطلع 
عليها غيرهن, مثل أمور الحيض وما يقع بين الرحل وأهله ونحوها وما يتعلق كمامن 
أحكام, وقد قام الصحابة#: بدور كبير في تبليغ السنة النبوية ونشرها وتعليم الناس إياهما 
وتفقيههم فيهاء وكل حديث رووه عن النبِي#ك وبيان سنته يعتبر أثرا من آثارهم في ذلك» 
وفيما يلي نعرض أمئلة من تلك الآثار القوية الدالة على ذلك: 


.١889 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب العلم» باب حفظ العلم - برقم 2١١48‏ وجاء ذلك أيضا عن غير أبي 
هريرة من الصحابة. 

(1) أخرجه البخاري في: نفس المصدر السابق» كتاب العلم؛ باب العلم قبل القرل والعمل معلقا جازما به قال 
((وقال البي 8 ... )). 

(4:) أخرجه الترمذي في: سئنه (714/5) كتاب العلم؛ باب ٠7‏ - برقم /5701) وقال: ((هذا حديث حسن 
صحيح)). وا منذري في: الترغيب والترهيب» انظر: صحيح الترغيب والترهيب للألباني )1417/١(‏ - برقم 88 
وصححه أحمد في : المسند (171/10؟) - برقم 41١01‏ بنحوهء وروى البخاري آخره بالمعى. انظر: ( صحيح 
البخاري: كتاب العلم؛ باب 4 - برقم /10". 

(ه) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب العلم» باب 4١‏ - برقم 01. 


(19) سورة الأحزاب» الأية: 714. 
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وجوب تبليغ السنة على الصحابة .#: وشدة حرصهم على ذلك : 
هه- عن ابن عباس - ويه -: أن وفد عبد القيس لا أتوا البييق, قال: كنماية فكبالوا: 
فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراعنا وندخل به الجنة... قال: (( آمركم بأربع وأفاكم 
عن أربع ... وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراعكم )) '. 
55- وقال أبو ذر - 5ه -: (( لو وضعتم الصمصامة'”' على هذه - وأشار إلى قفاه - 
ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من الببِيية قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها 0 
7ه- عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت -زكء-؛ أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت» 
فبكيت» فقال: (( مهلاء لم تبكي؟ فوالله! لثن استشهدت لأشهدن لكء ولئن شفعت 
لأشفعن لك. ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله! ما من حديث سمعته من رسول 
لمك لكم فيه خير إلا حدثتكموه. إلاحديثا واحدا. وسشوف أحدئكموه اليوم وقد 
أحيط بنفسي» سمعت رسول اميك يقول: (( من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


رسول الله. حرم الله عليه النار))” . 


)١(‏ سبق تخريجه في ١44‏ من هذا البحث. 

(؟) الصمصامة: السيف القاطع؛ وقيل: السيف الصارم الذي لا ينثي» والجمع: صماصم. انظر: النهاية (07/9 ) 
مادة (صمم)» واللسان (5/7 )5١‏ مادة (صمم). 

() أخرجه البخاري في: صحيحى كتاب العلم» باب 2.٠١‏ معلقا بصيغة الجزم» وما كان يذه الصيغة فهو صحيح 
كما هو معلوم » وقال ابن حجر: ( هذا التعليق رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره...).انظر: الفح 
184/19). 

(4) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب ٠١‏ - برقم /ا4» قال: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث عن ابن 
عجلان عن محمد ابن يى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ ابن عجلان: هو محمد بن عجلان» القرشي مولاهم المدني» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» 
من الخامسة؛ مات سنة 44 ١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير ( 1 / 1910-1953 ) ات 103, الميزان ( 3 / 1415 
باعع )يدت 8م9«95ء والتقريب» ص لالالم ات 1/5 513, 

؟- محمد بن يجبى بن حبان بن منقذء المازئي الأنصاري المدني» ثقة فقيه» كانت له حلقة في مسجد البي َ» مات 
سنة 151 1ه. انظر: التاريخ الكبير ( ١‏ / 7055-1538 ) -<آت 4484 اللجرح (118-177/8)دات 


48» والخلاصة (519/5: )ع حاأات وهللا 
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- عن أبي هريرةذهه: أن رسول الْهمْيَة قال: ((لا يمنع جار جاره أن يغرز خش بة في 


جداره)) ثم يقولأبوهريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ 
واللهُ لأرمسين يما بين أكتافكم))” '. 
8- عن عطاء: أنه سمع أبا هريرةن#ه يقول: (( في كل صلاة يقرأء فما أسمعنا رسول 
اللْهقك أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم, وإن لم تزد على أم القرآن أحزأت» وإن 


0 


ردت فهو خيرع)” 


- *- ابن محيريز: هو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحيء أبو تحيريز المككي» نزيل الشام» ثقة عابدء 
مات ف ولاية الوليد بن عبد الملك. انظر: الثقات لابن حبان ( 5 / 5 ) , أسد الغابة 89 / إلام - امم حات 
الى والخلاصة ( 5 / 98 )حاتت ه70 

4- الصنابحي: هو عبد الرحمن بن عسيلة» أبو عبد الله المراديء ثقة» تابعي كبير» قدم المدينة بعد موت النبي ف 
بحمسة أيام. مات في خلافة عبد الملك. انظر: الثقات لابن حبان (74/9)» والتقريب» ص ١9١‏ حات 1ل591. 
)١(‏ متفق عليه انظر: صحيح البخاري؛ كتاب المظالم؛ باب ٠٠١‏ - برقم 54717 » قال البخاري: ثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج به » وصحيح مسلم؛ كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جسدار 
الخار - برقم .١15١5‏ 

رجال الإسناد: 

-١‏ عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعني» أبو عبد الرحمن الحارثي البصريء أصله من المدينة» وسكنها مدة » ثقة 
حجة عابد؛ كان ابن معين وابن المدينٍ لا يقدمان عليه في الموطأ أحداء مات سنة ١1171ه‏ . انظر: التاريخ الصغير 
(؟ /45؟)ء الجرح (ه5/١81١1)‏ ات 859 والتقريب» ص 417ه ات 5540. 

؟- الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود المدين» الحاثمي مولاهم؛ ثقة ثبت عالم مقرئ» سمع أبا هريرة» 
وسمع منه الزهري؛ مات سنة 17١١ه.‏ انظر: طبقات خليفة؛ ص 559؛ التاريخ الكبير ( 8 /558) ات 
4 الجرح ( 5 / 591 ) -ت 5.8 1ء والتذكرة ( 99/1١‏ ) أت 45. 

(؟) متفق عليه انظر: صحيح البخاري » كتاب الأذان» باب ٠١4‏ - برقم 777 قال البخاري: ثنا مسدد ثنا 
إسماعيل بن إبراهيم فال: أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء به » وصحيح مسلم؛ كتاب الصلاة باب 2-1١‏ 
بالأرقام: *21 و44. 

رجال الإسناد: 

-١‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم, أبو بشر البصريء المعروف ب[ ابن علية ]» ثقة حافظ ثبت» 
مات سنة 917 1ه. انظر: التاريخ الكبير ( ١‏ / 547 ) --ات- ٠١078‏ الككين ( )١47 1/1١‏ أت 4.4. والخرح 


(؟/عهاح وم وعدت ظ1١ه.‏ - 
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- عن معدان بن أبي طلحة: (( أن عمر بن الخطاب - ن#ء - خطب يوم الجمعةء 
فذكر ني اللَهقك ... ... ثم قال: اللهم! إني أشهدك على أمراء الأمصاره وإني إنها 
بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم, وليعلموا الناس دينهم» وسنة نبيهمقة» ويقسموا فيهم 
فيئهم؛ ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم, ثم إنكم أيها الناس» تأكلون شجرتين 
لا أراهما إلا حبيثتين» هذا البصل والثوم. لقد رأيت ر : 
ريحهما من الرجل في المسجدء أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فليمتهما 
نا 


لالش إذا سند 


0١‏ عن أنس: (( بعث النبيةة أقواما من بن سليم إلى بئ عامر في سبعين فلما قدموا 

قال لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنون حق أبلغهم عن رسول الهف وإلا كنتم مني قرييا. 

فتقدم فأمنوه فبينما يحدثهم عن البيقة إذ أومؤا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه فقال: الله . 

أكبر» فزت ورب الكعبة. ثم مالوا إلى بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبلى 
فق 

00 


-٠١ -‏ عطاء : هو عطاء بن أبي رباح ( أسلم )» القرشي مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضلء لكنه كثير الإرسالء 

وقيل: إنه تغير بآخرة ولم يكثر ذلك منهء مات سنة 4١11ه‏ على المشهور. انظر: التاريخ الكبير 4317/1 - 

4 عدت 358694 الميزان ( 3 / ١/ا‏ ع ات 5540 والتقريب» ص ( /ال1؟ -م/ا) حات 1551. 

)00 أخر جه مسلم في: صحيحه؛ كتاب المساجد؛ باب ١7‏ - برقم 2371 قال: ثنا محمد بن المثى ثنا يحيى بسن 

سعيد ثنا هشام ثنا قنادة عن سا بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ هشام: هو هشام بن أبي عبد الله ( سنبر ) الدستوائي الربعي» أبو بكر البصريء ثقة ثبت مع قتادة» وسمع منه 

يجى القطان» مات سنة 4ه ١اه.‏ انظر: التاريخ الكبير ( 8 / 194 ) ات 25530 التذكسرة )1514/1١(‏ -ات 

48> والتقريب. ص 1١١5”‏ دات 0515. 

؟- سالم بن أبي الجعد رافع الغطفان» الأشجعي مولاهم الكوقء تابعي ثقة» وكان يرسل كشيراء مات سنة 

٠ه‏ أو قبلها. انظر: الميزان ( * / ١١9‏ ع)حدأت 3١45‏ والتقريب» ص 9ه2 ات 1187. 

- معدان بن أبي طلحة [ ويقال: ابن طلحة ] الكناني اليعمري الشاميء تابعي ثقة » روى عنه سالم بن أبي الجعد. 

انظر: تاريخ الثقات» ص ( 477 -- 174 ) ات 21507 الكاشف مع الذيل (48/7١)-دت‏ فد 

والخلاصة (/ 11 )ات ا١الا.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله -- برقم 3801 
قال: ثنا حفص بن عمر ثنا همام عن إسحاق به. - 
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5- عن نافع قال: أذن ابن عمر + وح ليله زاردة بان ثم قال: ((صلوا ف 
رحالكم: وأخبرنا أن رسول اللْهيٍ كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ((ألا صلوا 
في الرحال )) في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر))' '. 

- عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر حوب وانا محف 
بالحصى في الصلاة» فلما انصرف فاني. فقال: اصنع كما كان رسول المي يصنعء 
فقلت: وكيف كان رسول الله يصنع؟ قال: ((كان إذا جلس ف الصلاة» وضع كفه 
اليمئ على فخحذه اليمئى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه الي تلي الإيهام» ووضع 
كفه اليسرى على فخذه اليسرى))"". 

4- عن عطاء: أن ابن عباس - وله - أرسل إلى ابن الزبير - هه - أول ما بويع له: 
(أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن اء.قال: فلم يؤذن ها ابن الزبير يومه. 


ه رجال الإسناد: 

-١‏ حفص بن الحارث بن سخيرة؛ الأزدي النمريء أبو عمر الحوضي» ثقة ثبت» سمع همام بن ييى» مات سسنة 
هه. انظر: الك (088/1) ات 253765 والتقريب» ص 8ه؟ حدات .١475١‏ 

-١‏ همام بن ييى بن دينار العوذيء المحلمي مولاهم, أبو عبد الله البصريء ثقة رعا وهم؛ مات سنة 15اهل. 
انظر: الخرح (9/ 17 8-1 )١.‏ حات لاد4» والتقريب» ص 1١54‏ -ات 17555. 

+- إسحاق: هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريء أبو يحى المدني» ثقة حجة» مات سنة 177هل)؛ 
وقيل: بعدها. انظر: طبقات خليفة؛ ص 156 ارح (5757/5) ات 0785 والتقريب» ص ١7١‏ ات ,737١‏ 
)١(‏ ضجنان : بالتحريك ونونين: جبل بناحية تهامة» وقيل: جبيل على بريد من مكة؛ وهناك الغميم في أسفله 
مسجد صلى فيه رسول الْميك. انظر: معجم البلدان (157/7). 

(1) متفق عليه؛ انظر: صحيح البحاري؛ كتاب الأذان» باب ١8‏ - برقم 2177 قال البخاري: ثنا مسدد قال: تنا 
يى عن عبيد الله ابن عمر قال: حدثين نافع به» وصحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب 7 - برقم 1517. 
(5) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب المساجد» باب 7١‏ - برقم »58٠١‏ قال: ثنا يحيى قال: قرأت على مالك 
عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ مسلم بن أبي مريم ( يسار ) ؛ السلولي الأنصاري المدني» كان ثقة؛ شديدا على القدرية» مات ف ولاية أبي 
جعفر. انظر: الطبقات ( 0 / 8١‏ ) ات 11717 الكاشف مع الذيل ( 7 / ١14‏ ) -ات 5007» والتهذيب 
(للر/ ملعي -حدت”هك. 

- علي بن عبد الرحمن المعاوي؛ الأنصاري المدني» ثقة » من الرابعة. انظر: الكاشف مع الذيل ( 7 / 187) --ات 
68* التقريب» ص 0 .لا ات 48٠٠١‏ والخلاصة ( 5 / 701 ) ات 5014. 
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وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة. وإن ذلك قد كان يفعل؛ قال: فصلى ابن 
الزبير قبل الخطبة ))' '. 
- عن نافع عن ابن عمر قال: ((من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراء فإ 
رسول اللهيي كان يأمر بذلك))'". 
5+- عن سال قال: (( كتب عبد الملك إلى الحجاج: أن لا تخالف ابن عمر في الحج؛ 
فجاء ابن عمر و وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس. فصاح عند سرادق الحجاج؛ 
فخرج وعليه ملحفة معصفرة» فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمب.؟ فقال: الرواح”" إن 
كنت تريك السنة» قال: هذه الساعة؟ قال: نعم قال: فأنظرني حي أفيض على رأسي ثم 
أخر ج») فنزل حي حرج الحجاج فسار بين وبين أبي» فقلت: إن كنت تريد السنة 
فاقصر الخطسبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله فلمارأى 
ولشعيد ال قال عدف 
التعليق 
هذه الآثار الي ذكرتها سابقا اشتملت على جملة من الفوائد» من أهمها: 
الأولى: ما كان عليه الصحابةيه من الحرص التام على نشر العلم وتبليغ السنة» وإن 
كان ذلك أمرا مستقرا في نفوسهم من بعد أن يسلم أحدهم؛ بل كان أحدهم يأنٍ إلى 
البىي ورغبته تعلم العلم ثم الرجوع إلى أهله لإبلاغهم وتعليمهم؛ كما مر في قصة وفد 
عبد القيس وغيرها. 


)3( أخرحجه مسلم في: صحيحه» كتاب صلاة العيدين - برقم 4885 قال: حدثين محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا 
ابن جريج أخبرني عطاء به» والبخاري فٍ: صحيحه» ص ١94٠.‏ - برقم 439» مختصراء ورجال الإسناد جميعهم 
ثقات» وقد تقدموا. 

6 أخرجه مسلم في: صحيحه: كتاب صلاة المسافرين؛ باب 7٠١‏ - برقم 2178١‏ قال: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث 
عن نافع به ورحال الإسناد جميعهم ثقات» وقد تقدموا. 

(5) الرواح: هو الوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى الليل» و المراد به هنا: تعجيل الوقوف. انظر: النهاية لابن الأثير 
77/6 ) مادة ( روح )» واللسان ( 0/ 517 ) مادة ( روح )» والفتح ( 558/7 ). 

5( أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الحج» باب /1ل - برقم 21570 قال: ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك 


عن ابن شهاب عن سالم بيه ورجال الإسناد قد تقدموا جميعا. 
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الثانية: أن الصحابةيد كانوا يرون وجوب نشر السنة وتبليغ العلم؛ للأدلة الآمرة بذلك 
وقد مر بعضهاء ومنها ما جاء عن أبي ذرفهه أنه قال: ((أوصاني خليلية بسبع: تحب 
المساكين وأن أدنو منهم» وأن أنظر إلى من هو أسفل مئء ولا أنظر إلى من هو فوقيء 
أن أصل رحمي وإن جفاني» وأن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللهء وأن أتكلم 
بمر الحق, وأن لا تأخذني في الله لومة لائم؛ وأن لا أسأل الناس شيئا))” 2. 
يقول ابن بطال معلا على أثر وفد عبد القيس: ((وفيه: أن من علم علماء أنه 
يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه» وهو اليوم من فروض الكفاية؛ لظهور الإسلام وانتشاره. 
وأما في أول الإسلام فإنه كان فرضا معينا أن يبلغه حى يكمل الإسلام وييلغ 
مشارق الأرض ومغارماء وفيه أنه يلزم تعليم أهله الفرائض؛ لعموم لفظ (( مسن 
وزافك))"'. 
لكن مع هذا قد يكون التبليغ فرضا عينيا في هذه الأزمان في حق بعض 
الأشخاص» كمن يوجد بين أقوام جهال؛ ولا يوجد أحد غيره يقوم بتعليمهم؛ فإنه يحب 
عليه حينئذ تعليمهم وجوبا عينياء والله أعلم. 
الثالثة: بيان ما كان عليه الصحابة من احتمال الأذى والمشقة الحاصلة من جراء 
التبليغ» حتى ولو أدى ذلك إلى ذهاب النفس» كما هو ظاهر من أثر السبعين» وأثر أبي 
ذرقه» يقول العيئ معلقا عليه: ((وفيه من الفقه: أنه يجوز للعالم أن يافة ق الأمسسر 


بالمعروف والنهي عن المنكر بالقدة" وفشيل الأذق» رعسب زجاء تواواات بال 


)١(‏ أخرجه أحمد في: المسند (155/0)» وابن أبي شيبة في: مصنفه (81/9) - برقم 25455٠‏ والدارقطي 
(/50؟) - برقم 2111177 وصححه العلامة الألبافي رحمه الله في:صحيح الترغيب والترهيب (44/5 48-1 5) - 
برقم .5١9568‏ 

(؟) عمدة القاري .)٠١١/١(‏ 

(9) تنبيه: وهذا الباب ينبغي التفقه فيه» مع ضبطه بما جاء واثر عن السلف الأولين» كما يحب أن ينتببه لكسلام 
العلماء فإفهم هنا قالوا: (( يمرز )) ولم يقولوا : ( يجب )»2 وفرق بين الخواز والوجوب كما لا يخفى» ثم إن البلا 
كان واجبا في حق أبي ذر وغيره من الصحابة د وقد يجب ف حق بعض الأفراد ني العصور اللاحقة للصحابة 
أيضاء وقد سبقت الإشارة إلى ذلكء والله تعالى أعلم. 


١و‎ 


ويباح له أن يسكت إذا حاف الأذى؛ كما قال أبو هريرةهه : (( لو حدئتكم بكل ما 
سمعت من رسول المي لقطع هذا البلعوم..)) ...))” '. 
وهذه سنة الله في عباده الذين يتصدون للدعوة والإرشاد؛ أن يبتلوا بصنوف مسن 
الأذى» وف البخاري: أن عبد الله بن مسعودكه قال: قسم البِيي قسما فقال رج ل: إن 
هذه لقسمة ما أريد يما وجه الله فأتيت البييل فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في 
وجهه. ثم قال: (( يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر))'". 
الرابعة: بيان ما كان عليه الصحابةو#ك من التناصح والتواصي بالسنة» سواء كان ذلك 
المنصوح حاكما أو حكوماء والأخذ يما عزيمة ورخصة» تحقيقا للمتابعة ورغبة في الأحر 
والثواب. 
الخامسة: ما كان عليه الصحابةوق: من الاهتمام الشديد بنشر العلم والسنة» سواء كانوا 
حكاما أو محكومين» وهذا يظهر من إرسال عمرقهه الأمراء والمبلغين والمرشدين إلى مختلف 
الأمصار؛ ليعلموا الناس دينهم» وحروج كثير من الصحابةّد جماعات وفرادى للدعوةء 
وكأن رائدهم -بعد الأدلة الي ذكرتها سابقا في وجوب التبليغ- قول معاوية 5نه: (( يا 
معشر العرب والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكوي لغي ركم من الناس أحرى أن لا يقوم 
بل ازاك سول أل ل قاع :فين روما قذ كر )"4 وهدهسئة عاضية فق بر اهن شكومات 
الأمة الإسلامية وأفرادها ومؤسساتا المختصة» بحمد الله تعالى. 
السادسة: التنبيه على أن الدعوة إلى الله تعالى تقوم على العلم» وق هذا إشارة إلى انحراف 
كل دعوة إلى الإسلام لا تقوم على العلم ولا تم به يقول الله تعالى على لسان نبي و 
مبينا الطريق الواجب اتباعه ف تبليغ العلم والدعوة إليه سبحانه: فرقل هذه سبيلي أدعوا إلى 


لله على بصيرة أنا ومن اتبعين وسبحان الله وما أنا من المش ركين2”6. 


)١(‏ عمدة القاري: (؟/17). 

(؟) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 58 - برقم 5106. 

(7) أخخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في: (( السنة )) مع تخريجها للألباني ص ( 74 - 58 ) - برقم 259 وصححه 
الشيخ الألباني رحمه الله. 


(14) سورة يوسفء الأية: .١٠١8‏ 


حرص الصحابة<: على تعليم السنة عمليا: 

77- عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: (رجمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس 
على المنبر أذن المؤذن فقال: الله أكبرء الله أكبر» قال معاوية: الله أكبرء الله أكبرء فققال: 
أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية: وأنَاء فلااقال» اسهد أن مدا رنحيول الله نبال 
معاوية: وأناء فلما أن قضى التأذين» قال: يا أيها الناس؛ إني سمعت رسول اللي على 
هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما معتم مني من مقالج)”". 

- عن حمران مولى عثمانء أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه مسن 
إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدخل بمينه في الوضوءء ثم مضمض واستنشق واستشء ثم 
غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثاء ثم 
قال: رأيت النبييك يتوضا نحو وضوئي هذاء وقال: (( من توضأ نحو وضوئي هذا وصللى 


فين 3 تسخدف تهنا عند عي ان اننا قد هل تاليش 


)١١‏ أخرجه البخاري في: صحيحه: كتاب الجمعة» باب 55 - برقم 0414 قال: ثنا ابن مقاتل قال: أنا عبد الله 
قال: أنا أبر بكر بن عثمان بن سهل بن حتيف عن أبي أمامة به. 

رجال الإستاد: 

-١‏ أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف الأنصاري؛ الأوسي المدني» روى عن عمه أبي أمامة» وعنه ابن المبارك؛ 

مقبول» من السادسة. اءظر: الكاشف (501/7) ات 255194 والتقريب» ص 1111 عات 0480548 

وأبو بكر هذا مقبول كما قال ابن حجرء لكن روى البخاري هذا الأثر من طريق أخخرى عن معاوية فحصلت 
المتابعة لأبي بكرء كما أن هناك رواية للبخاري أيضا وفيها أنه قال: ما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» وقال: هكذا سمعنا نبيكمة يقرل)). 

؟- أبوأمامة(أسعد) بن سهل بن حنيف الأنصاريء معروف بكنيته» له رؤية ولم يسمع من ابييل مات سنة 
٠ه‏ وله 87 سنة. انظر: تاريخ الثقات» ص 495٠0‏ -ات 21838 والتقريب» ص 1114 ات 405 . 

)١(‏ متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب الوضوء؛ باب 58 - برقم 2154 قال البخاري: ثنا أبو اليمان 
قال: أنا شعيب عن الزهري قال: أخبربني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان به وصحيح مسلمء 
كتاب الطهارة» باب * - برقم 7375. 

رجال الإسناد: 

-١‏ عطاء بن يزيد الليثي؛ أبو يزيد المدن الشامي؛ روى عن حمران, وعنه الزهري؛ تابعي ثقة» مات سنة ٠1‏ 1ه 
أو ه١٠هسء‏ وقد جاوز الثمانين. انظر: الك (815/5) ات 51/515» تاريخ الثقات) ص 7714 ات 21١14‏ 
والتهذيب (5107/17) ات 594. 


١6 ؟*‎ 


8- عن عبد خير قال: أتانا عليه وقد صلى» فدعا بطهورء فقلنا: ما يصنع بالطهور 
وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمناء فأني بإناء فيه ماء وطستء فأفرغ من الإناء على عينه 
فغسل يديه ثلاثاء ثم تمضمض واستئثر ثلاثاء فمضمض وثثر من الكف الذي يأحذ فيه 
ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمئ ثلاثاء وغسل يده الشمال ثلاثاء ثم جعل يده 
ف الإناء فمسح برأسه مرة واحدة» ثم غسل رجله اليمئ ثلاثاء ورحله الشمال ثلاثك ثم 
قال: ((من سره أن يعلم وضوء رسول المي فهو هذا ))؛ وق رواية: ((...قال: ها 
أخبيت أن اريك وضتروه رسؤل ان 

وقد جاءت صفة وضوء البييّ عن عدد من الصحابة#: منهم عبد الله بن زيد 
والبصاتع وعبرما 
- عن أبي سلمة عن أي هريرة -ه- أنه كان يصلي يممء فيكبر كلما خفض ورفع. 
فإذا انصرفء قال: (( إني لأشبهكم صلاة برسول الله))» وفي رواية: (( ... ثم يقول حين 
ينصرف: والذي نفسي بيده إن لأقربكم شبها بصلاة رسول الله إن كانت هذه صلاته 
حتى فارق الدنيا))'". 
١/ا-‏ عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث ف مسجدنا هذا فقال: ((إني لأصطلي 
بكم وما أريد الصلاة؛ أصلي كيف رأيت البييّ يصلي» فقلت لأبي قلابة: كيف كان 


/7( حمران: هو حمران بن أبان » مولى عثمان بن عفان » روى عن مولاه عثمان» ثقة . انظر: الطبقات‎ -١ 
,71783 .مدت 095 والميزان (0404/1) ات‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في: ستنه. كتاب الطهارة» باب في صفة وضوء البيية )87-1/١(‏ - برقم 0311 قلل: 
ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير به. 

الإسناد: رجاله ثقات: 

-١‏ خالد بن علقمة؛ أبو حية الوادعي» صدوق» من السادسة» روى عن عبد خير. انظر: الكاشف مع الذيل 
)579/١(‏ دت 361ل والتقريبء ص 788 ات 1559. 

؟- عبد حير بن يزيد الهمداني» أبو عمارة الكوفي» ثقة مخضرم؛ من الثانية» لم تصح له صحبة. انظسر: الطبقات 
(4/5؟) ات 231174 تاريخ الثقات» ص 785 -ات 474. والتقريب؛ ص لازاه حات 5805. 

(؟) متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب 21١8‏ و8١١1‏ - بالأرقام: هلاو .م قال 
البخاري: ثنا عبد الله ابن يوسف قال: أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة به وصحيح مسلمء كتاب الصلاة؛ 
ل ارا 


١5ه‎ 


يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذاء قال: وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل 
أن ينهض في الركعة الأولى)). 
1 8 0 000 5 0 كلد 00( 
وف رواية: (( ...ولك أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله ه صليء ...)) : 


5ا- عن محمد بن المنكدر قال: (( رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحدء وقلل: 


من 5 3 لقف 
رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد» 


)3( متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب الأذان» يباب 5 و195١‏ - بالأرقام: لالاك واي قال 
البخاري: ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا وهيب قال: ثنا أيوب عن أبي قلابة به وصحيح مسلمء كتاب الصلاة» 
باب قص 7٠١5‏ - برقم 591. 

رجال الاسناد: 

-١‏ موسى بن إتعاعيل المنقري مولاهم, أبو سلمة التبوذكي البصري» ثقة ثبت حافظ حجة؛ مات سنة 171707هل, 
انظر: طبقات خليفة» ص 2578 تاريخ الثقات. ص 447 ات 1581١‏ واميزان (00/4) ات 88140. 

أنه أعلم الناس بالرجال بعد شعبة» مات سنة 156اه. انظر: االجسرح (80-71/3) ات 158 التذكرة 
80-+/١(‏ ل حات 557 والتقريب» ص ٠١45‏ حأات /الهلا. 

7 أيوت بن ا غيينة [ كان | المعديان» أبو بكر البصري» ثقة ثبت عدل حجة ورع عايدء حج أربعين 
حجة؛ مات سنة ١17١1اهف.‏ انظر: الطبقات (10-1281/17م1) حدات 5191ء التذكية -1./1١(‏ م لمات 
17 والخلاصة )01١/١(‏ ات 559. 

4؛- أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الحرمي البصري؛ مع مالك بن الحويرث؛ سمع منه أيوب؛ تابعي ثقة فاضل كثير 
الإرسال» مات بالشام سنة 4١٠١ه.‏ انظر: الكين (199/7) -ات 2081١5‏ تاريخ الثقات» ص 70107 ات 
8١77‏ والتقريب» ص 8م.ه حدات 98ه78, 

(1) أخرجه البخاري في: صحيحه كتاب الصلاة» باب ”7 - برقم 27367 قال: ثنا مطرف أبو مصعب قال: ثنا عبد 
الرحمن بن أبي المواللي عن محمد بن المنكدر يه. 

رجال الاسناد: 

١‏ مطرف أبو مصعب: هو مطرف بن عبد الله بن مطرف اليمساري» أبو مصعب الما.ني ابن أخعمت مالك» ررق 
عن ابن أبي الموال» وعنه البخاري» ثقة» من كبار العاشرة» مات سنة ١ه‏ على الصحيح. انظر: الكاشف 
(077/5) حدات 0555 والتقريب» ص 148 حأات ؟ه/59. 

7- عبد الرحمن بن أبي الموال -[ هذا هوالصواب كما في كتب التراحم» وف النسخة المنقول عنها: الموالي» وهو 
خطأ] - واسمه: زيدء أبو محمد مولى آل علي» صدوق رعا أخطأء مات سنة +1١ه.‏ انظر: التقريب» ص 01+ 


حات 5.597 - 


١+ 


التعليق 

في هذه الآثار السابقة دلالة ظاهرة على حرص الصحابةة: على تعليم الناس سنة 
البية» عمليا؛ كما هو ظاهر من اهتمامهم بتعليم وبيان ما يقوله البيية وما أمر الأمة 
بأن تقوله وتفعله عند سماع الأذان» كما أنهم توا تعتقة واضو رشيخول افق وصفية 
صلاتهة وأن من السنة جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترا لما يجب ستره»؛ 
وهذه بحرد أمثلة» وإلا فغيرها من أمور العبادات والقربات قد سار الصحابة#د فيها نفس 
السير الحسن؛ كما لا يخفى من حالهم د وسيرتهم العطرة. 
حرص الصحابة.#, على الفتوى بالسنة: 
/ا- عن المطلب بن عبد الله قال: سأل ابن عمر رجل؛ فقال: كيف أوتر؟ قال أوتتسير 
بنواحبيدة: قال: إن أحثشى أن يقول الناس: البتيراءء ققال: ((سنة 


0 ع( 
رسول المقق)) '. 


- «- محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير» التيمي المدي» تابعي ثقة فاضلء من الثالئة» مات سنة ١ه‏ أو 
بعدها. انظر: تاريخ الثقات» ص 4١4‏ ات والتقريب» ص 3353م عدت 07117. 
)١(‏ أخرجه أبن ماحة في: سننه؛ كتاب إقامة الصلاة» باب 1117( /١‏ لا“ ) - برقم 11175 قال: تتاعبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد ابن مسلم ثنا الأوزاعي ثنا المطلب بن عبد الله به. 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن المطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق كثير التدليس والإرسال [ انظر: التقريب» ص 
ووو ات 5هلا5 ]ء وقد أرسله هنا عن ابن عمر. 

قال فؤاد عبد الباقي: (( في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. قال البخاري: لا أعرف للمطلب سماعا 
من أحد من الصحابة ))؛ وضعفه أيضا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في: ضعيف سنن ابن ماجة؛ ص 
لالم - برقم >؛» وبقية رجال الإسناد نقات: 
-١‏ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي » العثمان مولاهم » أبو سعيد [ابن اليتيم] لقبه دحيم ثقة حافظ حجة؛ روى 
عن الوليد بن مسلم » مات سنة 1498اه. انظر : اجرح (517-711/5) ات 489 الكاشف مع الذييل 
(0/.ه لدت 2158 والتهذيب (175-11/5) دات 5174. 
-١‏ الوليد بن مسلم القرشي مولاهم؛ أبو العباس الدمشقي» ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» مات سنة 1565١ه,‏ 
انظر: تاريخ الثقات. ص 455 ات 01718 الميزان (748-741/4) ات 4408 والتقريب» ص ل 


حاتت 5.هلا, - 


١ هه‎ 


4ا- عن حكيم بن أبي حرة الأسلمي: أنه سمع عبد الله بن عمرءقة» سكل عن رجل نذر 

أن لا يأ عليه يوم إلا صام؛ فوافق يوم أضحى أو فطره فقال: ((لقد كان لكم في 

رسول الله أسوة حسنة؛ لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطرء 

ولايرى صيامهما))”". 

- عن زيد بن جبير: أنه أتى عبد الله بن عمرده في منزله وله فس طاط وسرادقء 
فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: ((فرضها رسول الله لأهل نحد قرناء ولأمل 
المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام المحفة))”". 


3-5 الأوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الشامي» حدث عنه الوليد بن مسلمء ثقة حافظ فقيه عابد. 
من خيار الناس؛ مات سنة 01 1اه. انظر: الكين )957/١(‏ ات 27372915 تاريخ الثقات» ص (8917-79) - 
ت ١٠/اقء‏ والتذكرة (1/4/1 مم حاتت لاا 

)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه:؛ كتاب الأبمان» باب 71 - برقم 25108 قال: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي 
نا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة ثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ محمد بن أبي بكر المقدمي» أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري» ثقة ثبت؛» مات سنة 1+4ه. انظر: الوح 
5١/0‏ -ت78١1ء‏ الكاشف مع الذيل ( 5 / ١5‏ ) ات 4768 والتهذيب (0/9/9)-اتكلرة. 

؟- فضيل بن سليمان النميري؛ أبو سليمان البصري» صدوق له خطأ كثير» مات سنة 147ه. انظر: طبقات 
حليفة. ص 555 الميزان ( 5 / 351 ) ات 809570» والتقريب» ص 88/ا ات 014517. 

7- حكيم بن أبي حرة الأسلميء ثقة » من الثالثة» روى عن ابن عمرطك. انظر: الكاشف مع الذيل )*04/١(‏ - 
ت 135١065‏ والتقريب)» ص 756 ات 41 .1١‏ 

(؟) أحرجه البحاري في: صحيحه؛ كتاب الحج, باب ه - برقم 2151517 قال: ثنا مالك بن إسماعيل ثنا زهير 
قال: أخبري زيد ابن جبير به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ مالك بن إماعيل بن درهم النهدي مولاهم؛ أبو غسان الكوقء ثقة متقن صحيح الكتاب, عابد؛ مع تشيعه 
ول يكن غالياء سمع زهير بن معاوية » مات سنة 48١1ه.‏ انظر: طبقات خليفة؛ ص 177) الكيى 057/99 - 
ت 3597 والتهذيب (١٠/+-6)م‏ ات 7 

-١‏ زهير: هو زهير بن معاوية بن حديج؛ أبو حيئمة الجعفي الكوق» نزيل الجزيرة» ثقة ثبت مأمون صاحب سنة 
واتباع؛ مات سنة بضع وسبعين ومائة. انظر: طبقات خليفة » ص 58٠ك»‏ تاريخ النقفات ص 1١55‏ أت 4550: 
والتقريب» ص 747 --ات 270517 

"- زيد بن جبير بن حرمل الطائي؛ ثقة » روى عن ابن عمرء وعنه زهير بن معاوية. انظر: تاريخ الققفات» ص 
-دت_ 84 4» والكاشف مع الذيل )19-0/١(‏ حات 1741., 
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- عن عمرو بن دينار قال: ((سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم 
يطف بين الصفا والمروة أيأيٍ امرأته؟ فقال: قدم رسول اللهيك فطاف بالبيت سبعاء وصلى 
حلف المقام ركعتين» وبين الصفا والمروة سبعاء قال:لإلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
0 
ا - عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباسذه إذ أتاه رجحل فقال: يياأبا 
عباس» إن إنسان إنما معيشي من صنعة يدي؛ وإني أصنع هذه التصاوير» فقال ابن عباس: 
((لا أحدثك إلا ما معت من رسول اللي سمعته يقول: (( من صور صورة فإن الله 
معذبه حى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا )) فربا الرحل ربوة شديدة واصفر 
وحهه. فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشحرء كل شيء ليس 
فيه روح))”". 
التعليق 
في هذه الآثار: بيان حرص الصحابةي#د على إفتاء من يسألهم بالسنة وا للحسنة يك 
بالحكمة والأسلوب الحسن مع مراعاة الرفق بالناس ترخصا وعزيمة» وفق ما جاءت به 


0 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(1) متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب الحج, باب 15 - برقم 2157 ومسلم ق: صحيحه. كتاب 
الحج باب 58 - برقم 14 157. 

(1) متفق عليه؛ انظر:صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ٠١4‏ - برقم 5770 قال: ثنا عبد الله بن عبد 
الوهاب ثنا يزيد بن زريع أنا عرف عن سعيد بن أبي الحسن به وصحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب 55 
12 

رجال الإسناد: 

- )074/07( عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي؛ أبو محمد البصري» ثقة؛ مات سنة 174ه. انظر: الطبقات‎ -١ 
.5 8 -ات‎ )1١1/١( ت 55917,؛ والكاشف مع الذيل‎ 

7- يزيد بن زريع العيشيء أبو معاوية البصري» ثقة ثبت حافظ عابد ورع» روى عن عوف الأعرابي» سام جمد 
ابن حنبل: [ ريحانة البصرة ] » مات سنة 1/57اهم. انظر: تاريخ الثقفات» ص 178 -ات ١1841ء‏ والتهذيب 
الس تي 25 ا 

1- سعيد بن أبي الحسن ( يسار ) ؛ البصري أخو الحسن» تابعي ثقة» مات سنة ٠ه‏ انظر: تاريخ الثقات» 


يات / 00 1 عود0ء 2 دن 
ص 18ت 2055 الكاشف مع الذيل ( 711/1١‏ ) حات 887 1ءوالتقريب» ص ولام ات77810. 


١ /اه‎ 


الشريعة من القواعد الكلية ومراعاة رفع الحرج عن الناس» ضمن دائرة التعبد العامة:#إ قل 
إن صلاتيٍ ونسكي ومحياي ومماتٍ لله رب العالمين4”", 

وفيها أيضا: ما كان عليه الصحابةيةر من تعظيم السنة وتمام الاتباع لهاء وترك كلل 
شيء يخالفهاء من رأي وقياس أو ذوق ونحوها. 
التزام الصحابة*#: للحكمة والرفق في تبليغ السنة : 
57 عن أبي هارون العبدي» قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري» قال: مرحبا بوصية 
رسول اللي إن رسول اللي قال لنا: (( إن الناس لكم تبع» وإنهم سيأتونكم من أقطار 
الأرض» يتفقهون في الدين» فإذا جحاؤكم فاستوصوا يهم خيرا))”". 
ا - عن أبي وائل قال: كان حبك الله بيه كر النان اق كل خنيس: فقال له رجل: باهيا 
عبد ال حمن, لوددت أنك ذكرتنا كل يوم؛ قال: (( أما أنه يمنعيني من ذلك أني أكره أن 


.157 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(7) أنخرجه ابن ماجة في: سنته؛ المقدمة» باب: الوصاة بطلبة العلم ( /١‏ 45-1 )- برقم 549. قال: نا 
علي بن محمد ثنا عمرو بن محمد العنقزي أنبأ سفيان عن أبي هارون العبدي به وأخرجه أيضا الحاكم في 
المستدرك: ( 88/١‏ ) » من طريق أخرى » وصححه؛ ووافقه الذهبي؛ كما صححه أيضا الشيخ ناصر الدين 
الألباني رحمه الله ئي: صحيح سنن ابن ماجة (49-5/8/1) - برقم 20741 الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج؛ الطبعة الثالثة» عام 404 ١هه»؛‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (058-058/1) - برقم 38٠0‏ لكن 
إسناد ابن ماجة ضعيف جدا؛ لأن فيه أبا هارون العبدي: عمارة بن جوين» شيعي متروك» وقد كذبه بعضهمء 
[ انظر: الميزان (19/4-1105/7) ات 80148. والتقريب» ص !/1١‏ -ات 4 ]؛ لكن معناه صحيحء» 
فقد صح عن أبي سعيد من عدة طرقء انظر: السلسلة الصحيحة للألباني /١(‏ 38ه - مده ) - برقم 
2٠‏ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ علي بن محمد بن أبي الخصيب»؛ القرشي الكوف» روى عن عمرو بن محمد العنفزي؛ وعنه ابن ماحة» تقةء 

مات سنة 548١هف.‏ انظر: الكاشف مع الذيل ( ؟ / 786 ) حات 4.٠١‏ والتهذيب (07/ ولام )ات 
14 

؟- عمرو بن محمد العنقزي» القرشي مولاهم, أبو سعيد الكوفيء ثقة » مات سنة 8ه انظر: تاريخ الثقات» 


ص 7507١‏ ات 1584ء الكاشف مع الذيل ( 7 / 555 ) حات 4598» والتهذيب (8/8هة- وو) ات 
4 . 


١ 


أملكم» وإني أتخولكم بالموعظة كما كان البيكة يتخحولنا يما مخافة السآمة علينا))”". 

-٠‏ عن أبي الزاهرية قال : كنا مع عبد الله بن بسر صاحب اليفك يوم الجمعة» فجاء 
رجحل يتخطى رقاب الناس» فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس 
يوم الأبيية الت يه ماني انقال 1ث نزو خلس ققد انيت 

-١‏ عن عبد الله بن أبي مليكة قال: (( توفيت بنت لعثمانتي لقا لينف ال شه 
عمرتء لعمرو ابن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله قال: ((إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله عليه))'". 


)١1(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب: من جعل لأهل العلم أياما معلومة - برقم 27٠١‏ قال: شنا 
عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل به. 
رجال الإاسناد: 

-١‏ منصور بن امعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عتاب الكوفي» ثقة ثبت مأمون متقن عابد ورع؛ فيه تشيع قليك؛ ْم 

يكن غاليا فيه؛ مات سنة 7*١1ه.‏ انظر: الطبقات (9784/5) -دات 255.86 تاريخ الثقات» ص(1515-410) 7 

ت 15834 والتهذيب (216-21/16) ات 51405. 

6 أخرجه أبو داود في: سننهء كتاب الصلاة» باب 778 (158/1) - برقم 1114 قال: ثنا هارون بن 
معروف نا بشر بن السري ثنا معاوية بن صالح عن أي الزاهرية به. 

الإستاد: إسنادة حسن» ورجاله ثقات: 

-١‏ بشر بن السري» أبو عمرو الأفوه البصري» سكن مكة. ثقة متقن» مات سنة 35١ه.‏ انظر: طبقات خليفة») 

ص 584؛ تاريخ الثقات. ص ١م‏ -ات ١5.0‏ والتقريب» ص 159 ات 155. 

؟- معاوية بن صالح بن حدير؛ الحضرمي؛ أبو عمرو الحمصي؛ صدوق له أوهام» مات سنة 184ه-. | نظر: 

الميزان ( 4 / ه*1 عم حدات 8554 والتقريب» ص ه48 حدات .181١‏ 

لاب آبو الزاهرية: هو حدير بن كريب» الحضرمي الحمصي» تابعي ثقة » مات سنة 151 اه. انظر: طبقات خليفة» 
ص 27١١‏ تاريخ الثقات » ص ١١١‏ -دات 2505 والتقريب» ص 1515 -ات 11. 

(7) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الحنائز» باب 85 - برقم 21585 قال البخاري: ثنا عبدان نا 
عبد الله أنا ابن جريج قال: أخبرن عيد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة به وصحيح مسلم كتاب الجتائز) باب 8 
- برقم 378. 

رجال الاسناد: 

-١‏ عبدان: هو عبد الله بن عثمان بن جبلة» ابن أبي رواد العنكي مولاهم؛ أبو عبد الرحمن المروزي» و(عبدان) لقب 
لذ ثقة خافظك» زوئ عو ابى النارك) نات سنة 51 اهب انظر: افرح 98/7 حات:ي8 1ه ثقابج :ابن حيسلك 


(57/8")» والتغريب» ص (9560ه-55ه) ات 71848. - 


١8 


5- عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعبء 
فقال المغيرة بن شعبة: معت رسول اله يقول: ((من نيح عليه فإنه يعذب 
عا نيح عليه» يوم اياي 

- عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة:؛ فقال 


- تنبيه: للبكاء أنواع ؛ يحسن بنا أن نشير إليها هنا سريعا.” 

فأنواع البكاء عشرة» ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله : أحدها: بكاء الرحمة؛ والرقة. 

الثاي: بكاء الخوف والخنشية. 
الثالت: بكاء المحبة والشوق. 
الرابع: بكاء الفرح والسرور. 
الخامس: بكاء الجزع من ورود امْولم وعدم احتماله. 
السادس: بكاء الحخزن. 
السابع: بكاء الخور والضعف. 
الثامن: بكاء النفاق : وهو أن تدمع العين ؛ والقلب قاس» فيظهر صاحبه الخشوع؛ وهو مسن أقسى الناس 
قلبا. 
التاسع: البكاء المستعار والمستأجر عليه» كبكاء النائحة المستاأجرة. 
العاشر: بكاء الموافقة: وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم؛ فيبكي معهم؛ مع عدم علمه بعلة 
بكائهم. انظر: زاد المعاد ( 184/١‏ - 185 ) وذكر بعض الفروق الدقيقة بين بعض تلك الأنواع» مع فوائد 
أخرى. 

والبكاء الذي عناه ابن عمر هنا: هو البكاء امحرم؛ الذي يصحبه جزع وتسخخط » ونوح: وهو ما كان من البكاء 
بصياح وعويل؛ وما يلتحق به من لطم حد أو شق جيب ونحو ذلك من المنهيات؛ وهذا لا شك في تحرعمه؛ بمخلاف 
البكاء الناتج عن رقة ورحمة» فإنه لا شيء فيه بل هو ثما رخص فيه؛ كما حصل من الببييّق عندما مات ابنه 
إبراهيم» ففي صحيح البخاري: ص ”590 - برقم :١707‏ (( ...وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول 
ليق تذرفان» فقال عبد الرحمن بن عوف ذه : وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها 
بأحرى؛ فقاليق: إن العبن تدمع؛ والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون)). 
)١(‏ أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الجحنائز» باب 4 - برقم 871. 


ا 


كنت؟ قلت: خشيت الصبح فزلت فأوترت» فقال عبد الله: ما لك في رسول الم 
أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله قال: فإن رسول المي كان يوتر على البعير))' '. 
4- عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى 
معاوية: إن النيية كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: (( لا إله إلا اله وحده لاا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا لحن ساف ل 

التعليق 

اشملت هذه الآثار على حملة من الفوائد غير ما تقدم» منها: 
الأولى: إظهار الصحابةوق: للبشر والحفاوة بطلبة العلم والحديث» ومراعاة كل ما 
يساعدهم في طلبهم وتحصيلهم؛ كما ف أثر أبي سعيد ونه وجامعتنا الإسلامية بالمديية 
النبوية المباركة سائرة على هذه الطريق والسنة؛ وآحذة بهذه الوصية بحممد الله تعالى» 
نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودها وجهود القائمين عليهاء وأن يمدهم بعونه وتوفيقه 
لما فيه نخير الإسلام والمسلمين. 


(1) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب الوتر» باب © - برقم 448) وصحيح مسلم؛ كتساب صلاة 
المسافرين» باب 5 - برقم .70٠‏ 

66 متفق عليه» انظر: المصدرين السابقين» الأول» كتاب الأذان» باب ١68‏ - برقم 2844 قال البخاري: تنا 
محمد ابن يوسف قال: تنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد به والثاني» كتاب المساجد» باب 75 - برقم 
95ه. 

رجال الإسناد: 

.-لطها11١57 محمد بن يوسف الفريابي الضبي مولاهم» نزل قيسارية من ساحل الشام» ثقة فاضل؛ مات سنة‎ -١ 
.1198 ات‎ 4١١ انظر: الجرح 119/8 -.8١1)دات 8ه والتقريب» ص‎ 

؟- عبد الملك بن عمير بن سويدء اللخمي الكوف» أبو عمرو حليف بن عدي؛ ثقة فصيح عالم؛ تغير حفظه وربما 
دلس» مات سنة 15هم»ء وقد جاوز المائة بثلاث سنوات. انظر: طبقات خليفة؛ ص 155) الكاشف مع الذيل 
(5/ه.ج) دت 25.4 والتقريب)» ص 51785 ات /1515/8., 

8- وراد الثقفيء أبو سعيد أو أبو الورد الكوفي؛ كاتب المغيرة ومولاه؛ ثقة. انظر: الكاشف مع الذيل (577/5) - 
ت 5ااى والخلاصة (173/99) عات 45ملا. 
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الغانية: مراعاة الصحابةي#د للهدي النبوي في التعليم؛ والحرص على الاقتداء والتأسي في 
ذلك» كما في تخول ابن مسعود لأصحابه بالموعظة» يقول ابن بطال معلقا عليه: ((وفيه 
ما كان عليه الصحابةؤك: من الاقتداء بالبيجة والمحافظة على سنته على حسب معاينتهم 
لها منهء وتحنب مخالفته؛ لعلمهم بها ف موافقته من الأحرء ومافي مخالفئقه بعكس 
لل 

الغالثة: بيان ما كان عليه الصحابة#: من الحكمة في التعليمء» مع الرفق والتلطف 
بالمدعوين» وتتريل الناس منازلهم؛ من راع أو غيره من بقية أفراد الرعية» دون تعنيف أو 
اتتصار للنفس؛ بل دعوة إلى الله واتباعا؛ إذ المقصود إرشاد المدعو وهدايته وإصلاحه. لا 
تعييره والحط من قدره. 

الرابعة: اتباع الصحابة#: للسنة في عدم تأحير البيان عن وقت الحاجة» واستغلال الوسائل 
المشروعة في التبليغ والتعليم. 

الخامسة: ما كان عليه ابن عمرذه من الحرص على الاتباع في كل شيء وتميزه بذلك؛ 
وإن كان غيره من الصحابة#: يشاركونه في ذلك؛ دون النظر إلى كونه عزعة أو رخصة؛ 
عبادة أو عادة» مع قطع النظر أيضا عن التعليل؛ بل تسليم مطلق وانقياد تام على ما هو 
مشهور عنهم جميعاء وما يوضح أن جميع الصحابة كانوا على تمام التسليم والاتباع الآثار 
التالية: 

١‏ - عن ابن عمر قال: رراتخذ رسول المي حاتم الذهبء فلبسه رسول الله فاتخذ 
النال “خواتيخ الذهبء فقال رسول اللْهيق: إني كنت ألبس هذا الخاتم» وإني لن ألبسه 


3 وا الوا 5 2220 
أبدا؛؟ فنبذه فنبد الناس حواتيمهم)) . 


.)48/١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري للبدر العيني‎ )١( 

)1١(‏ أخحرجه النسائي في: سننه )١59/8(‏ من كتاب الزينة» باب صفة حاتم الي ونقشه؛ قال: أنا على بن حجر 
عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 

الإسناد: إسناده صحيح؛ ورجاله ئقات: 

-١‏ علي بن حجر بن إياس السعديء أبو الحسن المروزي» نزل بغداد ثم مرو» روى عن إسعاعيل بن جعفر» وعنه 
التضاني» ثّقة حافظ» مات سلة 15414اه وقد أكمل المائة أو جاوزها. انظر: الكاشف (11/1/5) ات 259175 


والتهذيب (/ا/514-79) ات 6504. 5 
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5- عن سالم بن أبي الجعد عن رجل منا من أشجع قال: (ررأى رسول اميك علي خائها 
5 ع 6 ع 5 7 2ن 

من ذهبء فأمرني أن أطرحه. فطرحته إلى يومي هذا)») . 

/0- عن ثمامة بن أنس: (رأن أنسا كان إذا تكلم تكلم ثلاثاء ويذكر أن الببييكة كان إذا 


تكلم تكلم ثلاقاء وكان نكا دن ند 


- ؟- إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم؛ أبو إسحاق القاري» روى عن عبد الله بن دينار» 
وعنه عني بن حجرء ثقة ثُبت» مات سنة ٠18هب.‏ انظر: الكاشف )7/0/١(‏ ات 557) والتقريب» ص ١78‏ 
ات 5755, 

"- عبد الله بن دينار العدوي مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن المدني» روى عن ابن عمرء وعنه إسماعيل بن جعفر» 
ثقة» مات سنة /11١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص ١54‏ -ات 98/ء والتهذيب (5.7-501/9) ات 745. 
)١١‏ أخرر بجه أحمد في: المسند (07/0) - برقم © قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن حصين عن 
سالم به. 

الإسناد: إسناده صحيح, وإهام الرجل الأسجعي لا يضر لأنه صحابي. 

)١(‏ أحرجه أحمد في: المسند (78-11/81) - برقم 2171704 قال: ثنا أبو سعيد مولى ب هاشم قال: ثنا عبد الله 
ابن المنئ قال: سمعت ثمامة بن نس به. 

الإسناد: إسنادهة حسن» ورجاله ثقات: 

-١‏ أبو سعيد مول بن هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري» نزيل مكة» قلبه(جردقة)» صدرق ريما 
أخطأء مات سنة 41 1ه. انظر: التقريب» ص 5ه حات 11 59. 

1- عبد الله بن المثيى بن عبد الله بن أنس بن مالكء الأنصاري» أبو المثى البصري؛ صدوق كثير الغلط» من 
السادسة. انظر؛ التقريب)» ص 0٠1ه‏ ات 95ه5. 

*- تمامة بن أنس: هو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك» الأنصاري قاضي البصرة» وقد ينسب إلى جده صدوق» 


من الرابعة» مات بعد سئة ١١1١1ه.‏ انظر: التقريب» ص ١88‏ حدات .485١‏ 
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8- قال أبو المصبح المقرأئي: ((بينا نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد 
الله الختعمى إذ مر مالك بجابر بن عبدالله» وهو يمشي يقود بغلا له. فقال له مالك: أي أبا 
عبد الله إركب فقد حملك الله فقال جابر: أصلح دابيَ» وأستغ عن قومي» وسمعت 
رسول الله يقول: ررمن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» فسار حى إذا 
كان حيث يسمعه الصوت تاذاه بأعلى صوته: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله 
فعرف جابر الذي يريد» فرفع صوته فقال: أصلح دابي» وأستغئ عن قومي» وسمعت 
مول اليك يقول: ررمن اغترت قدماة ق:سبيل الله شرمه اللداغلى النان قتوائت الناسن 
عن ذواي قما رأيك: يوسا أكثر .ماشيا منهم)”": 

ولعل هذه الآثار فيها توضيح لما أشرت إليه: من شدة تمك الصحابةو: بالسنة 
ومتابعتهم لهاء في جميع الأمورء وخخاصة الحهاد؛ لذا لا ذكرّهم جابرٌ يمذه السنة توائبوا عن 
دوايهم امتثالاً واتباعاء وقد علموا ما في مخالفة السنة من عقوبة» فقد حصل هم ما حصل 
يونا الكن مبيك قالئية عطيب فيل قن الأمة للستلمة أمرَ شاع الس وب ركني ان 
إلى الاتباع خخاصة في هذا الزمان الذي تكالب فيه عليها الأعداء من كل جهةٍ» وهي في 
حاجة إلى النصر والتمكين الذي لا سبيل إليه إلا ما كان عليه السلف الأولون؛ قال الإمام 
مالك رحمه الله: «رلن يصلح آخحر هذه الأمة إلا ما أصلحّ أولها»”"؛ وهذا القدر الذي 


5 55 ل 0 
أوردته من الآثار في هذا الباب كاف ف بيان المقصود, والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في: صحيحه »)١584(‏ والطيالسي ))١777(‏ وصحّحه الشيخ الألباني رحمه في: إرواء 
الغليل (5-14/54) - برقم 21١817"‏ وفٍ: صحيح الترغيب والترهيب (81-90/5) - برقم 171717, 
فائدة: يقول الشيخ عبد امالك الرمضاني الجزائري وقّقه الله: (رسبحان الله متابعة رسول الله حتى في غبار 
الأرض؛ هكذا نصر الله تلك الأمة. 

إذن ينبغي هذه الأمة أن تنتبه إلى أن القضية ليست قضية كثرة عدد, ولا تجميع على غير هُدى, هذا 
يقدرٌ عليه كثيرٌ من الأذكياء غير الأزكياء, لكن العبرة بنوبية على توحيد خالص لله ومتابعة مجردةٍ لرسول 
للق ).انظر :رسالته: [السبيل إلى العرّ والتمكين» ص 7؟]. ١‏ 
(1) انظر: رسالة ((ما هكذا تُعظم الآثار)) للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع ترجمتها السيلانية؛ ص 17. 
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المبحسث الشادي 
الآثار المروية عن الصحابة في النهي عن مخالفة 
السنة» وفيه مطلبان: 
المطلب الل الآثار القولية المروية عن الصحابة في 
النهي عن مخالفة السنة 
المطلب الثاتي: الآثار العملية المروية عن الصحابة في 
النهي عن مخالفة السنة 


المطلب الأول 

الآثارالقولية المروية عن الصحابة في النهي عن مخالفة السنة : 

مخالفة السنة أمر محرم شرعاء كما لايخفى» بل هي من الأصول العقدية المقررة الي 
لا يجهلها كثير من الصغار» فضلا عن الكبار» ويحرص المربون على تعليم الناس إياهاء فمن 
المسائل الأربع الى يجب تعلمها - إذ هي تشمل الدين كله؛ لعظم نفعها -: مسألة العلم» 
والذي مما يتضمنه: معرفة النِيِيْيك المعرفة الي تتضمن تصديقه#ة فيما أخبرء وطاعته فيمط 
أمر» واجتناب ما فى عنه وزجر - ومما فى ويك عنه وزجر: مخالفة السنة ومعارضتها - 
وقد تقدمت الأدلة من الكتاب والسنة الى بيت ذلك فْ مبحث سابق» والصحابةة: هم 
أول الأمة استجابة لأوامر الله ورسولهفيك وقد ثبتت عنهم مواقف عديدة» تدل على ما 
كانوا عليهوقد كاوق الشديد من الوقوع في مخالفة السنة» فمن تلك المواقف العظيمقف 
ما وقع من أبي بكرت صديق الأمة الأكبر لما جاءته فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها 
من تركة أَبيهايية - حسبما نظن - وهي من هي رضي الله عنهاء لكن أبا بكرء ردها 
ردا جميلاء بعدما بين لا صحة ما ذهب إليه بالحجة والدليل » والقصة معلومة:؛ لكن 
شاهدنا منها قولهؤ#ه: (( لست تاركا شيئا كان رسول اللْهق يعمل به إلا عملت به» فإني 
أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ))” '- وأمر هي هو سنته - وفي هذا اللسلك 
العملي من أبي بكر ذه أبلغ نمي لغيره من مخالفة سنة البيك؛ لأن العمل أبلغ في التأثير من 
القول» في انقياد الناس واتباعهم» كما هو مشاهد, فهذا الموقف يبين لنا صدقفهم ف 
إتباعهم القول بالعمل» بل هذا الذي حصل من أبي بكرظه يعتبر مثالا لما كان عليه 
الصحابة و جميعا؛ ولعل من الأمور الي تحعلهم يحذرون غيرهم من مخالفة السنة أيضاء 
ما وقع هميد في أحد من الابتلاء بعد النصر؛ وذلك بسبب مخالفة الرماة لأمر النميقة 
رغم تذكير أميرهم لهم بما أمروا به ونبهوا عليه؛ لكن النفوس بحبولة على حب الممنوع؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب فرض الخمس» باب ١‏ - برقم 7:91؛ ومن هذا تعلم عمق فهم 
السلف رحمهم الله » وأنه يخرج من مشكاة واحدة؛ لاسيما إذا قارنت هذا ممقولة الإمام أحمد المشهورة لمن هم 
بمخالفة السنة وهو يحسب أن الأمر هين ويسير» فقال رحمه الله: (( أعشى عليك الفتنة» قال: وأي فتنة في هذا 
أو كلمة نحوها ؟ قال : الفتنة: الشرك)). 
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والقصة مشهورة كما ف صحيح البخاري وغيره' '» وحديث سلمة بن الأكوع#ك: ((أن 
0-5 أكل عنذ رسول الله بشماله» فقال: (< كل بيمينك )) قال: لا أستطيم) فنسال: 
((لا استطعت)) ما منعّه إلا الكبر» فما رفعّها إلى فيه »" '» وهذه الأسباب وغيرها مما لم 
نطلل بذكره والإشارة إليه هناء جاءت الآثار عن الصحابة#د في النهي عن مخالفة السنة 
ومعارضتهاء وهي آثار كثيرة» نذكرٌ منها: 


0 
7 ٠ 


نهي الصحابة وإرشادهم لمن يُخالفُ السنة بلطف ورفق: 
5- عن عمرو بن ميمون قال: ((رأيت عمر بن الخطا بذ قبل أن ات اذ بالمدينة» 
50 فأي بنبيذ فشربه فحرج من جوفه» ثم أن بلبن فشرب فخرج من جوفه» فعرفوا 
أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناس يثنون عليه فجاء رجحل شاب فقال: أبشر ياأمير 
المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رنسول اللْهيةِ وقدم في الإسلام ما قد علمت, ثم وليت 
فعدلت» ثم شهادة» قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي؛ قلنا أدير إذا إزارة كشن 
الأرض؛ قال: ردوا علي الغلام؛ قال: ابن أخي» ارفع ثوبك» فإنه أنقى لثوباكء وأتقى 
ربك 0 
- عن أبي هريرة قال: ((بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة:؛ إذ دحل 
عثمان بن عفان فعرض به عمرء فقال: ما بال رجال يتأحرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا 


أمير المؤمنين ما زدت حين معت النداء أن توضأت» ثم أقبلت» فقال عمر: والوضوء 


أيضا؟ م لمشيو زسول :ادك رفول + إااياء أحدكم إلى الجمعة تالف 


.401417 صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب: غزوة أحد - برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم قْ: صحيحه؛ كتاب الأشربة؛ باب ١17‏ - برقم 50371. 

(1) أخرجه اليخاري ل بوصحيح» كتاب فضائل أصحاب النيْق باب 8 - برقم 277٠٠١‏ قال: ثناموسى بن 

إسماعيل ثنا أبر عرانة عن حصين عن عمرو به. 

رجال الإسناد: قد تقدموا جميعا عدا: 

-١‏ عمرو بن ميمون الأودي» أبو عبد الله مخضرم مشهورء من الثانية» ثقة عابد؛ مات سنة 4لاهم. انظر: تاريخ 
الثقات» ص 791١‏ ات »١794٠0‏ والتقريب» ص 45لا حدات لا6٠١ه.‏ 

(؟) أخرجه مسلم في: صحيحه: كتاب الجمعة) باب 7 -- برقم قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا الوليد بن 


مسلم عن الأوزاعي قال: حدئئ بحى بن أبي كثير قال: حدثين أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة به 
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التعليق 

هذه الآثار فيها الدلالة الظاهرة على ما ترجمنا لها به فعمره عند ساعة اللوت 
والاحتضار لم يشغله ذلك من التذكير بالتمسك بالسنة» والنهي عن مخالفتها؛ إذ أهر حقو 
معه برد الغلام عليه ح ينصحه ويرشده إلى السنة» ويحذره من الإسبال المحرم؛ وكذلك 
الأمر بالنسبة لما حصل من عثمان#ه؛ وهنا عرض عمركهه ف نصيحته لعثمان متأسيا 
ومقتديا في ذلك بالبيكة؛ إذ جاء عندية أنه كان لا يعنف أحدا أخطاأ وإنهاكان 
نصحهي تعريضا يفهم منه المخالف خطأه» كما في حديث أنس: ((أن نفرا من أصحاب 
الببىية سألوا أزواج البوية عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتروج النساءء وققال 
بعضهم: لا آكل اللحم وقال بعضهم: لا أنام على فراش؛ فحمد الله وأثيى عليه ققال: 
(رما بال أقوام قالوا: كذا وكذاء لك أصي وأنام وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن 
رفن عن سق لمن و 

فالواجب على المسلم أن يسلك في دعوته ونصحه وإرشاده طريق اليك وطريقى 
أصحابه#: فهم القدوة» فلا اتباع لهوى ولا اتتصار لنفس» بل دعوة إلى الله بقتصد 
الإصلاح كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 


0 
اتبعي 4 . 


نهى الصحابة من يصل صلاة الفريضة بالنافلة: 
- أخبر عمر بن عطاء بن أبي الخوار: أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب؛ ابن أعست 
غرع يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة» فقال: نعم صليت معه الجمعة ف 


المقصورة» فلما دل أرسل إلي» فقال: لا تعد لما فعلت» إذا صليت الجمعة فلا تصلها 


ال لللسسسبببسبياا يمس تممه 


)١(‏ أخرحه أحمد في: المسند )١59/51(‏ - برقم 34 !؛ ومسلم في: صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب ١‏ - برقم 
.١5١‏ 


(1) سورة يوسفء الآية: .١١4‏ 
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بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول اللْهولِ أمرنا بذلك: ((أن لا توصل صلاة بصلاة 
حتى نتكلم أو نخرج )) '. 

عن الأزرق بن قيش قال: :صلى:بنا إمام لنا يك أبا رمقة» ققال: صلييت هذه 
الصلاة أو مثل هذه الصلاة؛ مع النِييق؛ قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف 
المقدم عن يمينه؛ وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة» فصلى ني الله لم 
سلم ...فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع» فوثب إليه عمسر 
فأحذ ممنكبه فهزه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم 
فصلء فرفع البيية بصره فقال: (( أصاب الله بك يا ابن الخطاب))”/. 


)١(‏ أخرجه مسلم في: نفس المصدر السابق؛ كتاب الجمعة» باب ١88‏ - برقم 887 4 قال: ثنا أبو بكر بن ألي 
شيبة ثنا غندر عن ابن جريج قال: أخيرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن السائب بن أحت فر به» وأبي داود في: 
سئنه» انظر: سئنه (510/8-717/1) - برقم .١١73‏ 

رجال الاسناد: 

-١‏ عمر بن عطاء بن أبي الخوار» المكي مولى بن عامرء روى عن السائب بن يزيد, وعنه ابن جريجء ثقة. انظر: 
الجرح (153-178/5) عات 0064 ثقات ابن حبان .)١8/7(‏ والتقريب» ص ٠١لا‏ ات 49/87. 

؟- السائب بن أخحت ثمر: هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» أبو يزيد الكندي؛ صحابي صغير »ولد في السنة 
الثانية للهجرة؛ ومات ف حدود سنة ١٠م‏ ه. انظر: الاستيعاب )١44/7(‏ ات 407) أسد الغابة (5؟/4.1- 
05) دت 1955 والإصابة (ع/؟5 - 08 حات 71114 

(1) أخرجه أبو داود في: سننه» كتاب الصلاة) باب1914 /١9(‏ 55-01 )- برقم »٠٠٠١‏ قال: ثنا عبد 
الوهاب ابن بحدة ثنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة غن الأزرق بن قيس به. 

الإسناد: إسناده ضعيف ؛ لأن فيه أشعث بن شعبة؛ أبو أحمد المصيصيء الخرساني الأصل مقبول [ انظر: التفريب» 
ص ١49‏ -ات 575 ] » والمنهال بن خليفة أبو قدامة البكري العجلي؛ ضعيف»ء [ انظر: التقريب»؛ ص 504 - 
ت 5556 ]؛ وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في: ضعيف سنن أبي داود (49-9//1) - برقم 03617 لكن 
هذا الأثر رغم ضعفه, إلا أن معناه صحيح؛ يؤيده أثر مسلم السابق» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عبد الوهاب بن بحدة الحوطي» أبو محمد الحبلي. ثقة» روى عن أشعث بن شعبة» مات سنة 8757ه. انظر: 
الكاشف مع الذيل )8١11/7(‏ ات 558017 والتهذيب (404-468/5) ات 319ة. 

؟- الأزرق بن قيسء الحارثي البصريء ثقة » روى عنه المنهال بن خليفة؛ مات في ولاية خالد القسري على 
العراق. انظر: طبقات خليفة» ص 54 »5١‏ الطبقات (117/5/7) ات 2711414 والتهذيب (9.0/1) حت لالال. 
7- أبو رمثة: هو رفاعة بن يثربي التميمي؛ وقيل: التيمي» الكوقي» صحابي جليل. انظر:الطبقات (170/5) ات 
91 الك )778/١(‏ ات /3151ء والاستيعاب (551/4) ات 9846 31. 
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التعليق 

في هذين الأثرين دلالة ظاهرة على ما كان عليه بعض الصحابةو#: من كراهية 
صلاة النافلة عقب الفريضة دون وجود فاصل بينهماء من كلام أو تحول؛ لنهي النبية 
عن ذلك؛ وهذا أنكر عمر ومعاوية#د على من وقع في ذلك النهي وتلك المخالفة؛ 
تمسكا بالسنة وإحياء لها ودعوة الناس إليهاء وخوفا على الناس من ارتكاب النهي؛ 
وإحداث البدع؛ والاستعاضة يما عن السئن؛ وتأصيلا من هذين الأثرين: ذهب بعض 
العلماء إلى استحباب التحول لصلاة النافلة عن مكان صلاة الفريضة:؛ قال العظيم 
أبادي: ((وفيه دليل على أنه لا ينبغي أن يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه المكتوبة» 
بل يتقدم أو يتأخر عن ,ينه أو شماله)) '» وهذا الفصل قد جاء بيانه في أثر معاوية» 
ويكون بالكلام أو الخروج والانتقال عن المكان الذي صليت فيه الفريضة» ومنه تظلهر 
مخالفة عخالفة بعض من يقع منه ذلك للسنة» ثما يؤكد استحباب الإتيان بالأذكار عقب 
الفرائض؛ حتى يسلم المرء من الوقوع في هذه المخالفة» ويحصل الثواب» ومنه نسزداد 
يقينا بصحة علم الصحابةييد ودقة فقههم » وأن هديهم يتبع» ولقد صدق في وصفهم 


ع 00 
واحسن من قال * 


العلم فال الله قال :رسولة قال.' “الشوعابة. اليبس خيلت كيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين التنصوص وبين رأي سفيه 
كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه 


نهى الصحابة عن تشبيك الأصابع أثناء الصلاة أو عند 


الخروج إليها: 
9- حدث أبو ثمامة الحناط: أن كع اب كر اذركددوهز ريح المنستجده درك 


أحدهما صاحبه؛ قال: فوجدني وأنا مشبك بيديء فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الَو 


و3 "عنون اموه شترح سكين أن داود (2)517/9 وانظر: مسلم بشرح النووي (75/6), 


(؟) انظر:إعلام الموقعين (079/1. 
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قال: )0 إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم حرج عامدا إلى المسجد فلا يشيك: يديه 


فإنه ق:صلاة)7. 


التعليق 

من المأثور المشهور عن الصحابةو#د أنهم يعرصون أشد الحرص على التمسك 
بالسنة والاعتصام بماء و لا يرضون با بديلاء ولا يسمحون لأحد أن يحدث فيها تغييراء 
فتجدهم يأخذون أنفسهم على العمل بما قْ كل أمر من أمورهم؛ صغيرا كان أم كبرراء 
ولا يحبون لإاخوانهم غير ذلك» هما يأحذون به أنفسهمء مع دقة علم وحسن فهمم 

وبحكمة ورفق. 
وهذا الأثر يعتبر صورة من صور في الصحابةي#د عن مخالفة السنة» ودليلا على 
ما ذهب إليه هذا الصحابي من النهي عن تشبيك الأصابع لمن حرج يريد المسجد للصلاة 
أو كان في صلاة» وهو أصل عظيم ف فقه هذا الباب وبناء الأحكام عليه؛ لأن فهم وفقه 


)١9‏ أخخرحه أبو داود في: سنن كتاب الصلاة )78٠0/1(‏ - برقم 2337 قال: ْنا محمد بن سليمان الأنبلري: أن 

عبد اللك بن عمرر حدنلهم عن دود بن قيس قال: حدث سعد بن اسحاق حدئى أبو ثمامة الخناط به وأخرجحه 

الترمذي في سنسه(571/7) -- برقم 278 وف إسناده رجل مجهول» وهو أبو ثمامة الذي كناه أبو داود. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه “بو ثمامة الخناط: وهو حجازي مجهول الخال كما ذكره الذهبي وابن 

حجر [انظر: الميزان (9/49.ه) عات الغ 2٠٠٠١‏ والتقريب» ص ١١58‏ ات 4054]؛ ولا يشكل عليه تصحيح 

الشيخ الألباي رحمه الله له في: صحيح أبي داود (11/1) - برقم 557) حيث صحح المرفوع لطرق أخرى مع 

شواهدهاء بخلاف أثرنا فهو موقوف ء وجاء من طريق واحدة» وفيها أبو مامة وهو مجهيول كما سبق » والله أعلم. 
أما بقية رجال الإسناد فثقات: 

-١‏ محمد بن سليمان الأنباري؛ أبو هارون ( ابن أبي رواد )» صدوق »؛ مات سنة 51714ه.. انظر: الكاشف مع 

الذيل ( © / 4” ) حات 4547: والتقريب» ص 86٠١‏ ات 03159. 

؟- عبد الملك بن عمرو القيسيء أبو عامر العقدي البصريء» ثقة حافظ » روى عن داود بن قيس » مسات سنة 
4ه أو بعدها بسنة. انظر: تاريخ الثقات » ص 71١١‏ حات ٠١84‏ الكاشف مع الذيل )١06/5(‏ -ات 

ع.وس؟ والتهذيب (4.9/5-.41) ات ١اكق.‏ 

8 داود بن قيس الفراء» ويقال له: الدباغ» أبو سليمان المدني مولى قريش» ثقة » مات في خلافة أبي جعفر (قبل 

الستين ومالة ). انظر: الطبقات ( ه / 401١‏ -78ه4 )ات 8 والخلاصة (7.0/1) حات 19334. 

4- سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلويء المدني حليف الأنصار» ثقة » مات سنة بضع وأربعين ومائة. 


انظر: تاريخ خليفة؛ ص »4١5‏ الطبقات ( © / 4517 ) --ات “اال والجرح (( 4 / ١٠م‏ ام )دآت518. 
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الصحابة له مكانته عند علماء الأمة وفقهائهاء في استخلاص القواعد واستتباط الأحكام؛ 
لكن جاءت أحاديث أخرى ظاهرها معارضة هذا الأثر» قال البخاري: (( باب تشبيك 
الأصابع في المسجد وغيره ))» وذكر ثلاثة أحاديث فيها إثبات التشبيك» منها قول 
البو كلة: ((إن المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا )) وشبك4 أصابعه' '» لكسن 
العلماء رحمهم الله جمعوا بينهاء بأن أحاديث النهي تبقى على باهاء وأحاديث الجواز فيمن 
لم يكن كذلكء إلى غير ذلك مما ذكروه من أوجه اللجمع والتوفيق. 

قال الحافظ ابن حجر: (( وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأأحاديث 
تعارضء إذ المنهي عن فعله على وجه العبث, والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيك؛ 
وتصوير المعى في النفس بصورة الحس» قلت: هو في حديث أبي موسى وابن عمر كما 
قال» بخلاف حديث أبي هريرة» وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو 
قاصدا لاء إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي» وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية من 
ذلكء أما الأولان فظاهران»وأما حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انتقضاء 
الصلاة في ظنه؛ فهو في حكم المنصرف من الصلاة. .)"2 . 

وهو جمع حسنء وبه يزول التعارض؛ لأن الجمع فيه العمل بالأدلة الواردة كلهاء 
وهذا أحسن من العمل ببعضها وترك بعضها الآخر للترجيح الناتج عن تعارضهاء ومنه 
يظهر ما سبقت الإشارة إليه من: صحة علوم الصحابةوك: ودقة فقههم» ورجحان فهمهم؛ 
كما يشهد ذلك أيضا لقول البيئة ووصيته بسلوك ما كان عليه الصحابةي#ن» عندما ذكر 
افتراق الأمة وأنه لا نحاة إلا ل((من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم)) '. 

فهذا حال الصحابةو#: أتباع للسنة وإن دقتء فماذا يقول كثير من أهل زمانناء 
وهم يخالفون السنة؛ لا يأيكون باليسير منهاء ولا يقبلون التذكير وإن خالفوها في الجايل 


)1 أخخر جه البخاري في: صحيحه) كتاب الصلاة) باب 8 - برقم ام؛. 

.)185/١( الفتح‎ )0( 

() سبق تخريجه في: ص 97 من هذا البحث» وقد حسنه الشيخ سليم الهلالي في رسالته:[درء الارياب عن 
حديث: (( ما أنا عليه والأصحاب))]. 
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والخطير» بل تفلت منهاء وتزهيد فيهاء وقد يقع هذا ممن تقلد لقبا علمياء حجبه عن العلم 
الحق ثم العمل؛ فإلى الله المشتكى. 


ه)١(‎ ٠ 4 ٠ 3 ٠ ا‎ ٠ 
عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة -ذه- فأذن المؤذن. فقام‎ - 4 
رجل من المسجد يمشيء فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء فقال أبو هريرة:‎ 


((أما هذا فقد عصى أبا القاسملق))”". 
التعليق 

هذا الأثر فيه نمي الصحابةد لمن يريد الخروج من المسجد بعد الأذان وكراهيتهم 
له حتى يصلي المكتوبة؛ خحوفا من مخالفة السئن» وتحذيرا للأمة من الوقوع في ذلك؛ لذا 
أنكر أبو هريرة#ه على ذاك الرجل هذا الفعل؛ لتضمنه مخالفة أمر لبي وسنته, كملأن 
فيه بيان ما كان عليه الصحابة#: من تعهدهم للأمة بالأمر بالمعروف وفيها عن المتكرء 
وإرشادها وتوجيههاء وعدم تأخيرهم للبيان عن وقت الحاجة؛ قياما بالواجحب وإبلاغا 
للحجة؛ ولتقتدي يم الأمة من بعدهم ممن يتبعهم بإحسان» جعلنا الله وإياكم منهم عنه 
و كرمه سبحانه. 


)١(‏ وهذا كما هو معلوم مقيد من يخرج من دون عذر شرعي يبيح له ذلك؛ أما صاحب العذر فيباح له. 

(؟) أخرحه مسلم فْ: صحيحه؛ كتاب المساجد» باب 45 - برقم 558» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو 
الأحوص عن إبراهيم ابن المهاجر عن أي الشعثاء به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ أبر الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم, الكوق» ثقة متقن» مات سنة ١18‏ ه. انظر: تاريخ خليفة» 
ص 40١‏ التاريخ الكبير )١78/4(‏ ات 3551 والرح (709/4-.05) جات 1171. 

5- إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي؛ أبو إسحاق الكرق؛ صدوق لين الحفظ» من الخامسة. انظر: المخروحين 
لابن حبان .)٠١1/1١(‏ الميزان (517/1--08) ات 253786 والتفريب» ص 1١5‏ ات 7365. 

7- أبو الشعثاء: هو سليم بن أسود بن حنظلة انحاربي الكوني» ررى عن أبي هريرة» وعنه إبراهيم بن مهاجر» ثقة» 
مات بعد الجماجم سنة 1.ه. انظر: طبقات خليفة» ص 2157 التاريخ الكبير (171-178/5) ات اق 
والتهذيب (4/ه1) ات 7817, 
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نهي الصحابة لمن يخالف السنة إخلالا بالطمأنينة في الصلاة: 
ه4- عن أبي وائل عن حذيفة -ذه- أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما 
قضى صلاته» قال له حذيفة: ((لو مت مت على غير سنة حمدق))" '. 

وفي رواية: (( ...قال: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة الي فطر الله 
حمداية)). 


التعليق 
ينكر حذيفةزه هنا على هذا الرجل مخالفته للسنة النبوية والطريقة المرضية؛ إذ 
أل بالطمأنينة في الركوع والسجود؛ ولأنه صلى صلاة لا توافق صلاة البي 2 القائل: 
((صلوا كما رأيتمون أصلي ))”''» وجاء ذم من يفعل هذا الفعل» وبين اللبيققة: أنه 
سارق» وأن ما يفعله سرقة من أسوأ أنواع السرقات» ففي اللسيف: ١ؤ‏ إن أسوأ الببناس 
سرقة الذي يسرق صلاته )) قالوا: يا رسول الله» وكيف يسرقها؟ قال: (( لا يتم ركوعها 
ولا سجودها))”' » بل هذا مثل المسئع صلاته تماما؛ لأنه أخل بالطمأنينة في الأركان كما 


)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الصلاة: باب 55 - برقم 2784 قال: أنا الصلت بن محمد أنا مهدي 
عن واصل عن أبي وائل به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ الصلت بن محمد بن عبد الرحمن البصري» أو همام الخا ركي» قال أبو حاتم: صالح اخديث؛ وقال ابن حجر: 
صدوقء مات سنة بضع عشرة ومائتين. انظر: التاريخ الكبير ( ؛ / 704 ) -ات 8 الجرح ( 4/ 441)- 
ت 231977 والتقريب» ص هه ات 155868, 

؟- مهدي بن ميمون الأزدي المعولي مولاهمء أبو ييى البصري» ثقة » حدث عن واصل الأحدب»؛ مات سنة 
؟/اه. انظر: التاريخ الكبير ( ٠7‏ / 4375 ات 21851١‏ ثقات ابن حبان (201/7)» والتذكرة -9147/١(‏ 
ات ااه 

- واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوقء بياع السابري ( والسابري: نوع من الثياب الحيدة. انظر: اللسلن 
)١51/5(‏ مادة (سبر). )» ثقة ثبت 2 يروي عن أبي وائل» وعنه مهدي بن ميمون» مات سنة ١١1ه.‏ انظر: 
الثقات لابن حبان ( 7 / 8/ه-235)» والتهذيب )01١/١١(‏ ات 9ا9١.‏ 

(؟) تقدم تخريجه في ص ١١9‏ من هذا البحث. 

(1) أخرحه أحمد في: مسنده (4:/1) - برقم )»1١16717‏ واالحاكم )١١9/١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 


وصححه أيضا الألباني رحمه الله في: صلاة التراويح؛ ص .)١٠١5-107(‏ 


١>): 


هو معلوم؛ لذا قال له حذيفةوِه هنا : (( ما صليت )) مثل قول البيقة لذاك الرجسل: 
)0 ... ... قم فصل فإنك لم تصل ))'''» ويؤخذ من هذا الأثر عدة فوائد» من أهمها: 

ما كان عليه الصحابة: من قوة العلم والدين» والصدع بالحق وصلابتهم فيه» ودقة 
استنباطهم للأأحكام؛ وأن أقوالهم وأفعاللهم ومناهجهم ومذاهبهم أصول علمية» وقواعاد 
شرعية» لا يستغيئ عنها في أحذ العلم واستنباط الأحكام منهاء يوضح هذا الفائدة التالية: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (( استدل به على وجوب الطمأنينة في 

الركوع والسجود» وعلى أن الإخلال يما مبطل للصلاة» وعلى تكفير تارك الصلاة” ؛ 
لأن ظاهره أن حذيفة#ه نفى الإسلام عمن أحل ببعض أركافا؛ فيكون نفيه عمن أحل 
كما كلها أولى» وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الس 7 . 
نهي الصحابة لمن يطبق يديه في الركوع: 
45- عن مصعب بن سعدء قال: (( صليت إلى جنب أبي فطبقت” أبين كفي ثم 
وضعتهما بين فحذيء فنهان أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا على 
اللاكن 0 


)1١(‏ الحديث أخرجه أحمد في : مسنده )400/1١8(‏ - برقم "4 والبخاري في: صحيحه؛ كتاب الأذان» باب 
هه - برقم لاهلا ومسلم قي: صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ١١‏ - برقم /791؛ من طريق أبي هريرة. 

(؟) وهذا عند من يرى تكفير تارك الصلاة تماونا؛ لأن المسألة لأهل العلم فيها حلاف شهير» فمنهم من يكفره: 
ومنهم من لا يكفره؛ والجمهور يرون قتله؛ إما ردة عند من يكفره؛ أو حدا عند من لا يرى تكفيره» وأبو حنيفة 
يرى أن يطال حبسه حن يرجع أو بموتء والراجح الذي يؤيده الدليل قول من قال بتكفيره, والله تعالى أعلم» وأدلة 
ذلك مبسوطة في مظاها من كتب الفقه انظر: التمهيد لابن عبد البر (117-118/5). 

(5) الفح (701/5). 

(4) التطبيق : هو أن يجمع الرجل بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد. انظر: النهاية لابن 
الأثير 4/79 )١١‏ مادة (طبق). 

(ه) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الأذان» باب ١١8‏ - برقم 274٠‏ قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة عن 
أبي يعفور قال: سمعت مصعب به. 


رجال الإسناد: 


١ 7. 


التعليق 

كان التطبيق أمرا مشروعا في أول الإسلام» لكنه نسخ في آخر الأمر؛ ولما أصبح 
منسوحا كان الإتيان به أمرا مخالفا للسنة ومنافيا لماء ولا مسوغ له بوجه من الوجوه؛ من 
هنا أنكره سعدذه على ابنه» وقد ذكر ابن جحر رحمه الله الحكمة ف إثبات الأعحذ 
بالركب والتفريق دون التطبيق» عندما سئلت عائشة رضي الله عنها: (( فأحابت بما 
محصله: أن التطبيق من صنيع اليهود وأن البي فى عنه لذلك» وكان البيق يعجبه 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يتزل عليه» ثم أمر في آخخر الأمر بمخالفتهم... ))0". 

وما قام به سعدذقه يعتبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهكذا الحال مع 
كل من رأى من أنخيه أمرا يستحق به الإنكار والإرشاد والتوجيه؛ لزمه ذلك؛» مع الحكمة 
والموعظة الحسنة والأسلوب الحسن؛ كما قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجدههم بال هي أحسن» ”2 وف الحديث: ((من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإجبهان))”, 
كما أن فيه: تعهد الصحابة لأولادهم بالتربية على الدين وصالح الأعمال والأخلاق» 


-١‏ أبر الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم أبو الوليد الطيالسي البصري» سمع شعبة» ثقة بتء 
مات سنئة 111ه» وله أربع وتسعون سنة. انظر: الككن (870/5) -ات 28478 تاريخ الثقات. ص 408 - 
ت 2.1398 والتقريب» ص 1١7”‏ حدات ١ه"الا.‏ 

-١‏ أبو يعفور : هو وقدان العبدي» ويقال: ( واقد )» الكوفي؛ مشهور بكنيته وهو الكبير؛ ثقة » سمع مصعب 
ابن سعد مع منه شعبة» مات سنة ١٠٠١ه.‏ انظر: الطبقات (70/5©) ات 3545 الكين (88./5) حات 
97" والكاشف مع الذيل (14/9؟5) ات 51775. 

1- مصعب بن سعد بن أبي وقاص» أبر زرارة القرشي الزهري؛ روى عن أبيه؛ ثقة » نزل الكوفة» مات سننة 
٠١‏ اه. انظر: التاريخ الكبير ( 17 / "8٠‏ #01 )سات 1514 ثقات ابن حبان (ه/ 14١١‏ )» 
والكاشف مع الذيل ( */ 179 ) ات 0174ه. 

.)750/5( الفتح‎ )١( 

(؟١)‏ سورة النحلء الآية: ©؟1. 


زه أخرحه مسلم فْ: صحيحه؛ كتاب الإعمان. باب ... وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان -- برقم 
78 


١ 75 


مع اهتمامهمؤقد ببيان وذكر الدليل على مسائل العلم؛ ما يدعونا نحن أهل هذا الزملك إلى 
أن نقتدي بأولعك الأسلاف في هذه التنشئة الإيمانية المباركة لأولادناء يقول الشاعر: 
ويعسعتب] امت ء الفيسيحان بها على ما كان عوده أبوه 

وال تعال أعلم. 

نهي الصحابة لمن يؤخر صلاة العيد: 

0- عن يزيد بن خمير الرحبي قال: حرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله مصع 
الناس في يوم عيد فطر أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام» فقال: ((إن كنا قد فرغنا ساعتنا 


)ردك 


هدم وذلك حين التسبيح ع( : 


التعليق 
من المعلوم أن السنة في صلاة العيد تعجيلها والمبادرة ما حين دحول وقت الضحى» 
خاصة صلاة عيد الأضحىء ولما كان الصحابةوِ: ضابطين لصلاة البيقة راغبين في أدائها 
على وجهها الذي سنه رسول الهف كانوا لا يرضون بأدن تغيير يطرأ عليهاء بل 
يسارعون بإنكار ذلك مي ما حصلء وابن بسرد#ه هنا أنكر تأخير صلاة العيد الحاصل 


من إمامهم يومئذ؛ لأنه فيما يظهر أخرها تأخيرا غير معتاد حالف به السنة» وفوت به 


)١(‏ التسبيح: هنا المقصود به صلاة الضحى. انظر: النهاية (757-51501/5؟) مادة (سبح). 

(؟) أخرجه أبو داود في: سننه؛ كتاب الصلاة» باب 5 (51075/1)- برقم د .١ ١‏ قال: ثنا أحمد 
ابن حنبل ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان ثنا يزيد بن حمير الرحبي به » وابن ماجة في: سننه.؛ كتاب إقامة الصلاة؛ 
باب )418/1١( ١7١‏ - برقم 1711. 

الإسناد: إسناده صحيح.؛ ورجاله ثقات: 

-١‏ أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي» سمع صفوان بن عمروء ثقة » مات بحمص سنة 
ه. انظر: الطبقات 07 / 878 ) ات 2381717 الك ( 5 / 7514 ) ات 451١١١‏ وتاريخ الثقفات» 
ص 5.07 ات ٠١55‏ والكاشف مع الذيل ( 7 / 198 ) ات 68ه54. 

؟- صفوان بن عمرو السكسكيء أبو عمرو الحمصي؛ روى عن يزيد بن حمير» وعنه أبو المغيرة» ثقة مأمونء 
مات سنة 58١اه.‏ انظر: الطبقات (17/ 574 ) ات 89117؛ تاريخ الثقاتء»ص 558 أت 0..لاء 
والتهذيب (474/4 -459) ات ١4ل.‏ 

#- يزيد بن حمير [والصواب: عمير] الرحبي الهمداني» أبو عمر الحمصيء صدوقء من الخامسة» سكن الكورفة» 


روى عن عبد الله ابن بسر. انظر: الكاشف (507/5) حات 92 والتقريب» ص 4لا ٠١‏ حدات 5هل/الا. 


6 


الفضيلة» ويظهر من السياق أن إنكارهةه كان بعلم ورفق» وهذا منهج الدع وة إلى الله 
تعالى ف كل زمان ومكان, وطريق الدعاة أهل الفقه والبصيرة» فالموفق من اتبع أوافك 
السلف المبارك بإحسان» واقتدى يهم في جميع أعماله وفعاله» قال الله تعالى: إوالسبقون 
الأولون من المهجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد لهم جنت بحري تحتها الأفر خخلدين فيهآ أبدا ذلك الفوز العظيم6” © ويؤحذ 
منه ومن غيره: شدة اهتمام الصحابةي# بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهذا كله 
حرصا منهم على موافقة السنة» واتباع هدي البييّة القائل: ((صلوا كما رأيتمون 
أصلي))' '؛ ولعلمهم بأن سعادهم وفوزهم وفلاحهم يماد وأرضاهم. 

نهي الصحابة لمن يتربع في الصلاة لغير عذر: 


8- عن عبد الله بن عبد الله أنه كان يرى عبد الله بن عمرو# يتربع في الصلاة إذا 
جلسء ففعلته يوما وأنا يومئذ حديث السنء فنهان عبد الله بن عمر» قال: إنما سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمئ وتثئ اليسرى» فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: ((إن 
رَعلل الا عملاق) 7 


.٠١٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في ص: ١١5‏ من هذا البحث. 

() أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الأذان: باب: سنة الجلوس في التشهد > برقم 287177 قال: ثنا عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الله بن عبد الله به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ أبو محمد التيمي المدي؛ ثقة فقيه إمام ورع؛ مات بالشلع 
سنة 15 ١هم.‏ انظر: طبقات خليفة» ص 5388؛ تاريخ الثقات؛ ص 75/8 ات 475) والكاشف مع الذيل 
(107/5) حت الل 

؟- عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن القرشي العدوي؛ روى عن أبيه» وعنه عبد الرحمن 
ابن القاسم » تابعي» ثقة » مات سنة 5١٠١اه.,‏ انظر: الطبقات ( © / ١68‏ ) حات 0947 تاريخ الثقفات .)ص 


5 لدتتا .4 والتهذيب ( ه/ ه58 -5ما)دت1485. 


١ 7/ 


التعليق 

التربع ف الصلاة للصحيح لا يجوز؛ لأنه خلاف السنة الثابتة من هديهق) وهدي 
أصحابهد؛ ولهذا أنكره ابن عمر على ابنه لما رآه يفعله» بغلاف المريض» فقد أجازه له 
البعض » ومنعه آخرون» وقد أشار إلى هذه المسألة ابن حجر رحمه الله بقوله: (( قال ابن 
عن الي اععلفوا فق التربع في النافلة وفي الفريضة للمريضء وأما الصحيح فلا يجوز له 
التربع ف الفريضة بإجماع العلماء كذا قال» وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: 
((لأن أقعد على رضفتين”' أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة )) وهذا يشعر بتحرعه 
عنده - أي ابن مسعود - ولكن المشهور عند أكثر العلماء: أن هيئة الجلوس في التشهد 
سنة» فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة))' '. 

والخلاصة: أن مدهب ابن عمرك: جوازه للمريضء وتحريمه للصحيح؛ لأنهؤه ذ كر 
ليس ,كريض» كما يظهر منه أيضا: وجه إنكار ابن عمردقد على ابنه مخالفته للسنة» وفيه 
بيان ما كان عليه الصحابةك من الحرص وشلة الاعتناء بالدليل في كل أمر يذهبون إليف 
الشرعية عند الحاجة إليها دون تنطع ولا تشديد. بل اتباع وانقياد» والله تعالى أعلم. 
نهى الصحابة لمن يخالف السنة ويعارضها بالرأى: 
8- عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عم رهد عن استلام الجحر؟ فقال: (( رأيت 
رسول اللْهوّة يستلمه ويقبله. قثال “قصلت أرأيحت إن ححت؟ ارأتعيت إن 


غلبت؟ قال: اجعل (( أرأيت )) باليمن. رأيت رسول اللْموي يستلمه ويقبله»)”". 


)١(‏ الرضفة: جمعها: رضف: وهو الحجارة المحماة على النار. انظر: النهاية (571/7) مادة (رضف). 
() الفتح (517/5؟). 

(©) أخرجه البخاري في: صحيحه. كتاب الصلاة: باب تقبيل الحجر - برقم ١111ح‏ قال: ثنا مسدد قال: نا 
حادعن الزسر ين عزني بهد 
رجال الإسناد: 


١ 


3 عن أبي هريرةف#ه قال: (( قال رسول اللَهيك: ((الوضوء ثما مست النار» ولو مسن 
0 فم قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة أنتوضاً من الدىفة:؟ التومييكا مسد 
اللي قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي, إذا معت حديئا عن رسول اللي فلا 
تطر له مفلام)'"'. 
التعليق 

في هذين الأثرين: بيان موقف الصحابةيقد ممن يعترض على السنة سواء كان 
متأولا أوغير متأول؛ لأن الواجب الاستسلام والانقياد للدليل الشرعي» وعدم التعسرض 
والبحث عن العلل والحكم؛ لأنه صفة المؤمن الطائع المنقاد, يقول الله تعالى: #رإنما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا جمعنا وأطعنا وأولكك 
هم المفلحون4”' '» وإن كان له أن يقنف عند حكم الشرع الظاهرة؛ والي فيها قرينة مع 


عدم التعنت والاعتراض ونحوهماء لكن إذا أشعر حال السائل بأنه متعنت ويريد معارضة 


-١ -‏ حماد بن زيد بن درهم» الأزدي الججهضمي مولى آل الزبير» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت فقيه » مات سنة 
ه. الظر: التاريخ الكبسير (7/ه١)‏ ات 0٠٠٠١‏ تاريخ الثقاتء ص (81-150١)دات‏ 2559 
والتقريب» ص مدكك حدات ه1١1‏ 

؟'- الزبير بن عربي النمري» ابو سلمة البصري» روى عن ابن عمرء وعنه حماد بن زيدء نقة. انظر: التاريخ الكبير 


5/. )يدت ١551كن‏ الجر ح (0/.مه)ا حت 77 والتهديب (م/رام)ا ات أقه. 


)١(‏ الأقط: لبن مجفف يابس» متحجر يطبخ به. انظر: النهاية لابن الأثير )017//١‏ مادة (أقط). 
(؟) الحميم: هو الماء الحار. انظر: النهاية )445/1١(‏ مادة (حمم). 
2 أخرجه الترمذي في: سننه» أبواب الصلاة؛ باب الوضوء ثما غيرت النار )١١5-١1١5/1(‏ - برقم 2174 قال: 
ثنا ابن أبي عمر قال: ثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به وابن ماجة في: سننه؛ 
كتاب الطهارة» باب 508 )١71/1(‏ - برقم 86 4» وأبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي في: ذم 
الكلام وأهله (؟/44 )١‏ - برقم 27843 كلهم من طرق عن أبي سلمة به. 
الإسناد: إسناده صحيح» وقد حكم عليه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى بالصحة. انظر: سنن الترمذي 
)١١5/1(‏ الحاشية(4)» ورجال الإسناد ثقات» وقد تقدمواء عدا: 

-١‏ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاصء الليثي المدفي؛ روى عن أبي سلمة؛ صدوق له أوهام» مات سنة 
ه4 1ه على الصحيح. انظر: الكاشف مع الذيل (71//9) -ات 0145 والتقريب» ص 884 -ات 1518. 


١م‎ 


الأدلة بالرأي ونحوه؛ فمثل هذا يجب زجره والإنكار عليه كما حصل من ابن عم رتك 
هناء يقول العيئ رحمه الله: ((حاصل هذا الكلام: إذا كنت طالب السنة» فاترك الرأي 
وقولك: ((أرأيت ونحوه)) باليمن» واتبع السنة ولا تتعرض لغير ذلك» وإنما قال ذلك؛ 
لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي)) '. 
ومذهب ابن عمرود استلام الجحر الأسود في الطواف وإن كان زحاماء ومسر 
معنا قولهذه: ((ما تركت استلام الحجر ف شدة ولا رخاء» منذ رأيت رسو اللْمظة 
يفعله ))؛: وهو مأحور على كل حالء لكن الصواب ما أرشد إليه البي عمريك: من 
الاستلام دون مزاحمة وأذية الناس” '» وهذا الذي تقتضيه قواعد الشريعة؛ لأن أذية المؤمنين 
محرمة؛ والاستلام مستحب فلا يقدم عليها. 
ومن مواقف هؤلاء الأصحاب#د يعلم المسلم أن السنة لا تعارض برأي أو نظرء 
بل الواجب بحاهها تمام الانقياد والاتباع؛ والبعد عن الرأي المخالف للسئن؛ إذ التقاعدة 
المعروفة لدى عامة المسلمين: أنه لا قياس مع النصء أي لا يحل لأحد أن يدل رأيه في 
مقابلة النصوص والسنن الثابتة عن رسول اللي فالبدار البدار إلى السنة يا عبد الله فهي 
العروة الوثقى ووسيلة النجاة: ولقد صدق الإمام أحمد رحمه الله في قوله” : 
دين النبى محمد أنخبار نعم المطية للف الآثار 
لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث فار 
ولرعا جهل الفى أثر الهدى والشمس بازغة نا أنوار 


نهي الصحابة لمن يتعمق ويتنطع في الدين: 


-١‏ عن حفص عن أنس بن مالك أنه قال: انطلق بنا إلى الشام إلى عبد الملك» ونمحن 
أربعون رحلا من الأنصارء ليفرض لناء فلما رجع وكنا بفج الناقة”؟ صلى 


.)57/5( عمدة القاري (537/9)» وانظر: الفتح‎ )١( 

(؟) روى أحمد بن الحسين البيهقي في: السنن الكبرى :)١1١/9(‏ أن البي#» قال لعمر بن الخطاب ذ#ه: ((يا عمر 
إنك رجحل قوي؛ لا تؤذ الضعيف إذا أردت استلام الحجرء فإن ل لك فاستلمه؛ وإلا فاستقبله وكبر )). 

(5) انظر الأبيات في: جامع بيان العلم وفضله »)7287/١(‏ وإعلام الموقعين (079/1. 

(؟) فج الناقة: لم أقف عليه في معجم البلدان. 


١/8١ 


بنا الظهر ركعتين» ثم سلم ودخل فسطاطه. وقام القوم يضيفون إلى ركعتيه ركعتين 
أخريين» قال: فقال: قبح الله الوجوه» فوالله ما أصابت السنة» ولا قبلت الرخصة» فأشهد 
لسمعت رسول الله يقول: (( إن أقواما يتعمقون في الدين» يمرقون كما يمرق السهم 
من الرمية))' “. 
التعليق 

خلق الله تعالى الخلق» وشرع لهم من الشرائع والأحكام ما يكفل لهم السعادة ف 
الدنيا والآحرة؛ لأنه سبحانه عالم ولطيف ورحيم يممء ومن رحمته سبحانه ولطفه كمذه 
الأمة؛ أن حفف عنهم في السفر. بإسقاط شطر الصلاة وجواز الفطر ونحو ذلك ثما هو 
معلوم؛ وسنة البيقة في هذا لا تخفى, ولما سافر أنس نه مع هؤلاء القوم أحذ بمذه 


(0 


الرخصة والسنة؛ لعلمه بأنما محبوبة" ' إلى الله تعالى» ورفقا بأصحابة» ولكنه فوجئ بمؤلاء 


المتنطعين الذين يشددون على أنفسهم؛ وهذا مستفاد من السياق» وكأفهم نسوا أن ((خير 


55 5 5 
المدي هدي محمدق)) '» والتشدد عاقبته وخيمة» بل حال عبد الله بن عمرو بن 


)١(‏ أخرحه أحمد ف مسنده(: 07-5519 ) - برقم 02315516 قال: ثنا حسين بن محمد ثنا خحلف عن حفص به. 
الإسناد: إسناده حسنء ورجاله ثقات: 
-١‏ حسين بن محمد بن يرام التميمي؛ أبو أحمد : ويقال: أبو علي المؤدب المروذي» روى عن خلف بن خليفة؛ 
وعنه أحمد بن حنبل؛ ثقة » مات سنة 111هم. انظر: الثقات لابن حبان ))١85/8(‏ الميزان (041//1) ات 
٠7‏ والتهذيب (5/ مساوم جات 575107 
؟- خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم. أبو أحمد الكوفي؛ نزل واسط ثم بغداد» صدوق اختلط في 
الآخر من الثامنة» مات ببغداد سنة 141ه عبى الصحيحء وجارز المائة بسنة. انظر: التاريخ الكبير (1915/7- 
دول حدت ه30 تاريخ بغداد (71/8/4-.؟7) ات 4414» والتقريب» ص 595 -ات .١074١‏ 
*- حفص:هو حفص بن عمر بن أبي طلحة؛ ويقال: (ابن أخي أنس:أي ابن أخيه لأمه) صدوق . من الرابعة؛ 
صحب أنسا إلى الشام؛ روى عنه خلف بن خليفة. انظر: الثقات لابن حبان (61/4١)؛‏ والتقريب» ص 551 - 
ت 5غ5:5١.‏ 
(؟) لما رواه أحمد قي: مسنده )1١17/1١(‏ - برقم 0887» عن ابن عمر #ك: (( إن الله يحب أن توتى 
رخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته )) صححه الشيخ الألباني رحمه الله في: إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل (4/7) - برقم 514؛ وأطال كعادته في تخريجه: والكلام عليه. 


() حديث صحيح, تقدم تخريجه في ص 7 من هذا البحث. 


١م‎ 


العاص ديه مع البيقية ف تشديده على نفسه وما آل إليه أمره في آخر حياته» وتمنيه قبول 
الرخصة فيما كان التزمه من أعمال لا تخفى» ففي صحيح البخاري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال: حدئين عبد الله بن عمرو بن العاص دق قال: قال لي رسول اللهية: ((يا عبد 
لله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟)) فقلت: بلى يا رسول الله قال: ((فلا 
تفعل» صم وأفطرء وقم ونم؛ فإن الحسدك عليك حقاء وإن لعينيك عليك حقاء وإن 
لزوجحك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن بمسبك أن تصوم من كل شهر ثلائة 
أيام, فإن لك بكل حسنة عشر أمثافاء فإذن ذلك صيام الدهر كله))» فشددت فشدد 
علىء قلت: يا رسول الله إني أجد قوة» قال: ((فصم صيام نبيذ الله داود عليه السلام 
ولا تزد عليه)) قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: ((نصف الدهر)) 
وكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتئي قبلت رخصة البو قاق))' '. ْ 

وف هذا الأثر أيضا: أن الشدة والزجر أحيانا من الأساليب التربوية الي استعملها 
الصحابة ور مع أبنائهم وتلامذقم؛ وينبغي للعالم أن يستخدمها مع طلابه عند الحاجة 
إليهاء وفيه أيضا: فضيلة العلم الشرعي» وخخطورة مخالفة السئن ومعارضتها بالآراىء أو 
الزهد فيهاء بل الواجب على العبد المسلم أن يعلم قبل أن يعمل» لذا اهتم العلماء ر مهم 
لله تعالى بالتنبيه عليه» كما صنع الإمام البخاري رحمه الله حيث عفد بابا في كتاب العلم 
من صحيحهء بقوله: ((باب العلم قبل القول والعمل)) وهو ديدن دعاة السلفية بحمد الله. 
نهي الصحابة الخطيب عن رفع يديه أثناء خطبته: 
عن حصين عن عمارة بن رويبة قال: رأى بشر بن مروان على 
لمنبر رافعا يديه» فقال: ((قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول اله ما يزيد على أن 


يقول بيده د وأشان بإصبعه المسبحة. 


.191/5 أخرجه البخاري فيٍ: صحيحه؛ كتاب الصومء باب 8ه - برقم‎ )١( 

6 أخرجه مسلم في: صحيحه: كتاب الجمعة) باب ١‏ - برقم 4 » قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد 
الله بن إدريس عن حصين به» والترمذي في: سئنه» كتاب (945-8341/5) - برقم 015, أبو داود في: سنتنه 
(557/1) - برقم 01١١84‏ عن حصين به. 

رجال الاسناد: ب 


١م‎ 


التعليق 

في هذا الأثر بيان: أن السنة للخطيب أن يرفع إصبعه المسبحة عند الدعاء في تماية 
حطبته يوم الجمعة» وليس يديه» وإن كان رفع اليدين قد ثبت عن البيكق لكثتة كنان 
بخصوص الاستسقاءء وحينئذ فلا إشكال؛ وسيأق بيان هذا لاحقا إن شاء الله ومن هنا 
أنكر عمارةذء على بشر هذه المخالفة الواضحة:؛ بل اعتبرها بعض العلماء بدعة وهذا لا 
يبعد؛ لأن الأصل عند الصحابةدك الاتباع الكامل للببييّة وحسن التأسي بدي في جميع 
أمورهم؛ لذا فكل شيء يحالف هذا الأصل عندهم فهو منكرء بل كثير منهم يصف مثله 
بالبدعة كما هو معنا هناء وسيأق لهذا نظائر إن شاء الله تعالى» وفيه الإنكار على الولاة 
إذا وقع منهم ما يوجب النكبر؛ لأنهم بشر يقع منهم ما يقع من غيرهم. 

لكن الإنكار على الولاة والأمراء لا يقوم به كل أحد - ربمن هب ودب كما 
يقال) - بل هو لأهل العلم والفقه والحكمة: الذين يعرفون لكل مقام ما يناسبه من المقال؛ 
لذا اشتد إنكار عمارة هنا؛ لأنه صحابي» وحسبك به علما وبالصحبة منقبة» فمثله حوري 
بأن يسمع له ويقبل منه» وفيه جواز الدعاء على أصحاب المعاصي الظاهرة الموجبة لذلك) 
وهذا كله -أعين به الإنكار على الولاة- كما سبق يجب أن يكون (بعلم)» مع اتباع 
منهج السلف فيه؛ وترك المذاهب المهجورة ال كانت آراء لأصحابما ول يتابعوا عليهاء 
لاسيما في زماننا هذاء وفيه أيضا: بيان ما كان عليه الصحابةيك من الاهتمام بإيراد الأدلة 


والحجج في مناقشاتهم وما يذهبون إليه من مذاهب وأعمال. 


-١ -‏ عبد الله بن إدريس الأوديء أبو محمد الكوقي» روى عنه ابنا أبي شيبة » ثقة متقن عابد» قال عنه أحمد: 
كان نسيجا وحده. مات سنة 57١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير (/417) حدات 317 اجرح (5/-8) ات 
:؛» والتذكرة )0844-787/1١(‏ ات 157, 

؟- حصين بن عبد الرحمن السلمي؛ أبو الذيل الكوئي» روى عن عمارة بن رويبة» وعنه عبد الله بن إدريس 
الأودي» ثقة تغير حفظه ف الآخرء مات سنة 1ه ء وله ثلاث وتسعون سنة. انظر: الثقات لابن حسسان 
)5٠١/5(‏ والتقريب) ص 7ه7 ات 1/48 .١7‏ 

1- عمارة بن رويبة؛ أبو زهرة الثقفي» صحابي جليل » سكن الكوفة؛ آخر من روى عنه حصين بن عبد 
الرحمن. انظر: الاستيعاب ( 8 / 578-585 ع حات 18854 التجريد للذهي ( ١‏ / 598 ) -ات 24555 


والإصابة ( ؛ / لالاع -4م/ا؛ عو حات ١االاه.‏ 


:ما 


لكن يجب ألا يفهم من هذا الإنكار الحاصل من عمارة بن رويبة5ه على بشر بسن 
مروان أنه يجب أن يكون الإنكار علنا وأمام الملأ. كلا ثم كلاء بل السئة هي الحاكمة 
والمقدمة ف هذا المقام» خاصة مع الولاة والأمراء» ومعلوم: أن أي أمر من الأمور الشيعية 
والدينية» إذا تكاثرت فيه الأدلة؛ فالواحب النظر فيها جميعا حي يخرج منها بحكم واحد؛ 
تفاديا لما يطرأ من احتلاف» قد ينتج من العمل ببعضها دون البعض الآخرء ولا تطيل 
الكلام في هذا لوضوحه. 

إذا علم هذاء فنصيحة الولاة من الأمور الى جاءت فيها نصوص كثيرة؛ ووجه 
ذلك أفم بشر من البشرء يقع منهم ما يقع من المخالفات والمنكرات؛ وحيفذ يحب 
نصحهم وإرشادهم للأدلة الآمرة بذلك» فهم أحوج الناس لذلك؛ لأن في صلاحهم 
صلاح العباد والبلاد» والوحه الثاني: يجب أن تكون نصيحتهم سرا وحفية مع الأدب حتى 
تؤتٍ أكلها وتمارهاء وحاءت في هذا أيضا أدلة شرعية: منها: ما صح عن النيية أنه قال: 
((من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية» ولكن يأخذ بيده فيخلوا به» فإن قبل 
منه فذاك؛ وإلا كان قد أدى الذي عليه)) '» بل جاء في صحيح مسلم أيضا ما يؤيد هذا 
المنهج القويم؛ فعن أسامة بن زيد أنه قيل له: (( ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: 
أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بين وبينه» ما دون أن أفتتح أمرا لا 
أحب أن أكون أول من فتحه )0 '» هذا هو المنهج العدل الوسط في هذا الباب الخطير؛ 
لأن في مخالفة هذا المنهج من المفاسد ما الله به عليم» والى منها: استعداء الولاة ضد 
الدعاة» روى أحمد في ((المسند)) بسنده إلى شريح بن عبيد الحضرمي”” قال: ((جلد 


)١(‏ أخرجه أحمد في: المسند (4 41-4/7) - برقم 19770 بسند حسن» وابن أبي عاصم في: السنة» ص 
(0.ه-5. ه) - بالأرقام: )٠١98-1055(‏ واللفظ له وقد صحح الألباني رحمه الله هذه الأحاديث هناك. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد» باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المدكر ويفعله 
- برقم 5989. 


03 شريح بن عبيد بن شريح اللدط ل » ثقة و كان يي | كثيراء مات بعدالمائة. انظر: التقريب» ص 
(؟) هو شريح بن بن ريح مي و كال ير ص 
254 درت .2 8لا؟. 


١/5 


فياش روعت اتيب ل د الكل ل 3 الول حكن 
غضب عياضء ثم مكث ليالي» فأتاه هشام بن حكيم. فاعتذر إليه؛ ثم قال هشام لعياض: 
ألم تسمع الي يقول: (( إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس)) فقال 
عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما معت» ورأينا ما رأيته أو لم تسمع 
البييّة يقول: ((من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية» ولكن ليأخذ بيده 
فيخلو به فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدى الذي عليه له)) وإنك يا همشام لأنت 
الجريء إذ تحترئ على سلطان الله فهلا حشيت أن يقتلك السلطان» فتكون قنيل سلطان 
لله تبارك وتعالى)) 2 . 

فالجمع بين هذه النصوص والأدلة» والعمل يما جميعاء هو المتحتم؛ لذا كان من 
صميم معتقد أهل السنة والجماعة الذي ذكروه في مصنفاتهم, لما كثر الخبط في هذا الباب: 
أن نصيحة الولاة والأمراء تكون سرا وحفية؛ إذ القصد الإصلاح لا الإفساد والتشهيرء 
فيسلك لتحضيله كل سبيل شرعية توضل إليهء وها تتحقق الصلخة» وفق الضوابط 
والقواعد الشرعية العامة المعروفة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وسيأت لهذا 
مزيد بسط عند ذكر الخروج على الولاة وما يترتب عليه من عواقب. إن شاء الله تعالى في 
مبحث الخوارج. 

فعلى المسلم أن يتبصر في أمر الإنكار عامة وعلى الولاة خاصة» مع تمام التجرد 
والإخلاص لله تعالى» وألا يكون للشيطان والنفس فيه نصيب» بل اتباعا للسنة» مع حسن 
القصد في إصلاح من يراد الإنكار عليه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو 


)١(‏ عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد القرشي الفهريء أسلم قديماء وشهد الحديبية مع النبي يي وكان رجلا 
سمحا صالحاء قال أبو عمر: (( ولا أعلم خلافا أنه افتتح عامة بلاد الخزيرة والرقة))» مات بالشام سنة ٠ه‏ في 
خلافة عمرض. انظر: الطبقات (78-519/3/7) حات . .لال والاستيعاب (7/8 .4-7 .م سات 7 
(5؟) دارا: ًٍّ بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين؛ من بلاد الجزيرة» ذات بساتين ومياه جارية. انظر: معجم 
البلدان لياقرت (118/7). 

() هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد؛ القرشي الأسدي الشامي؛ له صحبة ورواية» قال ابن سعد: ((كان 
صليبا مهيبا)) توثي في أول حلافة معاوية. انظر: الخرح (05/9) عات 23750 والسير (35-01/9) حات 175. 
(4:) سبق تخريجه في الصفحة السابقة» هامش رقم (5). 
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يتكلم عن النصح ومقاصده؛ والأدب الواجب فيه: ((فالنصيحة في الدين أعظمء وإذا كان 
لرحل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات؛ وقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه؛ بين أمسره 
له لتتقى معاشرته؛ وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة, أو ييسلك 
طريقا يخالف الكتاب والسنة» ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس؛ ليتقوا 
ضلاله ويعلموا حاله؛ وهذا كله يحب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى» 
لا مهوى الشخص مع الإنسان» مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض» 
أو تنازع على الرئاسة؛ فيتكلم مساويه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض مسن 
الشخحص واستيفاؤه منه» فهذا من عمل الشيطانء و إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امسرئ 
ما نوى» بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخصء وأن يكفي المسلمين ضرره 
في دينهم ودنياهم» ويسلك ف هذا المقصود أيسر الطرق الى تمكنه, 00000 

إذا علم هذاء يحب أن يعلم أيضا: أنه لا متعلق في مثل هذه الآثار لخارجي أو 
تكفيري ممن ظهر ف هذا العصر؛ إذ الوجه وا لحمل الحق هو ما ذكرت,؛ وعلى وفق المنهج 
الذي سار عليه هؤلاء الأسلااف رحمهم الله. 

وف نفس الوقت أحب أن أبين أن إيرادي لمثل هذه الآثار» ليس تركيزا لإبراز أمر 
معين. وإنما هي آثار صحيحة ثابتة وقفت عليها في الصحاح؛ فكان لابد لي من ذكرهاء ثم 
توحيهها بما وجهها به أئمة السلف وعلماؤهم؛ حى لا تحمل على غير محاملهم؛ ولا يطير 
يما زائغ هالك؛ فنقول له حينئذ كما قال ابن عمر لذاك الرجل المصري الذي سأله عسن 
أمور يريد بما انتقاص عثمان#ه, فلما علم ابن عمر مقصده؛ دعاه وذكر له فضائل عثمان 
وما دعا له به البييكل» ثم قال له: اذهب ها الآن معك”"» فكذلك نقول ثله من أهل هذا 


.)177/74( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) روى البخاري في صحيحه. كتاب فضائل أصحاب النبيي» باب - برقمة 759 عن عثمان بن موهب قال: 
((جاء رجل من أهل مصرء وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش» قال: فمن 
الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرء قال: يا اين عمر إني سائلك عن شيء فحدثئ عنه: هل تعلم أن عثمان فر 
يوم أحد؟ قال: نعمء فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ول يشهد؟ قال: نعم, قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة 
الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم؛ قال: الله أكبرء قال ابن عمر: تعال أبين لكء أما فراره يوم أحدء فأشهد أن الله 


عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإن+ كان تحته بنت رسول اللْميكٍ وكانت مريضة:» فقال له رسول اللدية: - 


١ ام‎ 


العصر وهم كثير لا كثرهم الله بعد توجيه هذه الآثار ما أشرت إليه: اذهب بها الآن 
مطل 

فهذا والله العلم والفهمء فخذه من معينه» وتتلمذ على أهلى وتأدب بآدايههم 
وأخلاق الدعاة إليه؛ تكن إماما في الدين» ومن الدعاة المهتدين» قال الله تعالى:أروجعلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون4"'» والله تعالى أعلم. 
نهي الصحابة لمن يخطب قاعدا: 
-١١1‏ عن أبي عبيدة» عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الر من ابسن أم 
06 يخطب قاعدا. فقال: (( انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداء وقال الله تعالى: 
ل(وإذا رأوا تجحرة أو لوا انفضوا إليها وتركوك قاعما 96 ))''2. 


التعليق 


- ((إن لك أجر رجحل ممن شهد بدرا وسهمه))؛ وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز بطن مكة من 
عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول اللْهية عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة» فقال رسول 
الله تنه بيده اليمئ: ((هذه يد عثمان)) فضرب كا على يده فقال: ((هذه لعثمان)) فقال له ابن عمر: اذهب با الآن 
معك)). 

.7 14 سورة السجدة. الآية:‎ )١( 

(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عشمان بن ربيعة التقفي ابن أم الحكمء وهي أحت معاويةتة؛ ولي الكوفة 
لمعاوية» وأساء السيرة فيهم؛ فأخرجوه طريدا. انظر: البداية والنهاية (80-1/8/4). 

(7) سورة الجمعةء الآية:١١.‏ 

(1) أخحرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب ١١‏ - برقم 8514» قال: ثنا محمد بن المثتى وابن بشار قالا: ثنا 
محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أب عبيدة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق اللمدمليء أبو عبد الله المرادي الكوفي الأعمى» ثقة حافظ عابد» سمع أبو 
عبيدة» سمع منه منصورء مات سنة ١/8‏ ١اه.انظر:‏ التاريخ الكبير ( 1 / 5084-3534 ) ات 53317 الجرح 
رج ومع رم روحت 1401 والبهذيب 5/1 ومو حات 11 

؟- أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود الهذيل» مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرء 
كوف» ثقة » من كبار الثالثة» والراجح أنه لا يصح ماعه من أبيه» مات بعد سنة ثمانين. انظر: التاريخ الكبير 


(9/زه - ممع ات 417.» والتقريب» ص ١١154‏ -دات 4194. 


١84 


السنة الثابتة عن البي 5 يي أن يخطب الأمام قائماء فهذا هدي النبيقة: قال الله 
تعالى: لإوإذا رأوا تجرة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قآئما' '؛ لذا صار من يالف 
الو ا بن أم الحكم 0 
هناء وفيه من الفوائد مثل ما مر في سابقه” '' يقول النووي: ((هذا الكلام يتضمن إنكار 
المنكر, والإنكار على ولاة الأمور إذا حالفوا المنةة ووعه امعدلالة بالآيةة أنااش تفال 
أخبر أن النبية كان يخطب قائماء وقد قال الله تعالى: #إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة,ة!" مع قوله: ( فاتبعوه 4 وقوله تعالى: لومآ عاتكم الرسول فغطذوه6) مع 

ف: ((صلوا كما رأيتمون أصلي))” 0 2. 

وهذا يظهر وجه إنكار كعبظففيه على ابن أم الحكم؛ وما كان عليه هؤلاء 
الصحابة:#د من حب السنة وشدة الاعتصام بماء والحرص على الرد كل من خالفها مسن 
كبير أو صغيرء في قليل كان ذلك أو كثيرء لا تأعذهم في ذلك لومة لائميك» والله أعلم. 


.١١ سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

)١١‏ انظر: الصفحات (178-17754) من هذا البحث. 

(5) سورة الأحزاب» الآية: .5١‏ 

(4) سورة الحشرء الآية: /ا. 

(0) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الأذان» باب 18 - برقم 370. 


.)١77/5( مسلم بشرح النووي‎ )١( 
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هن » 

الآثار العملية المروية عن الصحابة فى النهيى عن مخالفة 
السنه: 

مر معنا قي المباحث السابقة ما كان عليه الصحابة#. من التمسك بالسنة 
وحرصهم على ذلك؛ وفيهم عن مخالفتهاء ولم يقتصروا على ذلك » بل كانت لهم مواقف 
عملية مشهورة من تظهر منه مخالفة للسنة النبوية أو اعتراض عليهاء وإن كان بعض 
أوائك متأولاء ومن الأقربين؛ لكنهمو#ة لكمال استسلامهم؛ وغيرة على دينهم؛ أنكروا 
عليهم أشد ما يكون النكير» ومن آثارهم الشاهدة على ذلك: 
تعزير الصحابة: وتأديبهم لمن يعارض السنة أو يخالفها: 
((كان عمر يضرب الأيدي على صلاة يعد العمير ب . 
ه.٠١-‏ عن كريب مولى ابن عباس قال: قال ابن عباس -- وهو يرى النهي عن الصلاة 


بعد العصر - :(( 12 وفك كفك اضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها))”'. 


)١(‏ أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب 5ه -- برقم 877» قال ثنا أبو بكر بن أبي شسيبة 
وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر: ئنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل به. 
رجال الإسناد: 
-١‏ ابن فضيل: هو محمد بن فضيل بن غزوان » أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم الكرئي» صدوق عارف رمي 
بالتشيع » مات سنة 5١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص 41١‏ -ات 21480 الكاشف مع الذيل (191/5) 7 
ت هللات والتقريب» ص 885 عات /17561. 
-١‏ مختار بن فلفل الكوق؛ مولى عمرو بن حريث المخزومي» تابعي؛ صدوق له أوهام » من الخامسة» روى عن 
أنس. انظر: تاريخ الثقات» ص 477 --ات » الكاشف مع الذيل )١٠١8/(‏ ات 204٠٠0‏ والتقريب» 
ص ١7و‏ ات 58ه5. 
)١(‏ أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين؛ باب 4ه - برقم 854 ؛ قال: حدثني حرملة بن يحيى 
التجيبي ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن بكبر عن كريب مولى ابن عباس به. 


رججال الإسناد: 


١ 


- عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن” 'فاستسقى» فأتاه دهقان”'بقدح 
فضة؛ فرماه به » فقال : إن لم أرمه إلا أي هُيتُهُ فلم ينته » وإن النبيي انا عن الحرير 
والديباج» والشرب في آنية الذهب والفضة؛ وقال: ((هُنَ هم في الدُنياه ومن لكم في 
الآحرة))”" 

/1ك- ردنا ل يا عبد الله وى نس 3 أن جين الل و عير وفت فتبال: (( سجمعت 
رسول اليك يقول: (( لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها )) قال فقال بلال 
ابن عبد الله: ا ل 0ك 


ما الا ع7 ا نا م (؟) 
قطء وقال: أحبرك عن رسول الْهقْي وتقول: والله لنمنعهرنً! ))”2. 


-١ -‏ حرملة بن يبى بن حرملة بن عمران؛ أبو 'حفص الْنْحيي المصري؛ صاحب الشافعي؛ راوية ابن وهبء اثقة 
فقي مات سنة 417 1ه. انظر: الكنئ ( ١‏ )ات .55 الميزان 4074/1١‏ -م07؛ )سات 
ا ال ه8١١‏ . 
؟- كريب مولى ابن عباس: هو كريب بن أبي مسلم الحاشمي مولاهم» أبو رشدين المدي» ثقة » سمع ابن عباس» 
مات بالمدينة سنة 54ه. انظر: الكي. ى (575/1) حات 1141097 الجرح (158/7) سات 7 والكاشف مع 
الذيل (9/5وم عات 191014 
)١(‏ المدائن: جمع المدينة» وسمتها العرب: المدائن؛ لأا كانت تتكون من سبع مدائن لملوك الفرس؛ وكان فتحُّها 
على يد سعد بن أبي وقاص سنة ه أيام عمر بن الخطاب#ه. انظر: معجم البلدان (ه/؛ لاه لا). 
(1) الدّهقان : بكسر الدال» وضمها: رئيس القرية وأصحاب الزراعة» وهو معرّب. انظر: النهاية (؟/45١)‏ ملدة 
(دهق). 
(') متفقٌ عليه انظر: صحيح البحاري» كتاب الأشربة؛ باب 57 > برقم 0577, قال: بنا حفص بن عمر ا 
شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى به ؛ وصحيح مسلمء كتاب اللياس والزينة» باب ١‏ - برقم .30١1‏ 
رجال الإسناد: تقدّموا جميعاً عداء 
-١‏ الحكم بن غتيبة الكندي مولاهم؛ أبو محمد الكوق» زوف عن ابل :الى : ليلى» عنة كعيف ثقة افيه عايك ماب 
سنة» مات سنة 1ه أو بعدها. انظر: طبقات خليفة؛ ص 2175 الكاش ف ميعع الذيل )5.01/١(‏ ات 
11 والتهذيب (45-457/9) عات نولا 
(4) أخرحه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب 78 - برقم 2447 قال: حدثين حرملة بن يبى أنا ابن وهب 
أخبرن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر به » وأبو داود في: سننه» كتاب الصلاة» 
باب01 (787/1) - برقم 4ه والترمذي في: سننه أبراب الصلاة» باب 4٠٠‏ (409/5) - برقم )07٠١‏ وفي 
روايته: ((قال: فعل الله بك وفعل)). 
رجال الإسناد: - 
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وف زولية أعوف: وزتقال ابن عبد الله بو اعنترة ل تدعهن ريدن تيعد رغد 
قال: فزبره'''ابن عمر وقال: أقول: قال رسول اللي وتقول: لا ندعهن!)) وف رواية 
ثالثة: (( قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول اللْميك وتقول: لا1...)). 
- عن سالم عن ابن عمر: أنه رأى رجلا يصلي بعد اطلاع الفجر وهو يكثر 
الصلاة» فحصبه ابن عمر ونماه؛ فقال له الرجل: أترى الله يعذبئي على كثرة الصلاة ؟ 
فقال: (لا ولكن يعذيك على خلاف ال 
8- حدث أبو قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا. وفينا بشير بن 
كعب. فحدئنا عمران يومئذ قال: قال رسول اللهق: ((الحياء خير كله)) قال أو قال: 
((الحياء كله خير)) فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة: أن منه 


سكينة ووقارا لله ومنه ضعفء قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه. وقال: ألا أراني 


سا ا ا 2 
-١ 5‏ سال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عمر القرشي العدوي المدني» ثقة بت إمام فقيه زاهد ورع؛ كان 
على هدي أبيه وسمته مات سنة 5١٠١هب‏ على الصحيح. انظر: التاريخ الكبير ( 15 )1١١8/‏ ات )5١98‏ 
التذكرة /1١(‏ 6م - كم )حت /الاء والتهذيب ( 491/8 -458 )عات 8010. 
)١(‏ الدغل: في الأصل: هو الشجر الكثيف الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه؛ والمراد هنا: يتخذنه وسيلة للخديعة 
والفساد والريبة. انظر: النهاية )١77/1(‏ مادة (دغل)» والقاموس المحيط (001/7) مادة (دغل). 

(1) زبره : أي نهره وأغلظ له في القول والرد. انظر: نفس المصدرين السابقين: الأول (197/1) مادة (زبر)» 
والثاني (57/1) مادة (زبر). 

(م) أخرجه المروي في: ((ذم الكلام وأهله )) ( 74-1//7 ) - برقم 2417١‏ قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن 
علي أنبأنا أبو بكر بن أبي جعفر بن أبي خالد حدثنا حمدون بن حميد بن ماجد أبو حامد الطوسي حدثنا محمد بين 
يى حدئنا حاجب بن الوليد حدثنا الموقري عن ابن شهاب عن سام به. 

الإسناد: إسناده واه ؛ فيه الموقري الوليد بن محمد القرشي أبو بشر » روى عن الزهري أشياء موضوعة:» لا يحوز 
الاحتجاج به يحال. انظر: كتاب المحروحين لابن حبان (/15-/9/7)) وفيه ثلاثة رجال لم أهتد إليهم: 

-١‏ الحسسين بن محمد بن علي القرضي. 

؟- أبو بكر بن أبي جعفر بن أبي خخالد. 

+- حمدون بن حميد بن ماجد الطوسي أبو حامد. 

وحاجب بن الوليد الأعور أبو أحمد الشامي » نزيل بغداد » ثقة » توق سنة 5174 ه. انظر : تاريخ بغداد : 


.001-19 )) - برقم 47519 » وتهذيب الكمال : ((705-154/5)) - برقم 1٠١8‏ . 
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أحدثك عن رسول اليه وتعارض فيه برأيك؟ قال فأعاد عمران الحديثء فأعاد بشيرء 


0 ع للا ل او و1 اه ١‏ : 1 5 1 لق 
فغضب عمرانء قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد إنه لا باس به : 


التعليق 

هذه الآثار ظاهرة في الدلالة على ما كان عليه الصحابةي#ن من الإنكار على من 
حالف السنن أو اعترض عليها أو ردهاء من قريب أو بعيد أو حسيب» فهذا عم ركه 
يضرب الناس على صلاة النافلة بعد العصر مطلقا؛ لمخالفتهم في البِيِكقهٌ عن الصلاة بعد 
العصر؛ وهو الصحيح ما لم تكن ذات سبب» وذاك حذينةو#ه يرمي الدهقان؛ لمخالفته 
للسنة بعد أن أعلمه بما ول ينته» وابن عمركد يشنع على ابنه ويقرعه لمعارضته للسنة 
برأيه» وذاك عمران بن الحصين 5ه يغضب لذات السبب السابق؛ وهذا الرد البليغ 
والسب الشنيع منهم لأولئك الأقوام؛ كان من باب قيامهم بالأمر با معروف والنهي عن 
المنكرء وأداء لواحب النصيحة: وحفاظا على السنة وإحياء لهاء وقد اشتملت هذه الآثار 
على عدة فوائد من أهمها: 
أولا: ما قام به الصحابةد من الرد البليغ والسب الشنيع والتبكيت والتقريع لكل من 
أظهر شيئا يدل على مخالفة السنة أو الاعتراض عليها أو ردهاء سواء كان قريبا أو بعيداء 
وجميع هذه الآثار آنفة الذكر شاهدة بذلك. 


)١(‏ متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الحياء - برقم 51101» وصحيح مسلم.؛ كتاب 
الإبمان, باب*١‏ - برقم 11» واللفظ لمسلم؛ قال: ثنا ييى بن حبيب الحارئي ثنا حماد بن زيد عن إس حاق 
(وهو ابن سويد) عن أبي قتادة به. 
رجال الإاسناد: 

-١‏ يحى بن حبيب بن عربي الحارثي الشيباني» أبو زكريا البصريء ثقة » روى عن حماد بن زيد؛ مات سسنة 
4 ١هف.‏ انظر: اجرح (171//4) لات ١ه‏ والتهذيب (195-155/11) لدت ,75١‏ 

-١‏ إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي» التميمي البصري» صدوق تكلم فيه للنصبء من الثالئة» مات سسنة 
١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص 5 ات و5 الكاشف مع الذيل )14/١(‏ -ات 2598 والتقريب»؛ ص 
8 عدت .51١‏ 

-٠‏ أبو قتادة: اسمه نذير بن قنفذ» وقيل: غير ذلك» العدوي البصريء تابعي ثقة » وقيل: له صحبة؛ روى عن 
عمران بن اخصين» وغنه إستحاق بن سويد. انظرة تاريخ الثقات» ص ++ هات 814 الكاشف مع الذيتل 


رم/هع مم ات 84ت والتهذيب (106/175) ات 1484. 
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ثانيا: تعزير الصحابة وتأدييهم من يظهر مخالفة السنة أو معارضتها ما يردعه وأمثال 
وأبلغ ذلك ما وقع من ابن عم رد مع ابنه » تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: إلا تتحجد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله ورسوله ولو كانوا عابآعهم أو 
أبنآعهم أو إخونهم أو عشيرتهم أولئك كتب ف قلوبهم الإهسن وأيدهم بروح 
110 

يقول العلامة أحمد شاكر: (( وهذا الحديث من أقوى ما جاء عن الصحابة -لل- 
في الإنكار على من رد السنة برأيه» كائنا من كان))”"©. 
الثا: احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها كما في 
أثر عمريؤد ' '» وهذا قد اشتهر عنه» جاء في رواية: عن عروة قال: (( كنت غلاماء لي 
ذؤابتان”', فقمت فر كعت ركعتين بعد العصر فبصر بي عمر ومعه الدرة» فلما رأيته 
فررت منه. فلحقيئ» فأخذ بذؤابي» قال: فنهان» قلت: لا أعود)). 
رابعا: تعزير من ارتكب معصية لاسيما إن كان سبق نميه » كما حصل للدهقان من 
حذيفة» و أن صاحب الهيئة من أمير أو عالم ونحوهما إذا فعل شيئا صحيحا في نفس 
الأمرء ولا يكون وجهه ظاهراء فينبغي أن ينبه على دليله وسبب فعله ذلك" كما فى أثر 


حذيفة أيضا. 


,77 سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 

(1) سنن الترمذيء أبواب الصلاة» باب 4٠٠١‏ (459/1) الحاشية رقم (1). 

(؟) انظر: شرح النووي على مسلم .)٠١4/5(‏ 

(5) ذؤابتان: أي ضفيرتان. انظر: النهاية )١71/5(‏ مادة (ذوب). 

(5) الفسوي في: المعرفة والتاريخ (779-1714/1)) والسير (4177//5)» وقال: ((والأشبه: أن هذا جرى لأخيه 
عبد الى أر جرى له مع عثمان)) » وابن حجر قي: التهذيب 084-180 وقال: ((وقع منه. وهواوهم منه 
ولعل ذلك جرى لأخيه عبد الله بن الزبير» وسقط اسمه على بعض الرواة)). 

(1) انظر: شرح مسلم للنووي ( 77/0١14‏ ) مع شيء من التصرف. 
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خامسا: هذه الفائدة هي ما ذكره ابن حجر رحمه الله بقوله: ((وأحذ من إنكار عبد الله 
على ولده: تأديب المعترض على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه» وتأديب الرجل ولده 
وإن كان كبيرا إذا تكلم عا لا ينبغي له...))0", 

وإن كان ما ذكره أحد أبناء''' ابن عمر يعتبر مسوغا شرعيا لما أبداه» من عدم 
إذنه لأهله بالخروج إلى المسجدء ويفهم منه أنه لم يرد معارضة السنة؛ لكونه يخشى أن 
يتخذن ذلك ذريعة إلى الفساد والمخادعة» لكنه لم يذكره لأبيه في حينه؛ ثما جعل أباه 
يشتد عليه في الإنكار» ((فضرب ف صدره )) وق رواية:(( فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه 
مثله قط)) ونحو ذلك. 
سادسا: ما كان عليه الصحابةقك من الغيرة الدينية وكمال النصح وحب الخير للآخرين» 
فهذا عمرذه الحاكم يتعهد رعيته ويهتم بشأفاء وخاصة أمر دينهاء وذاك حذيفةو#ه يقوم 
بنصح حشمه وخدمه » وابن عمرقهه يناصح أهله وولده» وعمران يرشد أخساه في 
الإسلام» والأدلة المرغبة والمرهبة لهم ولغيرهم ف ذلك معلومة, هذه أهم الفوائد» وبعضها 
سيأنٍ التنبيه عليه قريبا إن شاء الله في مواضع أخر. 
هجر الصحابة من يعارض السنة بترك كلامه ومجاورته 
وعيادته ونحو دلك: 
-٠‏ عن الأعرج قال: سمعت أبا سعيد الخندري يقول لرجحل: (أتسمعين أحدث عن 
رصول اللديك أنه قال: (( لا تبيعوا الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم, إلا م ثلا .بمشلء ولا 
تبيعوا منها عاجلا بآجل))) ثم أنت تف با تفيء والله لا يؤويئ و إياك ما عشت إلا 
الع ا 


.)405/7( الفتح‎ )١( 

(؟) وهذا لأنه قد جاء في بعض الروايات: أن هذا الابن: اسمه بلال وهو الراجح, وفي البعض الآخر: أنه واقد. 
انظر: سنن الترمذي؛ أبواب الصلاة» باب 4٠٠‏ (409/97) الحاشية. 

(17) أخرجه عبيد الله بن محمد بن بطة في: الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ويحانبة الفرق المأمومة )008/١(‏ - 


برقم 240 كتاب الإبعانء قال: ثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: ثنا أبو حاتم قال: ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن - 
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-١‏ عن عطاء بن يسار: أن رجلا باع كسرة من ذهب أو ورقء بأكثر من وزنهاء 
فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذاء إلا مشلا بمشل. فقال 
الرجل: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: ((من يعذرن من فلان أحدئه عن 
رسول اللمظة ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها))”". 

5- عن قبيصة: أن عبادة بن الصامت ... ... غزا مع معاوية» أرض الروم؛ فنظر إلى 
الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير» وكسر الفضة بالدراهم» قتقال: ياأيها 
الناس!إنكم تأكلون الرباء سمعت رسول الله ف يقول: (( لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا 


- ييى بن يوسف قال: ثنا محمد بن عمرو ابن حزم عن الأعرج به؛ والمسروي بنحوه في: ذم الكلام وأهله 

0 لتك كم حوقم راع سليماة ب ناز يه 
الإسناد: إسناده ججيد . ورجاله ثقات: 

-١‏ أبو القاسم حفص بن عمر بن الخليل » الأردبيلي الرحال؛ سمع أبا حاتم الرازي» ثقة مجود. مات سنة 
8ه. انظر: التذكرة (9/. 5خ -1ه4) حات 1 العبر في خبر من غبر محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(/19كع) وشذرات الذهب في خير من ذهب لابن العماد الحنبلي (؟/749). 

-١‏ أبو حاتم : هو محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» ثقة ثبت حافظ متقنء مات سنة 117اه ؛ عاش تين 
وثمانين سنة. انظر: تاريخ بغداد (7/7/ باع سات 8 التذكرة (05717/5--039) ات 037, والتهذيب 
(9/جم سم جات لق 

و3 أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحى بن يوسف»ء البكائي الحراني» صدوق ربما وهم» مات سنة 8ه انظر: 
الكى )٠١3/1(‏ ات 147؛ الكاشف مع الذيل (1910/5) ات :0١‏ والتقريبء ص 5١5‏ دت 
4 . 

4- محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» أبر عبد الملك المدي ثقة فقيه؛ له رؤية؛ وليس له سماع إلا من الصحابة» 
قتل يوم الحرة سنة 55ه. انظر: الجرح ( 74/8 ) ات 177» الاستيعاب (9// 471 --ل48) مانت الال 
الكاشف مع الذيل ( 75/5 ) ات .014٠‏ والتقريب» ص 879 ات 57717. 

)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة(01//1 08-17 8) - برقم 4 قال: ثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: ثنا أبو 
حاتم قال: ثنا إماعيل بن أبي أويس قال: حدثين مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء ين يسار به؛ و ابن 
عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله .)١95/7(‏ 
الإسناد: إسنادهة جيد. ورجاله ثقات» وقد تقدموا عدا: 

-١‏ عطاء بن يسار ؛ أبو محمد الهلالي المدني» مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي ول روى عنه زيد بن أسلم 
تابعي ثقة عابد» مات سنة ٠1‏ ١اه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص 774 حت 21١6‏ الجرح (28/1) ات 


15م والخلاصة (؟/؟5) ات 455غ. 
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مثلا كثل؛ لا زيادة بينهما ولا نظرة )) فقال له معاوية: يا أبا الوليد! لا أرى الربا في هذا 
إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدئك عن رسول اللْهمك وتحدثى عن رأيك! لفن 
أخرجيي الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة» فلما قفل لحق بالمدينة» فقال له عمر 
ابن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة» وما قال من مساكنته. قتقال: 
ارجع يا أبا الوليد إلى أرضكء فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك» وكتب إلى معاوية: لا 
إمرة لك عليه. واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر' '. 

-١١‏ عن ابن بريدة قال: رأقاعية لابن للعئل تكلاين أمعابة عدف قال انحن 
(( لا تخذف, فإن رسول الهف نمى كان يكره - أو قال - ينهى عن الخنذف» فإنه لا 
يصاد به الصيد» ولا ينكأ به العدو, ولكنه يكسر السن ويفقأ العين» ثم رآه بعد ذلك 


(1) أخرجه ابن ماجة في: سننه» المقدمة؛ باب ؟ /١(‏ 8 - 4) - برقم 18» قال: ثنا هشام بن عمار ثنا يييى سن 
حمزة حدثن برد ابن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه به مسلم بنحوه في: صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب 1 
- برقم 219417 والدارمي بنحوه في: سننه /١(‏ 174 - 179) - برقم 444) وعنده: ((... والله لا يظلني 
وإياك سقف أبدا)), وابن بطة في: الإبانة /١(‏ 565 -/7510) - برقم 97. 

الإسناد: إسناده حسنء والأثر صحيح., ورجاله ثقات: 

-١‏ هشام بن عمار بن نصير » أبو الوليد السلمي الدمشقي الخطيب» صدوق مقرئ» كبر فصار يتلقن؛ فحديشئسه 
القدم أصحء مات 45 7ه على الصحيح» وله اثنتان وتسعون سنة. انظر: التاريخ الصغير ( 585/7 )؛ االجسرح 
(507-5/9) ات 3106 والتقريب» ص 1١75‏ سات مهل 

؟- يحيى بن حمزة بن واقد الحضرميء أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضيء ثقة رمي بالقدر» مات سنة 1ه على 
الصحيح. انظر: التاريخ الصغير (555/1) الميزان (/755-./91) عات 485 24 والتهذيب (11/.+-1.؟) 
لكي 

- برد بن سنان » أبو العلاء الدمشقي؛ مولى قريش» نزيل البصرة» صدوق رمي بالقدر؛ من الخامسة» مات سنة 
ه. انظر: التاريخ الكبير )١714/5(‏ ات 803 1 الميزان (7/1, عاسم , م) ات 21148 والتقريب» ص 
دهكلاعدت 5085 

4- إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي؛ الشامي» صدوق يرسل؛ يروي عن أبيه؛ وعنه برد بن سنان» مات في 
حدود العشرين ومائة. انظر: التاريخ الكبير ( 100/١‏ ) ات 17174 الثقات لابن حبان (47/1)»والتقريب» ص 
راتت لمم 

5- قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي؛ أبو إسحاق المدي» ثقة فقيه» له رؤية » سكن الشام ومات ما سئة بضع 
وثمانين. انظر: التاريخ الكبير ( 1174/9 - ١76‏ ) ات 784 الجرح ( 188/7 ) ات 718 وتذيب الكمال 
7/55 - امو )عات 14175 
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يخذف, فقال له: أخبرك أن رسول اللهف كان يكره؛ أو ينهى عن الخذفء ثم أراك 
تخذف؛ لا أكلمك كلمة كذا وكذا))0". 


التعليق 
هذه الآثار تعكس لنا يجلاء ما كان عليه الصحابةيكد من حال في تعاملهم مع أهل 
المعاصي ومخالفي السنن» وفيما يلي نشير إلى ما تضمنته من مسائل وفوائد: 
الأوى: ما كان عليه الصحابةي: من التزامهم لقاعدة:(( الولاء والبراء )) التامين الكاملين» 
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لله وف الله. 

الثانية: ما كان عليه الصحابةو#د من النفور الشديد من مخالفة السئن» والفرار من أصحابها 
ومن يتعاطاهاء من قريب أو بعيد» والبعد عنهم؛ وتمام هجرهم» سواء كان ذلك في: 
مخالطتهم ومساكنتهم وجوارهم؛ أو في الكلام معهم والتودد إليهم؛ أو عيادتهم وتشييع 
جنائزهم ونحوهاء وهذه الآداب والزواجر الشرعية إذا استخدمت في موضعها الصحيح 
وبضوابطها؛ فإفا ستؤن أكلهاء وما أحوجنا إليها في هذه الأزمان إذا استخدمناها وسلكنا 
فيها طريق سلفنا الأولين أصحاب الورع والتقى والدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الذبائح والصيد؛ باب 4 - برقم 2541/5 و مسلم في: صحيح 
كتاب الصيد والذبائح» باب ٠١‏ - برقم 1854 واللفظ له قال: ثنا عبيد الله بن معاذ العنيري ثنا أبي ثنا كهمس 
عن ابن بريدة به والدارمي في سننه )١55/1(‏ - برقم 5» وعنده: (( ..قال: والله لا أشهد لك حنازة؛ ولا 
أعودك في مرضء ولا أكلمك أبدا )) ابن بطة في: الإبانة - كتاب الإيمان - برقم 445 والهروي في: ذم الكلام 
(175-171/5)ى - برقم 718 كلهم من طرق عن ابن مغفل به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري؛ أبو عمرو البصري» ثقة حافظ ع سمع أباهى مات سنة /51١ه..‏ انظر: الك 
(١/ثلاه‏ )ات 945اى الكاشف مع الذيل ( ١71/5‏ )-ات 5598 والخلاصة ( 194/9) حات . 
”- معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري؛ أبو المثى البصري القاضي» ثقة متقن » مات سنة 195ه. انظر: 
طبقات خليفة؛ ص 555؛ الكى ( ؟/87/, ) ات 151487؛ والتقريب» ص ؟هه حات 517419. 

7- كهمس بن الحسن التميمي» أبو الحسن البصري؛ ثقة » مات سنة 45 ١اه.‏ انظر: طبقات خليفة» ص فيه 
الكاشف مع الذيل ( 407/7 ) ات 4755» والتقريب» ص 4١م‏ عات 5./اه. 
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الثالثة: ما كان عليه الصحابة ديد من الاحتياط في مسألة اللمحر دون أن يضيع به حت لله 
تعالى» أو مصالح إخوانهم؛ فأنت ترى أبا سعيد يقسم ألا يؤويه وصاحب ذاك الرأي إلا 
المسجد» حتى لا يضيع حق ربه وفرض دينه. 
الرابعة: يؤخذ من هذه الآثار مراعاة الضوابط الشرعية للهجرء بأن يكون لله وف اللى 
حتى يون نتائجه وقراته. 

ولنستمع في خاتمة مطافنا على هذه المسألة إلى ابن بطة رحمه الله وهو يعلق على هذه 
الآثار متأثرا.بما يراد من أهل زمانه قْ مقابلة ما كان من الصحابة#4.ء حيث قال: 
((فاعتبروا يا أولي الأبصار فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار» الذين ملعت 
قلوبهم بالغيرة على إيمائهم؛ والشح على أديانهم؛ وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم 
وبين ظهرانيهم؛ هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول اللهبيك وسيد من ساداهم؛ يقطلع 
رحمه. ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول اللْهقيّة, وحلف أيضا على قطيتقحه 
وهجرانه» وهو يعلم ما في صلة الأقربين وقطيعة الأهلين' '» وعبادة بن الصامت وأبو 
الدرداء سماه رسول اللْمف حكيم هذه الأمة» وأبو سعيد الخدريء يظعنون عن أوطافمء 
وينتقلون عن بلدافهم؛ ويظهرون الهجرة لإخوانهم؛ لأحل من عارض حديث رسول اللْمقة 


)١(‏ أي ما في الأولى من عظيم الأجر والثواب مع شدة الرغبة إليه» وما في الثانية من أليم العقاب وشدة الخوف 
والهرب منه؛ والأدلة المرغبة ب الصلة كثيرة منها: قوله تعالى: #رواعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالولدين إحسلنًا 
وبذي القربى واليتلمى وللينشكين والمار ذي القربى والحار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أعملنكم 6 [سورة النساء؛ الآية: 55]» وقوله ي: (( الرحم معلقة بالعرش» تقول: من وصلينٍ وصله الله ومن 
قطعي قطعه الله )) [ أخرجه مسلم فْ: صحيحه؛ كتاب البر والصلة؛ بابه - برقم ©550]) وقولهق: ((من سره 
أن يبسط له ف رزقه؛ أو ينسأ له ف أثره. فليصل رحمه )) [ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب البير ع» 
باب البسط في الرزق - برقم 270517 وصحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة باب * -- برقم 581؟]» وأما الأدلة 
المرهبة من القطيعة فكثيرة أيضاء نذكر منها: قوله تعالى: فر فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أوللتك الذين لعنهم الله فاضمهم وأعمى أبصارهم 6 [سورة تمده الآيتان: 9-3 ]+ وقوله 
تعالى: فر والذين ينقضون عهد الله من بعد ميئقه ويقطعون مآ أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أول "نك 
لهم اللعنة ولهم سوء الدار © [سورة الرعد, الآية: 0؟]) وقولدو: (( لا يدل الجنة قاطع رحم) [ متفق عليه 
انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الأدب, باب إثم القاطع - برقم 59484 وصحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب 
صلة الرحم وتحريم قطيعتها -- برقم 5507 واللفظ لمسلم]؛ والحديث السابق في دعاء الرحم للواصل وعلى 

القاطع؛ إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة ف ذلك. 
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وتوقفَ عن استماع سه فياليت شعري كيف حالنا عند الله عر وجل» ونحنُ نلقى أهلى 
ادوماع سم يستهزئون بآيات الله ال 
عنهاء وملحدين قيهاة سلَمَنا الله وإياكم من الزيغ والزلل))' ' 
ل 0 
وهو امعان 
تر كُ الصحابة». الصلاة خلف أهل البدع ومعارضي السنن: 
4- عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: اتخذ مروان منبرا فأخرجةٌ يوم العيد وكان 
الإمامُ قبل ذلك إِنّما يَخطبُ على دكتين'”'» فخطب الناس فجاء أبو سعيد وهو على امثير 
فقال: وااهةة البدعة باتبرو 46 :فقال: أبا سعيد! إها ليست ببدعة) إن الناس قد كثروا 
فرذت أن أسمعهم موعظي» فقال أبو مع ات سول لله 6 (ومنجواراق 
بدعة فليُغيرهاء فإن لم يستطع أن يُغيرها ف الناس فليغيرها في نفسو))» وإني لا أستطيعٌ أن 
أغيرها عليك؛ ولا والله لا أصلي اليوم خلفكَ ركعة؛ وانصرف"". 


)١(‏ الإبانة لابن بطة (50-769/1؟) كتاب الإيمان. 

)١(‏ دكتين: الدّكة: هي بناء من طين يُجلسئٌ عليه: وكأن المراد هنا بناء طين لهادركان: والله أعله. انظر النياية 
(؟/158١)‏ مادة (دكن)» واللسان (84/4؟) مادة ل يي رف 

() أخرجةٌ الحارث بن أبي أسامة كما في مسنده» انظر: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لعلي بن أبي بكر 
الهيئمي (7/75/7) - برقم قال: ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو الفضل المداي - شيحٌ كان بواسط - ثنا سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري به» والهروي في: ذم الكلام وأهله (67/9 08-1 1) - برقم 25017 وأخخرج أحمد أصله في: 
المسند (137/ 77-1 )١‏ - برقم 21117 بإسناد صحيح والبخاري وسيأت في ص 7148 - برقم 17 من 
هذا البحث. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده أبا الفضل المدني؛ وهو وح حوولء قال الذهبي فْ: الميزان (517/4ه) - 
برقم :٠١51©‏ (( أبو الفضل المددي؛ عن المقبري؛ وعنه يزيد بن هارون» لا أعرفة وخيره منكر )»: لكسن صحّ 
أصله عند أحمد في المسند كما أشرت إليه آنفاء دون قوله: (( وإن لا أستطيعٌ أن أغيرها عليك؛» ولا والله لا أصلي 
اليومٌ لفك ركعة؛ وانصرف)). 
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التعليق 

هذا ]لانن يدر انا حلي رهقها طا قزياءات امزافقل الف به التاد قي 
من أهل البدع في هجرهم وترك الصلاة خلفهُم؛ وعدم تبجيلهم؛ تعزيرا لهم واستصلاحاء 
وتحذيرا لغيرهم وتنفيرا لهم من سُبلهم» ولابن عمر ذه موقفُ مُسَابةٌ لهذا من الرجل الذي 
2 ف الظهرء سيأ الكلام عليه لوحف في مبحث أهل البدع إن شاء الله 7 مع 
مزيد بيان لهذا الأمر الهام؛ لكن ثُنبه هنا على أن مثلّ هذا الصنيع من أبي سعيلده ييحوز 
لاسيما مع من يُعلنُ بدعتُّ» مثل ما حصل من مروان هنا تماماًء ردعاً له وزجراء وإنكارا 
عليه حتّى لا يغتر بفعله؛ وإن كان الأصل العام المتقرر عند أهل السنة والجماعة: صحة 
الصلاة حلف الإمام المبتد ع7" كما وقع وصحّ عن كثير من الصحابةك أنهم ضارا حلف 
أئمةٍ فجار”"'» وهذا الأمر - أعيئ ترك الصلاة خلف أهل البدع- مع جوازه لا يتحذ 
أصلا عاماء والفرعا للأنة لازما تلزم ييل هو :دوك تعمل عند الاحة إليهه وبضوابطه 
المعروفة المذكورة في كتب أهل العلم؛ والله أعلم. 


)001( انطرك هن :410 لانم هذا البيحت: 
(1) انظر: (موقف أهل السنة واللجماعة من أهل الأهواء والبدع) لشيخنا الفاضل الدكتور إبراهيم بسن عسامر 
الرحيلي(777-541/1) ففيه بيان شاف وتفصيل كاف هذه المسألة الهامة. 


(؟) على خلاف بينهم في الإعادة» كما ذكره أهل الفقه في المصنفات المعنية بذلك. 
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. جهن » 
الآثار المروية عن الصحابة فى التحذير من البدع وأهلهاء 
وفيه مبحثان : 
للمبحث الؤل : الاثار المروية عن الصحابة في التحذير من البدع 
المبحث الثاتي: الاآثار المروية عن الصحابة في التحذير من أهل البدع 
وأساليبهم في ذلك 


المبحث الأول 
الآثار المروية عن الصحاابة في 
التحذير من البدع 3 وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من البدع عامة 
المطلب الثاني : الآثار المروية عن الصحابة في التحذير والنهي عن 
هيئات وأماكن معينة للعبادة 


المطلب الأول 
الآثارالمروية عن الصحابة في التحذير من البدع عامة : 
تقدّم معنا في تمهيد هذا الرسالة الأدلة الحاضّة على التحذير من البدع والمحدثاتء 
وقد ذكرت من أدلة الكتاب والسنة على ذلك ما فيه كفاية» وعلى ذات المنسوال نسج 
الصحابةوك: يُحذّرون عن البدع ويُنفرون منها ويزجرون عنها؛ لكمال عل هم بشدة 
ضررها وعِظم خطرهاء وما جاء عنهم#: في هذا المضمار هذه الآثار: 
أولا: البدع والمحدثات شر وضلال: 


6- عن عبد الله بن عُكيم قال: كان عمر يقول: ((إن أصدق القيل قيل الله وإن 
1 4 
احسن المدي هدي محمد وشر الآمور محدثامًا)) 


5- عن ابن عمر قال: ((كل بدعة ضلالة و إن رآها الناس حسنة))”". 


)١(‏ أخرجه ار كيلك ات جه زه شير للرووي في: السنة» ص ”2357 طبعة دار الثقافة (الرياض)» طبعة بدون تاريخ» 
قال: ثنا إسحاق أنبا سفيان عن هلال الوزان به؛ ومحمد بن وضاح القرطبي بنحوه فقي: كتاب ما جاء في البدعء 
ص 15 - برقم 35) وهبة الله بن الحسن اللالكائي بنحوه قُ: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )814/1١(‏ 
- برقم 2٠٠١‏ كلاهما من طرق عن سفيان به» وف روايتهما زيادة: ((ألا وإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار)) وهذا لفظ ابن وضاح. 

اللإإسناد: إسناده صحيح. ورجاله ثقات: 

-١‏ هلال الوزان: ابن أبي حميد ؛ أبو الجهم النهن مولاهم ؛ الكوثٍ الصيرفٍ ؛ ثقة من السادسة» روى عن ابن 
عكيم» وعنه ابن عيينة. انظر : الكاشف مع الذيل ( 5١6 - 5١11/9‏ ) سات 50174 التهذيب )///1١١(‏ -ات 
5 "١ه‏ والتقريب)» ص )ات 5غ74الا. 

؟- عبد الله بن عكيم أبو معبد الكوفٍ » ثقة مخضرم » من الثانية » مات في إمارة الحجاج. انظر: السير (7/١1ه-‏ 
) حأت 1١١‏ التهذيب (974-7717/0) -ات 004» والتقسريب؛ ص /ااه جات 5.هل7. 

(7) أخرجه محمد بن نصر المروزي قي: السنة» ص 4 25 قال: ثنا إسحاق أنبا وكيع عن هشام بن الغاز عن نافع 
به» و عمر بن شاهين عثله في: الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة؛ ص 7514 - برقم 5» رابن بلة 
بكثله في: الإبانة (583/1) - برقم 5 (كتاب الإيمان)» و اللالكائي بنحره فْ: أصول الإعتقاد )937/١(‏ - برقم 
75؛»؛ كلهم من طرق عن شباية عن هشام به. 
الإسناد: إسناده صحيح. و رجاله ثقات: 


اا عن عبد الله - يع ابن مسعو د- 2-7 قال؛: ((الاقتصاد 6 السمسنة خير من 
)0 
الاحتهاد في بدعة)) 
وزاد ف رواية أخرى: ((وكل بدعة ضلالة))؛ وجاء عن أبي الدرداء أنه قال: 


قف 
((اقتصاد في السنة حير من اجتهاد في بدعة)) 


-١ -‏ هشام بن حسان بن الغاز » الجرشي » أبو العباس الأزدي مولاهم ؛ ثقة؛ مات سنة ,4 اه. انظر: الخررح 
و التعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم: (77/3) - برقم 25801 والكاشف مع الذيل (09/6؟) ات 0528 5. 
)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في ((السنة)) ص ©" » قال: ثنا يبى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة 
عن عبد الرحمن بن يزيد به» والدارمي بنحوه في: سننه (7/1/) - برقم 2757١‏ وابن بطة بنحوه في: الإبانة - 
كتاب الإيمان (1/. 99 /ا#”) - بالأرقام: 2000١‏ واللالكائي بنحوه في: شرح أصول الإعتقساد 
(88256/1) بالأرقام: 211421421 كلهم من طرق عن الأعمش به. 

الإسناد: إسناده صحيح., ورجاله ثقات: 

-١‏ عمارة بن عمير التيمي الكوف» سئل عنه أحمد فقال: ثقة وزيادة » يسأل عن مثل هذا ؟ مات قبيل المائة 
أوبعدها. انظر: الجرح والتعديل (777/5-/9517) حدات 30371 » والتهذيب (457-471/97) -ات 545. 
(؟) أخرجه اللالكائي في (( شرح أصول الاعتقاد)) ( 88/١‏ ) - برقم 1١8‏ ء قال: أنا عبد الرحمن بن عمسر 
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد بن عبد الوهاب حدثنا المغيرة حدثنا جرير بن عثمان حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
عوف به؛ والمروزي بنحوه في ((السنة)) - ص ( ١8-717‏ )» وزاد : (( إنك إن تتبع خير من أن تبتددع؛ ولسسن 
تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر )) وإسناده فيه ضعف. 

الإسناد : إسنادهة صحيح.» ورجاله ثقات: 

-١‏ عبد الرحمن بن عمر بن أحمد؛ أبو الحسين المعدل المعروف ب[ابن حمة] الخلال, البغدادي؛ ثقة» توق سنة 
5ه انظر: تاريخ بغداد )5١1/١١(‏ - برقم 224145 والسير (9-17/11م) عات 17. 

-١‏ محمد بن إسماعيل بن بحر » أبو عبد الله الفارسي » ثقة ثبت فاضل» توق سنة 7178ه. انظر: تاريخ بغداد 
(00/9) - برقم4117. 

7- أحمد بن عبد الوهاب بن بحدة الحوطي » أبو عبد الله الحمصي » صدوق » توفي سلنة 4/ااه. انظر: 
التهذيب: )08/١(‏ -ات48.» والتقريب» ص 5/. 

4- جرير بن عثمان : والصواب : حريز بن عثمان بن جبر الرحبي الحمصي » ثقة ثبت رمي بالنصب » توفي سنة 
١اه.‏ انظر : تاريخ الثقات. ص ١١5‏ -ات 25537 التهذيب : ((814.0-7519//9)) ات 24355 والتقريب» 
ص ١#ادات .١ ١94‏ 

ه- عبد الرحمن بن أبي عوف الدرشي الحمصي القاضي » روى عنه حريز بن عثمان » ثقة من الثانية . انظر: 
قذين الكمال : (( 7177-555/11)) - برقم 58714 » والكاشف مع الذيل: ((1076/7)) - برقم 27810 
والتقريب» ص 94ه ات ...غ. 


ه. » 


4- عن ابن عباس قال: (( إن أبغض الأمور إلى الله البدرع ا 

8- عن قتادة قال : قال ابن مسعود : (( عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في 
0 

- عن غضيف بن الحارث قال: (( تمسك بالسنة أحب إلي من البدعة 0 


-١‏ عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر» فقوب” ' رحل ف الظهر أو العصرء قال: 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في: السنةءص 254 قال: ثنا إسحاق أنبا المعتمر وجرير عن ليث عن عاصم به. 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن ليث بن أبي سليم بن زنيم» صدوق اختلط جدا فلم يتميز حديثه فترك؛ مات سنة 
4ه انظر: [ التقريب» ص (418-411) حات ١‏ ]ء وعاصم بن أبي النجود ( بمدلة)الأسدي 
مولاهمء أبو بكر المقرئ» صدوق له أوهام: مات سنة 14١هف.‏ انظر: [ التقريب» ص 4١‏ ات 7.1901 ]ء 
وبقية رجال الإسناد ثقات: 
-١‏ المعتمر بن سليمان بن طرخان» أبو محمد التيمي البصريء يلقب ب [الطفيل]» ثقة عابد» مات سنة 41 اه. 
انظر: تاريخ الثقات» ص 477 --ات 215037 الكاشف مع الذيل )١45/9(‏ ات 0177, والتقهذيب 
1/١‏ ات هع 
(؟) أخرجه ابن بطة مرسلا. 
(؟) أخخرجه محمد بن نصر المروزي في: السنة» ص 217 قال: ثنا إسحاق أنبا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي 
مرتم عن حبيب بن عبيد عن غضيف بهء وأخرجه أيضا اللالكائي في: شرح الأصول 91-94٠0 /1١(‏ ) - برقم 
0١‏ 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن أبي مريم الغساني الشامي» كان من العباد لكنه اختلط لسرقة حصلت 
لماله. انظر: الميزان ( /4917- 448 ) - برقم 2٠٠٠٠١5‏ والتقريب: ص ١115‏ - برقم 80371» وقد أشار إلى 
تضعيف هذا الإسناد ابن حجر في: الإصابة »)١78/5(‏ واليئمي في: مجمع الزوائد »)١188/1(‏ والألباني رحمه الله 
في: تخريجه للمشكاة؛ انظر: مشكاة المصابيح لولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التسبريزي :)55/١(‏ وكلهم 
ضعفره لضعف ابن أبي مريم. 
(4) التثويب: مأخوذ من ثاب إذا رجع؛ ومعناه الدعاء إلى الصلاة مرة بعد مرة؛ كأنه رجع إلى الدعاء إلى الصلاة 
مرة أخرى؛ لأنه دعا إليها بقوله: حي على الصلاة؛ الصلاة خير من النوم. انظر: المجموع للنووي (81/5)» والنهاية 
(57107-55/1) مادة (ثوب). 
والتثويب نوعان: 
أحدهما: أن يقول الموذن ف أذان الفجر: ((الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم)). 
ثانيهما: التثريب المكروه: وهو ما أحدثه الناس بعد النبييّ إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: 
((قد قامت الصلاة؛ حي على الصلاة» حي على الفلاح)) وهذا هو التثويب المبتدع. انظر: سنن الترمذي 
1خ - كملع والنهاية (707-795/1؟). - 
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((اخرج بناء فإن هذه بدعة ))”". 
7- عن أبي شجرة كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: (( خير الدين 
دين محمدقْيّة وشر الأمور محدثاتهاء اتبعوا ولا تبتدعواء فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم لاحن 
إن تتبعونا فقد سبقناكم سبقا بعيداء وإن تخالفونا فقد ضللتم ضلالا كبيراء ما أحدثت أمة 


- أما حكم التثريب ف الفجر: فلأهل العلم فيه قولان: 
الأول: عند الجمهور: أنه مسنون لحديث أبي محذورة قال: ((ألقى علي رسول اللي الأذان حرفا حرفا: الله أكبرء 
الله أكبر ... ...» حي على الفلاح؛ حي على الفلاح؛ قال: وكان يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم))[رواه 
أبو داود في: سننه» كتاب الصلاة» باب 78 - برقم ٠4‏ 3]» وعن أنس قال: ((من السنة إذا قال المؤذن في أذان 
الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم» الصلاة خخير من النوم؛ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله)) قال 
النووي: رواه ابن نخزيمة في ((صحيحه)) والدارقطين والبيهقي وقال: ((إسناده صحيح)). 
القرل الثابي: أنه يكره؛ وهو قول الشافعي في الجديد. 
أما التثريب في غير الفجر فمذهب الجمهور: أنه مكروه؛ وهو الصحيح؛ والله تعالى أعلم. انظر: المجموع للنووي 
(48-90/7)» والشرح الممتع على زاد المستقنع (08/5). 
)١(‏ رواه أبو داود قْ: سئنهء كتاب الصلاة؛ باب ف التثويب )9517/١(‏ - برقم 554» قال: ثنا محمد بن كثير ثنا 
سفيان ثنا أبو يى القتات عن محاهد به والترمذي في: سننهء أبواب الصلاق باب 148 (81/1+-385): وزاد: 
((... احرج بنا من عند هذا المبتداع؛ ولم يصل فيه))» وقد جاء ف بعض الروايات الضعيفة النهي عن التثويب في 
غير الفجرء روى الترمذي وابن ماجة من طرق عن بلال قال: قال لي رسول الله : ((لا تثوبن في شيء مسن 
الصلوات إلا في صلاة الفحر )) وهذا لفظ الترمذي, انظر: سئن الترمذي (5417/1) - برقم 219/4 وسئن ابن 
ماجة» الأذان» باب 7 )7710/١(‏ - برقم 21 وإرواء الغليل (64-7557/1؟) - برقم 7760. 
الإسناد: إسناده حسن ؛لأن فيه أبا يِى القتات: زاذان الكناني الكوثي, لين الحديث إلا حديث سفيان عنه 
فمقارب: أي لا بأس به. 

وبقية رجال الإسناد ثقات: 
-١‏ محمد بن كثير العبدي؛ البصري» ثقة لم يصب من ضعفه؛ عاش تسعين سنة» مات سنة 55701هم . انظر: 
الكاشف مع الذيل ( 77/5 ) >- برقم 0184» والتقريب» ص 891١‏ - برقم 57917. 

وقد حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على إسناد هذا الأثر بالحسن؛ فقال: (( وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم 
ثقات غير أبي يبى القنات» ففيه ضعفء لكن قال أحمد في رواية الأثرم عنه: (( روى إسرائيل عن أبي ييى القنات 
أحاديث مناكير جدا كثيرة» وأما حديث سفيان عنه فمقارب )) ففيه إشارة إلى أن حدينه من رواية سفيان - وهو 
الثوري -- حسن لا بأس به» قال عبد الحق الإشبيلي ف ((كتاب التهجد)) (ق 1/59): في قول البعاري في أبي 
ظلال: ((مقارب الحديث ) يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات؛ أي لا بأسى به)). انظر: إرواء الغايل 
.)584/١(‏ 
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في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة هدى, ثم لا تعود فيهم أبداء ولأن أرى في ناحية 
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المسجد نارا تشتعل فيه احتراقا أحب إلي من أن أرى بدعة ليس فيه لها مغير )) 

-١7‏ عن هشمام عن حذيفة قال: ((يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيداء فإن 
فق 

احذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا)» 

وزاد ابن بطة : (( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)). 

4- عن قتادة قال: قال حذيفة بن اليمان -#ه-: ((اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتمء 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في ((السنة)) ص 254 قال: ثنا عيسى بن مساور ثنا الوليد بن مسلم عن سعيد 
ابن سنان الحمصي قال: حدئين أبو الزاهرية عن أبي شجرة به والمهروي في ((ذم الكلام وأهله)) )1٠١6/5(‏ - 
برقم 23571 آخره من قوله :(( لأن أرى ف ناحية ...)) عن عمر بن الخطاب. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا ؛ لأن فيه أبا مهدي سعيد بن سنان الحمصي » متروك » ورماه الدارقطكن وغيره 
بالوضع » مات سنة ١548‏ ه . انظر : ( التقريب: ص ١‏ ))» والوليد بن مسلم القرشي الدمشقيء ثقة كثير 
التدليس والتسوية» وقد عنعن ف هذا الإسناد ١‏ وبقية رجاله ثقات: 

-775/8( عيسى بن مساور الجوهري » أبو موسى البغدادي » صدوق من صغار العاشرة . انظر : التسهذيب‎ -١ 
والتقريب» ص الالاا حات ورهل(اه.‎ »450 تاآدح)ل٠٠‎ 

1- أبو شجرة كثير بن مرة الحضرمي , أبو القاسم الرهاوي ثم الحمصي » تابعي ثقة » مات في خلافة عبد المللك. 
انظر: الكين والأسماء للإمام مسلم )557/١(‏ - برقم 21775 الطبقات (7/ )11١‏ - برقم 4717©؛ والخخلاصة 
(/954) -- برقم 535149. 

(؟) أخرجسه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بستن رسو الله 6 - برقم 
5 قال: ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مام به» وابن بطة بنحره في ((الإبانة)) 
)83-55/١(‏ - برقم 1937 من كتاب الإيمان » وزاد : (( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم؛ اتبعوا آثارنطل... )) 
من طريق قتادة عن حذيفة لكنها مرسلة ؛ لأن قتادة لم يثبت له ماع عن أحد من الصحابة غير أنس. انظر: 
المراسيل لابن أبى حاتم حاص ٠.1178‏ 

رجال الإسناد: 

-١‏ أبو نعيم: الفضل بن دكين التميمي مولاهم الأحول» الكوفي» ثقة ثبت» مات سنة 118ه. انظر: طبقسات 
خليفة - ١77‏ » والتقريب» ص 475لا ات 1475ه. 

؟- همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي » الكوقٍ ثقة عابد » من الثالثة» مات سنة 8ه . انظر معرفة 
الثقات للعجلي - ص 575 - برقم 13317 » الجرح ( ٠١7 -١١57/9‏ )- برقم 157 » والتقريب - ص4 ٠١١‏ 
ساك الالبرنوية5 
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6- عن عكرمة عن ابن عباس » قال : (( ما من عام إلا تحيا فيه بدعة » و تموت فيه 
سنة» حي تحيا البدع و تموت السئن ))”". 

7 - عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس: 
قولوا كذا » قولوا كذا » فقال: إذا رأيتموه فأخبرون » فأخبروه » قال :فجاء عبد لله 
متقنعا» قال: ((من عرفئ فقد عرفئ؛ ومن لم يعرفئ فأنا عبد الله بن مسعود » تعلمون 
أنكم لأهدى من أمة محمد وأصحابه و إنكم لمتعلقين بلي ل 
وفي رواية» فقال: ((لقد جئتم ببدعة ظلماء أو لقد فضلتم أصحاب محمديّك علما)). 


)١(‏ أخرجه ابن بطة ف : ((الإبانة -كتاب الإبمان )) ( 3050-0١‏ ) - برقم 7 » قال: ثنا أبو القاسم 
حفص بن عمر قال : ثنا أبو حاتم قال : ثنا روح بن عبد الواحد الحوانى قال : ثنا خليد عن قتادة به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه روح بن عبد الواحد الحواني : والصواب الحراني ؛ وخليد بن دعلج أبو حابس 
السدوسي» كلاهما ضعيف. انظر : ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي ص (950: )١40‏ - بالأرقام : 15914 
و1475 والتهذيب )159-1١58/5(‏ ات 301١‏ » ونفس المصدر : ((04-94011)) ات 40. 

كما أن فيه علة أخرى: هي إرسال قتادة له عن حذيفة ؛ وقد سبقت الإشارة إلى أنه لم يسمع من صحابي غير 
أنس» لكن معنى الأثر صحيح فقد مضى برقم ١57‏ في ص ٠١8‏ ما يؤيده؛ وبقية رجال الإسناد ات وقد 
تقدموا جميعا. 

(1) أخرجه محمد بن نصر المروزي في: السنة» ص 77: قال: ثنا إسحاق أنبا عبد الرحمن بن مهدي حدئئي عبد 
المؤمن عن مهدي بن أبي المهدي عن عكرمة به » ومحمد ابن وضاح بنحوه في (كتاب ما جاء في البدع) ص 807) 
بالأرقام: 9 و65» و ابن بطة بنحوه في: الإبانة (700-744/1) -- برقم 2775 و اللالكائي بنحوه في: شوح 
أصول إعتقاد أهل السنة و الجماعة »)45/١(‏ بالأرقام : 2174 2١١0‏ كلهم من طرق عن عبد المؤمن به. 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ لان فيه مهدي بن أبي مهدي ( حرب ) العبدي » مقبول . انظر : التقريب» ص 815 - 
ت 38517 والم أقف له على متابع؛ وبقية رجاله ثقات: 

-١‏ عبد المؤمن بن عبيد الله » السدوسي » البصري » ثقة . انظر : الكاشف مع الذيل ( 010/9) - برقم 
(55151م7)» والتهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني ( 177:5 ) برقم 5.09. 

(7) أخخرجه عبد الرزاق في: المصنف (11/5؟) - برقم 5404 ؛ ورقم 5405 » قال: أنا عبد الرزاق عن ابن 
عبينة عن بيان به والدارمي بنحوه في: سننه )4-1/7/١(‏ - برقم 7١4‏ » وابن وضاح بنحوه في (كتاب ما جاء 
في البدع )» ص ( 47-414 ) - بالأرقام : 1١5 18 1١1‏ »و36 ء كلاهما من طرق عن ابن مسعود به. 
الإسناد: إسناده صحيح., ورجاله ثقات: 


0 


7- عن طاووس قال: قال ابن عباس: ((عليكم بالاستقامة » واتباع الأمراء والأثني» و 
إياكم و التبدع))”2. 

- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب - ود يقول: ((أيها 
الناس؛ إن هذا القرآن كلام الله» فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم؛ فإن الإسلام قد 
حضعت له رقاب الناس» فدخلوه طوعا وكرهاء وقد وضعت لكم السئن» ولم يترك لأحد 
مقالاء إلا أن يكفر عبد عمد عين, فاتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم؛ اعملوا بمحكمه وآمنوا 


5 لقف 
عتشاكه)) '. 


-١‏ بيان بن بشر الأحمسي البحلي» أبو بشر الكوف المعلم» ثقة ثبت» روى عن قيسس بسن أبي حازم؛ وعنه 
السفيانان. انظر: الكاشف مع الذيل ( ١170/١‏ ) عات الال والتهذيب (١/5.ه)‏ ات .44١‏ 

؟- قيس بن أبي حازم البجلي؛ أبو عبد الله الكوفي» ثقة مخضرءء من الثانية» له رؤية» وهو الذي يقال: إنه اجتمع له 
أن يروي عن العشرة؛ مات بعد ما تحاوز المائة» وتغير. انظر: الكاشف مع الذيل ( 889/5 ) عات 451417) و- 
التقريب» ص ”.م ات ١501ه.‏ 

)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في (السنة) ص 274 قال: حدثنا محمد بن ييى أنبا أبو حذيفة ثنا سفيانت عن 
ابن طاوس عن أبيه بهء و أخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بنحوه في: سستنه (1: 01 ) - برقم 188 
أخبرنا أبو نعيم نا زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي عن ابن عباس به » و ابن وضاح بنحره في (كتاب 
ما جاء في البدع) ص 160 __برقم 5١‏ عن زمعة به. 

الإسناد: إسناده حسن؛ لأن إسناد المروزي فيه أبو حذيفة البصري موسى بن مسعود » صدوق سيئ الحفظ ؛ و 
كان يصحفء و حديثه عند البخاري ف المتابعات. انظر: التقريب» ص 2980 ات 54١7ء‏ والخلاصة (/./) - 
ت 0977١١‏ وبقية رجاله ثقات: 

-١‏ محمد بن ييى الذهلي النيسابوري أبو عبد الله » إمام » حافظ , ثقة » متقن» مات سنة 18ه. انظر: المرح 
(19/9؟) > برقم 311 ء والتهذيب (011/9 -015ه) > برقم 441. 

-١‏ ابن طاووس : هو عبد الله بن طاوس اليماني » أبو محمد » روى عن أبيه » ثقة عابد » ت 1+7١ه.‏ انظ ر: 
الكاشف مع ذيله (؟/9814) -ات 3814» والخلاصة ( 58/9 ) حت لالاه؟. 

1- طاؤوس بن كيسان ؛ اليماني الخولاني » أبو عبد الرحمن الحميري » تابعي ثقة ثبت. انظر: تاريخ التقفاتء ص 
4 - برقم ١٠الاء‏ والجرح (1-6.0/4.ه) حاتت 37#, 

والطريق الثاني فيه زمعة بن صالح الجندي اليماني » ضعيف » وحديثه عند مسلم مقرون . انظر : التقريب» ص 
56 دلت 5 آل 

(١؟)‏ أحرحه ابن بطة في: الإبانة» كتاب الرد على الجهمية (141//1-.70) - برقم 25١‏ 257 و2313 قال: ثنا أبو 
جعفر محمد بن صاخ بن ذريح العكبري قال : ثنا محمد بن عبد الحميد التميمي قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري عن 
الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة به» وعبد الله بن أحمد في: السسنة (144/1) - برقم 0117 - 
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8- حدثنا رجلء أن معاذ بن جبل قام بالشام فقال: ((أيها الناس » عليكم بالعلم قبلى 

أن يرفع) ألا وإن رفعه ذهاب أهله, وإياكم والبدع والتبدع, والتنطع. وعليكم بابر كن 
00( 

العتيق)) . 

- عن عمار بن ياسر قال: ((يأني على الناس زمان خير دينهم دين الأعراب؛ قال: 


(0 


ومم ذاك؟ قال: تحدث أهواء وبدع يحضون عليها)) 
التعليق 

إن الله تعالى خخلق الخلق ليعبدوه؛ فأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتبء ليعرفوا الناس 

بربهم سبحانه» ويدعوهم إلى عبادته جلا وعلاء فقاموا عليهم السلام بذلك ير قيام» من 


- والآحري في: الشريعة(435-430/1) - برقم 21537 و100؛ وعثمان بن سعيد الدارمي في: الرد على 
الجهمية؛ ص ١7١‏ - برقم 5304؛ والدارمي في: سننه (83/8/5) - برقم 5781. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبد الحميد التميمي لم أهتد إليه. 

01١‏ أخرجه ابن وضاح ف كتاب (( ما جاء في البدع )) : ص١5‏ - برقم 55. قال: أسد » قال : ثنا زيد عسن 
جعفر بن برقان عن ييى بن أبي هاشم به. 

الإسناد: إسناده ضعيف ؛ لجهالة راويه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » كما أن فيه يحى بن أبي هاشم لم أهتد إليه 
بعد البحث عنهء إلا أن جزءه الأخير في النهي عن البدع والتبدع قد صح عن عدة من الصحابة كما مر معنا. 
وبقية رحال الإسناد ثقات: 

-١‏ أسد بن موسى بن إبراهيم , الأموي ؛ يعرف ( بأسد السئة ) صدوق يغرب» توف سنة 511 هل. انظر: 
التهذيب )170/١(‏ - برقم 4414 ء والتقريب » ص 1١84‏ حات 407. 

- زيد بن أبي الزرقاء » أبو محمد التغلبي الموصلي » صدوق فاضل عابد؛ مات سئة 154ه. انظر: تمذيب 
الكمال ((١٠١/5-5717))-ات 237٠37‏ والكاشف (797/1) حات 08لا 1. 

1- جعفر بن برقان الكلابي مولاهم ؛ أبو عبد الله الرقي » ثقة يخطئ في حديث الزهري » توفي سنة 184اه. 
انظر : التهذيب )18-١١/5(‏ حات 3584 ء والخلاصة (005/1) حات .10 

(؟) أخرجه ابن وضاح في ((كتاب ما جاء في البدع )) : ص ١1/١‏ - برقم 501» قال : ثنا محمد بن سعيد قال: 
ثنا أسد بن موسى قال : ثنا زيد عن الأحوص عن زكريا بن يحبى عن رجل به. 

الإسناد: إسناده ضعيف ؛ لجهالة الراوي عن عمار بن ياسر ‏ كما أن فيه زكريا بن يبى لم أهتد إليه بعد البحث. 
وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ الأحوص بن جواب أبو الأحرص الضبي الكوني؛ صدوق را وهم» توفي سسنة .1١١‏ انظر: التهذيب 
)195-191/١(‏ ات اه5ء والتقريب» ص 17١‏ حات (198. 
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أوهم إلى خحائمهم نبينا محمدظ والأدلة على ذلك كثيرة معلومة» والذي نريد الإشارة إليه 
هناء هو ما قام به نبينا محمديي من تبليغ ما أنزل إليه من ربه» على أكمل وجه وأتمه. 
فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة» يقول الله سبحانه: #راليوم أكيلف: لكو :يكم و اليك 
عليكم نعميَ ورضيت لكم الإسلم دينا4' '؛ ولم ينتقليك إلى الرفيق الأعلى حتى ترك 
أصحابه على دين تام كامل» وسنة بيضاء نقية وطريقة مرضية: ((لقد تركتكم على مشل 
البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك))”". 
نعم ترِكَي أصحابه على شريعة تامة كاملة بيضاء نقية» لا نقص فيها ولا خفاىء 
فتمسكوائد بسنته واتبعوا طريقته» وعضوا عليها بنواجذهم » وفي المقابل ابتعدوا عن كل 
ما يضاد ذلك وينافيه أو ينقصه من البدع وأشباههاء التزاما ف أنفسهمء ودعوة ونصحا 
لغيرهم» وكلما رأوا إلياس سلكوا في أودية امهالك وطرق الضلالات صاحوا يهم محذرين 
ومنذرين؛ وهذا لما كانوا عليه من العلم التام بحقيقة هذا الدين وما جاءهم به نبيهمية 
ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله وأجاد عندما قال - منوها بفضل الصحابة#: وعلمهم 
وجهادهم وما وجدوه في الإسلام من الطمأنينة والأمن والسعادة الحقيقية -: ((ولهذا 
كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله؛ وأبوابه وطرقه. وأشد الناس رغية فيه 
ومحبة له وجهادا لأعدائه» وتكلما بأعلامه, وتحذيرا من خلافه؛ لكمال علمهم بضده. 
فجاءهم الإسلام كل خصلة منه مضادة لكل خصلة هما كانوا عليه» فازدادوا له معرفة 
وحباء وفيه جهاداء .بمعرفتهم بضده؛ وذلك ممترلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض 
وفقر وحوف ووحشة. فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغيئ 
وبمجة ومسرة, فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبته مما نقل إليه بحسب معرفته ما كان فيه. 
وليس حال هذا كمن ولد في الأمن والعافية والغئى والسرورء فإنه لم يشعر بغيره» 
وربما قيضت له أسباب ترجه عن ذلك إلى ضده وهو لا يشعر» وربما ظن أن كثيرا من 
أسباب الحلاك والعطب تفضي به إلى السلامة والأمن والعافية» فيكون هلاكه على يدي 


نفسه وهو لا يشعر. 


7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(7) سبق تخريجه في ص: ه من هذا البحث. 
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وما أكثرٌ هذا الضرب من الناس؛ فإذا عرف الضدين»؛ وعلِم مباينة الطرفين» 
وعرف أسباب الحلاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة ما ل وتراضتاف 
زواها على علمء وف مثل هذا قال القائل: 

عرفت الشر لا للشرّ لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشرّ من الناس يقع فيه 
وهذه حال المؤمن ؛ يكون فطناً حاذقاء أعرف الناس بالشرٌ وأبعدهم منه» فإذا تكلم في 
الشرّ وأسبابه ظننته من شر الناس» فإذا خالطتّه وعرفت طويّته رأيته من أَبرٌ الناس. 

والمقصود: أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقهاء وأمكنه أن يسدها 
على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم 00 

وصدق رحمه اللى فإن تلك حال الصحابة وأفعالهم» فقد عرفوا الداء وأسبابه» ومن 
ثم وفقوا ونححوا في علاجه, وإن من نصحهم للأمة ودعوقم إليهاء تحذيرهم لما من حطر 
البدع وشرورهاء ومن خير أمثلة ذلك النصح والتحذير؛ آثار مبحثنا هذا. 

فهذه الآثار السلفية آنفة الذكرء ظاهرة ف دلالتها على التحذير من البدعء 
والتخويف من عواقبهاء وبيان شرها وضلاهها وشؤمهاء والتنفير والفرار منهاء والابتعاد 
عنهاء قد حجاء ذلك كما ترى عن جمهور الصحابةك» بكلمات جامعة قوية ودلالات 
ظاهرة لا لبس فيها. 
قاعدة كلية عامة: (كل بدعة ضلالة): 

هذه الآثار اشتملت على قواعد مهمة وفوائد جمة» ومن أهم القواعد النّ 
اشتملت عليها: [ أن كل بدعة ضلالة ] وهذه قاعدة كلية عامة» وهي مهمة في بباب 
إبطال البدع والتحذير منها -- مأحوذة من أثر ابن عمر ونحوه» وقد جاءت في السنة؛ 
ففي صحيح مسلم عن جابرهه أن النيِكِقةٌ كان يقول في حطبته: ((أما بعد: فإن خير 
الجويية: كانت اتن وخخير اهدي هدى محمدء وشر الأمور محدثاهاء وكل بدعة 
ضلالة))'”' - ومنها: نعلم أن البدع كلها مذمومة بلا استثناء» وهو الحق؛ لأن [كل] من 
صيغ العموم الإستغراقية» فلا يخرج من عمومها بدعة من البدع إلا بدليل شرعي معتبرء 


.)584-184/9( مفتاح دار السعادة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية‎ )١( 
.851/ برقم‎ - ١17 (؟) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب‎ 
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ولا دليل على شيء من ذلك البتة» لا من كتاب ولا سنة ولا أثر عن صحابيءبل لا يعلم 
عن أحد من الصحابة أنه قال قولا يخالف هذه القاعدة الكلية؛ اللهم إلا ذلك الأثر الذي 
جاء عن عمرظ أنه قال: (( نعمت البدعة هذه ))7', لكن هذا القول لا دلالة فيه على 
مدح بدعة من البدع؛ ولا يصح لأحد أن يتمسك به بل المقصود به على ما هو مشهور 
عن العلماء: البدعة من حيث معناها اللغوي لا الشرعي؛ لأن فعل عمر يعتبر سنة؛ لأن له 
أصلا شرعيا يدل عليه كما هو معلوم؛ لأن القيام قد ثبت بفعل البييك له» فقد قام ف 
أول الأمر بأصحابه ليلتين أو ثلاث ليال؛ لكنهدي لما رآهم اجتمعوا تركه؛ خشية أن 
يفرض عليهم'”"» فلما مات يل أمنت فرضية القيام» فأحياه عمرف#ة فصار سنة» وقد قال 
البييّل: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا يما وعضوا 
عليها بالنواجذ» "اقل تمك لاحل أبزاعطليف القاعدة موا اعتراض» 
ومن هنا نعلم أنه: لا بدعة حسنة بحال من الأحوال؛ بل كل البدع قديمها وحديقهاء 
كبيرها وصغيرها شر محض وضلال مبين. 
لا بدعة حسنة في الدين: 

هذه القاعدة مأحوذة من أثر ابن عمر نفسه: ((كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس 
حسنة))؛ وكذلك اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله في ذمه للبدع, أنه قلل: ((من زعم 
أن في الدين بدعة حسنة؛ فقد زعم أن محمدا خان الرسالة؛ لأن الله يقول:لإاليوم 


)١(‏ سبق تخريجه في ص 1 من هذا البحث. 

(5) روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها: (( أن رسول المي رج ليلة من جوف الليل فصلى في 
المسجد؛ فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه. فأصبح الناس فتحدثواء فكثر 
أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج رسول المي فصلوا بصلاته؛ فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله 
حتى خرج لصلاة الصبح؛ فلما قضى الفحر أقبل على الناس فتشهد» ثم قال: (( أما بعد, فإنه لم يخف علي مكانكم 
لكني خشيت أن تفرض عليكم ثم تعجزوا عنها )) ) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة» باب 79 - برقم 
14 وصحيح مسلمء؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب ف قيام رمضان - برقم 76١‏ واللفظ للبخاري. 
(5) سبق تخريجه في ص: 47 من هذا البحث. 
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أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلم دينا7”6))”". 

وهي قاعدة شرعية عظيمة صحيحة متينة» مستقاة من أدلة الشرع ومقاصدههء 
ومنها يتضح أن من يذهب إلى تحسين البدع؛ إما يتبع الرأي المعارض للنصوص الشرعية 
والآثار السلفية” ' لكن قد أتى عليه هذا السيف القاطع ((كل بدعة ضلالة وإن رهما 
الناس حسنة))» فخحر عليه سقفه» وانكشف زيفه ووضح أمره. 

وكذلك الأمر مع من يرى تقسيم البدعة إلى قسمين أو ثلاثة أو خمسة أو ستة 
أقسام» فنقول له: لا يمكن أن تنقسم البدعة إلى عدة أقسام» مع هذا القول النبوي 
والبرهان الشرعي؛ لأن هذا القول المبتدع لا يستند إلى دليل» ويستلزم محاذير عظيمة» قد 
أشرنا إلى بعضها في ((مبحث الآثار السيئة للبدع))' '» ومنه يظهر خطأ من يذهب إلى 
تقسيم البدعة» بل الحق والصواب أهها قسم واحد: وهو [أنها ضلالة] ولا يمكن أن 
تتعدد أبدا. 

كما أنه لا اعتبار لرأي الناس هناء في تحسين البدع» بل هو رأي مذموم؛ لأنه لا 
رأي لأحد مع قول البيقّك: ((كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار)) ء ولبلة بر 
الكلام حول هذا الحديث؛ وقول ابن عمرته: ((وإن رآها الناس حسنة)). 

ويقال لمن لم يكتف هذا البيان الكافي والدليل الشائ» ويستمسك بشبه المبتدعين 
والمبطلين: إذا لم نصدق كلام البِيثَيَةٌ وكلام أصحابه ونقبله» فكلام من بعدئذ نصدق 
ونقبل؟ والله عز وجل يقول: ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير 


5 4 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا)) ٠‏ ويقول: #إفليحذر الذين 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ل 

(؟) انظر: الاعتصام للشاطبي (15-514/1). 

(؟) وهذه طريقة أهل البدع الذين يعرضون النصوص على بدعهم ومعقولاتهم. 
(4) انظر: ص )50-01١(‏ من هذا البحث. 

(5) سبق تخريجه في: ص © من هذا البحث. 

(5) سورة النساء: الآية .١١6‏ 
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يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» 3 فلاامدحل للرأي ف 
أمور التعبد» بل يجب التسليم والاتباع» وليعلم من يستحسن برأيه أمورا يتقرب ب؛ما إلى 
لله أنه على شفا هلكة؛ يوضح ذلك ما جاء: أن مالكا رحمه الله أتاه رجل فقال: يا أبا 
عبد الله! من أين أحرم؟ قال:من ذي الحليفة. من حيث أحرم رسول الله عله فهقال: إلي 
أريد أن أحرم من المسحدء فقال: لا تفعل إن أريد أن أحرم من المسجد من عند القسن 
قال لا تفعل؛ فإني أحشى عليك الفتنة. 

قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها ! قال وأي فتنة أعظم فى أن يف 
أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول اللْدك؟ إني معت الله تعالى يقول:لإفليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم». 

فأنت ترى أنه شي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعبة أشضرف 


31 000 03 
06 "وهو سمل رول الله عي وموضع قبره) ولكنه أبعد من الميقات» فهو زيادة في 


.55 سورة النورء الآية:‎ )١( 
(؟) هذا مذهب لبعض الالكية, بل فال القاضي عياض في (الشفا)) مع حاشية الشمني (41/7): (زولا‎ 
خلاف أن مرضع قبره أفضل بقاع الأرض)) وهذا الكلام لا دليل عليه بل جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة‎ 
بأن 00 بقاع الأرض المساجد وأفضلها المسجد الحرام: يقول النبي5©: ((أحب البلاد إلى الله مساجدهاء‎ 
بغض البلاد إلى الله أسواقها)) رواه مسلم في: صحيحه: كتاب المساجد - برقم الالء ولشيخ الإسلام ابن‎ 
لج مداخل هذ كاه كل رسيا الا در : هل التربة التي دفن فيها الي فق أفضل من‎ 
المسجد الحرام؟‎ 
فقال: (( وأما التربة (( التربة )» ) التي دفن فيها البي 8 فلا أعلم أحدا من الناس قال: إنها أفضل من‎ 
المسجد الحرام, أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى, إلا القاضي عياض فذكر ذلك إجماعاء وهو قول لم‎ 
يسبقه إليه أحد فيما علمناه, ولا حجة عليه؛ بل بدن البيي أفضل من ن المساجد.‎ 
أما ما منه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل؛ فإن أحدا لا‎ 
يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من ن أبدان الأنبياءء فإن الله يخر ج الي من الميت , والميت من الحي ,» ونوح‎ 
بي كريم , وابنه المغرق كافر , إبراهيم خليل الرحمن » وأبوه آزر كافر.‎ 
والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستشن منها قبور الأنبياءء ولا قبور الصالحين. ولو كان ما‎ 
ذكره حقا لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله. فتكون بيسوت المخلوقين‎ 
أفضل من بيوت الخالق التي أذن أن ترفع ويذكر فيهااسمه. وهذا قول مبتدع في الدين؛ مخالف لأصول‎ 
2 الإسلام)). انظر: مجموع الفتاوى: (907//ا -يم).‎ 
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التعبد قصدا لرضا الله ورسوله؛ فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادئ الرأي 
يحاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة» واستدل بالآية» فكل ما كان 
مثل ذلك داحل في معن الآية))'". 

أي ما كان مثل ذلك من البدع والزيادة في العبادة على المشروع » ولا شك أن 
العلماء يوافقونه فيما ذهب إليه » كما هو ظاهر من إيرادهم لكلامه هذا ف مصنفاتهم 
وخطبهم ومواعظهم» حى فْ زماننا الحاضر هذا . احتجاجا به واستحسانا له. 

كما اشتملت هذه الآثار أيضا على عدة فوائد منها: أن امحدثات والبدع شرء 

وأن الاقتصاد في السنن خير وأحب الله من الاجتهاد ف البدع والاستكثار منها؛ لأنه لا 
يقرب صاحبه من الله بل لا يزيده إلا بعداء وأن اتباع السئن فيه كفاية للمؤمن وغنية عن 
مقاربة تلك البدع وامحدثات» وأن البدع يبغضها الله تعالى» ورس وله والمؤمنونء والله . 
أعلم. 
ثانيا: البدع بريد الكفر: 
-١‏ عن الأصبغ بن نباتة» عن علي بن أبي طالب» قال: ((ما كان رجل على رأي مسن 


(0 


ا 
البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه)) . 


جب ب يت ب حت ع ب ب ل ا و ا ار ا ا ل حون 
- وهذا هو الحق؛ لأن الحجة في قول الله وقول رسوله؛ وينبغي للمسلم ألا يقول قولاً أو يعتقد أمرا إلا بدليل, 
ومجرد اخبة والعاطفة لا يكفي ولا يغني من الحق شيئاء بل قد يوقع في أمور لا تتبغي ولا تحمدء كما هو حاصل 
في هذا العصر. 

- الاعتصام للشاطبي (84/5ه - مره وروى بعض قصة الرجل الذي سأل مالكا ابن بطة في: الإيانة‎ )١( 
94 كتاب الإان( 577-771/1) - برقم‎ 

)2 أخرجه ابن وضاح في ((كتاب ما جاء في البدع )) : ص ١١77‏ - برقم +219 قال: ثنا أسدء قال: ثنا عد 
اله بن خالد» عن بقية» قال: حدثني رجل من أهل الكوفة » عن عمرو بن قيس عن الأصبغ به. 

الإسناد: إسناده واه جدا ؛ لآن الأصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي ؛ متروك ؛ فتن بحب علي فكان يأن عنه 
بالطامات. انظر: التقريب» ص ١1-ات‏ 041) وبقية بن الوليدء أبو يحمد الكلاعي؛ صدوق كثير التدليس عسن 
الضعفاء» مات سنة 51 1ه. انظر: التقريب» ص ١1/4‏ ات 41: وهنا أيهم شيخه » وعمرو بن قيس لم أهتد 
ليه بعد البحث عته. 

وبقية رجال الإسناد ثقات» عدا عبد الله بن خخالد: لعله الخزاز» النميري البصريء مقبرل» مات سنة 47+ هدم 


انظر: التقريب» ص 578 ات 38٠05‏ , والخلاصة (177/5) حت لا..4. 


"1 / 


- عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: معت عبد الله بن مسعود يقول: ((إياكم وما 
يحدث الناس من البدع, فإن الدين لا يذهب من القلوب همرة؛ ولكن الشيطان يحدث له 
بدعاء حى يخرج الإبمان من قلبه؛ ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في 
الصلاة والصيام والحلال والحرام» ويتكلمون في ريهم عز وجل » فمن أدرك ذلك الزمان 
فليهربء قيل: يا أبا عبد الررحمنء فإلى أي:؟ قال: إلى لا أين» يهرب بقلبه ودينه ولا يجالس 


06 


أحدا من أهل البدع))” : 
التعليق 
مر معنا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية العظيمة ف ثنائه على الصحابةكد: ((م نطق 
الكتاب وبه نطقواء وبحم قام الكتاب وبه قاموا ))» وهذا ظاهر؛ لأنهم شهدوا التتريل 
وآمنوا بحقائقه بل عاينوهاء وعرفوا التأويل» فعلموا وعملوا عمو ونصروا الله ورسوله 
ودينه؛ فاستحقوا ثناء الله لهم» والإشادة يهم في غير ما آية. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في :(( شرح أصول الاعتقاد )١51/1())‏ - برقم 2147 قال: أنا عبيد الله بن محمد بن 
أحمده قال: أنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرباحي , قال : ثنا أبي » قال : ثنا سعيد بن سعيد الحرستاني عن 
سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الرحمن به وأبو القاسم التيمي في: الحجة في بيان المحجة (517/1). 
الإسناد: إسناده فيه سعيد بن سعيد الحرستاني |[ وعند الأصبهاني: ( الخراسان ) ]ءلم أقف له على ترجمة بعد تتبع» 
وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عبيد الله بن محمد بن أحمد » أبو أحمد الفرضي المقرئ ؛ كان ثقة دينا ورعا » مات سنة 4.5 ه. انظر: 
تاريخ بغداد (785-58/1) ات 0049) والأنساب للسمعان(717/9). 

؟- علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي » أبو الحسين » حدث عن أبيه » ثقة » مات سنة 84٠0‏ ه. انظر: 
تاريخ بغداد (5/1/ا-/الا) حات 9؛ وتاريخ الإسلام للذهبي (197-191/585) حات 711 

1- محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي » أبو بكر ؛ صدوق ؛ مات سنة 71/5 هل . انظر : الأنساب (111/5): 
وتاريخ الإسلام (578/5). 

4- أحمد بن يزيد الرياحي, أبو العوام؛ روى عنه ابنه محمدء ثقة. انظر : تاريخ بغداد (07-7710//0) حات 
704 

*- مغيرة بن مقسم الضبي الكو أبو هشام الأعمى» ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيمه توق 
سنة 51ح على الصحيحج+ انظبر ابرع 1< جلما حات .60 والتقرينيي: طن > وجاك 
48 . 
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وإن من حكمهم الناطقة هذين الأثرين الذين يدلان على أن البدع تقود صاحبها إلى 
الشرور بل إلى أعظمها: من الكفر والخروج عن الملة وصاحبها لا يشعرء وهذا لا يستبعد 
بل ظاهر في الواقع المشاهد؛ فسير أهل البدع مليئة به ولو اعتبر هذا الأمر تحال الخوارج 
لأصبح خبر مثال يقربه ويوضحه كما في قول الببيقتة: ((مرقون من الدين كمايمرق 
السهم من الرمية ا لأن صاحب البدعة متمسك ببدعته أشد ما يككون التمسكء» 
عاض عليها بنواحذه؛ متماد ف غيه وضلالته؛ لاعتقاده أنها من أجل الطاعات وأعظم 
القربات؛ ولأن شياطينهم تسول لحم وتمنيهم فيها بوعود كاذبة» وآمال عريضة» لذا تراهم 
ينشطون فيها نشاطا عظيما لا يوجد عند صاحب السنة في متابعة السنة» فهؤلاء الصحاية 
الكرام عندما يقولون مثل هذه الحكم وجوامع الكلم؛ فإنها لا تصدر مسن فراغ؛ بل 
أحذوها وفهموها من النصوصء وشاهدوا صدقها في واقع الناس» ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرةهه قال: ((قال لي رسول اللْهيق: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة» حي يقولوا: 
هذا الله» فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد, إذ جاءن ناس من الأعراب» فقالوا: يا 
أبا هريرة هذا الله» فمن خلق اللر؟ قال: فأحذ حصى بكفه فرماهم؛ ثم قال: قوموا قومواء 
صدق خليلي)) '» وف رواية : (( يأ الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكنذا؟ 
20060 فإذا علمٌ هذا ظهر د قول ابن مسعو دوه وصدقه؛ وذمه للبدع والتحذير منهاء 
بأبلغ عبارة وأوجزهاء وتحذيره من الاستهانة بأمر المحدثات والبدع واستصغارهاء بل 
الواجب على المؤمن الحذر منها » ومفارقة أهلها والبعد عنهم» حى يسلم له قلبه ودييه 
وهذا فهم دقيق» ورأي سديد» وقد مر معنا ف التمهيد في مبحث: الآثار السيئة لللدعع 
الكلام ما يغ عن الإطالة هناء لكن ليس مععئ هذا أن صاحب البدعة لا يتوب من بدعته 
مطلقاء لا وإنما قيل هذا الكلام بناء على حال غالبهم؛ لأن البدعة لا يتاب منها؛ لظن 


فوج ا 3 ء. ع 
صاحبها أها قربة» والمعصية كاي ينها" لاعتراف صاحبها بأنها معصيةع ويرقب يوما 


)١(‏ سبق تخريحه في ص: 08 من هذا البحث, 

(1) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله ... - برقم .5١8‏ 
(؟) قال سفيان الثوري رحمه الله وهو يتكلم عن أخطار البدع: (( البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها)). انظر: بجموع فتاوى ابن تيمية (184/11)؛ ومدارج السالكين 


كوم 
5 ا" 


يتوب فيه منها - وإلا فباب التوبة مفتوح لكل أحد من أصحاب المعاصي والآثام؛ نصواء 
كان مبتدعا أو غير مبتدع؛ لأنه قد يكون الرحل مبتدعا فييسر الله له سبل التوبة» فيتوب 
من بدعته ويقبل الله توبته وتحسن حاله» وهذا حاصل ولا ينكر» يؤيد ما ذكرنا قوله 
سبحانه: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء6”''» فالبدعة إن لم 
تكن شركية فهي دون ذلك؛ وصاحبها داحل تحت هذه المشيئة» وإن كانت شركية فتاب 
منها صاحبها قبلت توبته إذا وقعت منه ف وقت القبول؛ لقوله تعالى: قل يلعبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا منقلوا من راحم آله إن ات يعات الذيزت هي 76 لظ 
الذنوب هنا عام يشمل البدعة وغيرهاء ويقول الله سبحانه: #والذين لا يدعون مع الله 
إللها ءاخر ولا يقتلون النفس الى حرَّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثام 
يطلعق له الكذاتءيوم الفسنلمة فلت فيه هانا إلا من اتاج زان ونال ع 
مكلخ اغار لتك يدل اله عيقاق سك وكات الله غفورا ريس 76" إل عسيز 
ذلك من الآيات الي تبين أن توبة المبتدع ممكنة. 

فلينتبه المرء لنفسه؛ وليحرص على بحامّاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتمسك بالسنة 
والعض عليها بالنواجذ» والحذر من البعد عنها أو الزهد فيهاء ومن كل مايضادها 
وينافيهاء كما يجب عليه أن يحذر أمر البدع وليهرب منها ومن أهلها أشد من هروبه 
وفراره من الأسد؛ لأن الأسد يفتك بالإنسان في جسده؛ وأما البدع فهي فسا الدين 
والدنياء نسأل الله السلامة والعافية. 

وقد سبقت الإشارة إلى خطورة البدع» وأن صاحبها إن لم ينتقل إلى ما هو شر 
منهاء فهو على شفا هلكة؛ مترد قْ الشر ودركاته طالما ظل لابثا فيهاء ومداوما عليهاء 
عاضا عاديا ور حل 


.44 سورة النساى الأية:‎ )١( 
.817 (؟) سورة الزمرء الأية:‎ 


() سورة الفرقانءالايات: .)/١٠-548(‏ 
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كما يجب على الدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر دعوة أهل البدع وبذل 
النصح لهم مع عدم اليأس من توبتهم؛ قال الله تعالى: #روإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما 
لله مهلكهم أو معذهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون6”". 
ثالثا: بدع القراء: 
١‏ - عن يزيد بن عميرة - وكان من أصحاب معاذ بن جبل- قال: كان لا يجلس 
حلسا للذكر حين يجلس إلا قال: ((للَه حكم قسطء هلك المرتابون» فقال معاذ بن جبل 
يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال» و يفتح فيها القرآن» ح يأحذه المؤمن و المنافق» 
والرجل والمرأة والصغير والكبير» والعبد والحرء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعون 
وقد قرأت القرآن؛ ما هم عتبعي حي أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع؛ فإن ما تدع 
مالالة و الخلار م زرده سكي ا 
4- عن نخالد الأثبج ابن أي صفوان بن محرز قال: كنا في مسجد المدينة وقاص لنا 


8 4 
يقص عليناء فجعل يختصر ' 'سجود القرآن» فيسجد ونسجد معه؛ إذ جاء شيخ فقام عليناء 


,١514 سورة الأعرافه الآية:‎ )١( 

(؟) أخخرجه عبد الرزاق بن همام الصنعان في: المصنف )9514-171/11١(‏ - برقم 230376٠‏ قال: ثنا يزيد بن 
عبد الله بن موهب الحمداني أخبرن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولان عائذ الله عن يزيد بف 
رأبو داود بنحوه في: سننه» كتاب السنة؛ باب )١8-11//8( ١1/‏ - برقم ١ه‏ وابن وضاح بتنحره في: 
(كتاب ما جاء في البدع ) ص (15-517) - بالأرقام: 4 و2575 والآجري بنحوه في: التشريعة -4.05/١(‏ 
7 بالأرقام : 4٠١‏ و١4‏ كلهم من طرق عن يزيد بن عميرة به. 

الإسناد: إسناده صحيح» وقد صحح وقفه الشيخ الألباني. انظر : صحيح سنن أبي داود )1١51-170/6(‏ - برقم 
لاع ةا 

-١‏ يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الممدان؛ أبو خالد الرملي؛ ثقة عابد» من العاشرة؛ مات سسنة 
57هف. انظر: الجرح ( 7059/9 ) ات 517١٠ء‏ والتقريب؛ ص «ا/ا. ١‏ عات لاهلالا. 

-١‏ أبو إدريس الخولان عائذ الله بن عبد الله » العرذي » دمشقي تابعي ثقة عابد» مت سنة 0٠6.م»ء‏ قال ابن عبد 
البر: سماعه من معاذ صحيح. انظر: الكاشف (8/7ه-05) ات 301/5 والتهذيب (ه/هم-/ام) حات 111١‏ 
- يزيد بن عميرة؛ الحمصي الكندي الكوقء تابعي ثقة» من الثانية. انظر: تاريخ الثقات. ص 48١‏ حدات 
7 الخرح ( 7١85/94‏ ) ات 1١5.0‏ والتقريب» ص ٠١8٠١‏ أت ١١41ل.‏ 

(7) اختصار سجود القرآن: قيل:المراد به اختصار الآيات الي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيهاء وهناك قول 
آخر في تفسير الاختصار لكنه ضعيف»ء ولعل المراد هنا جمع الآيات الي فيها سجدة ثم يسجدون فيهاء وكأن هذا- 
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هذا الشيخ؟ فقالوا: هذا عبد الله بن عمر))”"'. 


التعليق 
إن الله سبحانه وتعالى قد حتم الرسل بنبينا محمدقْيّك, وأنزل عليه كتابا جعله مهيمنا 
على الكتب المتزلة قبله » وتكفل سبحانه بحفظه كما قال الله سبحانه: ((إنا نحن نزلتا 


انار ونا له الوط رن 'طلفرعفلة ري و انين وال برل ولا عات انل 
والأسباب الى هيأها الله سبحانه لحفظ كتابه كثيرة منها: تنبيه العلماء على جهالات القراء 
وضلالاهم يقول الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله: ((ومن آثار رحمته سبحانه ف حفظ كتابه: 
تنبيه العلماء» وبخاصة القراء' “منهمء على محدثات جهلة القراء. 


واتصل حبل الإيقاظ عما يداخله في زمان أو مكانء أو كيفية ومقدار أو جنس 


1 43 
واسباب)) 


- هر مقصودهم؛ دون تفهمهاء وهذا مخالف هدي الأولين جيد؛ فاستحق النكير, والله أعلم. انظر: النهاية (75/5) 
مادة (خصر) مع التصرف. 

)١(‏ أخرجه ابن وضاح في: كتاب ما جاء في البدع» ص 4١‏ - برقم »0١‏ قال:حدئين ابن وضاح عن موسى بن 
معاوية عن ابن مهدي عن أبي سليمان عن يزيد الرشك عن خالد الأنبج به. 

الإسناد: إسناده حسن» ورجاله ثقات: 

-١‏ يزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم, أبو الأزهر البصري» يعرف ب [الرشك]» ثقة عابد وهم 
من لينه» مات سنة ٠1١اه.‏ انظر: الكاشف مع الذيل (717/4/7) -ات 1408» والتقريب.ء ص ١١86‏ ات 
845 

-١‏ أبو سليمان: هو جعفر بن سليمان الضبعي البصريء, مولى بن الحريش» صدوق زاهد وكان يتشيع» مات سنة 
ه. انظر: الميزان (4.8411/1) حات 19.06ء والتقريب» ص ١98‏ ات 968.0. 

- خالد الأنبج بن أي صفوان بن محرز: هو خالد بن عبد الله بن محرز المازي» البصريء يقال له الأحسدب 
والأثبج» صدوق. انظر: التاريخ الكبير (170/5) ات 001» والتقريب» ص (91م788-1) ات 1508. 
(؟١)‏ سورة الحجر ء الآية: 8. 

(5) يريد رحمه الله كمذا اصطلاح المتقدمين: أي العلماء الفقهاء. 


50) بدع القراء القديمة والمعاصرة للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد؛ ص ه. 
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ومعاذ وابن عمرؤ# يأتون في مقدمة العلماء الموفقين الذين بينوا وحذروا من 
البدع عامة» وبدع جهلة القراء خاصة؛ لقول معاذ: (( فإياكم وما ابتدع» فإنهاابتدع 
ضلالة ))» كيف لا؟ وقد قال عنه - أي معاذ - البيق: (إنه يحشر يوم القيامة بين 


1 )( )١( 
يدي العلماء بنبذة (( » هذا وعبد الله بن عمريقد من المعروفين بالتمسك التام بالسنة‎ 


وعدم البعد عنها قيد أنملة» يقول لؤلاء: (( لنن كنتم على شيء إتكم لأفضل من 
أصحاب محمد ينك ))؛ يقول أحد محققي [البدع لابن وضاح] معلقا على هذا الأثر: 
((علق مستحيلا على مستحيل: أي إن كنتم على شيء من السنة فأنتم أهدى من 
أصحاب محمديَيق لكنكم لستم بأهدى من أصحاب محمد فلستم على شيء من 
السنة» بل 6 على بدعة؟ لأن الصحابةؤكد ١‏ يكونوا يفعلون ذلك» ا 
وهذه الآثار كغيرها من الآثار السلفية السابقة» فيها وصف البدعة بأنها ضلاالة 
والتأكيد على ذلك؛ وتحذر من اتباع المبتدعين أيا كانواء حى وإن كانوا من يحفظ 
كتاب الله الكريم» وصاحب عمل صالح كالتلاوة ونحوهاء وله في نفوس الناس مترلة 
سامية؛ ومكانة عالية» وهذا الصنف من الحفاظ» هو ممن يحفظ حروف القرآن ولا يحفظ 
حدودهء يقول ابن القيم رحمه الله في النونية في أمثال هؤلاء: 
وخواصهم لم يقرؤوه تدبرا 2 بل للتبرك لا لفهم معان 
وعوامهم في السبع أو في حتمه أو تربة عوضا لذي الأثهان 
هذا "وهم خترفية التعوية ٠.‏ أواضوية الأننام وال ك0 
وإلا لو كان أحدهم حافظا لحدوده عاملا بما لما أقدم على مثل هذا الصنيع؛ لأن 
ما جاء في القرآن قول الله تعالى: (( ومآءاتلكم الرسول فخذوه وما ف ل كم عنه 


)١(‏ نبذة: أي رمية؛ يقال: نبذت الشيء: إذا رميته وأبعدته» وجاء في بعض الروايات: ( رتوة ): أي رمية سهم. 
انظر: النهاية ( 5/8 ) مادة ( نبذ ) واللسان ( ١7/١4‏ ) مادة ( نبذ ). 

(1) أخرجه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثار (( 188/١7‏ )) - بالأرقام 217745 
14, وأحمد في: المسند ( 717/1 ) - برقم 2٠١8‏ وهو حسن لغيره كما قال الأرناؤوط. 

(؟) البدع والنهي عنها لابن وضاح» ص575؛ بتحقيق وتعليق محمد أحمد دهمان. 

(5) شرح القصيدة النونية محمد خليل هراس (440/5). 
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فانتهوا)) » وإن ثما فى عنه الرسولق: البدع ومحدثات الأمور» وحذر مسهاأشد 
شهوا)) 2و سو 2 مور» وحدر 


التحذيرء لكنهم لم يحفظوا تلك الأوامر الإلهية والحدود الشرعية؛ فوقعوا في ما وقعوا فيه. 
من المخالفات» والأمور المنكرات؛ ثما يخاف منه على أمثال هؤلاء» من أن ينالهم قوله 
قَي: (( إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه» رجحل استشهدء فاتي به فعرفه نعمه فعرفها 
..... ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأيّ به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما 
عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال كذبت ولكن تعلمست 
العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال قارئ؛ فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حى 
ألتي ف التار ..)) ') وف رواية: (( أولكك الثلاثة أول خلق الله تسعر يمم النار يوم 
ا 0 

وذكر الرواة أن معاويةي4ه لما سمعه بكى بكاء شديدا ثم مسح وجهه وقال: صدق 
لله ورسوله: ثم تلا قوله: رمن كان يريد الحيلوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعم للهم 
فيها وهم فيها لا يبخسون أول كك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا 


وااو تلط ا كاترا مار 
قال الناظم: 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: /ا. 

(؟) أخرجه مسلم في: صحيحه كتاب الإمارة» باب ”47 -- برقم 1408» والترمذي بنحوه فْ: سننه» كتاب 
الزهد» باب 48 )0١5-61١8/4(‏ - برقم 231787 أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيعة بنحوه قْ: صحيحه 
الزكاة» باب )١١ -١١9/4( 14١‏ - برقم 25447 والحاكم بنحوه في (( المستدرك مع تلخيصه )) ( 411/١‏ - 
7) من حديث أب هريرة. 

() هذه الزيادة عند الترمذي في: سننه (017/4). 


(4) سورة هودء الآيتان: (ه5-18١),‏ 


ا 


وما حذر منه معاذ وابن عمردقد قد وقع من بعض القراء قديما وحديثاء وتفندلوا قي 
5 54 3 00 4 5 ع 
اختراع بدع القراءة؛ لينالوا رضا الناس واستحساهم » وما أشبه هذا من أمورء وما زال 


فق 
كثير من بدع القراء موجودا في بعض البلاد الإسلامية » ومن لم يسمعه بأذنه ويره 


بعينه» لعله ممعه من الإذاعات والتسجيلات الصوتيه المنتشرة بين الناس» وقد ذكر الشسيخ 
بكر أبو زيد في رسالته: (( بدع القراء قديها وحديئا )) جملة منهاء وذكر أنه شاهد بدعة 
قراءة الأنغام والتمطيط؛ فقال: (( وكنت أظنها مما أنقرض » لكن شاهدتا لدى بعض 
الطرقية في ساحة مسجد الحسين ممصر عام ١117941ه‏ وهم في غاية من الاستغراق 
والاغترار ممشاهدة الناس هم, فلما ناصحت أحدهم وحدتهفي غاية منالجهل 
والانصراف عن النصح 0 

وهذا كله بسبب الجهل وقلة العلم النافع» وتلبيس الشيطان على عميان البصيرة 
قال الله تعالى: ل[أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الح وهر عبن 4 

هذا وفي الطرف الآخر بدع أحدثها المستمعون للقراء منها: الصلاة على النبيقة 
وهي قول بعضهم إذا أعجب بصوت القارئ ونغمته قال: اللهم صلي على النبي» وقول 
آخرين منهم: الله ... الله ... الله ... وتحريك الرأس مع ذلكء ونحو هذه الأمور تما هو 
معلوم» ويكفينا في ردها جميعا قول حذيفةت#ه: ((كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول 


)١(‏ انظر : تلبيس إبليس لابن الحوزي (( باب تلبيسه على القراء ))؛ ص(177 -- )١58‏ فقد ذكر جملة مسن 
بدع القراء. 

(؟) انظر على سبيل المثال: بحموع فتاوى ابن تيمية (77/١١١)؛‏ زاد المعاد في هدي خير العباد محمد بن أبي بكر 
(ابن القيم) (١/1805-484)؛‏ الحوادث والبدع لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشيء ص (4-185١؟))‏ 
وفتاوى الشاطبي لإبراهيم بن موسى الشاطبي ص »)٠٠٠١-١541(‏ فقد ذكروا أمثلة كثيرة لبدع القراء» مع إنكارهم 
ها وردهم على أهلها ما يكفي ويشفي. 

(7) بدع القراء لبكر أبي زيدء ص١١.‏ 

(4) سورة الرعد, الآية: .1١9‏ 
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و 1 8 00 8 | 7 
الله قي فلا تعبدوها » فإن الأول لم يترك للآخر مقالا)) ؛لأن الصحابةوقد كانوا أعلم 


بكل خير وأرغب فيه وأسبق إليه 5 وأرضاهم. وجعلنا من أتباعهم بإحساك. 
رابعا: ضلال سعى صاحب البدعة: 
ه١-‏ عن الحسن: أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده أبن مسعود فقال: )0 أرأيت 


فقال ابء اننا القت حا كنا حاف علن فده فتن بدعة؟ 
بن مسعود: ! 1 رلب ام 


(3 


قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع “ ْ 
التعليق 

من المتقرر عند أهل السبنة: أن لقبول العمل شرطين هما: الإاخلاص لله تعالى؛ 
والمتابعة لرسول المي لقول الله سبحانه: لإليبلوكم أيكم أحسن عملا 6", على ما 
فسرها به الفضيل بن عياضء فإي عمل فقد هذين الشرطين أو أحدهما فإنه لا يعتد به» بل 
هو مردود على صاحبه كما قال البيقيك: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))”". 

إذا علم ما تقدم ظهر وجه إنكار ابن مسعود/ه وذمه للبدعء والتحذير من 
عواقبهاء وخحيبة صاحبها وضلال سعيه؛ وأنه على شفا هلكة؛ ولعل ابن مسعودكه قال ما 
قال لأمر يعرفه أو قرينة رآهاء وتقدم في [مبحث الآثار السيئة للبدع]”“ما يغ عن إطالة 
الكلام هنا حيث ذكرنا مسألة رد عمل المبتدع وضلال سعيه بالأدلة النقاية والآثار 


.١5/8 فتاوي الشاطبي» ص‎ )1١ 

66 أخرجه ابن وضاح في :( كتاب ما جاء في البدع )» ص 8 - برقم 87 » قال: ثنا أسد قال: ثنا المبارك بن 
فضانة عن الحسن به وأخرج نحوه عن حذيفة في المصدر السابق» ص ١‏ - برقم 24 وسنده ضعيف؛ لعنعنة 
المبارك بن فضالة وهو صدوق يدلس ويسوي. انظر: التقريب» ص 814 - برقم .169٠05‏ 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن المبارك بن فضالة» أبو فضالة العدوي»صدوق يدلس ويسويء مات سنة 152©8هل., 
انظر: الكاشف مع الذيل( 59/5 ) حات 01747, والتقريب» ص 918 عات 56.5. 

(1') سورة الملك» الآية:7. 

(؟:) تقدم تخريجه في ص: 18 من هذا البحث. 

(6)انظر: ص )15-51١١(‏ من هذا البحث. 


السلفية» لكن العجيب في الأمر: أن السؤال هنا عن رجل خرج مقاتلا ابتغاء الأحر 
والثواب» ( غضبا لله تعالى )» لكن عندما كان خروجه غير شرعي» بل كان خروجا 
مبتدعاء على غير ما أمر الله ورسوله؛ كانت عاقبته تلك العاقبة الي تننظر أهل البدع؛ إن 
م يتوبوا منهاء وكفى بهذا ذما للبدع وتحذيرا منهاء وفيه تنبيه لكثير من يشبه أمره أمر هذا 
الرجل؛ لأن لكثير من الأمور أشباها ونظائر يما تعتبر» وما أشبه موقف ابن مسعود هذا 
عوقفهي#ه من الخوارج أصحاب الحلق؛ إنها فراسة المؤمنين الصادقة» وفقه النفوس الذي 
منحه الله لخلص عباده؛ لقول الحسن هنا: (( فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على 
البدع))» وهناك قال الراوي: (( لقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان)). 
هذا وههنا مسألة لابد من التنبيه عليهاء ألا وهي: أن أهل السنة والجماعة 
لايشهدون لمعين بجنة ولا نار» إلا من جاء في حقه نصء لكن يرجون للمحسن ويخافون 


(0 


على ا : 


خامسا: الحض على الرد على أهل الأهواء والبدع و إتلاف 
كتبهم والتحذير منها: 


-1١5‏ عن عبد الله بن مسعود قال: ((إن لله عند كل بدعة كيد بما الإسلام وليا يذب 


)5( ٠ 
ديار مان يقني ماشعمر قور طن ازا رن كارا كب :01 +اقفال ابسن‎ 
المبارك: وكفى بالله وكيلا.‎ 
مهت عن أبي الشعثاء - وكان من أصحاب عبد الله - قال: رانف صحيفة فيها:‎ 


سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فقلت له: أنسخنيها؟ فكأنه بخل كما ثم 


.79/8 انظر: شرح الطحاوية» ص‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن وضاح في : ( كتاب ما جاء في البدع )» ص 77 - برقم 24 قال: ثنا أسد , قال : ثنا رجحل عن 
عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط به. 

الإسناد: إسناده ضعيف ؟ لخهالة شيخ أسد » و كذلك الإعضال. 

ويوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوثي أبو محمد » روى عن الثوري ؛ صدوق يغلط كثيرا » عابد» مات 
سنة 1١96‏ ه. انظر : المترح: (1514/9) دت١٠١5.‏ 


5 / 


وعدن أن يعطنيهاء فأتيت عبد الله فإذا هي بين يديه» فقال: ((إن ما في هذا الككقاب 
بدعة وفتنة وضلالة» وإنما أهلك من كان قبلكم ذا وأشباه هذاء إفهم كتبوها فاستلذتها 
ألسنتهم وأشربتها قلوبهم؛ فأعزم على كل امرء يعلم .يمكان كتاب إلا دل عليه وأقسم 
بالله» قال شعبة: فأقسم بالله» قال: أحسبه أقسم لو أنها ذكرت له بدار الهند- يع مكانا 


)ع0( 


بالكوفة بعيدا - إلا أتيته ولو مشيا)) 
التعليق 


الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر من أصول الإسلام العقدية العظيمة» ومرتبة مسن 
مراتب الجهاد الكبيرة؛ وهو فرض كفائي» وقد يتعين على آحاد الأمة كما هو معلوم 
وإن من النهي عن المنكر: الرد على المخالفين من أهل الأهواء والبدع وغيرهم؛ وهو أصل 
ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة ومن بعدهم بل هو منهج 
الدعوة إلى الله» لا ينقطع ولا يتوقف إلى قيام الساعة» وحسبنا هنا أن نشير إلى بعض تلك 
الأدلة» فمنها: 
قول الله سبحانه وتعالى: لإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأوللعك هم المفلحون»" » وقوله سبحانه: لإوالمؤمنون والموس لت 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرة' "2 والسنة مليئة بالأدلة الف 


)١(‏ أخرجه الدارمي في: (سننه ) ( 171/١‏ ) برقم 413 ( المقدمة )» قال: أنا سهل بن حماد ثنا شسعبة عن 
الأشعث عن أبيه به. 

الإسناد: إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات: 

-١‏ سهل بن حماد العنقزي أبو عتاب الدلال البصري » روى عن شعبة » بحدث صدوق ؛ توفي سنة 164اهمل. 
انظر : الجرح )١95/4(‏ ات 860 ء والكاشف (7593/1) جات 145 ؟. 

؟- الأشعث بن أبي الشعثاء ا محاربي الكوفي » روى عن أبيه » ثقة » مات سنة 1178ه. انظر : ذيب الكمال 
(105-7171/6؟) عات 55م والتهذيب (06/1م) حات 51409., 

(؟) سورة آل عمران الآية: 1١4‏ 


(9) سورة التوبة» الأية: الا. 


را 


تقرر ذلك» منها قول البية: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم السك 
وآثار الصحابة في ردهم وإنكارهم على أهل البدع كثيرة سيأتي ذكرها في (مباحث ذم 
أهل البدع وفرقهم)؛ فقد رد متأخرو الصحاب ةيد على أهل البدع الذين أدركوهم» مسن 
الخوارج والقدرية والروافض» وربما مر بعضهاء لكن نأخذ مثالا واحدا منها هنا: وليكن 
أثر ابن عمريك في إنكاره على القدرية» ففي صحيح مسلم وغيره: أن ابن عمرت#ه قال: 
((فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أن برئ منهم؛ وأفهم برآء مي والذي علق" يه غيك اللا يني 
عمر] لو أن لأحدهم مثل أحد فعا تدم دن] لاسشت وض با لقنو ولا 
نطيل ببسط الأدلة هنا" . 

إذا تقرر هذاء فإن أثر ابن مسعود الذي معناء هو واحد من تلك الآثار العظيمة 
الحاضة على القيام يمذا الواحب الكفائي العظيم؛ بل يعتبر من الأصول الي فيها الرد على 
أهل الأهواء والبدع؛ فابن مسعود يحث أهل السنة, خاصة أهل العلم منهمء العالمين بشبه 
القوم ومسالكهم, على القيام بتلك الشعيرة في وجوه المبتدعة» إخبارا منه يتضمن معن 
الأمر والحث على ذلك» بل يعتبر#نه حضور حالس الرد عليهم من مواطن الأجر والغنيمة 
الي تستحق من كل مؤمن قادر على المشاركة فيها دخول حلبتهاء وخوض غمارهاء 
نصرا للحق وأهله؛ ودحرا للباطل وأهله””''» وهذا صحيح؛ لأنها من أعظم أبواب الدعوة 
والجهاد» كما أن أثر ابن مسعود هذا تدعمه أصول شرعية أحرى» منها: قول النبية: 


- )091/9( أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه العلامة الألباي في: صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ )١ 
.5851١ برقم 2305 والمشكاة -- برقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب ١‏ - برقم .١‏ 

() ومن أراد مزيد فائدة في هذا الباب فليُراجع: (( الردود ) للشيخ بكر بن عبد الله أي زيد» ص (15-7)؛ 
الرسالة الأولى منه: (الرد على المخالف)؛ تقد بسط هله السالة بسطا عرسا ونفيساء نيت :3 كر آدلة هذا الموضنوم 
وضوابطه وآدابه مع أمور أخرى كثيرة تعلق به؛ أجاد فيه وأفاد كعادته في بحوثه الماتعة وفقه الله تعالى. 

(؛) تنبية: أقول: ليسمع هذا أولئك المتهاونون في أمر البدع وأهلهاء المغمضون لأعينهم والساكتون عنهم. 


561 


لله وهم ظاهرون على الناس))” > وف رواية: (( لن يبرح هذا الدين قائماًء يُقاتل عليه 
عصابةٌ من المسلمين» حتّى تقوم الساعة))؛ وص منه قولهك: ((يحمل هذا العلم من كل 
حلفي عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين))'''» وابن 
مسعودذينه له مواقفُ عملية كثيرة ف الرد على أهل البدع والأهواء» كما حصل منه مع 
أصحاب الذكر الجماعي» وسيأتي التنبيه على ذلك قريباً بإذن الله" . 

التحذير من كتب أهل البدع والضلال وإتلافها وإحراقهاء جادة مسلوكة وطريق 
مطروقة؛ دلّت عليها السنة النبوية والآثار السلفية عن الصحابة ومّن بعدهم من أئمة العلم 
والمدىء وإلى يوم الناس هذاء وهي بأخودة من الأصل الشرعي المعروف عند فقهاء 
الإسلام ب[التعزيرات الشرعية]» ولابن القيّم رحمه الله كلام ميل سرةٌ فيه أدلة 
التعزيرات وتطبيقاتها يحسُنُ نقله هناء قال: (( فصل: وكذللك لا ضمان في تحريق 
الكتب الْضلة وإتلافهاء قال المروذي” “قلت لأحمد: استعرت كتاباً فيه أشياء رديكة» ترى 


)01 متفقٌ غليه: انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب 59 - برقم وصحيح مسلم.؛ كتاب 
الإمارة, باب 0 - برقم 19 و1578 واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه ابن وضاح في: كتاب ما جاء في البدع؛ ص 55 ابن أبي حاتم في: تقدمة الحرح والتعديل (؟/117)؛ 
الخطيب في: شرف أصحاب الحديث» ص 001 والعلائي في: بغية الملتمس» ص 754 وقال: ((هذا حديث حسن 
غريبٌ صحيح))؛ وقد أطال ابن القِّم في تخريحه في: مفتاح دار السعادة (000-451//1) من طرق متعددة» وذكر 
أن الإمام أحمد رحمه الله سل عنه: أموضوعٌ؟ قال: لا هو صحيح. 

وقال على بن حسن عبد الحميد: ناتف لخيرف الطلرءة مفتاح دار السعادة (١/0٠ه)‏ حاشية (7)»؛ البساعث 
الحثيث شرح اختصار علوم الحديث )787/١(‏ حاشية (7). 
(5) سيأ في ص 78 - برقم 7١7‏ من هذا البحث. 
(4) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الدجاج المرُوذي» نزيل بغداد» أجل أضصحاب الإمام أحمد وملازمة كان فقيهاً 
حدما ذكياً فاضلاً ورعاً ذابًا عن الدين» وكان إماماً في السنة» شديد الاتباع؛ له جلالة عحيبة ببغداد» روى عن 
الإمام أحمد مسائل كثيرة مات سنة هااه.. انظر: السير 7/179 !لاا 1) ات 2٠٠١#‏ والبداية والنهاية 


(11/مة). 


را 


أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم» وقد رأى الي 'قة بيد عمر كتابا اكتتبه من 
التوراة» وأعجبه موافقته للقرآن» فتمعر وجه البيقة حى ذهب به عمره إلى التسور 
الا ل 

فكيف لو رأى النيقّك ما صنف بعده من الكتب الي يعارض بما ما في الققراآن 
والسنة؟ والله المستعان» وقد أمر الببي فيك من كتب عنه شيئا غير القرآن أن بمحوى ثم أذن 
ف كتابة سنته» ولم يأذن في غير ذلك. 

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة: غير مأذون فيهاء بل مأذون في محقها 
وإتلافهاء وما على الأمة أضر منهاء وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المحالفة لمصحف 
عثمان؛ لما خافوا على الأمة من الاختلاف» فكيف لو رأوا هذه الكتب الى أوقعت 
الخلاف والتفرق بين الأمة؟ 0 

...والمقصود: أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يحب إتلافها 
وإعدامهاء وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف» وإتلاف آنية الخمر؛ فإن 
ضررها أعظم من هذه؛ ولا ضمان فيهاء كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق 
كانه 

نعم الله إن ضررها أعظم؛ لأنها تمس دين الأمة وتخدش عقيدتما وعبادماء فأي 
ضرر فوق هذاء وابن مسعودكهه هنا أشار إلى هذا بقوله: (( إنما في هذا الكتاب بدعة 


وفتنة وضلالة» وإنما أهلك من كان قبلكم ذا وأشباه هذا ))» وإذا علم ما تقدم» فإن أثر 


(1) روى عبد الرزاق في ((المصنف))(74/117/7١١٠)‏ بسئده إلى عبد الله بن ثابت قال:((جاء عمر بن 
الخطاب إلى البية فقال: يا رسول الله! إني مررت بأخ لي من ق ريظة وكتب لي جوامع من التوراة؛ أفلا أعرضها 
عليك؟ قال: فتغير وجه رسول المي قال عبد الله: فقلت: مسخ الله عقلك؛ ألا تر ما بوجه رسول الْهيق؟ فقال 
عمر: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد يق نبياء قال: فسري عن الني يق ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو 
أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم أنتم حظي من الأممء وأنا حظكم من النبيين))؛ وابن أبي عاصم 
في: السنة ص 2717 وحسنه الألباقي رحمه الله هناك. 

.)51١9-5١5( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية؛ ص‎ )١( 


5١ 


ابن مسعودكفه يؤيد قاعدة التعزيرات الشرعية» بل يعتبر أصلا من الأصول الي بنيت عليها 
فلو القن كواتا شوم رودق كني الأفضية والاحكام للعنية بنرك 

والخلاصة: تضمن هذان الأثران مسائل مهمة وفوائد كثيرة ننبه عليها فيما يلي: 
الأولى: التأكيد على ما كان عليه الصحابةي#د من ذم البدع والضلالات والتحذير منها 
وتشديدهم ذلك 
الثانية: حض الصحابة#د وترغيبهم في الرد على أهل الأهواء والبدع» دحرا لشرهمء 
وكفا لحم عن باطلهم. 
الغالغة: التدليل والتأصيل لقاعدة التعزيرات الشرعية؛ لأن هذا الأثر يعتبر دليلا من الأدلة 
الى يستدل بما على هذه القاعدة. 


سادسا: من أسباب ظهور البدع: 


-١‏ عن علقمة عن عبد الله يع ابن مسعود- قال: ((إذا التمست الدنيا بعمل 


ف 


الآحرة وتفقه لغير الدين ظهرت البدع)) 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :)1١5-1648/7/(‏ الطرق الحكمية؛ ص 
7ك ل وتبصرة الحكام لابن فرحونء فقد ذكروا أدلة هذا الباب من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة. 

)١(‏ أخرجه ابن وضاح ف ((كتاب ما جاء في البداع)): ص 8 - برقم 248 قال: ثنا محمد بن سعيدء قال: نا 
نعيم)» قال: ثنا حرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن إبراهيم به والدارمي بنحوه قي: سننه(539-548/1) 
- برقم 2١9٠0‏ من طريق يزيد بن أبي زياد به؛ دون قرله: ((ظهرت البدع)). 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أي زياد القرشي المحاهمي » أبو عبد الله الكوفي. انظر: التقريبء ص 
0ت لشفة 

وبقية رجال الإسناد ثقا ت: 

-١‏ نعيم بن حماد الخزاعي؛ أبو عبد الله الفرضي المروزيء كان شيخحا للبخاري؛ فقيه صدوق يخطئ كثيراء و كلك 
خدينا و الرذ على ايقهمية رامل الأهراء والبدع+متصلباً ي السينة؛ اشتهر عنه قوله: ((من شبه الله بمخلقه فقد كفرء 
ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه))؛ مات محبوسا لامتناعه 
عن القول يخلق القرآن سنة 748١ه‏ على الصحيح. انظر : تاريخ الثقفاتء: ص زومعو ات 1596 السير 
8 /هوه-؟01) ات 1١9‏ الميزان (1771/4-./117) ات )41١37‏ والتقريب» ص 1٠٠١5‏ حات 51١06‏ 

؟- علقمة بن قيس النحعي» أبو شبل الكوقء ثقة ثبت فقيه عابد من الثانية» مات بعد الستين» وقيل: بعد 
السبعين. انظر: تمذيب الكمال (8.8-7:0/50) عات 4.19» والتقريب» ص 589 عات 11716. 


إدويا 


و١-‏ حدثنا زهير بن عباد قال: قال ابن مسعود: ((يأي على الناس زمان تكون 
١‏ لسنة فيه بدعة والبدعة سنة» والمعروف منكراء والمنكر معروفاء وذل كك إذا اتبتعوا 


00( 
واقتدوا بالملوك والسلاطين في دنياهم)) 


-١ 5.‏ عن سعيد بن عمرو: أن ابن عباس دخل المسجد الحرام » وعبيد بن عمير يقصء 


فقال للذي يقوده: ((امش بي حتى تقف بي عليه » فلما وقف تلا الآيات الي في سورة 


()ه د 51 0 : . 0 : 
مرم ثم قال: اتل كتاب الله يا ابن عمير» واذكر ذم الله واححاك والبدع ل دين 
000 


0- عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان :أنه أذ حجرين فوضع أحدهما على الآخحر 
ثم قال لأصحابه: ((هل ترون ما بين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله ما نرى 


بينهما من النور إلا قليلاء قال: والذي نفسي بيده لتظهرد البدع حى لا يرئ :من الحق إلا 


)١(‏ أخخرجه ابن وضاح في: ((كتاب ما جاء في البدع)): ص ١/١‏ - برقم 2551 قال: ثنا زهير به. 
الإسناد: إسنادهة معضل؟ لأن بين زهير بن عياد وابن مسعودذ مقغارز. 
وزهير بن عباد الرؤاسي » ابن عم وكيع بن الجراح » أبو محمد لكوقء ثقة » توفي سنة 15154ه.. انظر : الخرح : 
زملوه ات 300004 ء وتاريخ الإسلام (177/11-/151) ات 11410. 
)١9‏ هذه الأيات قد جاء التصريح يما في الحلية لأبي نعيم(1517/9)) عن ابن عباس» وهي قوله تعالى: إواذكي في 
الكتلب إبرهيم إنه كان صديقا نيا إلى قوله أوكان عند ربه مرضيّاكٌ سورة مريم الآيات: (05-1+1). 
() أخخرجه ابن وضاح في: ((كتاب ما جاء في البدع))) ص (./ا-1/) - برقم الاء قال: حدثنا موسى ابن 
معاوية عن عبد الررحمن بن مهدي عن إسحاق بن سعيد به» وأبو نعيم في: الحلية (77017/7)» دون قوله: ((وإياك 
والبدع)). 
الإسناد: إسناده صحيحء ورجاله نقات: 
--١‏ موسى بن معاوية بن صمادح) أبو جعفر الصمادحي الهاشمي عفر ي» المغربي الأفريقي» قال ابن وضاح: ثقَة 
كثير الحديث» وقال أبو العرب: كان ثقة مأموناء عالما بالحديث والفقه صالخحا. انظر: فهرس ابن عطية للقاضي عبد 
الحق بن عطية الأندلسي» ص 34 والسير )109-1١8/15(‏ -ات 754 
؟- إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص؛ القرشي الأموي الكوقٍ» نقةق من السابعة» مات سنة 
ه. انظر: الكاشف مع الذيل ( 74/١‏ )- ت 1347؛ والتقريب» ص ١159‏ -ات 598. 
- سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» أبو عثمان الأموي الكوفي» روى عن ابن عباس» وعنه ابنه إسحاق») قة. 


انظر: الخرح ( 48/4 ) ات 2305 والتقريب» ص 588 حات 5787. 


ارخرين 


قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النورء والله لتفشون البدع حى إذا ترك منها شئ» 


00( 
قالوا: تركت السنة)) 


التعليق 

ترك البيشة أصحابه#: على دين تام وشريعة كاملة» وسنة بيضاء نقية لا شوب 
فيها ولا نحفاء - بشهادة الصحابة أنفسهميك, يقول أبو الدرداء: (( والله لقد تركنا على 
مثل البيضاء ))”") - وتمسكوا يما علما وعملا ودعوا إليهاء لكن لما توسعت رقعة الإسلام 
ودخل فيه من دخل؛ ظهرت أمور وأحدئت بدع لم تكن معهودة للسلف الأولين؛ ولم 
تظهر تلك البدع وامحدثات من فراغ؛ بل كانت لا مقدمات وأسباب كثيرة نتجت عنها 
وساعدت على ظهورهاء من أهم تلك الأسباب هذه الأمور الي حذر منها هؤلاء 
الأصحاب وق في هذه الآثار آنفة الذكرء وهي: 
الأول: التفقه لغير الدين والتماس الدنيا بعمل الآخرة؛ لأن هذا لا يفعله إلا جاهل 
صاحب هوى وشهوات, وهو ف الغالب يفسد أكثر ما يصلح؛ وقد جاء في الحديث عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللهقة: ((إنَّ الله لا يقبض العلم انترّاعا ينترزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حى إذا لم يترك عالماء اتخذ الناس رؤسًا جهالاء 


)001 أخرجه ابن وضاح في : ((كتاب ما جاء في البدع ))» ص 174 - برقم 2151 قال : ثنا محمد بن سعيدء 
ثنا نعيم بن حماد » قال :ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش به. 
الإسناد: إسناده حسن؛ لأن فيه نعيم بن حماد الخزاعي؛ وهو: صدوق يخطئ كثيرا. 

والأحاديث الي أخطأ فيها عشرة أحاديث ؛ قد ذكرها أبو جعفر عبد الله بن عدي - في الكامل في 
ضعفاء الرجال (154/85/17 4880-7 7) - عندما ترجم له ثم قال: لي 
وأرجو أن يكون باقي حدينه مستقيما)). 

وأكد ذلك أبو الأشبال الباكستاني في تعليقه على التقريب» بقوله: ((وهي عشرة أحاديث فقط» وأكثرها 
حسن لغيره أو صحيح لغيره)). انظر: (حاشية التقريب» ص .)٠١١5‏ 
وقد راجعت الكامل؛ فلم أجد هذا الأثر الذي معنا ضمن ما انتقد عليه؛ ومنه يظهر: أن الأثر الذي معنا حسنء 
والله أعلم. 
ورجال الإسناد ثقات» وقد تقدموا جميعا. 


(؟) تقدم تخريجه في ص: ه من هذا البحث. 
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فسكلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا))”", ومثل هذا لاشك أنه سيقع في القول على الله 
بغير علم؛ ولا يؤمن منه الابتداع والإحداث. 
الثاني: التنافس والجري وراء ملذات الدنيا والركون إلى أهل السلطان وجلساء السو 
يؤحذ هذا من الأثر الثاني من هذا الملبحث؛ وهو قريب من السبب الأول؛ لأن المعهود في 
غالب أهل الملك والسلطان التوسع في الملاذ والمباحات» وربما قارفوا شيئا من المحرمات» 
فيضطر من يداخلهم إلى شيء من المداهنة والسكوت عن أمر بمعروف واجب أو في عن 
منكر؛ ومن هنا يظهر خخطر مخالطة أهل الرئاسة والسلطان والجاه» وقد حذر السلف 
رحمهم الله من هذه المخالطة أشد التحذير وكانوا يكرهوماء بل رعا فر أحدمم مسن 
التكليف إن لم يحد بدا من وخاف على دين ونفسه الفتنة» فكم من عالم قد اختفى ولم 
يظهر حى الممات؛ خوفا من هذا البلاء» يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها”" 

وهذا يكثر من أصحاب المآرب وممن يكثر من مخالطة السلاطين؛ لكن ولله الحممد 
يوجد من السلاطين والملوك - على مر الأزمان والدهور - من وفقه الله تعالى لخدمة دينه 
وإعلاء كلمته. 

ريحب ألا يفهم من هذا أن هذه المخالطة مضرة؛ ولا يسلم أصحابماء. كلا بل 
هناك من العلماء والصالحين من يخالط السلاطين بغرض نصحهم ومعاونتهم على البر 
والتقوى» مع الإعراض عن دنياهم وكمال الرغبة فيما عند الله ويوجد من مشايخنا 
الفضلاء من هذه صفته نصح لله تعالى وللأئمة والولاة مع عدم المداهنة:؛ بالحكمة 
والأسلوب الحسن, ولله الحمد. 
الثالث: القصصء وهذا وإن جاء عن بعض السلف الإذن به» لكن لعلماء السلف وخاصة 
من أنكره من الصحابة سبباء وهو على ما ذكره ابن الجوزي عند إيراده الأسباب الى 
جعلت السلف يذمونه: (( الأول: أن القوم كانوا على الاقنداء والاتباع» فكانوا إذا رأوا 


)١(‏ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب 514 - برقم »٠‏ وصحيح مسلم» كتاب العلم.ء 
باب © - برقم “2707177 واللفظ لمسلم. 
)١(‏ انظر: السير .)7١1/1١1(‏ 


536 


مالم يكن على عهد رسول الْهغّة أنكروه الثاني: أن التشاغل بذلك يشغل عن المهم من 
قراءة القرآن ورواية الحديث والتفقه في الدين, الثالث: أن في القرآن من القصصء وف 
السنة من العظة ما يكفي عن غيره ثما لا يتيقن صحته؛ ... ))' '» وابن عباس كما في هذا 
الأثر الذي معنا ظاهر أنه يريد هذا المعق؛ لإرشاده لذلك القاص بأن يقتصر على قصص 
القران ومواعظه. من قصص الأنبياء مع أقوامهم وصبرهم على دعوتهم وغير ذلك ثما في 
القرآن الكريم من العبر الحميلة والمواعظ البليغة النافعة. 

هذه هي الوجوه الي يظهر أن هؤلاء الأصحاب الكرام#: أرادوها؛ لكوما بدعا 
أو ذرائع موصلة إليها ويخشى من مغبتها؛ لذا قابلوها بالنكير والتحذير» وتوعدوا أهلها 
وشددوا عليهم؛ كما أن سياقها وتبويب العلماء عليها مشعر بذلكء ومنه يعلم ذم 
الصحابةيع: للبدع والتحذير منهاء والله أعلم. 
سابعا: ذم الرأي المحدث: 
7- عن عبد نير عن علي ته قال: (( لو كان الدين بالرأي» لكان أسفل الف أولى 
بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول اللْدقّة كسح على خفيه ))”". 
-١ 57‏ عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر#ه عن استلام الحجر؟ فقال: 
((رأيت رسول اللهة يستلمه ويقبله )) قال: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ 


قال:((اجعل ((أرأيت)) باليمن» رأيت رسول اللْموْيّك يستلمه ويقبله))0". 


.)571-770( تحدير الخواص من أكاذيب القصاص لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ص‎ )١( 

(1) أخرحه أبو داود في: سننه» كتاب الطهارة؛ باب 51 (1114/1- )١١8‏ > برقم 2157 قال: ثنا محمد بن 
العلاء ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق به والدارمي بنحوه في: سئنه (197/1) - برقم 15١لا‏ 
واهروي في: ذم الكلام وأهله ( -)٠١8- ٠١5 / ١‏ برقم؟17 2 و2577 كلهم من طرق عن عبد خير به. 
الإسناد: إسناده صحيح, والأثر صحيح, ورجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله » الهمداني» السبيعي , ثقة مكثر عابد؛ اختلط بآخرة» مات سنة 118ه. 
انظر: الكين (50/1) حات 7ح والتقريب» ص وبلا ات ١٠١١ه.‏ 

(5) أخرجه البخاري في: صحيحهء كتاب الحجء باب 1١56‏ - برقم :17311١‏ قال: ثنا مسدد قال: ثنا حماد عن 
الزبير به» والترمذي في: سننه» كتاب الحج؛ باب 717 (70/5) - برقم 451 » وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي قِ: سنئنه )١814/5(‏ كتاب الحج. 


ردنا 


4- عن سال: أن عبد الله بن عمر -ذيه- قال: ((سمعت رسول الهف يقول: ((لا 
تمنعوا نساعكم المساجد إذا استأذنكم إليها)) قال فقال بلال بن عبد الله: والله لنمبعهنء 
قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئاء ما معته سبه مثله قط وقال: أخيرك عن رسول 
امه وتقول: والله لنمنعهن))؛ وق رواية لمسلم أيضا: ((لا ندعهن يرجن فيتخذنه دغلاء 
قال: فزبره ابن عمر ))؛ وف رواية ثالثة: ((فضرب ف صدره.ء وقال: أحدثئك عن رسول 
اللدقّة ...)). 
8 - عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: ((أيها الناس اتهموا رأيكم 
وق زوآية» اسك لمن كاهو رميو اق ورم يي ا 

وف رواية: (( ... اتقهموا رأيكم والله لقد رأيتتئ يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد 
أمر رسول الْمقّك لرددته ...)). 
5- عن يحى بن أبي كثير قال: قال عمر بن الخطاب : ((إذا اختلف الناس في أهوائهم, 
وعجب كل ذي رأي برأيه» أيها الناس عليكم أنفس كم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم))”". 


17- عن ابن عباس قال: ((من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من 


)١(‏ متفق عليه انظر : صحيح البخاري» كتاب الحزية والموادعة» باب 18 - برقم 251857318١‏ وصحيح 
مسلم؛ كتاب اللتهاد والسير باب 54 - برقم 21785 واللفظ لمسلم, والمروي في: ذم الكلام وأهله (؟/5١١1-‏ 
6) - برقم ,.35"١6‏ 

إفه أخرجه ابن وضاح فيْ: ( كتاب ما جاء في البدع )» ص 1١١‏ - برقم 571؛ قال: ثنا ابن أبي مريم قال: نا 
نعيم عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن يزيد بن عبد الله القيسي به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه يزيد بن عبد الله القيسي م أهتد إليه» وييى بن أبي كثير» أبو نضر اليمامي الطائي 
مولاهم؛ ثقة ثبت عابد لكنه يرسل ويدلس» ولم يسمع من أحد من الصحابة. انظر: جامع التحصيل ف أحكسام 
المراسيل لخليل بن كيكلدي العلائي» ص (7370-1575)- برقم )88٠‏ الكاشف مع الذيل (10/5) حات 
8 والخلاصة )١53/8(‏ حات 28074 وبقية رجاله ثقات: 

-١‏ عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله » أبو شريح المعافري الإسكندران» ثقة عابد» مات سنة /151هم. انظر: 


تاريخ الثقات. ص ١45‏ حدات 0ؤلاء وقذيب الكمال (0519-151/11) حات وام" 


5” / 


رسول الله لم يدر على ما هو عليه إذا لقي الله عز 00 
- عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: (( إياكم والرأي؛ فإن الله رد الرأي على 
الملائكة؛ وذلك أن الله قال للملائكة: [إني جاعل ف الأرض خليفة4 قالت الملاككة: 
"(أتحعل فيها من يفسد فيها...4 #/ قال إني أعلم ما لا تعلمون 6 وقال لنبيهة: إوأن 
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احكم بينهم بمآ أنزل الله 6 '' ول يقل: احكم بما رأيت))”". 
التعليق 


الرأي لا يذم مطلقا كما لا يحمد مطلقاء وإن كان غالبه الذم» بل منه ماهو 


مذهوم وهو الذي ذمه السلف وحذروا منه) وآخر محمود يلهمه الله عباده ويقذفه قف 


)١(‏ أخخرجه الدارمي في : سئنه (57/1) - برقم » قال: ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة به 
وابن وضاح كثله في: ( كتاب ما جاء في البدع )» ص 856 - برقم 44؛ عن الأوزاعي به؛ والبيهقي بدحره في: 
(المدخل إلى السنن الكبرى)؛ ص ١8١‏ - برقم 2١15٠‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

الإسناد: إسنادهة صحيح., ورجاله ثقات: 

3 +١6 عبدة بن أبي لبابة الأسدي مولاهم ؛ أبو القاسم الكوقٍ البزاز » ثقة فقيه. انظر : تاريخ الثتقات» ص‎ -١ 
.ةه١ قذيب الكمال (141/18ه-40ه) حات 5538 ؛ والتهذيب (4507-451/5) عات‎ 83 

(١؟)‏ سورة البقرة) الآية: ٠.‏ ". 

(7) سورة المائدق» الآية: 48, 

(5) أخرجه ابن شاهين في: الكتاب اللطيف؛ ص(45-57) - برقم 278 قال: ثنا عبد الله بن جعفر بن خحشيشض 
ثنا أحمد بن الوليد بن أبان ثنا الحفري قال: حدئئ أحمد بن بشير قال: ثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة بيه وأخرجه 
أيضا ابن بطة في: الإبانة (5371/7) - برقم 7 والمهروي في: ذم الكلام وأهله (/1117-115) > برقم 2351 
كلهم من طرق عن أبي بكر الهذلي به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه أبأ بكر الحذلي: سلمي بن عبد الله متروك» وأحمد بن الوليد بن أبان لم أهند 
إليه» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

)478/5( عبد الله بن جعفر بن خشيش» أبو العباس الصيرق» ثقة» مات سنة 48١1ه. انظر: تاريخ بغداد‎ -١ 
ات 88.ه.‎ 

؟- عمر بن سعد بن عبيد» أبو داود الحفري» ثقة ثبت زاهد عابد» مات سنة ٠17‏ ٠ه.‏ انظر: الكاشف مع الذيل 
705/7 حاتت م١41‏ والتهذيب (7/0ه8-4ه4) عات 1107لا 

7- أحمد بن بشير مولى عمرو بن حريث المخزومي الكو صدوق رمي بالشعوبية» مات سنة /51١اف.‏ انظر: 
الكاشف مع الذيل )18/1١(‏ ات 23١‏ والتهذيب (94-18/1) ات 15. 
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قلوكم» وهو الذي كان يستعمله السلف أحياناء وعند الحاجة إليه» وقد تكلم العلامة ابن 
القيم رحمه الله عن الرأي في كتابه القيم (( إعلام الموقعين )» وأطال النفس في ذلكء 
وذكر أن الرأي ثلاثة أقسام: 
((الأول: رأي باطل بلا ريب: وهو الذي ذمه السلف ومنعوا من العمل والفتيا 
والقضاء به» وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله. 
الثاني:رأي صحيح: وهو الذي استعمله السلف وعملوا وأفتوا به وسوغوا القول به. 
الثالث: رأي هو موضع اشتباه» وهذا خيروا بين رده وقبوله» وسوغوا العمل والفتيا 
والقضاء به عند الاضطرار إليه» فهو كالمضطر إلى الطعام امحرم؛ يباح له عند الضرورة 
بقدر الحاجة» قال تعالى: لرفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
د 
وهذا القسم الثالث التوسع فيه لا يحمدء بل قد يلحقه بالقسم الأول المذموم؛ 
وحينئذ تكون القسمة ثنائية: رأي صحيح, وآخر باطلء ثم استطرد رحمه الله في ذكر 
أنواع كل من الرأيين: المذموم وا محمود؛ وذكر رحمه الله خمسة أنواع للرأي المذموم 
(الباطل)» فقال: (( أحدها: الرأي المخالف للنص» وهذا ثما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام فساده وبطلانه» ولا تحل الفتيا به ولا القضاءء وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل 
أو تقليد. 
النوع الثاني: هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة 
النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. 
النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة 
ال وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم؛ فكذبوا 
ألفاظ النصوص الصحيحة» وحرفوا وأولوا معانيها.. . 
النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع؛ وغيرت به السئن» وعم به البلاءء 
وتربى عليه الصغير» وهرم عليه الكبير. 


,١ا/7 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
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النوع الخامس: القول في أحكام وشرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال 
بحفظ المعضلات والأغلوطات؛ ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها إلى 
أصوها والنظر في عللهاء بما يخخاف منه تعطيل السئن)) ©. 

فهذا الرأي بأنواعه المذكورة آنفاء هو الذي عناه الصحابةوق: بالذم» وحذروا منه 
ومن أهله. وبينوا أنه ليس من الدين؛ لأنه مخالف للآثار وصاد عنهاء ويعول عليه أصحابه 
بدلا منهاء فهو أصل كل شر وبلية» وفتنة عمية» من شبهة أو شهوة؛ فأول معصية وقعت 
في الأرض كان منشؤها الرأي المذموم والقياس الفاسد» كما في قصة إبليس اللعين قال 
الله تعالى: لقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتي من نار وخلقتعه 
من طين4" أ فهذا هو الرأي المذموم الذي وقعت به أول مخالفة لأمر الرحمن؛ ومنه 
تشعبت السبل الشيطانية الصادة عن سبيل الله وانقطع الوحي موت البيق لكن وحي 
الشيطان لم ينقطع؛ إذ لم يزل إبليس يتترل على أوليائه من المئشركين وأهل البدع 
والكذابين» قال الله تعالى: لرهل أنبككم على من ترز الشيلطين تََزّلْ على كل أفاك 
أثيم4” '» وقال سبحانه: إوكذلك جعلنا لكل# نبي عدر شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زحرف القول غرور2”1. 

ونعود إلى ابن القيم مرة أخرى؛ وإلى تقسيمه البديع للرأي وأنواعه» ققد قسم 
الرأي المحمود أيضا إلى أربعة أنواع: (( الأول: رأي أفقه الأمة» الذين شاهدوا التتريل؛ 
وعرفوا التأويل. 

الثاني: الرأي الذي يفسر النصوصء ويبين وجه الدلالة وطريق الاستنباط منها. 

الثالث: الرأي الذي تواطأت عليه الأمة» وتلقاه خلفهم عن سلفهم. 


)01 نفس إعلام الموقعين (594-517/1) مع التصرف والاختصار. 
)1١(‏ سورة الأعراف» الآية! .١7‏ 
(؟) سورة الشعراءء الآيتان (557-1951). 


(4) سورة الأنعام الآية: .١١1‏ 
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الرابع: الرأي الذي يكون بعد طلب علم الواقعة من النصوص وقضاء الصحابة, 
وإلا احتهد رأيه ونظر أقربه من النصوص))""2 

وذكر رحمه الله جملة من آثار السلف في ذم الرأي» ثم ذكر أفهم: (( يخرجون 
الرأي عن العلم؛ ويذمونه ويحذرون منه وينهون عن الفتيا به ومن اضطر منهم إليه أخير 
أنه ظن؛ وأنه ليس على ثقة منه» وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطانء وأن الله ورسوله 
برئ منه» وأن غايته أن يسوغ الأحذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا العمل بد 
فهل تحد من أحد منهم قط أنه جعل رأي رجل بعينه دينا تترك له السئن الناّبة عن 
رسول لمق ويبدع ويضلل من خالفه إلى اتباع السنن))'". 

ثم أ على الصحابةه: وعدد محاسنهم؛ وذكر من هاجر منهم إلى كل مصر مسن 
الأمصار» ونشرهم العلم فيها ح صار لهم تلامذة يماء إلى أن قال: ((وعن هذه الأمصار 
انتشر العلم ف الآفاق» وأكثر من روي عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة”” 
إرهاصا بين يدي ما علم الله سبحانه أنه يحدث فيها بعدهه))9) 

وسبحان الله كأن ابن القيم رحمه لله يتكلم ويعلق على أثر علي اه حاصةةء 
والواقع أنه يتكلم عن الرأي وذمه عموما. 

وما تقدم يتبين لنا أن الرأي لا يذم مطلقاء ولا يحمد مطلقاء بل هو قسمانء 
مذموم؛ ومحمود يسوغ استعماله؛ وهذه الآثار الى معناء إئما تنصب على المذموم منهماء 
والتحذير منه ومن أهله» الذي جعله أهل البدع عمدة لتأصيل مذاهبهم وتحسين بدعهم 
وضلالاتهم؛ وهذا ظاهر من سياق الآثار وقرائنهاء هذا ومن الفوائد الى اشتملت عليها 
هذه الآثار حسبما ظهر لي: 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (80-1/4/1) مع الاختصار. 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (41-50/1). 

(؟) كعلي بن أبي طالب وابن مسعرد رضي الله عنهماء فقد توسما في أهل الكوفة أمورا ظهر صدقهما فيها وتحقق» 
قال الراوي: (( فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوتنا يوم النهروان ))» قال الله تعالى:( إن في ذلك لأيلتٍٍ 
للمتوسمين ©[سورة الحجره الآية: 78]. 

(؟) إعلام الموقعين .)11/١(‏ 


على النصوصء وتأديبهم وتعزيرهم المعترض على السئن برأيه» وعلى العالم كمواه. قال 
العلامة أحمد شاكر: وهذا الحديث من أقوى ما جاء عن الصحابة ف الإنكار على من رد 
السنة برأيه كائنا من كان» وتعزير الوالد ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم مما لا ينبغي له 


ما كان عليه الصحابة#د من النفور الشديد من الرأي والبعد عنه» وعدم تقديبهه 


وحواز التأديب بال مجران؛ لقوله كما عند أحمد: (( فما كلمه حتى مات 0 
ثامنا: الخوف والحذر من الإحداث والمحدثات: 


1١15‏ - عن ابن مسعود) قال: ((إنكم اليوم على الفطرة» وإنكم ستحدثون ويحدث 
2020 

لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول)) . 

- عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعين أبي وأنا في الصلاة أقول:(إبسم الله الرحمن 

الرحيم4؛ فقال: ((أي بئي محدث, إياك والحدث» قال: وم أر أحدا من أصحاب رسول 

اللْهقيّة كان أبغض إليه الحدث منه. قال: وقد صليت مع انيقي ومع أبي بكرء ومع عمر 

ومع عثمان» فلم أسمع أحدا منهم يقوهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل: الحمد لله رب 


العالين4)) .. 


)١(‏ انظر: مسلم بشرح النووي )١79/4(‏ سنن الترمذي (433/5) حاشية رقم (5)» والفتح (؟/4057). 

(1) أخرجه محمد بن نصر المروزي في ((السنة)) ص 4 5: قال: ْنا إسحاق أنبا عيسى بن يونس عن الأعمش عن 
جامع بن شداد عن أبي الشعثاء به » وابن بطة بنحوه في ((الإبانة - كتاب الإيمان )) ((77.0-85/1)) بالأرقام 
:1415614166 ءو188 من طرق عن الأعمش به؛ كما أخرجه ابن بطة في نفس المصدر (١/.م)‏ - 
برقم 4187 من طريق أخرى عن عمارة بن عبد به. 

الإسناد : إسناده صحيح؛ وقد ذكر ابن جحر ثبوت هذ الأثر عن ابن مسعود. انظر: فتح الباري:((5517/17))) 
ورجال الإاسناد ثقات: 

-١‏ جامع بن شداد أبو صخرة احاربي الكوفٍ » أحد الفضلاء » ثقّة » مات سنة ١78‏ هل . انظر :التقريب» ص 
97 حدات 5ك والخلاصة )109/١(‏ حات 451, 

(؟) أخحرجه الترمذي فيٍ: سننه» أبواب الصلاة باب ١١-1١+/8( ١٠١‏ ) - برقم 255 قال: ثنا أحمد بن منيع؛ 
ثنا إماعيل بن إبراهيم ثنا سعيد بن أبي إياس الحريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل به وأبو بكر بن 
أبي شيبة بنحوه في: المصنف ))4٠١/١(‏ وأحمد بنحوه في ((المسند)) (7547/717) - برقم 23151781 وقد جحاء في 
رواية أحمد التصريح باسم ابن عبد الله بن مغفل بأنه: يزيد بن عبد الله بن مغفل» وبه زالت الجهالة عنه والحمد لله 
وابن ماحه بنحره في: سننه؛ كتاب إقامة الصلاق باب 4 (158-5571//1) - برقم 2818 والنسائي بنحوه في:- 
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0- عن أبِي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت يت خلف البيقة» وحلف 
أبي بكر» وعمرء وعثمان» فهل رأيت أحدا منهم يقنت؟ 

فقال: ((يا ب هي محدثة))"". 

- عن سالم قال: قال أبو الدرداء: (( لو أن رجلا تعلم الإسلام ثم تفقده. ما عرف 
منه شيئا))””". 


- سننه كتاب الافتناح؛ باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (475-477/5) - برقم 90817؛ كلهم من 
طرق عن أبي نعامة الحنفي به. 

الإسناد: إسناده حسنء وقد حسنه الترمذي» ووافقه عبد الله بن يوسف الزيلعي في: نصب الراية في تخريج أحاديث 
الحداية (575-7177/1)؛ وشعيب الأرناؤوط في: تخريجه للمسند ((47/507*)) -- برقم 15137417 

ورجال الإسناد كلهم ثقات: 

-١‏ أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي » أبو جعفر الأصم , ثقة حافظ , توق سنة 1144ه . انظر : الكاشف 
مع الذيل )70/١(‏ حات 9١‏ ء والخلاصة )78-89/١(‏ حات الال 

- قيس بن عباية أبو نعامة الحنفي البصري » ثقة » من الثالثة توفي بعد عشر ومائة. انظر: التقريب: ص 8١م‏ - 
ت حاكه ء والخلاصة: (؟/لاه) ح[ات لاؤمة. 

7- يزيد بن عبد الله بن مغفل المزن؛ روى عن أبيه؛ وعنه أبو نعامة الحنفي: صدوق من الثالثة.انظر: الكاشف: 
15/5 جات 055ل2ء والتقريب: ص 8لا ا حات #ؤلالا. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف( 7 / 08" ) قال: ثنا حفص بن غياث عن أبي مالك به؛ وابن ماحة في: 
سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب م4١‏ 5م ابرقم 1١‏ وزاد:[ وعلي ههنا بالكوفة» نحوا من خلس 
سنين]» والنسائي في: سننه (10/1)» كتاب الصلاة - باب ترك القنوت. وعنده: (( قال: يا بي إنها بدعة)). 
الإسناد: إسناده صحيح.ء ورجاله ثقات: 

.ه1١414 حفص بن غياث النخعي» أبو عمر الكوفي القاضي» ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخرء مات سنة‎ -١ 
.1 488 ات 21175 والتقريبء:ص 75.0 حات‎ )١48/1 ( انظر: الكاشف مع الذيل‎ 

؟- أبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق بن أشيم؛ سمع أباه ثقة» مات سنة مائة وأربعين. انظر: الكن 
(/5هل) حات كه.؟» الجرح (87/5-لام) حات لاا» والميزان (175/5) ات 23315 والتقريب» ص 
8 حت لات 7ااء لكن قال الذهبي: (( وقال العقيلي: لا يتابع - أي أبي مالك - على حديثه في القبوت )). 
1- طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي» والد أبي مالك الأشجعي» روى عنه ابنه أبو مالك؛ له صحبة» يعد في 

الكوفيين. انظر: الطبقات(0/1١0111-11)‏ حاتت الاستيعاب (7.17/1) ات 17177: والكاشف مع 

الذيل(؟/08) حت 40971 7. 

(؟) أخرجه ابن وضاح في: كتاب ما جاء في البدعء ص ١47‏ - برقم 41317 قال: ثنا محمد بن قدامة قال: ثنسا 
جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به. : 


لحل 


-١ 1‏ عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: ((كان اللبي 2 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس» والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم؛ فإن كان يريد أن يقطع 
بعثا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف, فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك 
حتى حرجت مع مروان -- وهو أمير المدينة - ف أضحى أو فطرء فلما أتينا الملصلى إذا 
منبر بناه كثير بن الصلت” '» فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي» فجذبته بثوبه. 
فجبذي» فارتفع فخطب قبل الصلاة؛ فقلت له: غيرتم والله» فقال: أبا سعيد» قد ذهب مل 
تعلم» فقلت: ما أعلم خبر والله مما لا أعلم» فقال: (( إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد 
الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة ))))”©. 

وفي رواية مسلم: (( قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك مل 


تعلم» قلت: كلاء والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم )) ثلاث مرات ثم انصرف. 


ح الإسناد: إسناده صحيح. ورجاله ثقات: 

-١‏ محمد بن وضاح بن بزيع؛ الأموي مولاهم الأندلسي القرطبي» أبو عبد الله » صدوق في نفسه؛ زاهد عابد» مات 
سنة لا14ه. انظر: التذكرة ( 545/5 -5410 )حاتت ءلات؛ واللسان (307-415/0غ ) حاتت لالالل, 

1 محمد بن قدامة بن أعينء الهاشمي مولاهم المصيصيء ثقة» مات سنة ٠‏ 6ه تقريبا. انظر: الكاشف مع الذيل 
75/9 )سات 018٠١‏ والتقريب» ص 3م حات 710/8 0. 

)١(‏ كثير بن الصلت بن معدي كرب الكنديء أبو عبد الله الحجازي؛ ولد في عهد البي يِه كان يسمى قايلا 
فسماه عمر كثيراء وكان له شرف وحال جميلة؛ روى عن عمر وعثمان وغيرهما. انظر: الطبقات الكبرى (4/8) - 
نت ١ل‏ والخرح (199/9) ات وول 

(5) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب العيدين» باب 5 - برقم 407» قال: ثنا سعيد بن أبي مريم قال: محمد 
ابن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض به ومسلم ق: صحيحه. كتاب العيدين - برقم 83 وال طروي 
في: ذم الكلام وأهله (/؟55١-‏ 55 )١‏ - برقم 2707 وعنده: (( وإني لا أستطيع أن أغيرء والله لا أصلي خحلفك 
اليوم سحدة)) وانصرف» لكن إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا الفضل المدني» وهو بجهول؛ كما أخرجه أيضا ابن عبد 
البر في: بيان العلم (5.0/9). 

رجال الإسناد: ثقات وقد تقدمواء عدا: 

-١‏ عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح» القرشي العامري؛ تابعي» ثقة» مات على رأس المائة. انظر: تاريخ 
الثقات» ص 8/ا” ات 21778 والتقريب» ص هالا حات 97له, 
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-١‏ عن أنس قال: (( ما أعرف شيئا ثما كان على عهد النبيقي؛ قيل: ولا الصلات؟ 
قال : أليس صنعتم ما صنعتم فيها 0 ولٍ رواية الزهري قال: (( دخلت على أنس 
ابن مالك بدمشق وهو يبكي, فقلت: ما يبكيك؟ فقال: (( لا أعرف شيئا ثما أدركت إلا 
هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضيعت))0". 

8- عن زيد بن ضمير الرحبي قال: سألت عبد الله بن بسر صاحب النبي#ة: كيف 
حالنا من حال من كان قبلنا؟ قال: ((سبحان الله لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا 


أن يجدوكم قياما تصلو 0 

7- عن ابن المبارك قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص -#5ه-: ((لو أن رجلين من 
أوائل هذه الأمة خليا ممصحفهما في بعض هذه الأودية؛ لأتيا الناس اليوم؛ ولا يعرفان شيا 
عا كانا عليه 00 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ انظر: صحيح البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب ٠‏ - برقم 2018 قال: 
ثنا موسى بن إسماعيل قال : ثنا مهدي عن غيلان عن أنس به. 

رجال الإسناد: قد تقدمواء عدا: 

-57/97( غيلان بن جرير المغولي الأزدي البصري » ثقة » روى عن أنس . مات 19١ه . انظر : ارح‎ -١ 
*'ه) ات 35517, والتقريب» ص 4لالا ات 1014ه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب ١‏ - برقم .5٠‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة في: ((الإبانة)) (275-8173/5) - برقم 117/ء قال: ثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: ثنا أبو 
داود قال: ثنا أحمد بن حنبل قال : ثنا أبو المغيرة » قال : ثنا صفوان بن عمرو قال: حدثيئ زيد بن ضمير به. 
الإسناد: إسناده صحيح»ورجاله ثقات: 

-١‏ أبو بكر محمد بن بكر بن داسة البصري التمار ( راوي سنن أبي داود )» ثقة حدث؛ مات سنة 45+م. 
انظر: السير (74/1ه-79م) ات 233107 العبر (؟/7077): وشذرات الذهب (21079/9). 

(5) أخرجه ابن وضاح في: كتاب ما جاء في البدعء ص ١45‏ - برقم 25٠٠٠١‏ قال: حدتنٍ إبراهيم بن محمد عن 
عون عن إبماعيل بن نافع القرشي به. 

الإسناد: إسناده معضل؛ لأن رواية ابن المبارك عن عبد الله بن عمرو معضلة؛ كما أن فيه إسمساعيل بن نافع 
القرشي: لم أهتد إليه. وبقية رجاله ثقات: 

-١‏ إبراهيم بن محمد بن باز المعروف ب[ ابن القزاز ]» سمع عون بن يوسفء كان فقيها عالما محدئًا عابدا زاهدا 


ورعاء مات سنة 5714ه. انظر: تاريخ علماء الأندلس لعبد الله بن محمد (ابن الفرضي) (91//1) ات ا 
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/ا5١-‏ عن عامر عن ابن مسعود وحذيفة أنهما كانا جالسين؛ فجاء رجل فسألهما عن 
شيء؛ فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألون عن هذا؟ قال: بعلموسسهة تو 
يتركونه. فأقبل إليه ابن مسعودء فقال: ((ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه 
أخبرناكم به أو سنة من ني المي أخبرناكم به'''» ولا طاقة نايعا أحدثتم))”". 
التعليق 

كان الصحابةزيد على تمسك تام بالسنة واتباع كامل لها في الكبير والصغير من 
أمور دينهم ودنياهم؛ التزموا يما ف أنفسهمء ودعوا إليها إخوانهم من القريب والبعيد 
ورضوها لهم كما تركهم عليها رسول الهقيّ لم يحيدوا عنها ولم يبدلوا؛ لعلمهم التام.ما 
في خلافها من الاك والضررء لذا كانوا إذا رأوا أي أمر يخالفها أنكروه على من يأت به 
وصاحوا به؛ وحذروا منه» حفاظا على السنة وحن يسلم لهم دينهم» ويؤدوا الأمانة الى 
أنيطت بكم. 


- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس محمد بن نصر الحميديءص -ت558» وتاريخ الإسلام 
5914/50 لدت 5ك 

1- عون بن يوسف»ء أبو محمد الخزاعي المغربي» الكناني الفقيه» روى عنه ابن وضاح؛ وكان يث عليه ويفضله؛ 
مات سنة 175ه»؛ عن سن عالية. انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم الشبرازي» ص 157» وتاريخ 
الإسلام (/037-31/11) عات لم 

)١(‏ (به) هكذا في الأصل المطبوع؛ ولعل الصواب [ يما ]؛ لأن الضمير يعود إلى السنة» والله أعلم. 

(؟) أخرجه الدارمي في: سننه (0.0-45/1) - برقم 2٠١١‏ قال: أخيرنا عمرو بن عون عن خخالد بن عبد الله عن 
عطاء عن عامر به. 

الإسناد: في إسناده إرسال؛ لأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعودء[المراسيل؛)ص 85 ١ت.‏ 78]» ورجاله ثقات: 
-١‏ عمرو بن عون بن أوسء أبو عثمان الواسطي البزار» ثقة حافظ» مات سنة 58؟هف. انظر: الخرح )١57/1(‏ 
حات 1538 والتهذيب (1أ/ك لام ات 1738 

1- خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحانء أبو الهيئم المزني الواسطي؛ ثقة ثبت» مات سنة 1/7هب. 
انظر: الكاشف مع الذيل (7717/1) ات 2171431 والتقريب» ص 107م؟ حات 15810. 

1- عطاء بن السائب الثقفي» أبو محمد الكوفي» ثقة ساء حفظه بآخرة؛ روى عن أنس» مات سنة 15اه. انظر: 
الكاشف مع الذيل (750/7) حات 241١‏ والخلاصة (77:/9) حات 8هم4. 

4- عامر بن شراحيل الحميري الشعبي؛ أبو عمرو الكوق» ثقة إمام فقيه مشهور فاضلء من الثالثة؛ مات بعد المائة. 
انظر: التقريب» ص (475-14178) حدات 315 والخلاصة (77/5) جات 59017 
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والآثار آنفة الذكر تعكس شيئا من حوف الصحابةؤقد الشديد وحذرهم التام مسن 
الإحداث والمحدثات والبدع الذي لا يدانيه حوف ولا يقاربه حذر» ويظهر ذلك من 
رخرة 
الوجه الأول: الإحداث العام والتغيير والتبديل الذي ظهر على جميع أمور الناس بعد عهد 
البي مي وإنكار الصحابةوي له» وشدة أسفهم لحصوله؛ يفهم هذا من قول بعضهم: (( 
ستحدثون ويحدث لكم )) وقول بعضهم: ((لو أن رجلا تعلم الإسلام ثم تفقده ما عرف 
منه شيئا ))» وقولهم: (( لا طاقة لنا بما أحدثتم ))» (( لو نشروا فيكم ما عرفوكم))» 
فنجد ابن مسعودته يحذر من المحدثات ويفر منهاء ويوصي بالاعتصام منها ما كان عليه 
السلف الأولون. 

وهذا التغيير الذي وقع بعد عهد البيق؛ قد همل كل شيء حي الصلاة» لكن ما 
وقع من تغيير على الصلاة جاء تفسيره وبيانه» فعن ثابت البناني قال: ((كنا مع أنس بن 
مالكضه فأخر لعن امي فقام أنس يريد أن يكلمه؛ فنهاه إحوانه شفقة عليه منه 
فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك: وقواة نا لوق لو 
وذكر أنهم يؤخرون الظهر إلى وقت المغرب» وجاءت عدة آثار صحيحة تبين أن الحجاج 
000 وهذا مما أذ على بن أمية رحمهم الله. 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله مراد أنس هذا: بأنه لا يعرف شيئا موجودا 


من الطاعات معمولا به على وجهه غير الصلاة » وأن إطلاق قوله هذا محمول على ما رآه 


)١(‏ الحجاج بن يرسف بن أبي عقيل» الثقفي الأمير المشهور , الظالم المبير» روى عن أنس» قال أبو أحمد الحاكم: 
ليس بأهل أن يروى عنه؛ وقالى النسائي: ليس بثقة ولا مأمون» ولي أمرة العراق عشرين سنة؛ توقى سنة ه55هب. 
انظر: اجرح (178/5) ات 8 الميزان (477/1) ات 2107017 والتقريب ص 7١0‏ - برقم .1١6٠١‏ 

(؟) فتح الباري (/18-11). 

(7) الوليد بن عبد الملك بن مروان » الأمري » أبو العباس الخليفة » كان مترفا وفيه جبروت وقيام بأمر الخلافة؛ 
ملك حوالي عشر سنين» توفي سنة 957ه بدمشق. انظر: السير (591/4+-748) ات ٠١‏ 11ء والبداية والنهاية 
1 وال 


/ا غ2 >" 


من أمراء الشام والبصرة خاصة؛ وقد رأى#نه أمورا أدهشته وأبكته من الححاج وأهل 


0 


البصرة والشام » منها تأخير الصلاة عن وقتها على ما ذكره أن تستمز يي انيع .. 
وإذا كان هذا في زمان أنسذه فلا شك أن ما بعده شر منه. والتغيير أكشر 
والإنكار آكدء فلا حول ولا قوة إلا بالله» وصنيع أنس هذا إن لم يكن إنكارا للبدع فهو 
تحذير من ذرائعها ووسائلها المفضية إليهاء ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. 
الوجه الثاني: إنكار الصحابةوقن لبعض المخالفات المتعلقة بالصلاة ووصفها بالبدعة» فهذا 
فين الى سمي مس انور القن بالبدعة؛ وهذا بناء على الأصل العام عند 
الصحابةد: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) > فكانواطة يخافون من أقل 
مخالفة للسنة؛ لذا تراهم يصفون كثيرا من الأمور المحدثة بالبدعة؛ لخوفهم من الإأحداث 


وتغيير ما جاء به النِيية» على ما هو مشهور عنهمء وهذا يقوى وجه إنكار ابن مغفل 


.)18/7( انظر: الفتح‎ )١( 
(؟) هذه المسألة: أعيى الجهر بالبسملة في الصلاة اختلف فيها العلماء على قولين:‎ 
القول الأول: لجماهير فقهاء الحديث وأهل الرأي قالوا :يقرؤها سرا؛ لحديث أنس نه قال: ((صليت مع رسول‎ 
اذ مر وأبي بكر» وعمرء وعثمانء لم أسمع أحدا منهم يقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم))؛ وف رواية: ((... فكلنوا‎ 
.)) يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ف أول قراءة» ولا آخرها‎ 
ومن أدلتهم أيضا حديث ابن مغفل هذاء وغيره.‎ 
قال الترمذي: ((والعمل عليه - أي حديث ابن مغفل - عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي 5ق منهم أبر‎ 

بكر» وعمر؛ وعثمان؛ وعلي؛ وغيرهم؛ ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري وابن الارك وأحمد 
وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]» قالوا: يقولها في نفسه)). 

القول الثاني: لأصحاب ابن جريج والشافعي» قالوا: يقرؤها جهراءوهم أدلة ذكروهاء لكن ليس فيها حديث 
صحيح مرفوع عن النيقي بل غاية ما هنالك بعض الآثار الموقوفة على بعض الصحابة ومنها الصحيح؛ 
والضعيفء بل والموضوع. 

وممن ذكر هذه المسألة بتفصيل وإنصاف لا يوجد في مكان آحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: بجموع 
الفتاوى (4177-410/717)؛ ولو نقلت كلامه لطال البحث في هذه المسألة؛ لأن كلامه دررء لكن حسبنا الإحالة 
عليه» وقد رجح فيه عدم الجهر بالبسملة» وهو الصواب؛ لصحة أدلته وصراحتهاء وضعف أدلة أصحاب القول 
الثاني؛ ولأن أدلته الموقوفة إما صحيحة غير صريحة» أو صريحة غير صحيحة. 


(؟) حديث صحيح؛ سبق تخريجه في ص: 48 من هذا البحث. 
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على من جهر بالبسملة» وإن كان هذا الأمر سهلا يسيرا لبادئ الرأي؛ لكنه إحداث لم 
يعهد من قبل» ويخشى منه أن يتخخذ سنة. 

وهذا يظهر من هذه الآثار ذم الصحابةع: للبدع والمحدثئات وخحوفهم من ذرائعها 
والطرق الموصلة إليهاء وشدة نكيرهم على من يقارف ذلك» وفيه حرصهم على التزام 
السنة والأمر بلزومها والبعد عن مخالفتها؛ لأن الجهر بالبسملة لم ينبت عندهم عن البي 8ه 
ولا عن خلفائه الراشدين» ما اقتضى إنكاره والتحذير منه؛ وفيه أيضا أن بغض البدع 
منقبة حميدة لأهل السنة» يثى بها على من تحلى يماء بل هو شعبة إمانية؛ لقوله: ((ول أر 
أحدا من أصحاب رسول الله كان أبغض الحدث إليه منه ))»: يقول الله تعاللى: (رلكدة 
اله حبّب إليكم الإيملنّ وزيته في قلوبكم وكزه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولدلك 
هم الراشدون# 7". 

وذاك أبو مالك الأشجعي يضف القبوت بأنه محدثة وبدعة على ذات القاعدة 
السابقة'"'» يقول فؤاد عبد الباقي رحمه الله معلقاً على قوله: ((أي بن محدث: يدل على 
أن القيوك كان الحياناء والظاهر أنه كان ف الوقائع))”". 

وهو الصواب؛ لأنه قد جاءت آثار صحيحة بحوازه في النوازل وهذا ظاهر لا 
يخفى» والصورة الي أنكرها هذا الصحابي#ه لعلها ملازمة القنوت والمداومة عليه» ولابن 


)١(‏ سورة الحجرات» الآية: لا. 
(؟) وهي جعلهم كل قول أو عمل لم يكن عليه النبي يله أو أصحابه: بدعة وضلالة؛ يرشح هذا ما قاله شسسيخ 
الأسلام اين تيمية ره الله ((وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات الي لم يشرعها رس ول المي 
فهي بدعة» بل كان يَفدْ يداوم في العبادات على تركها؛ ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين: 
الوجه الأول: من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحبء أي يكون فعله خير من تركه؛ مع أن البي 8 لم 
يكن بفعله البتة» فيبقى حقيقة هذا القول» إن ما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول اللميك. 

...الوجه الثاني: من حيث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله يل في العبادات؛ فإن هذا بدعة 
باتفاق الأئمة» وإن ظن الظان أن في زيادته خيرا كما أحدثه بعض المتقدمين من الأذان والإقامة في العيدين» فنهرا 
عن ذلك» وكرهه أئمة المسلمين)). انظر: مجموع الفتاوى (175-17175/55). 
(؟') سنن ابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة (79417/1) الحاشية. 
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اليم رحمه الله تعالى في (( زاد المعاد)) كلام نفيس في هذا المقام تحسّن مراجعته''» واللهُ 
تعالى أعلم. 

وكون أبي سعيدة#ه يصف تقد الخطبة على صلاة العيد بأها حدثة وبدعة ظاهر 
الدلالة على ما ذهب إليه» وهو الصواب؛ على ذات القاعدة السلفية السابقة» وقد وقفت 
على فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله يقول فيها ببدعية ذلك ". 

وف هذه الآثار من الفوائد غير ما تقدم: دلالتها على ما كان عليه الصحابةوقد من 
المسارعة لإنكار المنكر» وإن كان المنَكَرٌ عليه والياء وهذا لحياة قلووهم وشدة غيرتهم على 
دينهم» وفيها أيضاً بيان ما كان عليه الصحابةوِي: من الاهتمام بتربية أولادهم وتعلايمهم 
وتعهدهم وغرس الاتباع ف نفوسهمء وتحذيرهم من المحدثات والبدع, والله أعلم. 


تاسعا: النهي عن التشبّه بغير المسلمين: 

-١‏ عن عمر بن الحكم قال: سمعت عبد الله نن عمر يقول: ((لتركبنَ سنة من قبلكم 
حلوها و مرها)) . 

- عن ابن عباسء قال: ((لم يكن في بن إسرائيل شيء إلا كائنٌ فيكم))"". 


(1) انظر: الزاد (580-171/1)؛ فقد تكلم عن القنوت في بحث نفيس» فأحاد وأفاد. 

(1) انظر: معجم البدع لرائد بن صبري أبي علفة» ص 191. ش 

() أخخرجه محمد بن نصر المروزي في ((السنة )) ص ١7؛‏ قال: ثنا إسحاق أنبا أبو خالد الأحمر عن يحى بن سعيد 
الأنصاري أنه سمع عمر بن الحكم به. و الروي ,مثله في: ( ذم الكلام و أهله ) )85-87/١1(‏ - برقم ١لا‏ عن 
عبد الله بن عمروبن العاص به. 

الإسناد: إسناده حسن., ورجاله ثقات: 

-١‏ أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي » فهو صدوق يخطئ . انظر: التهذيب (305/54--1619) ات 
377 ؛» و التقريب) ص 5.5 ات 5055, 

؟- عمر بن الحكم بن ثوبان المدني» صدوق. انظر: التقريب» ص 5 ال/9ء والخلاصة (55/9) -ات ١ه.‏ 

1- يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري » المدني أبو سعيد القاضيء ثقة ثبت الحجة؛ مات سنة 417 ١هب.‏ انظلر : 
اجرح (7/9 1- ةع )١‏ - 0 37, والخلاصة )١19/5(‏ - برقم 795٠‏ 

(5) أخرجه محمد بن نصر المروزي في (السنة) ص 7١‏ قال: ثنا إسحاق أنبا جرير عن الأشعث بن إسحاق عن 


جعفر بن أي المغيرة عن سعيد بن حبير به. 3 


٠‏ ه؟ 


سو 
بي 


- عن عبد اللهذه قال: إن أشبه الناس متا ببى ! اثيل أنتم » تتبعون آثارهم 
حذو 0 بالقذة» لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله) ‏ . 

وق رواية مرسلة: (( ...لا تدعون شيئاً عملوه ال ملهو :1 

-0١‏ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن اليمان أنه أخذ حصاةً بيضاء فوضعها في كفه تم 
قال: («إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه , ثم أذ كفاً من تراب فجعل يذّره على 
الحصاة حت واراهاء ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئنٌ قوم يدفنون الدين هك ذا كما 
دفنت هذه الحصاة» ولتسلكنّ طريق الذين كانوا قبلكم حذوَ القذة بالقذة وحذوّ النعل 
بالنعل» . 


- الإسناد: إسناده حسن! لأن فيه جعفر بن أبي المغيرة؛ الخزاعي القمي» صدوق يهم؛ روى عن سعيد بن جُبير. 
انظر: الكاشف مع الذيل )١40/١(‏ ات )81١5‏ والتقفريب» ص 9.1 حات 54 8غ كما جاء معين هذا 
الأثر عن ابن مسعود عند المصنف [ص ]٠٠‏ بسندٍ فيه ضعف» و بقية رجال الإسناد ثقات: 

-١494 -ات540. والتقريب» ص‎ )760/١( الأشعث بن إسحاق الأشعري القمي» صدوق.انظر: التهذيب‎ -١ 
ت د5ه,‎ 

؟- سعيد بن جبير » الأسدي مولاهم الكوثي » ثفة ثبت فقيه ؛ روايته عن أبي موسى وعائشة ونحوهما مرسلة» قتله 
الححاج سنة 30 ه. انظر: كتاب المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم ص 55 ات 21١5‏ والتقريبء ص 
حتضد ناض 2ك العق0” 

)١(‏ القذّة: جمعها قذف والقذذ: ريش السهم؛ وهذا مثلٌ يُضرب للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. انظر: النهاية 
(58/4) مادة (قذذ). 

(1) أخرجه محمد بن نصر المروزي في: السنة؛ ص 3١‏ قال؛ ثنا بندار ثنا عبد الرحمن أنبأ سفيان عن أبي قيس 
عن الهذيل عن عبد الله به. 

الإسناد: إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات: 

-١‏ أبو قيس: هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكو روى عنه الثوري » ثقة » ُوقٍ سئة 0٠+٠١هب.‏ أنظر: 
التهذيب )١68-١67/5(‏ حات 3.007 , والخلاصة (174/5) حات 6 ثلالا. 

- الهذيل بن شرحبيل الأودي الكوثي الأعمى ؛ من أصحاب ابن مسعود؛ وروى عنه؛ وروى عنه الزهري؛ ثقة 
مخضرعء توفي بعد الحماجم. انظر: تاريخ الثقات» ص 405 ات 210777 والتهذيب )81/1١(‏ حات 509. 

2 أخرجه ابن وضاح في: (كتاب ما جاء في البدع)» ص )١70-١74(‏ - برقم 21717 قال: ثنا محمد بن سعيد 


عن نعيم؛ قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل به. 2 
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0 . 6 4 
5- عن عبد العزيز أخو حذيفة قال: قال حذيفة: «أول ما تفقدون من دينكم 
نساؤهم حيّضاء ولتسلكنّ طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» وحذو النعل بالنعل 

0 1 8 #2 0( 
لا تخطئون طريقهم ولا تخطأ بكم ...» 5 
هن أن عطاء اليحبوري قال: قال عبادة بن الصامت: ((يا أبا عطاء كيف 
تصنعون إذا فر قراؤكم ...ألم توت اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوه ؟ ألم وت 
النصارى الإبحيل ثم ضلوا عنه وتركوها ؟ إإما هي السئن يتسيع بعضها بعضاً » إنه 
3 0( 
والله ما من شيء كان قبلكم إلا سيكون فيكم)) . 


> الإسناد: إسناده ضعيف ؛ لأن فيه يينى'بن سليم الطائفي» مولى قريش» نزيل مكة » صدوق سيئ الحفظ» مات 

سنة 35 1اه. انظر: الكاشف مع الذيل ( 45/7 ؟) ات 1553, والتقريب» ص ١.007‏ ات 187لا لكن 

يشهذ له الأثر الذي بعده. وبه لعله يكون حمسا لغيره؛ والله أعلم. 

وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-409/7( ه. انظر : الميزان‎ ١7 عبد لله بن عثمان بن خشيم » أبو عثمان القارئ »صدوق » مات سنة‎ -١ 

)ات 4117» والتقريب» ص 55اه جات 768494 . 

؟- أبوالطفيل: عامر بن وائلة الكناني الليثي» غلبت عليه كنيته» آخخر من مات من الصحابة سنة ١٠٠٠1ه.‏ انظِو: 

الاستيعاب (7110/5) ات 18837ء وتحريد أسماء الصحابة للذهبي )589/١(‏ ات 8.05. 

)١(‏ هكذا هنا (أخو حذيفة) ويقال: ابن أي حذيفة؛ على ما رس أبو تُعيم وابن حجر. القفر: القهذيب 

ركرة 5 ؟). 

(؟) أخرجه ابن وضاح في: (كتاب ما جاء في البدع)» ص ١١4‏ - برقم 2١514‏ قال: ثنا محمد بن سعيد؛ قال: ثنا 
أسد بن موسى عن عبد الرحمن عن عكرمة بن عمار» قال: حدثين حميد أبو عبد الله عن عبد العزيز به» وابسن 
بطة بنحوه في: ( الإبانة - كتاب الإيمان) (178-11//1)) والحاكم بنحوه في: (المستدرك مع تلخيصه للذهي) 
(155/4): كلاهما من طرق عن عكرمة بن عمار به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي» صدوق يغلط. انظر: [التقريب» ص 

41 ات 4707]» وحميد بن زياد أبو عبد الله اليمامي» مقبول. انظر: التقريب؛ ص 7/4 ح ات ره ]١‏ 

وعبد العزيز ابن أي حذيفة لم يُوثقه غيرٌ ابن حبان. انظر: التهذيب (550-5514/5) ات 594, والتقريب» ص 

7 حدأت 415ء لكن الأثر حسن؛ إذ يشهدٌ له الأثر الذي قبله. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ ولعل 

تصحيحهما له للشاهد المشار إليه؛ والله أعلم. انظر: المستدرك بتلخيص الذهبي (459/4). 

(1) أخرجه محمد بن نصر المروزي في: السنة؛ ص 19 قال: ثنا يحبى بن حبيب بن عربي أنبا بشر بن المفضل ثنا 


داود يعن ابن أبي هند عن أبي عطاء به يونا 
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4- عن معرور بن سويد الأسدي» قال: خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
من مكة إلى المدينة» فلما أصبحنا صلى بنا الغداة» ثم رأى الناس يذهبون مذهباء فقال: 
((أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الهف هم يأتون 
يصلون فيه» فقال: إنما هلك من كان قبلكم يمثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذوئفا 
كنائس وبيعاء من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلء ومن لا فليممض ولا 


21) 


التعليق 
مخالفة غير المسلمين من الأمم الكافرة من اليهود والنصارى وغيرهم وترك التشبه 
يمم في عملهم وهديهم, من المقاصد الشرعية والمصالح الدينية الهامة» دل عليها كتاب الله 
وسنة رسولهقة وعمل الصحابةؤ ومن بعدهم من المسلمين» وإليك بعض تلك الأدلة: 


آذك لل سس 
- الإسناد: إستاده ضعيف ؛ خهالة حال أبي عطاء اليحبوري » ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء 
وقال: روى عن عبادة بن الضانت ين انظر © المرخ (411//5) جات قام #0 اويقية رخال الأسشناذ ثقات: 
-١‏ بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي مولاهم » البصري أبو إسماعيل » ثقة ثبت عابد » مات سنة لم اه, انظر: 
قذيب الكمسال (191-11417/5) ات 7١7‏ » وتاريخ الإسلام (0-84/16م) ات 0ع واتهذيب 
(١/1458-وم‏ و حت 1غم 
”- داود بن أبي هند » أبو بكر القشيري البصري » ثقة عابد » كان يهم بآخرة ؛ مات سنة 1+4هم. انظر: 
قذيب الكمال (457-151/4) حات. 2075 وتاريخ الإسلام 0/0 ؛:-ه١4).‏ 
6 أخرجه ابن وضاح في: كتاب ما جاء في البدع؛ ص )4١-9 ١(‏ - بالأرقام :5 و4ءء من طريقين» 
أحدهما: قال: ثنا إبراهيم بن محمد قال: ثنا حرملة بن ييى عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش 
عن المعرور به؛ وثانيهما: عن جرير عن الأعمش بهء وفيه: ((حن أحدثوا بيعا/» بدل ((يتبعون آثار أنبيائهم 
يتخذو ئس ا كسس اس و سس ا)) وس ندة صلحح. 
الإسناد: إسنادهة صحيح؛ وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى ثبوته في: الفتح »)578/١(‏ ورجال الإسناد ثقات: 
-١‏ إبراهيم بن محمد بن يوسف » أبو إسحاق الفريابي » المقدسي » صدوق . انظر: التهذيب )131/١(‏ حات 
46, والخلاصة (١/هه)‏ حات ها ؟. 
7- المعرور بن سويد الأسدي الكرني» ثقة» روى عن عمر, وعنه الأعمش» من الثانية» عاش ١١١‏ سنة. انظر : 
الخرح (415-415/8) ات 24846 والتقريب» ص 09و ات 5858. 
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أولا: الأدلة من القرآن: 
-١‏ قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيءٍ 
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم عا كانوا يفعلون6". ٠‏ 
هذه الآية تعتبر من الأدلة الآمرة بمخالفة الكفار وترك التشبه يمم؛ ووجه ذلك 
يظهر من طلب التبروء منهم ومباينتهم؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله 
للست منهم في شيء4: (( وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء» ومن تابع غيره في 
بعض أموره؛ فهو منه في ذلك الأمرء لأن قول القائل: أنا من هذاء وهذا مي - أي أنا من 
نوعه وهو من نوعي -- لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع» كمافي قوله تعالى: 
لإبعضكم من بعض 6" وقول البيقة لعليكهه: « أنت مئ وأنا منك )'"» فقول القائل: 
لست من هذا في شيء؛ أي لست مشاركا له في شيء» بل أنا متبرئ من جميع أموره. 
وإذا كان الله قد برأ رسولهقُ من جميع أمورهم؛ فمن كان متبعا للرسول 2 
حقيقة كان متبرئا كتبرئه» ومن كان موافقا لحم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهمء فإن 
الشخصين المختلفين ف دينهماء كلما شايمت أحدهما خالفت الآخر))” . 
؟- قول الله تعالى: رولا تكونوا اا واختلفوا من بعد ما جاعهم اللمتتتحيفق 
وأولعك هم عذابٌ عظينه6”. 
فهذه الآية كسابقتها دالة على النهي عن مشابمة الكفار- من اليهود والنصارى 
وغيرهم - وتحريم موافقتهم ف جميع أمورهم سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ وإن كان 
النهي فيها عن مشايمتهم بخصوص التفرق والاختلاف إلا أن ذلك لا يمنع من النهي عن 
عموم المشايمة كما لا يخفى» والله أعلم. 
1- قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 


.189 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(1) سورة آل عمران. الآية: 2١968‏ وسورة النساى الآية: 78. 

(؟) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الصلحء باب 5 - برقم 5598. 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (181/1). 

(©) سورة آل عمران. الآية: .١١68‏ 
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سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا”". 

وما عليه الكفار من العمل والهدي لاشك أن فيه مشاقة للرسول واتباعا لسبيل غير 
المؤمنين» فاستحق الذم بنص الآية» ثما يوجب ترك مشايمة الكفار والبعد عنهم وعن 
أعمالهم وجميع أمورهم؛ والآيات كثيرة في هذا الباب» لكن القصد الإشارة. 
ثانيا: الأدلة من السنة: 

أما ما جاء قْ السنة من النهي والتحذير عن مشايمة الكفار» فالأحاديث فيه كثيرة 
-١‏ عن أبي سعيد الخدريكهد: أن النِييي قال: (( لتتبعن سئن من كان قبلكم شبرا شبواء 
وذراعا ذراعا؛ حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم, قلنا: اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن؟)) . 

الإخبار الوارد ف هذا الحديث دال على ذم مشاية الكفار» وتحريم موافقتهمء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا عليه: (( وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عسن 
وقوع ذلكء, والدم لمن يفعله» كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من 
الأشراط والأمور امخرمات؟؛ فعلم أن مشاكتها - أي هذه الأمة - اليهود والنصارى» 


: 8 7 و 
وفارس والروم» ما ذمه الله ورسوله؛ وهو المطلوب)””. 


-١‏ عن عمرو بن عوف الأنصاري: أن رسول لهي بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى 
البحرين أن بجزيتها».. .فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبصح مع 
البي قي فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعر ضوا له فتبسم رسول الله حين رآهم 
وقال: ( أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ )» قالوا: أجل يا رسول الله قلل: 
(( فأبشروا وأملوا مايسركم, فوالله لا الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن 


.1١© سورة النساى الآية:‎ )١( 
تقدم تخريجه في ص 45 من هذا البحث.‎ )1( 


(7) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)١95/١(‏ 


همه؟ 


تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافنس وها كما تنافسوهاء 
فتهلككم كما أهلكتهم)” . 


تحريم مشاة الأمم السابقة من هذا الحديث ظاهر؛ لخوف اليف من أن نكون 
مثلهم ') فإذا كنا مثلهم وقع ذلك المحذور وهو التنافس المرير في أمور الدنيا المهدي إلى 
المملكة, وهنه يظهر المطلوب. 


- عن عمرر بن شعيب عن أبيه عن جده: أ نفرا كانوا جلوسا بباب النبي#ة.فهال 
بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول 
هيه فحرج كأنا فقئ ف وجهه حب الرمان» فقال: (( يهذا أمرتم؟! أو بهذا بعنتقم؟! أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟! إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم ما هنا 
ف شيءء انظروا إلى الذي أمرتم به فاعملوا به» والذي نهيتم عنه فانتهوا))”". 


أي فلا تسلكوا هذا الطريق؛ فتشاهوا تلك الأمم؛ فتضلوا كما ضلوا. 


؟- عن أبي هريرةته قال: (رلا نزلت على رسول اللهقك: الله ما في السملوات وما في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشآء ويعذب من 
يشآء والله على كلث شيءٍ قدير"'" قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول اللهقك ثم بركوا 
على الركبء فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة؛ والصيام 


.81١8/ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الجزية والموادعة - برقم‎ )١( 

)١(‏ لأن التنافس في أمور الدنيا غالب ما يمر إلى الشجار والمشاحنات وارتكاب المحرمات» بخلاف أمور الآخرة» فإن 
الشرع أمر بالتنافس فيهاء كما قال تعالى: [ر لمثل هذا فليعمل العاملون © [سورة الصافات؛ الآية: ١51]؛‏ وقال 
سبحانه بعد أن ذكر ما أعده للأبرار أصحاب الطاعات من النعيم: ف وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 4[ سورة 
المطففين» الآية: 18]) وقد جاء عن علي ذه أنه قال: (( فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا)», 
وهذا كله حث على الجد والاجتهاد في إكثار العمل للآخرة. 

(5) أخرجه أحمد ف: المسند )474/١1(‏ - برقم ©3584 وابن ماجة في: سننه؛ المقدمة» باب في القدر (98/1) 
- برقم 85) وعنده: (( بهذا هلكت الأمم قبلكم ))؛ قال في:الزوائد: إسناده صحيح, ورجاله ثقات» وصححه 
أيضا شعيب الأرناؤوط وجماعة. 


(؟) سورة البقرق الآية: 7/814. 
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والجهاد والصدقة؛ وقد أنزلت عليك هذه الآية؛ ولا نطيقهاء قال رسول الم 
((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: مضنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » قالوا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلمط 
اقترأها القوم ذلت يما ألسنتهم» فأنزل الله في إثرها: ءامن الرسول يمآ أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل امن بالله ومللعكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير”' فلما فعلوا ذلك نسخها الله عر وجلء فأنزل الله عز 
وحل: # لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنآ 
إن نسينآ أو أخطأنا ‏ قال: نعم ف ربنا ولا تحمل علينآ إصرًا كما حملته على الذين من 
قبلنا © قال: نعم ([[ ربنا ولا تحمَّلنا ما لا طاقة لنا به © قال: نعم "[ واعف عنا واغفر [ن1 
وارحمنآ أنت مولثنا فانصرنا علي القوم الكلفرين 6" قال: نعم )00". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: (( فحذرهم 
البيق: أن يتلقوا أمر الله بها تلقاه أهل الكتابين» وأمرهم بالسمع والطاعة» فشكر الله لهم 
ذلك» حق رفع الله عنهم الآصار والأغلال الى كانت على من كان قبلنا»"". 

وهذا كله من بركة مخالفة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفارء ف العاجل 
والاحل؛ ويعلم منه تحريم موافقة أهل الكتاب حي في بحرد الألفاظ فضلاً عن غيرهاء» ما 
هو أكبر وأعظمء وهذا النهي شبيه بالنهي الوارد في القرآن ئْ قول الله تعال: ( يلأيها 
الذين ءامنوا لا تقولوا رأعنا وقولوا انظرنا واسمعوا” . 


)١(‏ سورة البقرة, الآية: 88؟,. 

(؟) سورة البقرق الآية: 585. 

(؟) أخرجه مسلم فْ: صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب لاه - برقم .١343‏ 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم .)١59/1(‏ 

(©) سورة البقرق الآية: 4 .٠١‏ 
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ه- عن ابن عمر قال: قال رسول اللهقك: ((بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد 
الله وحده له شريك له وجعل رزقي نحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من 
حالف أمري؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم)”". 


وهذا الحديث أقل أحواله ودلالاته: خحر.م التشبه كم وهو المقصود. 


ثالثا: آثار الصحابةم: 
أماءها ججاء ن الصحابةوّق من آثار في النهى والتحذير م. مشاكة الكفار» والبعد ع: 

عن من امال 1 واللحدير ان م 
وأعمالهم, فكثيرة نذكر منها: 


مالك؟ قاتلك الله أما سمعت الله يقول: (إيأيها الذين ءامنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى 
أوليآء بعضهم أوليآء بعض |" ألا اتخذت حنيفا؟ قال:قلت:يا أمير المؤمنين لى كتابته وله 


7- عن أنس بن مالك: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في 


)8114/4( © برقم 20118 وأبو داود في: ستنه» كتاب اللباس؛ بلب‎ - )١17/3( أخخرجه أحمد في: المسند‎ )١( 
مقتصرا على قوله: (( ومن تشبه بقوم فهو منهم ))؛ قال ابن تيمية عن إسناده: إنه جيد. انظر:‎ 2405١ برقم‎ - 
الاقتضاء (1١/40؟)؛ وحسنه ابن حجر في: الفتح (7/5١١)؛ وصححه أيضا الألباني رحمه الله في:الإرواء‎ 
.1719 برقم‎ - )1١١-1١١9/6( 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (141/1). 

(7) سورة المائدة» الآية: ١ه.‏ 

(4) أخرجه أحمد بن الحسين البيهقي بنحوه في: السنن الكبرى (17/9”) - برقم 2١371717‏ وقال ابن تيمية: رواه 
أحمد بإسناد صحيح عن أي موسى؛ انظر: جموع الفتاوى (770/10)؛ كما كرابن حجر في: الفقفح 
:)١١7/5(‏ بأن له شاهدا مرسلا بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة. 
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فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة احتلافهم في القراءة» فقال حذيفة 
لعثمان: (( يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والستارئ فارسا تمان 0 
-٠‏ عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: (ر كانت تكره أن يمعل- أي المصلى -- يذه 
في خاصرته» وتقول: إن اليهود تفعلم)”". 
4- عن سعيد بن المسيب قال: (( قدم معاويةه المدينة آخر قدمة قدمهاء فخطبنا فأُخحرج 
كبة من شعر قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود, إن البي فك سماه الزور» يع 
الواصلة فْ الشعر»2. 

والآثار ال فيها ذم مشاقة اليهود والنصارى وغيرهم عن السلف من الصحابة 
وغيرهم كثيرة» لا نطيل بذكرها””» لكن المهم هو: أن هذه الآثار الى معنا في هذا المبحث 
تؤكد نفس الأمر السابق» وتزيد عليه بدلالتها على ذم البدع والمحدثات الي كانت عند 
الأمم الكافرة من يهود ونصارى وغيرهم؛ لأنهم أهل دين مبتدع منسوخ, قد جاء تتبوعنا 
بخلافه» بل في شرعنا ما هو أصلح لنا منه وأحسنء وهذا الكلام من هؤلاء الصحب 
الكرامؤي:: عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس وعبادة وحذيفة» فيه التحذير من 
بدع أولئك الأقوام؛ والتشبه بهم والتشبث بطرقهم؛ والحض على البعد عن زيفهم 
وضلالهم؛ لأن متابعتهم قد تقود إلى الكفر والخروج من الملة القومة والطريقة المستقيمة؛ 
يوضح ذلك إذا اعتبرناها باتباع آثار الأنبياء والصالحين والغلو فيهاء ومن هنا نعلم حكمة 
عمر وفقههته وتحذيره من ذلك على وجه الخصوص؛ لأن تقديس هذه الآثار ونحوها لا 
فائدة منه» بل لو كان فيه خير وفائدة لعلمها الصحابة #د قبل غيرهم وعملوا بماء في 
صحيح البخاري: عن طارق بن عبد الرحمنه”" قال: (( انطلقت حاحا فمررت بقوم 


.4941/ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب ”7 - برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري» انظر: المصدر السابق» ص 7/١١‏ - برقم 746/8. 

(7) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب اللباس» باب م - برقم 5978. 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 417/١‏ 107-7) فقد أورد المؤلف رحمه الله جملة من تلك الآثار. 

(5) هو طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوقء تابعي ثقة؛ روى عن سعيد بن المسيب. الظر: تاريخ 


الثقات» ص 5539 لات لم الاء والتهذيب (ه/ه) حت 4 
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يصلون» قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حييث بايع رسول اللْهفْية بيعة 
الرضوان) فاتيت سغيك ين المسين قأعرتها فقال سعيد: حدثئ أي أنه كان فيمن ببايع 
رسول الْهقيّك تحت الشحرة؛ قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء 
فقال سعيد: إن أصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم؟ »2 فأنت 
ترى سعيد ينكر على أولئك ما توهموه من أنه مكان فاضل, رأوا الصلاة عندهمن 
الطاعات والمستحبات» ومن هنا نعلم: أن معرفة آثار الأنبياء والصالحين وغيرهم والاهتمام 
بما لا يفيد؛ بل قد يضرء وليس هو من دين المسلمين في شيء؛ لأنه لو كان عملا شرعيا 
وهديا نبوياء وعملا سلفيا؛ لما نسيه الصحابةو#: لأن المعهود عنهم ضبط الأمور الشرعية. 

إذن لما كان تعظيم الآثار والاهتمام يما يمذه المثابة من الضرر وعظم الشر» استحق 
إنكار الصحابةؤي: على من يواقعه» والتحذير لمن يقاربه حي لا يقع فيما وقع فيه من وقع 
من غير المسلمين» و كانوامة. يهتمون بالتحذير منه» وخاصة عمرذكه حى اشتهر عند عامة 
المسلمين ما أحذهذه من الشروط على أهل الذمة والى منها: آلا يتشبهوا بالملسلمين» 
حرصا منهده على تمام المخالفة والبعد عن التشبه يهم واتباعا لسنة النبيؤي الذي شرع لنا 
هذه المخالفة» بقوله وفعلهقْيّة باعتراف اليهود أنفسهم, ففي صحيح مسلم عن أنس: (رأن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم؛ لم يؤاكلوها ولم يجامعوها ف البيوت» فسأل 
أصحاب النبي#د البي#ك» فأنزل الله تعالى: #إويسألونك عن المحيض قل هو أذ فاعتزلوا 
النساء في المحيض 4" إلى آحر الآية» فقال رسول المف: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) 
فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرحل أن يدع من أمرنا شيئا إلا حالفنا فيه....))”", 
فانظر إلى هذا اهدي النبوي والبرهان العملي منهق كل ذلك تأكيدا وتشديدا على بيان 
خطورة التشبه بالكفار. 


.41517 أخرجه البخاري قي: صحيحه؛ كتاب المغازي» باب 55 - برقم‎ )١( 
سورة البقرة» الأية: 1701؟.‎ )5( 


(5) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الحيض» باب 3 -- برقم .7٠05‏ 
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شبهه والرد عليها: 
م إن قال قائل: ( إن البي قل كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء »'”'؟ فما هو جوابكم؟ 


فالجواب هو ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام رصين من 


الوجه الأول: أنه -أي أمر الموافقة- كان متقدماء ثم نسخ الله ذلك» وشرع لنا مخالفة أهل 
الكتاب. 


الوجه الثاني: لو فرض أن ذلك لم ينسخ, فالبي8ة هو الذي كان له أن يوافقهم؛ لأنه 
يعلم حقهم من باطلهم؛ بما يعلمه الله إياه» ونحن نتبعه» ولا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من 
الدين عنهم بالإجماع. 

الوجه الثالث: نقول: إن البِيقْيّ كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» 
ثم إنه أمر .عخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين مسن 
المهاحرين والأنصار» والكلام إنما هو قي أنا منهيون عن التشبه يهم؛ فيما لم يكن سلف 
الأمة عل" : 

هذا وليعلم أن هذه المحالفة عدة فوائد» من أهمها: 

الأولى: أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين؛ الما في 
مخالفتهم من امجانبة والمباينة الي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجبحيم. 

الثانية: أن نفس ما هم عليه من اهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصاء فينهى عنه 
ويؤمر بضده. لما فيه - أي الضد - من المنفعة والكمال وليس شيء من أمورهم إلا وهو: 
إما مضر أو ناقص» ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط؛ إذا المخالفة لهم في 
كل أمورهمء فيها منفعة وصلاح لن"". 


)١(‏ متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب 519 - برقم 3068 وصحيح مسلم. كتساب 
الفضائل؛ باب 4 ؟ - برقم 5555» واللفظ للبخاري. 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ))547١-14157/١(‏ وقد ذكر وعدد لذلك أدلة وأمثلة كثيرة. 

(؟) انظر: نفس المصدر السابق (1717-1177/1) مع شيء من الاختصار والتصرف. 
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الغالثة: أن هذه المخالفة سبب لظهور الدين» وهذا من مقاصد البعثة امحمديق» قال الله 
تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون”". 

ولا يرد على هذا قول الله سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من 
قبلكم ويتوب عليكمة ( فالمراد بسئن الذين من قبلنا قْ هذه الآية: طرائقهم الحميلة 
واتباع شرائعه سبحانه الى يحبها ويرضاها 00000 شرعنا أقرها 
وارتضاها لنا فلا إشكال فيها إذاء ويكون معن الأثر وغيره من الأدلة في ذم ستنهم 
مطلقا؛ لأنما بدع أو ذريعة ووسيلة إلى البدع؛ والله أعلم. 

فهذه هي الطريقة الشرعية والسنة النبوية في بيان أمر التشبه بالأمم الأعرى من 
يهود ونصارى وغيرهم,؛ فعلى المسلم أن يتمسك بها ويسير عليها؛ لأن أولئك الأسلاف 
قد وقفوا على حقيقة الأمر وكفونا مؤنته ثم حذرونا مغبته. 
عاشرا: ذم الجدال والخصومات: 
5- عن بكير بن عبد الله بن الأشج : أن عمر بن الخطابه قال: (زإن ناسا 
يجادلونكم 0ن القران » فحذوهم بالسئن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله 


1 )2 
تعارنر)) . 


.9 سورة الصفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساىي الأية: .7١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (440/1) مع تصرف يسير. 

(5) في نسحة (بشبيه) و (بشبهات). انظر: الرشيعة للآحري )405/1١(‏ هامش (7). 

(0) أخرجه الدارمي فْ: سئنه (0/1) - برقم 48> قال: أنا عبد الله بن صالح قال: حدثن الليث قال: حدئي 
يزيد هو ابن أبي حبيب عن عمر بن الأشج بهء الآحري في: الشريعة (403-408/1) - برقم 4غ وابن بطة في: 
الإبانة الكبرى, واللالكاني في: شرح أصول الاعتقاد )١57/١(‏ - برقم ١7‏ 7؛ جميعهم من طرق عن الليث به. 
الإسناد: إسناذة مرسل؛ لأن:غمر بن الأشج: وهو عمر بن عبد الله بن الأشج[ كما عند الآحري] ثقة قليل 
الحديث[ الطبقات (411/0) ات 6 لم يسمع من عمر ضيه لكن الأثر معناة صحيح, وجميع رحال 
الإاسناد ثقات: 5 
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5- عن الحارث العكليء قال: ((أبما رجلين جلسا يختصمان » فليعلما أنمما فى بدرعة 


)0( 
حى يفترقا)) 
1 - عن ابن عباس قال: (( ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حتى يفتريا على الله عو 


وجل 0" . 


-١ -‏ عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم المهن مولاهم؛ أبو صالح المصري كاتب الليث؛ روى عن اليِثء 
روى عنه الدارمي»؛ صدوق كثير الغلط؛ ثبت في كتابى وكانت فيه غفلة» مات سنة 11517ه. انظر: الميزان 
(؟/450-410) دت 458 والتقريب» ص ١١ه‏ حأات 84.8. 

- يزيد بن أبي حبيب ( سويد ) الأزدي مولاهمء أبو رجاء المصري» تابعي ثقة عالم» مات سنة 1748١1اهطل.‏ 

انظر: "تاريخ الثقات. ص 178 ات 018737 والتهذيب (7194-118/11) عات 514. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة (070-515/5) - برقم 4 كتاب الإيمان» قال: ثنا أبو القاسم حفص ابن 
عمر؛ قال: ثنا أبو حاتم؛ قال : ثنا أبو سعيد الأشجء قال : ثنا ابن أبي غنية» قال: ثنا أبي به» كما أخرجه أيضا من 
طريق عن ابن أبي غنية به لكنه طريق ضعيف» لأن فيه إسماعيل بن يوسف أبا محمد الأزدي بحهول. انظر: المسيزان 
(١/060)يحدت‏ 47 اللسان )440/1١(‏ ات 2174837 ونفس المصدر (0970/9) حات 516. 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية» صدوق له أفراد» وبقية رجاله ثقاات: 
-١‏ أبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوقء ثقة مات سنة 781اه. انظر: الكاشف 
مع الذيل (؟/88) حات 23775 والتقريب» ص ١١ه‏ حات 6/امم, 
-١‏ عبد الملك بن أبي غنية الخزاعي الكوئٍ» الأصبهان الأصل؛ ثة روى عن الحارث العكلي. انظر: اجرح 
(7407/0) حدات 034١‏ التهذيب (7/5و مسوم تال والخلاصة (11/5/97) حات 44736. 
- الحارث بن أقيش العكلي؛ حليف الأنصارء صحابي مقل. انظر: الكاشف )١1417/1(‏ -ات 2804 والتقريب» 
ص 5.05 -دتما١1,‏ 
(؟) أخرجه ابن بطة في: الإبانة (؟/519) - برقم 2517 كتاب الإيمان» قال: ثنا التيسابوري قال: ثنا حاحب بن 
سليمان قال: ثنا وكيع عن داود بن سوار( سوار بن داود) عن عطاء به. 
الإسناد: إسناده حسنء» ورجاله ثقات: 
-١‏ النيسابوري: هو أبو بكر عبد الله بن زياد بن واصل؛ مولى أبان بن عثمان» الشافعي» ثقة حافظ بحود» مات 
سنة 4 5اهف. انظر: التذكرة (51-815/9م) ات ه٠4ء‏ والبداية والنهاية (194-19190/11). 
5 حاجب بن سليمان بن سعيد؛ أبو سعيد المنبجي الشيباني » صدوق يهمءمات سنة 6ه. انظر: ثقات ابن 
حبان .)5١17/8(‏ الميزان (475/1) ات 2137١4‏ والتقريب» ص 8١؟-‏ ا ت١١١1.‏ 
؟- داود بن سوار؛ والصواب: سوار بن داود؛ أبو حمزة المزني الصيرفي البصري؛ صدوق له أوهام؛ من السابعة. 
انظر: ثقات ابن حبان (177/7) والتقريب» ص 75910. 


557 


- عن ابن عباس قال: (( لا تجادلوا المكذيين بالقدر فيبجري ش ركهم على 
السنتكم)'"'؛ وف رواية اللالكائي: وباب شرك فتح على أهل الصلاة» التكذيب بالقدر, 
فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم). 

5- قال أبو بلال القسملي سألت أنس بن مالك: هل كان أصحاب رسول الدفة 
يذكرون القدر؟ قال: ( إنه لم يك شيء أكره إليهم من الخصومات» وكانوا إذا ذكر لهم 
شيء من ذلك نفضوا أرديتهم وتفرقوا)"'". 

- عن فاطمة بنت الحسين عن علي -ذهه- قال: (ر إياكم والخصومة:؛ فإهُا تمحق 
الذي 


)١(‏ أخرجه ابن بطة فيْ: الإبانة (084-877/1) - برقم 2578 كتاب الإيمان؛ قال: ثنا أبو بكر محمد بن بكر 
قال: ننا جعفر بن علي بن الوليد النعمي القسيري قال: ثنا خلف بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أبي الحسسن 
السرحسي قال: ثنا أبو الصباح بن سعيد الواسطي الأنصاري عن أبي هاشم الرماني عن عكرمة به؛ والآجري في: 
الشريعة (471//1) -- برقم 44017 واللالكائي في :شرح الأصول (170/4) - برقم 21١75‏ بأسانيد ضعيفة أيضا. 
الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه بحهولين وضعيفاء فجعفر بن على بن الوليد النعمي القشيري لم أهتد إليه» وخلف 
ابن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أبي الحسن الشرحسي الواسطي» لا يعرف[ تاريخ بغداد (277-571/8) ات 
57 رأبر الصباح الواسطي: هو عبد الغفور بن سعيد؛ قال عنه ابن معين: ئيس بشيء» وقال ابن عدي: 
ضعيف منكر الحديث. انظر: تاريخ بغداد (177-170/11) جات 0877 والميزان (049-1141/5) ات 
اه 

أما أبو هاشم الرماني: فهر يجى بن دينار الواسطي» مختلف في اسم أبيه» تابعي صغير» ثقة » مات سنة 111اهم. 
انظر: الميزان (081/4) -ات 2٠٠١54850‏ والتقريب. ص ١5١17‏ ات 4437. 

(1) أخرجه ابن بطة في: الإبانة (97/1) - برقم 51٠‏ كتاب الإبمان, قال: ثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: 
ثنا أبر حاتم قال: دحيم قال: نا مروان بن معاوية قال: ثنا أبو بلال القسملي به 

الإسناد: إسناده ضعيف! لأن فيه أبا بلال القسملي: لم أهتد إليه؛ وبقية رجاله ثقات وقد تقدموا عدا : مروان بن 
معاوية بن الحارث؛ أبو عبد الله الفزاري الكوقي» ثقة حافظ يدلس أسماء الشيو خ.ءمات سنة 57 1اه. انظر: الميزان 
(5/ة وم حت بلقل والسير (1/9ه-8ه) عات ون والتقريب» ص 875 ات 55319. 

(7) أخرجه اللالكائي في: شرح الأصول )177/1١(‏ - برقم 211١‏ قال: أنا عبيد الله بن أحمد قال: أنا يعتقورب 
ابن إبراهيم قال: ثنا عمر بن شبة قال: ثنا يجيى ين أب بكير قال: ثنا أبو جعفر الرازي عن عمر بن عبيد الله بن 
الحسن عن فاطمة بيه. 


الإسناد: إسناده فيه يعقوب بن إبراهيم» وعمر بن عبيد الله بن الحسن» كلاهها لم أهتد إليه» وبقية رجاله ئقات:- 
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-١‏ عن الحارث عن علي -#5ه- أنه أوصى فقال: ررالاختلاف حالقة الدين» وفساد 
ذات البين» وإياكم والخنصومات؛ فإهُا تحبط الأعمال, والاختللاف يدعو إلى الفتنة» والفتنة 
ترف ل اننا ل الاب و لي ا م ا 
تدعو إلى النار 8ولا تنلرعوا فتفشلو وتذهب ريحكم ” )0 
- عن عون بن عبد الله: أن عبد الله يعني ابن مسعود - قال: (رإياكم وصعاب 


5 زفق 
القول)) . 


-١ -‏ عمر بن شبة بن عبيدة النميري» أبو زيد البصري» نزيل بغداد» صدوقء له تصانيف» مات سنة 1517م. 
انظر: الكاشف مع الذيل (765/1) ات »4١7١‏ والتقريب» ص ١لا‏ حات 4385. 

"- ييى بن أبي بكبر( نسر )؛ أبو زكريا العبدي» الكرمانٍ الكوفء نزيل بغداد» ثقة» مات سنة 04 7ه. انظر: 
تاريخ الثقات؛ ص (453-1478) ات 17337؛ والتقريب» ص ١١6٠١‏ حات 0وهلا. 

"- أبو جعفر الرازي : اسمه عيسى بن أبي عيسى(عبد الله ) بن ماهان» مشهور بكنيته؛ التيمي مولاهم؛ المروزي 
الأصل» صدوق سيئ الحفظ خصرضًا عن مغيرة» مات في حدود سنة ٠5١هب.‏ انظر: الميزان  )79.-519/95(‏ 
ت 5555,. والتقريب)» ص ١١55‏ حاتت لالادم, 

4- فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمية المدنية» زوج الحسن بن الحسن بن علي» ثقة » مانت بعد 
المائة وقد أسنت. انظر: الكاشف مع الذيل (477/9) ات 2715٠0‏ والتقريب؛ ص 1+517 حات ١ولام.‏ 

)١(‏ سورة الأنفال» الآية:451. 

(؟) أخرجه الغروي في: ذم الكلام وأهله (41//5 48-1 ؟) - برقم ٠‏ قال: أنا الحسن بن ييبى قال: أنا أحمد 
ابن محمد بن عمر بن الليث قال: ثنا علي بن الحسن بن بندار قال: ثنا علي بن إبراهيم بن سلمة الفقيه قال: ثنا أبو 
حاتم قال: ثنا عبيد الله بن موسى قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه الحسن بن يحبى الخواش أبو علي واه تركه الدارقطين وغيره.[ المجرورحين 
لابن حبان(1/ه+ 87-7 المغني ني الضعفاء لأبي عبد الله حمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (145/1)» كما أن 
فيه جملة من امجاهيل: أحمد بن محمد بن عمر بن الليث» علي بن الحسن بن بندار» علي بن إبراهيم بن سلمة الفقيى 
هؤلاء كلهم مجاهيل؛ واخارث بن عبد الله الهمداني الأعورء أبو زهير صاحب علي» من كبار علماء التابعين في 
حديئه ضعف» مات سنة 56ه.. [الميزان (43737-1455) عات 210717 والتقريسبء ص ١1لا‏ ات ٠١36‏ 
وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عبيد الله بن موسى العبسي» أبو محمد الكوث» صدوق رمي بالرفض» من أثبتهم في إسرائيل» مات سنة 
7 15'اه. انظر: الجر ح (2180-17174/0) سات 8 ١‏ والكاشف مع الذيل(778-771//7) عات 3017 
1- إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الحمداني» أبو يوسف الكوقء ثقة تكلم فيه بلا حجة؛ مات سنة 
77 ه.انظر: الكاشف مع الذيل (70/1) ات 788 والتقريب» ص ١+4‏ حات 6 

(؟) أخرجه المروي في: ذم الكلام وأهله )١514/7(‏ - برقم 075 قال: أنا محمد بن محمد بن يوسف قال: أنا 


حامد بن محمد قال: أنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا المسعودي عن عون بن عبد الله به. - 


اس 


أصحاب الخصومات» والمراء قُُ الذي 
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- الإسناد: إسناده فيه عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود؛ ومحمد بن محمد بن يوسف لعله العدوري أب و ذر 
القاضي؛ ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا [ تاريخ بغداد (5.09-17:8/5) -ات 5817 ١]؛‏ وبقية 
رجال الإسناد ثققات: 

-١‏ حامد بن محمدء أبر علي الرفاء الهروي؛ سمع علي بن عبد العزيز البغوي؛ وثقه الخطيب وغيره» مات سنة 
5ه؟ه. انظر: تاريخ بغداد (11/5-11/5/4) ات 385 4» والسير (1/15-/10) حات 4, 

؟- علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور؛ أبو الحسن البغري؛ كان ثقة حافظا جاور عمكة؛ مات سنة 
5ه. الظر: الخرح (195/5) حات 5ع الميزان )١417/7(‏ ات 875مه» واللسان (041/4) حات 
44. 

7- المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعوده الهذلي الكوف؛ ثقة سيئ الحفظء مات 
سنة 16هم. انظر: التاريخ الكبير (8114/8) ات 14 الجر ح (185-76:/5) ات 11917., والمسيزان 
(؟/ؤلاه-هباه) ات 019 45, 

4- عوان بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أب عبد الله الهذلي الكويء ثقة عابد, قال الرمذي: (( عون بن عبد الله لم 
يدرك ابن مسعود ))؛ مات قبل سنة ١٠١هف.‏ انظر: سنن الترمذي (017/0/17) - بعد ح 2117170 تهذيب الكمال 
(؟451-487/5) عات 40817 والتقريب» ص .رهم حات .2ه ؟ه. 

)١(‏ سورة آل عمران» الآية:لا. 

(1) أخرجه الهروي في: ذم الكلام وأهله )١86/1(‏ - برقم +0318 قال: ثنا محمد بن محمد قال: ثنا أحمد بن عبد 
الله قال: ثنا إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين البخاري قال: ثنا أبي قال: ثنا أبي قال: ثنا أبي قلل: 
ثنا: غنجار عن غالب بن عبيد الله عن عطاء به. 

الإإسناد: إسناده ضعيف؛ فيه عدة مجاهيل: 

محمد بن محمد بن محمود الجوهري؛ أحمد بن عبد الله إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين 
البخاري؛ وأبيه؛ وحده؛ وجد أبيه, هؤلاء كلهم بجاهيل» لم أهتد إليهم. 

-١‏ غنجار: هو عيسى بن موسىء أبو أحمد البخاري الأزرق التيمي مولاهم؛ لقب ب[ غنجار ] لحمرة وجنتي. 
صدوق را أمطأ ورا دلس مكثر من التحديث عن المتروكين؛ مات سنة 5اه. انظر: الأنساب (811/4) 2 
والتقريب» ص (١/الا-‏ ؟ل/الا) حدات وله 

7- غالب بن عبيد الله الحزري العقيلي؛ منكر الحديث؛ مات في خلافة أبي جعفر. انظر: الطبقات (88/0م) ات 
لل والميزان 1707م رعسم عات 55140 
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ل علي ذه أنه قال يوما: ((سلوي» فمَام ابن الكوة"0 فقال: ما السواد الذي ف 
القمر؟ فقال له: قاتلك الله سل تفقهاء ولا تسأل تعنتاء ألا سألت عن شيء ينفعك في 

أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال: ذلك بحو الليل)”". 

- عن أنس بن مالك: (( أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل 
الشام ف فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقلل 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى؛ فأرسل عثمانذه إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف 
ثم نردها إليك» فأرسلت بما حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاص؛ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فنسخوها في الممصاحف» وقال 
عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش فإنما نزل بلساهم» ففعلوا حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف», رد عثمان 
الصحف إلى حفصة؛ فأرسل إلى كل أفق .مصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في 


د ا ًِ ري 


)١(‏ هو عبد الله بن الكواء اليشكري» كان من رؤس الخوارج؛ له أخبار كثيرة مع علي خيهء كان يلزمه ويعيبه في 
بعض الأسئلة» لكنه رجع عن مذهب الخوارج وعاود صحبة علي ذنه. انظر: المسيزان (4074/9) ات م4 
واللسان (9/ 99م حات 751 1, 

(1) أخرجه الآحري في: الشريعة )487/١(‏ معلقاء وابن جرير في: جامع البيان )44/١(‏ من مس طرق» وقد 
أشار ابن كثير إلى هذه الطرق في: تفسيره (59/5) بقوله: (( وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق منعددة 
جيدة : أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي ...))؛ الحاكم في المستدرك (1717-477/7) وصححههء ووافققه 
الذهبي؛ وابن عبد البر في: جامع بيان العلم (459-145715/1) - برقم 5 وعنده (454-4314/1) - برقم 
4 من طريق أخرى: أن ابن الكواء سأله تعنتا أيضاء فقال له علي ضيه: زاك لنقات و الي مسال عي 
ينفعك أو يعنيك )) وأسانيده صحيحة كما قال المحقق وفقه الله. 


ف أخخر بحه البخاري في: صحيحه:؛ كتاب فضائل القرآن» باب © - برقم /49781. 
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5- عن خالد بن سعد قال: دخل أبو مسعود على حذيفة» فقال: اعهد إلي؟ قال: رام 
يأتك اليقين؟ قال: بلى» قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكرء وتنكر ما 
كنت تعرفء وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد)”". 
التعليق 

الخصومة والحدال لكل منهما أصل يرجع إليه من حيث الدلالة اللغوية» وبالرجوع 
إلى ذلك نحد أفما معى واحد؛ إذ أن معئ الخصومة:هو نفس معين الجدل» يقول ابن 
الأثير: ( الحدل: مقابلة الحجة بالحجة, والمجادلة: المناظرة والمخاصمة)”'. ويقول ابن 
منظور: (( الخصومة: الجدل))» ويقول أيضا: (( الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء 
وجادله: خاصمه؛ ولمحادلة: المناظرة والمخاصمة »'"» ويهذا نعلم أنه لافرق بينهماء 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة (؟/4؛ . ه-ه. ه) ح بالأرقام (الاه_ رامع قال: ثنا القافلائي قال: ثنا محمد 
ابن إسحانى قال: ثنا يعلى بن عبيد قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد بن سعيد به؛ واللالكائي في: شرح 
الأصول )40/١(‏ - برقم 5ء وابن عبد البر في: جامع بيان العلم (؟/471) - برقم 1715؛ والأصبهان التيمي 
في: الحجة ف بيان المحجة (07/1") - برقم 2114 من طرق عن خالد به. 

الإسناد: إسناده حسن؛ لاعتضاده بطريق ابن عبد البر الصحيحة: انظر: الجامع (355/9) - برقم 2010178 وبقية 
رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ يعلى بن عبيد» أخو محمد بن عبيد الطنافسي» أبو يوسف الكوقء ثقة عاب مات سنة 08٠7هم.‏ انظر: تاريخ 
الثقات» ص 484 -ات 214871١‏ والكاشف مع الذيل (185/5) حات 560.7. 

؟- إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم؛ الكرثي» تابعي سمع من خمسة من الصحابة» ثقة ثبت» مات سنة 
1اه. انظر: تاريخ الثقات» ص 54 -- برقم 84؛ الكاشف مع الذييل )7/5/١(‏ ات ١لا9ء‏ والتهذيب 
التي 2ك 0 ش 

؟- خالد بن سعيد: والصواب: خالد بن سعد ( كما في أكثر النسخ وكتب التراجم )؛ مولى أبي مسعود؛ الكوثي» 
ثقة» يروي عن أبي مسعود. انظر: الكاشف مع الذيل )1701/١(‏ ات 21787 والتقريب» ص 85؟ حات 
4 

؛- أبو مسعود الأنصاري: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة؛ شهد بدراء ثم سكنهاء صحابي جليل» مات في حدود 
الأربعين. انظر: الكن والأسماء لمسلم (5/.//ا/ا) ات 9م الاستيعاب(81/9١)‏ عات 21845 والتقريبء 
ص ه588 -دآت١ل8ل15.‏ 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/1417؟)‏ مادة إجدل). 

(؟) لسان العرب )١١4 :1١7/5(‏ مادة (جدل). 
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فالمحادلة والخصومة يراد كما عند علماء الاعتقاد معين واحداء كما يظهر حيدم كلامهم 
رحمهم الله في تآليفهم المعروفة» ومن هنا فالكلام عن أي منهما فهو كلام عن الآخر. 
إذا علم ما تقدم» فإن الخصومة والحدل ف الدين نوعان: محممود ومذموم وإن 
كان الغالب على المجادلة عند إطلاقها الذم. 
وامخادلة امحمودة: هي ما كان لنصر حق أو رد باطلء أما امحادلة المأمومة: فهي 
امحادلة لدحض حق أو نصرة باطل أو الانتصار للنفس. 
النوع الأول: المجادلة المحمودة: 
وهذا النوع من أنواع امخادلة أدلته كثيرة من كتاب الله تعاللى وسنة اليك وأقوال 
وعمل السلف من الصحابةيد ومن بعدهم, وإليك بعض تلك الأدلة: 
أولا: أدلة الكتاب: 
جاءت آيات قرآنية كثيرة» فيها الدلالة على جواز المحادلة» والثناء على من يقوم يما 
من أنياء الله ورسله؛ من تلك الآايات: 
-١‏ قول الله سبحانه وتعالى: #ادع إلى سبيل رك بالحكمة والموعظة الحسنة وج لدم 
لين أحس). 
ذكر الله هذه الآية في معرض الحث على الدعوة إليه وإلى دينه والرضا على مسن 
يقوم بدلك؛ وإن كان الماطب بما النيققك» إلا أنما تتناول كل فرد من أمتهء وهي ظاهرة 
في مدح من يقوم بذلك؛ والدعوة في حقيقتها: جدال ومناقشة» ووجه دلالتها على جواز 
المجادلة الحقة ظاهر حيقذ. 
-١‏ قول الله سبحانه: لروقالوا لن يدخلٌ الجنة إلا من كان هوا أو نصكرى تلك أمانيهم 
قل هاتوا بره لنكم إن كنتم صلدقين4©. 
أي طالبهم بالحجة البينة والبرهان الصادق على تلك الدعوة العريضة» من تحجيرهم 
دخول الجنة على اليهود والنصارى؛ وهذا لا يحصل إلا من محادلتهم فثبت المطلوب. 


.,١؟85 سورة التحل» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة البقرق الآية: .,١١1١‏ 
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عكاوول اسه ألم تر إلى الذي حآج إباهيم في ربه أن واتنلة ان لانن أ فال 
إبرهيم ربيي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبرهيم فإن 
المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظللمين6”". 
8- قال الله تعالى: لروتلك حجتنآ عاتيدلهآ إبرثهيم على قومه76". 
ه- قال الله تعالى: لإقالوا يلنوح قد جأدلتنا فأكثرت جلا فأتنا بما تعدنًا إن كنت من 
الملدقين 0 

فكل هذه الآيات ومثلها ذكرها الله تعالى في ثنائه على رسله فْ جدالهم لأقوامهمء 
ومنها يظهر أن هذه امحادلة لبيان الحق والدعوة إليه تحمودة» وقد احتج يما العلماء في هذا 
الباب. 
ثانيا: الأدلة من السنة: 

أما الأدلة من السنة ف بيان شرعية المجحادلة المحمودة» فكثيرة أيضاء نذكر منها 

-١‏ حديث ذي الخويصرة التميمي الذي قال للنييْيّة بحفاء الأعراب: يا رسول الله اعدل؛ 
فقال البيقة: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد حبت وحسرت إن لم أكن أعدل)”". 
؟- محاجة آدم لموسى؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة#ه قال: قال رسول اللدية. 
((احتج أدم وموسى» فقال له موسى: ا آدم الذي أخر جتك خطيئتك من الحنة؟ فقال 
له: آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومئ على أمر قدر علي 


باحق 2م 5 ا © 
قبل أن أحلق؟ فقال رسول اللْهقِيه: فحج آدم موسى » : 


,5 سورة البقرق الآية: ,مه‎ )١( 

)١(‏ سورة الأنعام, الآية: "1م. 

(؟) سورة هود الآية: 77, 

(4) متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب؛ باب 78 - برقم :771١‏ وصحيح مسلممء كتاب 
الزكاة» باب 1307 - برقم .1٠١514‏ 

(5) متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب 73١‏ - برقم 251405 وصحيح مسلمء كتاب القدر 
باب ؟ > برقم ؟7567. 


5 


-'٠‏ قول الببيةك: «رإياكم واخلوس على الطرقات؟ فقالوا: ما لنا بد؛ إنما هي بجالسنا 
نتحدث فيهاء قال: فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقهاء قالوا: وما حق الطريق؟ 
قال: غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام؛ وأمر بالمعروف, وني عن المنكر))”" . 
فهذه الأحاديث واضحة في دلالتها على جواز المناظرة والمجادلة في أبواب الدعوة 
والتعليم والإرشاد ونحوهاء إلى غير ذلك من الأحاديث الى وردت في السسنةة في بيان 
مشروعية وجواز المجادلة والمناظرة» نحتزئ منها بما ذكرنا. 
ثالثا: آثار السلف في المجادلة: 
أما ما جاء عن السلف في جواز المحاجة والمجادلة» وممارستهم لماء فكثير كذلك» 
فكم تناظر الصحابةو# وتحادلوا وتذاكروا العلم وأحاديث البيؤو؛ حفظا هاء أو تفهما 
واستيضاحا أو تثبتا ونحو ذلك من الوجوه المعروفة عنهم ف التباحث والإفادة».منها على 
سيل الخال 
-١‏ قصة الطاعون الذي وقع بالشام في زمن عمرذ#ه فاستشار الصحابةك, وتحادلوا فكان 
كل يدلى بحجته؛ فلما قال عمردكك: إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه» فقال أبو عبييدة 
بن اللحرا ح: أفرارا من قدر اللّه؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ أرأيت لو كانت 
لك إبل هبطت واديًا له عدوتان» إحداهما خصيبة والأخرى جدبة؛ أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن 
عو فده وكان غائيًا في بعض حاجته» فقال: معت رسول اليك يقول: (إذا سمعتم به 
بأرضي قلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم ها فلا تخرجوا فرارا منه))”". 
وهذه من أبلغ المناظرات الي وقعت بين الصحابة#: وي ها بيان مشروعيتها 
وجوازها. 
- وناظر ابن عباستهنه الخوارج بإذن عليتهه؛ حتى رجع منهم ألفان على ما حاء فيٍ 
ينا 


)01 أخخر بجحه البحاري ق: المصدر السابق» كتاب المظالم» باب 5 - برقم 5 ؟, 
2( أخر جه اليخاري قي: صحيحه» كتاب الطب» بياب ٠٠‏ > برقم 0000 


(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (3514-977/1) > برقم 218174 بإسناد حسن. 


ا 


1- وتناظر الصحابةي ف قصة مبايعة أبي بكر الصديقؤ#د. وذلك الحوار الشهير الذي دار 
بين وفد المهاجرين الذي يمثله أبو بكر وعمر ومن معهماء ووفد الأتصار من جسانب 
آخر'؛ وغير ذلك ما هو مشهور عن الصحابةو: من مناظرات» في مختلف أبواب العلم 
والفقه. 
النوع الثانى: المجادلة المذمومة: 

إذا 5 ما تقدم ذكره عن امحادلة امحمودة, فإن هناك نوعا آخرا من المحادلة: وهو 
المخادلة المذمومة» والغالب في الحادلات أنما مذمومة كما أشرت إلى ذلك سابقاء وهذا 
النوع أدلته أيضا كثيرة جداء من الكتاب والسنة وهدي السلف رحمهم الله نذكر فيما 
يلي طرفا منها: 
أولا: أدلة المناظرات المذمومة من الكتاب: 


-١‏ قال الله سبحانه وتعالى: "ما يجتدل:ق عالت الله إلا الذين كفروا فلا يفررك 


تقلبهم قُِ البلاد 6" 
5 أ 7 9 ٠ ١‏ 5 2 
-١‏ قول الله سبحانه: #رالذين يجلدلون في ءايلت الله بغير سلطان أتلهم كبر مقسنًا 
36 
عند الله ١‏ 


*- قال الله سبحانه وتعالى: فرومن الناس من يج ادل ف الله بغير علوم ولا هدي ولا 
كلب 07 ين 
فجميع هذه الآيات دالة على بيان المحادلة الباطلة والمذمومة» وذمها وعدم جوازها. 
ثانيا: الأدلة من السنة في بيان المجادلة المذمومة: 
الأدلة من السنة الي فيها بيان امجادلة والمناظرة المذمومة أيضا كثيرة نذكر منها 
-١‏ قول البيق: «(ما ضل قوم بعد هدىّ كانوا عليه؛ إلا أوتوا الجدلء ثم تلا رسو 


.4 سورة غافر الآية:‎ )١( 
(؟) سورة غافرء الآية: ه87.‎ 


(5) سورة الحج الآية: 8. 


حص 


هيه فإما ضربوه لك إلا دلا لقره خصمون 06" 
-١‏ وق حديث عائشة رضي الله عنها عن النبيق قال: (( إن 
الخصيم)””. 
#احدعن عدو اين التلييض عن أبيه عن يدادو أناايظرا كارو بكاوي بباب البيققة؛ فققال 
بعضهم:أ م يقل الل كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسممٌ ذلك سول 
للقي فحرج كأغا فق في وجهه حب الرّمّان فقال: (( هذا أأمرتم؟ أَوَ يهذا بُعقم؟ أن 
تضربوا كتاب الله بعضّه ببعض؟ إنما ضلّت الأممُ قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم ثما هاهن | 
في شيء أنظروا إلى الذي أمرتم به فاعملوا به والذي ثهيتم عنه فانتهوا»'" 
فهذه الأحاديث ظاهرةٌ الدلالة على تحريم المجادلة المذمومة. وكافية ووافية ببيان ذلك. 

ثالثا: الآثار عن السلف في بيان المجادلة المذمومة: 

وأما الآثار الى جاءت عن السلف في ذم الجدال والنصومات ف الدين فكثيرة جذداء 
أذكرٌ منها: 


إن أبعض الرسال إك الل الألد 


-١‏ قصة عمركه مع صبيغ بن عسل”” الذي كان يُجادل عن المتشابه» فزججره عم ر ونه 


ع 5 0 7 ءِ 7 0 : 5 . 
وادبه حتى صلح حاله. وسيأنٍ ذكرٌ قصته إن شاء الله في مبحث لاحى 7 


)١(‏ سورة الرُحرف» الآية: مه. 

(1) أخرجه الترمذي في: سننه؛ كتاب التفسير» باب 48 (/17/4-517/8©) > برقم 8888» وقال: هذا حديتٌ 
حسن صحيح؛ وابن ماحة فْ: سننهء المقدمةق باب ا )١9/1(‏ - برقم 44. 

له متفقٌ عليه» انظر: صحيح البخاري؛ كتاب المظالم) باب ١6‏ - برقم 251451 وصحيح مسلمء كتاب العلم؛ 
باب © - برقم 7504. 

(4) أخرجه أحمد في: المسند (4714/11) - برقم ©5184 وابن ماجة فْ: سننه. المقدمة» باب ٠١‏ (١/عم)‏ - 
برقم 85؛ وقال في الزوائد: ((هذا إسناد صحيح؛ رجال إسناده ثقات))؛ وصححه الألباني في: صحيح سنن ابن 
ماجة )5١/1١(‏ - برقم 58. 

)22 مين بن عيبل متسطظالي التجنيدي» ؛ له إدراك؛ اتهمه عمر ذه برأي الخوارج؛ وقصته معه مشهورة؛ إذ كان من 
أهل الأهراء من بتع المتشابه ويسأل عنه؛ فطلبه عمر ضيه فأديّه وأمر بعدم بجالسته» حى تاب وَحَسُن أمره. أنظر: 
الإصابة (1949-1948/57)-ات 1177. 


)١(‏ انظر: ص (789-758) - أثر ١97‏ من هذا البحث. 


انون 


- عن العوام ابن حوشب”"ا قال: ((إأياكم والخصومات في الدين فإفها بُحبط 
الأعوالجاء من الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: «(عليكم بالسنة واحديث وما ينفعكم د 
وإياكم والخنوض والمتدال والمراء» فإنه لا يُفلحَ من أن الكلام, كل ل ات كان 
لى يكن آرٌ أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير ولا حب الكلام ولة اوضر 
ولا الجدال:» وعليكم بالسئن والآثار والفقهِ الذي تنتفعون به» ودعوا الجدال ركم أمل 
ف والمراء» أد ركنا الناس ولا يعرفون هذاء ويُجانبون أهل الكلام, ومافضدة الكلام لا 
تؤأول إلى خير أعاذنا الله وإيّاكم من الفتن وسَلّمّنا ال 
4- وروى اللالكائي بسنده» قال: : تقدّم حماد بن أبي 000 ل شريك بن عبد الله "فى 
شهادة, فقال شريك: (( لا أقبل شهادتكء قال: لم ترد شهادق؟ فقال: أما إن لا م 
عليك ف بطن ولا فرج ولكن مى تدع الخصومة في الدين أجحزت شهادئك )0 

- وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ((لا تُجادلوا أهل الخصومات؛ فإفهم يخوضون ف 
آيات اللم)””» ولقد أحسن من قال 
ا 


إذا قلت جدّوا ف العبادة واصبروا أصرّوا وقالوا: لا الخصومة أفضل 


(1) العوام بن حوشب بن يزيد بن رؤيم؛ أبو عيسى الرّبعي الواسطيء ثفة» وكان آمراً بالمعروف وناه عن المنكرء 
مات سنة 44 1اهب. انظر: الطبقات (17107/7؟) ات 7415 والسير (4/5 مع-ووسم) ات 169 

(1) جامع بيان العلم وفضله (457/1) -- برقم 411775 وقال أبو الأشبال الزهيري اللحقق: ((إسناده صحيحٌ)). 
(؟) الإبانة لابن بطة (0179/5) > برقم 51075 

(1) حماد بن أبي حنيفة(النعمان)» أبو إسماعيل الفقيه» لويس أبيه» وكان ذا علمٍ ودين وصلاح وورع 
تام له رواية عن أبيه وغيره» وروى عنه ولده إسماعيل؛ ضمّفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه؛ توي سنة 1175ه 
كهلا. انظر: الخرح )١6.-145/9(‏ حات 3817 السير (507/3)» واللسان (945/9) حات .١4.6‏ 

(5) شريك بن عبد الله بن أبي شريك» أبو عبد الله النضعي القاضي الكويء كان ثقةٌ مأموناً على لين في حديشه؛ 
ول قضاء الكوفة مكرهاء نات بكة نالا استب الا ! الطبقات (705-566/5) ات 358017,) والسير 

010 كلم ات بلس 

(7) شرح أصول اللالكائي )170-١559/١(‏ - برقم 174. 

(7) اللالكائي في: نفس المصدر السابق .)179/١1(‏ 

(4) البيتان ذكرهما اللالكائي في: شرح الأصول »)١49/5(‏ والأصبهان في: الحجة في بيان المحجة )185/١(‏ عن 


ابن شبرمة. 


5321 


خلاًا لأصحاب النبي و بدعة2 وهم لسبيل الحق أعمى وأجهل 
وأقوال السلف رحمهم الله في هذا الباب كثيرة لا تكاد تتحصر””"» نكتفي منها في هذا 
المقام يمذه الكلمات البليغة والمواعظ النافعة» فانظر رحمك الله إلى هؤلاء العلماء الأعلام 
أولى العقول والأفهام كيف ينوا أمن الجدال والخصومات والمراى مع التحذير منه والنهي 
عنه بكل وسيلة؛ فالحاكم يعزر ضربا وردا للشهادة؛ والعالم يبين الحق ويحذر من تلك 
امحادلات المعارضة للحق واليَ تذهب بالدين والعمل؛ نصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم, لعلنا نأخذ منها الدروس ونستلهم العبر: 93 في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد»”' ؛ إذ هي كافية ببيان الحق» وكف الخلق بإذن الله عن الجدال 
بالباطل. 
وإذا علمنا أن المحادلة نوعان: محمودة ومذمومة, فالمجادلة المذمومة نفسها تنقسم إلى 
أربعة أنواع ذكرها الله تعالى في كتابه» وقد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمبة رحمه الله 
ا 
النوع الأول: بحادلة بالباطل لدحض الحق» قال الله تعالى: (وج دلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق 6 . 
النوع الثاني: المجادلة في الحق بعد ظهوره وتبينه. قال الله سبحانه وتعالى: 
(يُجحلدلونك في الحق بعد ما تييّن76. 


)١(‏ انظر: الإبانة لابن بطة (343-14/8/5), شرح أصول اللالكائي ))١5١-11١4/١(‏ جامع بيان العلم لابن 
عبد البر (؟/307-978)) والحجة للأصبهان (186-780/1) حيث سردوا جملة من الأدلة النقاية والآثار 
السلفية في ذم المراء والخصومات ف الدين والتحذير من أهل الجدال. 

(؟) سورة قء الآية:/ا"؟. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى »)7٠4/7(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية :)١7١/9(‏ وموقف أهسل السنة 
والجماعة في معاملة أهل البدع لشيخنا إبراهيم بن عامر الرحيلي (؟/107). 

(4) سورة غافرء الآية: 0. 


(5) سورة الأنفال» الآية: 5. 


ها" 


النوع الثالث: اللحادلة فيما لا يعلم احاج أو بغير علم» قال تعالى: #ره ل أتتم 
هلولآء حلججمم فيما لكم به علم فلم تحآخون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم 
سمرت 34 

النوع الرابع: المحادلة في آيات الله تعالى» لقوله يعال لزنا تين 2 #انست الله 
إلا الذين كفروا فلا يغررك تقليهم في البللد”, وقوله سبحانه: #الذين يح لدلون في 
أزدلث الله بغر تلط ان أكليت كبر متنا عند الله عست التين عامتوا". 

وإذا علم ما تقدم» فإن آثار هؤلاء الصحابةقد» والى تقدم ذكرها في صدر هذا 
المطلب تنصب على ذم الحادلات المذمومة والخصومات في الدين» بل تعتبر هذه الآثار 
عمدة في ذلك؛ ومنها يظهر لنا الدور الكبير والحام الذي قام به الصحابةود في حفظ 
الشريعة للأّمة وإقامة دينهاء إذ كانوا بالمرصاد لكل شيء يداحله بزيادة أو نقص» دقيقا 
كان أم جليلاء كما يظهر منها أيضا: أن المحادلة والخصومات في الدين من البدع الحادئة 
اللي لم تعهدها الأمة في عصرها الأول؛ لذا أنكرها هنا الصحابةقك ونفروا منها وحذروا 
منهاء وكانوا لا يقربون ممن يخوض فيهاء بل تحدهم حذرين منه وبجانبين له؛ لما فيها مسن 
شرور وضلال؛ كما أنما وسيلة للكذب والافتراء على الله تعالىم» وجدال في آياته سبحانه 
بالباطل» بل الخنصومات بريد الشرك والكفرء ما يظهر سر إكثار البييي من قوله: ويا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك )''» فالأمر جد خطير يوجب على المرء المسلم أن 
يتعاهد نفسه ويسأل ربه ليل فار الثبات على دينه وأن لا يريغ قلبه. 

هذا وإن مما تحدر الإشارة إليه في هذا المقام أن المحادلة في مذاكرة وتدارس العلم 
وفهم دقائقه وسبر أغواره أو الرد على صاحب بدعة مضلة أو هوى مطاع لا تدحل في 
باب المحادلة المذمومة» بل هي باب عظيم من أبواب العلم والجهاد المأمور به شرعاء بل 


.55 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة غاف الآية: 4. 

(7) سورة غافرء الآية: 76. 

(4) أخرجه ابن ماجة في: سنن كتاب الدعاء» باب 7 )١570/8(‏ - برقم 278174 وابن أبي عاصم لي: السنة» 
ص١١١-‏ برقم 4 واللفظ له والآجري في: الشريعة (11-1!5/1/ا) - برقم 311 بإسناد حسن؛ وقال 


الشيخ الألباني رحمه الله: (( حديث صحيح ))» انظر: السنة بتخريج الألباني» ص .٠١١‏ 


5 ؟ 


هي بحادلة حقة يرجى لمن يقوم بما الأحر والثواب إن صلحت نيته وحسن قصده؛ نصرة 
للحق أو دفعا للباطل؛ لأنه يزاول حينئذ أمرا مشروعا مرغبا فيه يدور حكمه بين 
الوجوب والاستحباب على ما يقتضيه الحال الذي يستطيع الداعية الموفق أن يعطيه حقه 
ويتزله متزلته» فتناظر أهل العلم والفقه وجدالهم في هذا السبيل شهير معروف؛ من لد 
عصر الصحابة#د وإلى يومنا هذاء إذ لم تزل جادته مسلوكة ولله الحمدءيوقد سسبقت 
الإشارة إلى شيء منهاء ونخلص إلى أن الحدال بالي هي أحسن محمود مشروع؛ وأن 
المذموم منه هو ما كان جدالا بالباطل لرد حق أو نصرة باطل ونحوهء وأن السلامة وطريق 
الاستقامة في اتباع هدي السل فد بلا إفراط ولا تفريط» باستعمال كل نوع قي وقته 
وعند الحاجة إليه على نحو ما أشرنا إليه» هذا على أن هناك آدابا وشروطا ذكرها بعض 
أهل العلم تتعلق يهذا الموضوع من أرادها فليراجعها في مظافهاا", والله أعلم 

١0‏ - عن ابن عباس قال: ((من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثئة فقد حلع 


020 
ربقة الإسلام من عنقه)) 


زفة 


)١(‏ انظر:درء التعارض 9/-ه 001174-1١‏ الإبانة لابن بطة(7/٠‏ 5 48-5 3)؛ آداب البحث والمناظرة للشيخ 
محمدالأمين الشنقيطي» وموقف أهل السنة والجماعة في معاملة أهل الأهواء والبدع (5094-707/5) وهذا الأخير 
فيه جمع لشتاتها وتأليف جيد بينها. 

(؟) ربقة : الربقة : الحبل و الحلقة تشد بما الغنم الصغار لئلا ترضع » و الربقة في الأصل : عروة في حبل تجعل ف 
عنق البهيمة أو يدها تمسكها » فاستعارها للإسلام » يعن ما يشد المسلم به نفسه من عرى الإسلام أي حدوده 
وأحكامه وأوامره و نواهيه . انظر : النهاية )١30/7(‏ مادة (ربق)؛ ولسان العرب (7/5؟١١)‏ مادة (ربق). 

(*) أخرجه ابن بطة في: الإبانة (587/1 -7514) - برقم 21174 قال: ثنا جعفر القافلائي قال: ثنا محمد بن 
إسحاق الصاعان قال: ثنا ابن ابي الطيب قال: ثنا علي بن الحسين بن شقيق عن نوح بن أبي مريم عن يزيد بن أبي 
سعيد عن أبي العالية به 

الإسناد : إسناده ضعيف جدا ؛ لأن فيه أبا عصمة نوح بن أبي مريم » يعرف( بالجامع ) كذبوه في الحديث » وقلل 
ابن المبارك : كان يضع . انظر : الكاشف مع الذيل (198/5)-دت 0971 والتقريب» ص ١٠١٠2دات‏ 
4- وبقية رجاله ثقات : 

-١‏ جعفر القافلائي: هو جعفربن محمد أبو الفضل؛ حدث عن محمد بن إسحاق الصاغان» وعنه ابن شاهين» وثقه 


الخطيب البغدادي» مات سنة ©75اه.. انظر: تاريخ بغداد (/19/19؟) حات 79096. - 


فض 


التعليق 

من المعلوم أن الأسماء بحردة لا تذم وإنما يقع الذم على ما تدل عليه وتتضمنه من 
المعاني الباطلة والأمور امحرمة» فقد عرف أهل الإسلام ف الصدر الأول ببعض الأسماءء؛ 
كالمهاجرين والأنصار» وأهل الصفة وغير ذلك» وهكذا إلى يومنا هذاء ولم ينكر أهل العلم 
مثل هذه الأسماء الي لها معان ودلالات صحيحة ولا محذور فيها » وإنما أتكروا أسماء 
أخرى؛ لدلالتها على أمور ومعان مبتدعة» ومذاهب باطلة وأقوال منكرة: كاسم الخوارج 
والمعتزلة ونحوهما من أسماء أهل البدع والضلال» مع أنه قد وجد من الصحابةوهّد من 
اعتزل المسلمين ولم يقاتل معهم في الفعن» ولم يسم معتزليا؛ لأنه اعتزل بمقتضى النصوص 
والأدلة» ولا محذور في اعتزاله» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (رواتتساب الرجحك 
إلى المهاجرين أو الأنصار» انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله؛ ليس من الللباح 
الذي يقصد به التعريف فقط» كالانتساب إلى القبائل والأمصارء ولا من المكووه أو 

المحرم؛ كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة» أو معصية أخرى »". 
ومن هنا يستطيع المرء بإذن الله أن يميز ويفرق بين أسماء الفرق والجماعات 


ونحوهاء أيها المحمود الحسن أو المباح؛ من المذموم امحرم, والله أعلم. 


- ؟- محمد بن إسحاقء أبو بكر الصاغان» ثقة ثبت حافظ» مات سنة ١11ه.‏ انظر: الكاشف مع الذيل 
(/) حات 4754» التذكرة (9/لالاه-ؤلاه) -ات 098 و التقريب» ص 814 -ات 8ه510. 

+- أحمد بن سليمان بن أبي الطيب» البغدادي» سكن مرو والري؛ صدوق له أغلاط. انظر: الميزان )1١7/1(‏ - 
ت 2359 والتهذيب (١/4-44ه)‏ حاتت لالا. 

- علي بن الحسين بن شقيق» أبو عبد الرحمن المروزي» ثقة حافظ» مات سنة 6١11م‏ . انظر : التقريب» 
ص 197 حات .49/4, والخلاصة (510-1141/17) ات 48470. 

ه- يزيد بن أبي سعيدء المروزي النحويء ثقة عابد» قتله أبو مسلم ظلما. انظر: اجرح و التعديل (11//9) -ات 
٠7+.‏ والكاشف مع الذيل )7١114/9(‏ ات 5175917. 

5- أبو العالية: هو رفيع بن مهرانء الرياحي البصري» تابعي ثقة كثير الإرسال» لم يسمع من علي شيئا. انظسر: 
تاريخ الثقات» ص 7.ه -ات 1484 الميزان (4/7 0) --ات 2374٠0‏ والتقريب» ص 77/8 ات 15314. 


.)١5١5/1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


57/4 


وما ذكرته يرشحه أيضا كلام الشاطبي رحمه الله عند إيراده لكلام القشيري” وهو 
يتكلم عن مسمى التصوفء قال: (( فذكر أن المسلمين بعد رسول اللهقْيّة لم يتسم أفاضلهم 
في عصرهم باسم سوى الصحبة: إذ لا فضيلة فوقهاء ثم سمى من يليهم التابعين» ورأوا هذا 
الاسم أشرف الأسماء ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين» ثم اختلف الناس وتباينت المراتب» 
فقيل لخواص الناس ممن له شدة عناية في الدين: الزهاد والعباد...)". 

إذا علم ما تقدم» ظهر وجه إنكار ابن عباس تنه ورجع الأمر في حقيققه إلى ذم 
البدع وا محدثات ؛ لأنه تضمن ذم فرق أهل الأهواء والبدع وأسماءها المبتدعة الى ظهرت 
و كثرت في زمن ابن عبا سه وغيره من متأخري الصحابة» ولم تكن معروفة قبل ذلك» 
فاشتد نكير السلف الا و على أهلها؛ وما ذلك إلا للبدع الى أحدئتها وأصلت مناهجها 
عليهاء .وخالفوا يما ما كان عليه السلف الأولون» يؤيد هذا والله أعلم قول ميمون بن 
مهران”": (( إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام ))". 

وق هذا الأثر ذم تلك الفرق المبتدعة» وكذلك كل فرقة وجماعة محدئة تعالف 
معتقد ومنهج سلف الأمة إلى قيام الساعة» يقول الله تعالى: ( فإن عامنوامثل مآ عامنتم به 
فقد اهتدوا وإن تولوا فإئما هم في شقاق 4 2 وأخير البييق عن افتراق الأمم السابقة 
وأمته» فقال: (( .. وتفترق أمي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة » 


5 1 ءَ 1 3 
قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي)) » ويقول الإمام مالك رمه 


)١(‏ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة» أبو القاسم القشيري النيسابوري» الشافعي الصوفي الزاهدء 
المفسر صاحب الرسالة» كان صاحب سلوك وتذكير» مع لطف العبارة» وطيب الأخلاق» مات سنة 458هس وله 
تسعون سنة. انظر: السير (8 19/١‏ 55875-95) ات (١5‏ والبداية والنهاية .)١15-118/11(‏ 

(1) الاعتصام 9/1 »)١١١-11‏ ولشيخنا الدكتور إبراهيم الرحيلي حفظه الله مبحث لطيف حول تعريف أمل 
السئة» يؤيد ما ذكرناء فليراجع للفائدة. 

(1) ميمون بن مهران الحزري» أبو أيوب الكوفٍ نزيل الرقة» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء تابعي ثقة فقيه» مات 
سنة /1١1١اه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص (1475-4159) ات »١15535‏ والتقريب)» ص 99٠0‏ -ات7/.588. 

(4) الإبانة لابن بطة (7854/1) - كتاب الإيمان. 

(6) سورة البقرة : الآية /ا"١.‏ 

(5) أخرجه الترمذي في: سننه؛ كتاب الإكان؛ باب ١8‏ (15/0) - برقم 7541؛ وابن ماجة بنحوه في: ستنهء 
كتاب الفتن» باب ١1‏ (173535/5) - برقم 25597 وأبو داود بنحوه في: سننه» كتاب السنة» باب ١‏ (0/ه-- 
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ب ع ام عِ 7 اد لق 1 

الله: (( لن يصلح أحر هذه الأمة إلا ما أصلحَ أولها)) » فعليك يما كان عليه السلفٌ 

الصالحون تسلم وتنجوء وإِيّاك وما أحدثه الخالفون, فإنه لا خيرٌَ في و عطي 
3 1 ا 9 

وهلاك» ويقول مالك رحمه الله أيضا: 


و . 5 2 5 30 
وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور امحدثات البدائع”"' 


> 5) - برقم /4551» وعندهما ((الجماعة)) بدل ((ما عليه أنا وأصحابي))» وصححه ابن تيمية رحمه الله في: 
مجموع الفتاوى (540/5)؛ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في: صحيح سنن الترمذي (794/7) > برقم 031178 
وسليم الهلالي في رسالته: درء الارتياب. 

.47 رسالة (( ما هكذا تعظم الآثار)) للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. مع ترجمتها السيلانية ص‎ )١( 

(؟) الاعتصام للشاطبي .)١١9/1١(‏ 


ل 


المطلب الثاني 

الاثار المروية عن الصحابة في التحذير والنهي عن هيئات وأماكن 
مبتدعة للعبادة: 

لقد هيأ الله سبحانه وتعالى أسبابا لحفظ دينه وسنة نبيهي, من ذلك: الدور الكبير 
الذي قام به الصحابةق في الذب عن السنة وحفظها من كل تغيير يطرأ عليها من جراء 
إحداث أهل البدع وتبديلهم لهاء وهذا الإحداث والابتداع في العبادة يدحلها من ست 
جهات كما ذكره أهل العلم”'» وهذه المهات الست هي: 
الت 
1- الحنس. 
©- المقدار. 
5- الكيفية. 
ه- الزمان. 
5- المكان. 

فمن أي جهة من هذه الجهات كان هذا الإحداث الذي يطرأ على العبادة فإففا 
تكون حينئذ عبادة محدثة مبتدعة» فتخرج بسببه من دائرة السنية إلى دائرة البدعة» ومن 
هنا بحد كثيرا من عبادات أهل الإسلام قد داخلها الابتداع من هذه الأبواب» وقد ظهر 
هذا في عصر مبكر منذ أيام الصحابة#د» لكنهم تصدوا له بكل قوة وحزم؛ وردوا على 
أصحابه وحذروهم منه» وبينوا لهم سوء عاقبته» و من أكبر الأدلة والبراهين على ما قاموا 
بهد هذه الآثار الآتية: 
حماية الصحابة #, لحمى التوحيد: 
4- عن المعرور بن سويد الأسدي قال: (( حرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
من مكة إلى المدينة» فلما أصبحنا صلى بنا الغداة» ثم راقن الناس يذهبون مذهباء فقال: أين 


يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين» مسجد صلى فيه رسول اللي هم يأتون يصلون فيه 


)١(‏ انظر: بدع القراء للشيخ بكر أبي زيد؛» صفحة ه. 
58١‏ 


فقال: إنما هلك من كان قبلكم .كثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنافسن وببعتياء 
من أدر كته الصلاة في هذه المساجد فليصل» ومن لا فليمض ولا يعتمدها)”". 
وق رواية: (« .. إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذاء حتى أحدثوها بيعل 


التعليق 

جاء الإسلام داعيا إلى كل خير ومعروف آمرا به وناهيا عن كل شر ومنكسر 
ومحذرا منهء وإن من أعرف المعروف الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل له 
ومن أنكر المنكر الإشراك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ الشركاء من دونه؛ ولماعلم 
الصحابةؤة: حقيقة ذلك وموقف الإسلام منه» سواء كانت دعوة إلى الأول» أو تحذيرا 
وتنفيرا من الثاني؛ قاموا بما أوجبه الله تعالى عليهم خرن قيام» بعد أن تربوافي مدرسة 
النبوة» الي وصف مربيهمي» بل ومري الأمة أجمع بأنه كما قال الله تعالى عنه:لإلقد 
جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم””", 
وكان من حرصديق على إبعادهم عما يعنتهم ويشق عليهم أن حذرهم من الشرك 
ووسائله وحمى جناب التوحيد وقواه» وسد ذرائع'" الشرك المختلفة» ومن الإشارات اليّ 
تعلموها ف هذا الباب وفهموا منها المقصود, قول البِك: («لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز 
قبره)) » وقولهيقٌ لأم حبيبة وأم سلمةؤد لما أخبرتاه ما رأينه من التصاوير ف كنيسة 
بالحبشة: ((إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا 


)١(‏ هذا الأثر سبق تخريجه في: ص 7097- برقم ١74‏ من هذا البحث» وهو صحيح. 

(؟) سورة التوبة» الآية: .١78/‏ 

(7) الذرائع: هي ما يتوصل به إلى الشيء؛ أي وسيلته الموصلة إليه؛ والذرائع نوعان: 

-١‏ ذرائع إلى أمور مطلوبة» فهذه لا تسد بل تطلب. 

؟- ذرائع إلى أمور مذمومة محرمة؛ فهذه تسد وتمنع» كما هو الحاصل هنا من فعل عمر ديه مع أولنك النفر. 
انظر: القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين (١/9١٠)مع‏ التصرف. 

(4) هذا الحديث سبق تخريحه في: ص ”5 من هذا البحث. 
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فيه تلك الصور, فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)''» ومنها أيضًا ولعله يكون 
أقوى حديث ف هذا الباب: حديث أ واقد الليني'” قال: (( خرجنا مع (باسيحول الله عليه 
مين" وغ اانا شهلا بكتر:وللسرتكون نار يدكتوة علدها ر عوط يدوق نبا 
أسلحتهم, يقال ا ذات أنواط: فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط؟ فقال رسول اللمضّ: الله أكبر إنها السئن» قلتم والذي نفسي بيده 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى #اجعل لنا إللهًا كما هم آلهة قال إنكم قوة” 
تحهلون)” لتركبن سنة من كان قبلكم))' » ونحو هذا ما تقدم ذكره في مبحث النهي عن 
التشبه بالأمم السابقة» كما أن هذا الأمر - أع ذم تتبع الآثار والنهي عنه - قد جاء عن 
كثير من السلف» روى الطرطوشي”''جملة منها: فمن ذلكء ما جاء عن عمرظهه أنه أمر 
بقطع الشجرة الي بايعوا تحتها الببييةٌ حوفا من أن يفتتن الناس يماء قال: (روكان مالك 
وغيره يكرهون إتيان المساجد وتلك الآثار الي بالمدينة» ما عدا قباء وأحداء ودخحل سفيان 
الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره 
أيضا ممن يقتدى به)”". 

فإذا علم ما تقدم فإننا نريد أن نشير ف هذا المطلب إلى الدور الذي قام به 
الصحابةوق: في حماية جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك» ومن أبلغ الشواهد الدالة على ما 
كانوا عليه وقاموا به ِي هذا الباب الخطير أثر عمر هذا حيث حذر أوافك الأقوام 


)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الصلاة, باب 48 -- برقم 4717 عن عائشة. 

(؟) هو الحارث بن عوف » صحابي بدريء يعد في المدنيين» وجاور بمكة ومات سنة تمان وستين» وهو ابن حمس 
وثمانين على الصحيح. انظر: الاستيعاب (951/4) ات 437 335» والتقريب. ص .177 عات 86..0. 

(؟) حنين: واد قبل الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا. انظر: معجم البلدان (717/9). 

(؟) سورة الأعراف» الآية: م7 1. 

:0( أخر جه أحمد في: المسند (ه/مطامم) والترمذي في: سننهء كتاب الفتن» باب ١4‏ (176/5) - برقم )5١8٠١‏ 
وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))؛ وابن أبي عاصم في: السنة» ص 70 - برقم 7/5 وصححه الألبان هناك. 
(1) هو محمد بن الوليد بن خلف الفهريء الأندلسي الطرطوشيء المالكي الفقيه» كان إماما زاهدا ورعاء دينا 
متواضعاء مات بالإسكندرية سنة ٠٠١‏ 6ه. انظر: السير (49014357/13) حات 7486ء شجرة النور الزكية ص 
56-175( 


(7) انظر: الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي؛ ص (590-95914). 


الا 


الذين تنابعوا على ارتياد ذلك الموضع والمكان الذي ظنوا أن النيِي صلى فيه لمزية الصلاة 
فيه) فبين لهم عمرته أن ذلك العمل الذي فعلوه: وهو تقصد الصلاة في تلك المواضع 
وتعاهده. عمل قبيح مذموم؛ وأنه لا فضيلة له في الشرع؛ بل هو من الأعمال الي كلنت 
سببا في إهلاك الأمم السابقة» ومن المقرر عندهم و أن مشاكة الأمم السابقة من موجحبات 
غضب الله تعالى وسخطه وقد سبقت الإشارة إلى هذاء فردهم إلى ذلك الأمر المعلوم 
لديهم حرمته؛ تحذيرا لهم من مغبته وسوء عاقبته» اللهم إلا إذا كانت صلاتهم في تلك 
المواضع دون تقصد منهم وتعمد بل وقعت فيها اتفاقاء فحيئذ لا شيء عليهم ولا إنكار 
وأَكما كأي صلاة صلوهاء وهذا الفعل من عمر#ه هو من باب منع الحيل وسد الذرائع 
الشركية؛ لأن شرك الأمم السابقة كان من هذا الباب» فقد كانوا يعظمون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم ويعكفون على آثارهم ونحوها ثما يخشى منه الفتنة في الدين وتغيير شيعة رب 
العالمين سبحانه وتعالى» وقد وقع من أولئك الأقوام منكرات وأحداث بسبب الغلو في 
تعظيم تلك الآثار غير المشروع؛ وهذا العمل لو كان مشروعا مسنونا لما حفي على 
الصحابةي#: وهم من هم في الحرص على الخير وشدة التمسك به واتباعه مع ضبطهم له 
وحفظه؛ ومنه يظهر كون هذا الفعل بدعة؛ لأنهم بذلك الفعل يكونون قد أثبتوا لذانك 
المكان فضيلة حسب اعتقادهم الحامل هم على تعظيمه وشدة العناية به لم يتبتهاله 
الشرع» وهذا كما أسلفنا وجه من الوجوه الي يدخل منها الابتداع على الأعمال» وقد 
سبق الكلام ف مبحث النهي عن مشابمة الأمم السابقة ما أغئ عن الإطالة هنا. 

إذا علم ما تقدم؛ فإن هذا الباب له نظائر تحدث ف حياة الناس لا يخلو منها مكان 
ولا زمان» ثما يوجب على أهل الإسلام وخاصة دعاته التفطن لما واعتبارها بنظائرها وتنبيه 
الناس من أخطار تعظيمها ومتابعة الشيطان عليهاء ومنه نعلم أن تعظيم الآثار وشدة العناية 
ما ليس من دين المرسلين؛ بل هو من اتباع سبيل المجرمين الهالكين من المغضوب عليهم 
والضآلين» وأن من يدعو إلى ذلك فهو جاهل يدعو إلى بدعة وضلالة من حيث يشعر أو 
لا يشعر, وإذا كانت آثار الأنبياء لم يأت في الشرع ما يوجب تعظيمها فكيف بغيرها من 
آثار الضلال والهالكين من الأمم الغابرة» وهذا يدعو المسلم الحريص على دينه وسلامة 
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نفسه إلى الحذر من مثل هذه الأمور وأخذ الحيطة؛ والقيام بإخلاص النصيحة لله ولرسوله 
ولعامة المسلمين مى ما رأى منها شيئاء والله تعالى أعل.". 
تعهد ابن عمر للصلاة في أمكنة صلى فيها النبي 4: 

هذا ولا يعكر على ما ذكرنا آنفاء ما ثبت عن ابن عمريقد أنه كان يتعهد الصلاة 
عند المواضع والأمكنة الي رأى البييّ يصلي فيها في الطريق بين مكة والمدينة وغيره””, 
وكذلك ما تمسك به البعض من طلب عتبان بن مالك" من النبييك أن يأتيه ليصلي له ف 
موضع من داره لما ذكره من ضعف بصره. وأن الوادي إذا سال حال بينه وبين مسجد 
قومه» فجاءه البيي وصلى له في مكان من داره اتخذه مصلى””''» قال ابن حجر رحمه الله 
أخذا من هذين الأثرين: «رومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن؛ وتشدده في 
الاتباع مشهورء ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه» أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى 
مكان» فسأل عن ذلككء فقالوا: قد صلى فيه النِييكك فقال: من عرضت له الصلاة فليصل 
وإلا فليمضء فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم اتبعوا آثار أنبيائهم» فاتخذوها كنائس وبيعمًا؛ 
لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو شي أن يشكل 
ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجباء وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر» وقد 
تقدم حديث عتبان وسؤاله الي أن يصلي ف داره ليتخذه مصلى» وإحابة االبيقة إلى 
ذلك؛ فهو حجة ف التبرك بآثار الصالحين)””*. 


)١(‏ ولمزيد الفائدة ف هذا الباب لمن أراد: مراجعة كتاب تيسير العزيز الحميد»ص(757-71417) باب ما جاء في 
حماية جناب التوحيد» فقد أطال المؤلف رحمه الله ف بيانه وإيضاحه بالأدلة والآثار السلفية الكثيرة. 

(1) انظر: صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد الي على طرق المدينة»والمواضع الي صلى فيها النبيى ‏ 
- برقم 4/1. 

(؟) هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري؛ شهد بدرا وأحدا والختدق» وذهب بصره على عهد 
البييل: فسأل النييق أن يأتيه فيصلي في مكان من بيته فيتخذه مصلى؛ مات في خلافة معاوية. انظر: الطبقات 
415-115 حات وكل 

(4) انظر: صحيح البخاري» كتاب الصلاة) باب 45 - برقم 155. 

(ه) الفح (0178/1). 


تالا 


وما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله بعيد جداء وقد بين الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله تعالى حطأه في هذا التوجيه والاستنباط المأخوذ من هذين الأثرين» فقال متعقبا 
له: (, هذا طأء والصواب أن مثل هذا خاص بالببيي لما جعل الله فيه مى البركة, 
وغيره من الناس لا يقاس عليه؛ لما بينهما من الفرق العظيم» ولأن فتح هذا الاب قد 
يفضي إلى الغلو والشرك كما قد وقع من بعض الناس» وعمرفه أراد بالنهي عن تتبع آثار 
الأشائ ينيقا اللاريعة إلى الشرك» وهو أعلم وهذا الشأن من ابنهود» وقد أذ الجمهور ما 
رآه عمرء وليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك؛ لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى 
بد في ذلك» بخلاف آثاره في الطرق ونحوهاء فإن التأسي به فيها وتتبعها لذلك غير 
مشروع كما دل عليه فعل عمر»”". 

وهذا كلام جيد متين» يقتضيه فقه الإسلام وقواعد الشريعة العظيمة» وبه تككون 
السلامة من هذا المنعطف الخطرء كما أن قول ابن حجر رحمه الله تعالى: (رلأن ذلك من 
عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن يشكل على من لا 
يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجباء وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر» هذا الكلام كمسا 
ترى مردود أيضا لما جاء في أثر عمر نفسه؛ إذ أجيب عمرهه لما سأل عن مذهبهم؛ قبل 
له: («ومسجد صلى فيه رسول المي هم يأتون يصلون فيهم؛ ولخوفه من أن يتخذ ذريعة 
إلى الغلو والشرك. 

وعليه فنقول: تقصد ابن عمرظهه احتهاد منه يئاب عليه» وخطأه مغفور إن شل الله 
تعالى بنص الحديث: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران...)0, ولكنه لا يتابع عليه؛ 
لما ذكرناه من الوجوه المانعة من إرادة المع الذي ذهب إليهفه؛ ولابن تيمية رحمه الله 
كلام يوضح هذا الذي ذكرناه؛ ذكره في معرض كلامه حول عدم جواز اتباع المخطئ ف 
احتهاده؛ فقال: «نعم» قد يكون متأولا في هذا الشرع, فيغفر له لأحل تأويله» إذا كان 
بحتهدا الاحتهاد الذي يعفى معه عن المحطع» ويئاب أيضا على اجتهاده. لكن لا يبحوز 


.)308557515/١( انظر: الفتح‎ )١( 
برقم امال وصحيح مسلم» كتاب‎ 1١ متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام. باب‎ )١١ 
عن عمرو بن العاص.‎ ١7١5 برقم‎ - ١ الأقضية) باب‎ 


الملا 


اتباعه في ذلك؛ كما لا يجوز اتباع سائر من قال قولا أو عمل عملا قد علم الصواب في 
خلافه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا»". 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا كلام جيد يحسن نقله في حتنام هذا 
المبحث» يزيد الأمر وضوحاء فقد سئل عن الصلاة والعبادة في الأمكنة الى مر بما الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أو نزلوها أو سكنوهاء فبين عدم جواز ذلك؛ لأفا ذريعة إلى 
الشركء فقال: («ولو كان هذا حي الأشياء ال سكل عنها - مستحبا لكان يسيستحب 
للصحابة والتابعين أن يصلوا في جميع حجر أزواجدي وفي كل مكان نزل فيه ف غزواته 
أو أسفاره» ولكان يستحب أن يبنوا هناك مساحد. ولم يفعل السلف شيئا من ذلكء ولم 
يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجدء ولا مكانا للعبادة إلا 
المشاعر» فمشاعر الحج كعرفة ...وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة 
بعينها للصلاة» ولا الدعاء» ولا الذكر إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك؛» وإن 
كان مسكنا لني أو مترلا أو ممرا. 

فإن الدين أصله متابعة النييْيك وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لناء ونقتدي به في 
أفعاله اللي شرع لنا الاقتداء به فيهاء بخلاف ما كان من خصائصه. 

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به» ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى به 
فيه» فهذا ليس من العبادات والقربء فاتخاذ هذا قربة مخالفة لمضق)2", 

وإذا تقرر ما تقدم» ظهرت لنا قوة قول عمرد#ه وصحته. وأن تعظيم تلك الآثلر 
وما شايمها والعناية يما ليس من دين الإسلام في شيء؛ بل يعتبر ذلك من البدع المخالفة 
هد يدوق وما جاء به من التوحيد» وحماية جنابه. 

أما قول ابن عمرك: وما ذهب إليه» فلا يحتج به ف هذا الباب أبدا؛ ولا يصح 
لأحد أن يلتمس له أمورا ومخارج يقوى با ويعتضد غير ما ذكرناء ولا يؤخذ منه دايل 
على جواز ذلك» بل الأمر الصواب ما ذكره أهل العلم الذين أشرنا إليهم سابقا» مع أني 


.)0/95( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (/7/510.ه-004).‎ 
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قد أبديت وأعدت الكلام في هذا الموضع فأرجو أن يكون من المغتفر؛ لأن المقام يقتضيهء 
والله تعالى أعلم. 

صلاة الصضحى جماعة بدعة: 

4- عن بجاهد قال: دحلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن عمر الس 
إلى حجرة عائشة» والناس يصلون الضحى ف المسجد, فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: 
رجدعة؛ ثم قال له: كم اعتمر البيي؟ قال: أربع؛ إحداهن ف رجبء فكرهنا أن نسرد 
عليه)” '. 


التعليق 

لأهل العلم خلاف حول حكم صلاة الضحى, فقد رأت طائفة منهم: تركهاء 
وطائفة أخرى: رأت فعلها وبأي عدد من الركعات شاءء وطائفة ثالثة: رأت فعلها غباء 
وطائفة رابعة: رأت جواز فعلها لسبب من الأسباب ال شرعت لأجلها حسب ما رأواء 
ولكل حجته الى ذهب .كوجبها إلى ما رآه” . 

لكن القول الراجح للأدلة الغابتة: هو أن صلاة الضحى سنة موا كدة” 2 قد بجلءت 
شرعيتها في أدلة كثيرة منها: 
عن أبي هريرة#ه قال: ((أوصاني خليليي بثلاث: صيام ثلاثة أيام مسن كل شهرء 
وركعيٍ الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام »' »وعن أبي ذرقهه عن النبيي قال: (ريصبح 
على كل سلامي””' من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل 


)١(‏ متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب العمرة» باب ٠"‏ - برقم 117/78؛ وصحيح مسلم؛ كتاب الج 
باب 55 - برقم 0١5568‏ واللفظ للبخاري. 

(؟) انظر: زاد المعاد (7054-581/1): وذهب ابن القيم رحمه الله إلى القول بسببيتها واحتج له وقواه. 

(5) وهذا القول قواه من المعاصرين شيخنا ابن عثيمين حفظه الله تعالى. 

(4) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب ٠١‏ - برقم »194١‏ وصحيح مسلم؛ كتاب صلاة 
المسافرين» باب ١7‏ - برقم 97١‏ واللفظ للبخاري. 

() سلامي: جمع سلامية وهي الأثملة من أنامل الأصابع؛ ويجمع على سلاميات؛ وهي الي بين كل مفصلين من 
أصابع الإنسان؛ والمعن: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. انظر: النهاية لابن الأثير (5895/1) مادة (سلم ). 
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قليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة» وي عن المدكر صدقة» ويجزئ 
من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى))''» إلى غير ذلك من الأدلة المعلومة. 

لكن وجه إنكار ابن عمرذ#ه كما ذكره أهل العلم: أنه أنكر صلااهم للضحى 
جماعة» فوصفها بالبدعة؛ لأن هذا الفعل لم يعهد عن السلفء فاستحق صاحبه الإتكارء 
وأن يوصف فعله بالبدعة على ما تقدم تقريره عن الصحابة#د في مثل هذا الباب» حيث 
اشتهر عنهم إطلاق البدعة على كثير من الأمور الي لم تعهد في النمن الأول» يقول 
النووي رحمه الله تعالى معلقا على ما ذهب إليه ابن عمرقك: ((وأما ما صح عن ابن عمر 
أنه قال في الضحى: هي بدعة» فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر يما كما 
كانوا يفعلونه بدعة, لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم, أو يقال قوله بدعة: أي 
المواظبة عليها لأن النِكةٌ لم يواظب عليها خشية أن تفرض» وهذا ف حفدي؛ وقد ثبت 
استحباب المحافظة ف حقنا بحديث أبي الدرداء'" وأبي ذر”, أو يقال: إن ابن عمر ل يبلغه 
فعل البيي الضحى وأمره بها '". 

والأحود من ذلك ما ذكره الطرطوشي رحمه الله بقوله: (روحمله عندي - أي قول 
ابن عمر -- على أحد وجهين: إما أنهم كانوا يصلوفا جتماعة, وإما أنهم كانوا يصلونما معل 
أفرادا على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض)”'. 

ولعله هو القول الصحيح والأظهر؛ لأنه هو الذي يستحق الإنكار والوصف 
بالبدعة: أي أن صلاتهم للضحى جماعة ف المسجد بدعة, والأثر يدل على هذا ويقويه. 
ففيه: ((والناس ف المسجد يصلون الضحىء فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة,..)؛ ولأنه 


./7١ برقم‎ - ١7 أخرجه مسلم فْ: صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب‎ )١( 

(؟) حديث أبي الدرداء: ((أوصاني خليلي بثلاث..)) كما جاء عند مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب 1١‏ - 
برقم 0777 لكنه عند البخاري في: صحيحه؛ كتاب التهجدء باب *7 - برقم ١١174‏ عن أبي هريرة» وقد تقدم 
قريبا في أول هذا المبحث. 

(7) حديث أبي ذر ذه هو ما تقدم أعلاه في الصفحة السابقة» حاشية (5): حديث: ((يصبح على كل سلامي 
صدقة ...)). 

(4) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)١55/0(‏ 

)22 الحوادث والبدع للطرطوشي؛» ص .١١8‏ 
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لم يعهد عن السلف أفهم كانوا يصلون النوافل جماعة إلا ما ثبت بالدليل: كقيام رمضان؛ 
كما أن القول ببدعيتها أطلقه لما رآهم يصلوا عقب الصلوات» هذا لا يستبعد أيضاء 
فقد ذكر ابن القيم: عن مسروق أنه قال: رركنا نقرأ في المسجد, فنبقى بعد قيامابن 
مسعود؛ ثم نقوم فنصلي الضحىء فبلغ ابن مسعود ذلك» فقال: لم تحملون عباد الله ما ل 
يحملهم الله؟! إن كنتم لابد فاعلين» ففي بيوتكم وكان أبو بحاز''' يصلى الضحى في 
يتم "'» وعلى كل حالء لعل مأخخذ قول ابن عمري قد ظهر لناء وهو المقصود ومأخذ 
الصحابة في مثل هذا معروف مشهور نبهنا عليه غير مرة؛ فعلى المسلم أن يلزم السنة 
والاتباع؛ وليحذر من كل أمر محدث مبتدع لم تثبت به السنة» قال اللله تعالى: (إوإن 
تطيعوه قتدوا””, وقال البييك: ««من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”'» وهذا من 
خلط العمل الصالح بالسيء. بل الواجب على المسلم الاقتصار على ما حاءت به السنة؛ 
فالاقتصاد في المسنون خير من الاجتهاد ف المبتدع المحدثء والله أعلم. 

إنكار الصحابة #: لبدعة الذكر الجماعي: 

- عن عبد الله بن أبي الهذيل العنبري قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن باب بن 
الأريك” وهو يقول: ((سبحوا كذاء واحمدوا كذا وكذاء وكبروا كذا وكذاء قال: فمر 
حباب» فنظر إليه» فدعاه» فأخذ السوط» فجعل يضرب رأسه وهو يقول: يا أبتاه فيم 
تضربن؟ 


)١(‏ هو لاحق بن حميد بن سعيد» أبو بجلز السدوسي البصري الأعورء تابعي ثقة) مات في حدود سن مائة أو 
بعدها. انظر: تاريخ الثقات؛ ص 599 ات ١477‏ والتهذيب (117/9-111/11) عات 3818 

(؟) انظر: زاد المعاد (7614/1), 

(*) سورة النورء الآية : 514. 

(4) حديث صحيح. سبق تخريجه في: ص 48 من هذا البحث. 

(0) عبد الله بن باب بن الأرت» المدبي حليف بن زهرة. ولد في زمن البيئة, فسماه النِيو قتله الحرورية سنة 
ثمان وثلاثين. انظر: الطبقات (1285/0--09) حاتت #امرلاء الاستيعاب (9/*) ات 0737 »١‏ والتقريب» ص 
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فقال: مع العمالقة”"؟ هذا قرن الشيطان قد طلع - أو قد بزغ)”". 

-١‏ عن أبي البختري قال: بلغ عبداالله ب سوه أن وكا رفعدؤن 41 فتن 
إلى العشاء» يسبحون, يقولون: قولوا كذاء قولوا كذاء قال عبد الله: إن قعدوا فآذنون 
يهمءفلما جلسوا آذنوه فانطلق إذ آذنوه» فدخل فجلس معهم وعليه برنس””» فأخذوا في 
تسبي )٠ه‏ عند الدع أفيه اليو 3 قال: أنا عبد الله ي: د فسكت 
تسبيحهم» فحسر ن رأسه البرنس» و ن مسعو 

القوم» فقال: لقد جئتم ببدعة ظلمًا أو لقد فضلتم أصحاب محمد علمًا؟ قال» فقال رجا 
من بن تميم: ما جثنا ببدعة ظلماً وما فضلنا أصحاب محمد علمّاء فقال عمرو بن فرقد: 


)١(‏ العمالقة: جمع عملاق أو عمليق: مأخوذ من العملقة: وهي التعمق ف الكلام» ويقال لمن يخدع الناس ويخلبهم» 
والعمالقة: الحبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم عاد. فشبه القصاص كم لما في بعضهم من الكبر والاستطالة على 
الناس؛ أو بالذين يخدعوهم بكلامهم؛ وهو أشبه. انظر: النهاية(1/7١7)‏ مادة (عملق). 

0( أخخر جه ابن وضاح في كتاب: ما جاء في البدع, ص -01١‏ برقم 41 وص(15-415)- برقم "كرولا 


أبي الحذيل به 


سى قال: نا قيس بن الربيع عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن 


الإسناد: إسناده فيه قيس بن الربيع الأسدي؛ أبو محمد الكوني» صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من 
حديثه فحدث به؛ مات سنة بضع وستين ومائة. انظر: تاريخ الثقات)» ص 5917 ات 6»؛ والتقَريب» ص 
4 -دات 00708 لكنه أثر صحيح؛ فقد أخرجه المصنف من طريق أخرى - برقم 2737 وبقية رجال الإسسناد 
ثقات: 

-١‏ ضرار بن مرة» أبو سنان الشيباني الأكبر الكوفي؛ ثقة عايد صاحب سنة؛ مات سنة 177هب. انظر: تساريخ 
الثفات» ص - 77١‏ -ات 11١‏ الكاشف مع الذيل (79//5*) حات 275451١‏ والتقريب؛ ص وه ات 
م 

؟- عبد الله بن أبي الهذيل؛ أبو المغيرة العزي الكوق» تابعي ثقة» وكان عثمانيا. انظر: تاريخ الثقات» ص5م؟ - 
4 الكاشف مع الذيل (؟/174١)‏ حات 30586 والتهذيب (57/5) -ات 171 

(7) البرنس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره» - ولعله هو ما يلبسه المغاربة ف 
زماننا هذا - وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسوفا في صدر الإسلام. انظر: النهاية )١5+/١(‏ 
(مادة برنس) مع تصرف يسير. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في: المصنف (111/7) - برقم 405 0» قال: عن جعفر قال: أنا عطاء بن السائب قلل: 
لا أعلمه إلا عن أبي البختري به؛ وابن ماحة في: سننه؛ المقدمة) باب ١4‏ (7/4-1/1/1) -- برقم 0508 وابن 
وضاح في كتاب: ما جاء لي البدع» ص(7820350-١41)‏ - بالأرقام: 034 14-11 35/ا؟, 3 
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وف رواية ابن وضاح قال: إن (( أناسا بالكوفة يسبحون بالحصا في المسجد» فأتاهم 
وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصاء قال: فلم يزل يحصبهم بالحصا حتتى 
أخرجهم من المسجدء ويقول: لقد أحدئتم بدعة ظلماء أو فضلتم أصحابٌ محمدٍ علمًا». 

التعليق 
ذكر الله تعالى يعتبر من أفضل الطاعات وأجل القربات» وبه تال الدرجات» 

وتستجلب الخيرات» وسبب من أسباب قضاء الحاحات» وتفريج الكربات؛ لما فيه من 
ذكر الرب سبحانه وتعالى بأنواع التقديس والتسبيح والتحميد والتمجيد» وقد علمت 
مشروعيته والأمر به والترغيب فيه» من آيات قرآنية كثيرة» وأحاديث نبوية شريفة عديدة؛ 
نذكر منها فيما يلي ما فيه إشارة إلى ذلك دون إطالة: 
أولا: أدلةة الكتاب: 

جاءت أيات كثيرة فيها الحث والترغيب في ذكر الله سبحانه وتعالى» بإشارات 
متعددة مختلفة» من تلك الآيات: 
-١‏ قال الله تعالى آمرا لعباده بذكره مع الإكثار منه؛ لما فيه من عظيم الشواب وحسن 
الماب: ري لأيها الذين عامنوا اذكروا الله ذكرًا كثيزا وسبحوه بكرة وأصيلة4". 
؟ - وقال سبحانه حاثا على الذكر أيضا مع الثناء على من يقع منه سواء كان 0 
أنثى» واعدا لهم بالجزاء الجزيل: فإإن المسلمين والمسلملت» إلى أن قال: والتاكرين الله 
كثيرا والثاكرت أعدّ الله لهم مغفرةً وأجرًا عظيكا6”. 
- وقال سبحانه آمرًا بذكره. مبيّنًا أنه سبب لذكره تعالى لمن يذكرهء وكفى يمذا 


> الإسناد: إسناده مرسل؛ لأن أبا البختري: سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاهم؛ قفة ثبت كثير 
الإرسال؛ وممن يرسل عنهم ابن مسعود وعلي؛ مات سنة 17/هب.. انظر: الميزان (4514/4) حات اموق 
والتهذيب )/9-1١/7/4(‏ دت .١507‏ والتقريب»ص 786 -ات 712917. لكنه أثر حسن للمتابعات انظر: ابن 
وضاح؛ بالأرقام: 77؛ و47 وهو ثابت عن ابن مسعودقه؛ وإنما أوردته من هذه الطريق لاشتمالها على زيلدات 
لا توحد في غيرها. 

.)45-141( سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )١( 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 568. 
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مدحا: لإفاذ كرون أذك ركم واشكروا؛لى. ولا تكفرون76, 
ثانيا: الأحاديث القدسية والنبوية: 

وكذلك جاء الأمر بذكر الله تعالى في أحاديث كثيرة» نذكر منها على سبيل المثال: 
-١‏ عن أني هريرةدَكه قال: قال رسول الله عله : ((يقول الله عر وجل: أنااعيد فلن عبحدىق 
بي» وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني ف نفسه؛ ذكرته فْ نفسي» وإن ذكرن ف ملا 
ذكرته ف ملا هم خير منهم؛ وإن تقرب من شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي 
ذراعاء تقربت منه باعاء وإن أتاني كشي أتيته هرولة)”". 
-١‏ عن أبي هريرةطقه قال: جاء الفقراء إلى لبي فنقالوا: ذهب أهل الدثي © 
بالدرجات العلى» والنعيم المقيم» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم, وهم فضل 
من أموال» يحجون بماء: ويعتمرون؛ ويجاهدون؛ ويتصدقون, فقال: (رألا أحدثكم .ما إن 
أخذتم به أدركتم من سبقكم؛ ولم يدرككم أحد بعدكم. وكنتم خير من أنقم بين 
ظهرانيهم» إلا من عمل مثله تسبحون؛ وتحمدون. وتكبرون» حلف كل صلاة ثلاثننًا 
وثلاثين))'". 
عن أن موسى ذه قال: قال البي2ة: «مثلم الذي يذكز ريه والذى لا يذ كبحر حم 
كمثل الحين لقف 
4- عن أبي هريرةطه قال: قال رسول اللْميك: (رإن لله ملائكة يطوفون في الطرق» 
يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكمء قال: 
فيحفونهم بأحنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما 
يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونكء, ويكبرونك؛ ويحمدونك» ... إلى أن قال: 


.181 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: انظر: صحيح البخحاري» كتاب التوحيد» باب ١5‏ - برقم :17/4٠06‏ وصحيح مسلم» كتاب الذكر 
والدعاء باب -1١‏ برقم 1 

(©) الدثور: جمع (دثر): وهو المال الكثير. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )٠٠١/1(‏ مادة (دثر). 

(4) متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب ١98‏ - برقم 417 ؛ وصحيح مسلمء كتاب 
المساجد» باب 5 - برقم 096. 


)2 أخر جه البخاري ق: صحيحه:» كتاب الدعوات» باب 14 - برقم لا 55. 
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«فيقول: فأشهدكم أن قد غفرت لهمء قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس 
منهم إنما جاء لحاجة: قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم)". 

وهذه الأحاديث دالة على بيان عظيم فضل الذكر وعلو مكانته» وحسن عاقبة أهلف 
ومثلها كثير لكن فيما ذكرنا منها غنية في تقرير ما قصدنا. 

وإذا علمنا شرعية الدعاء وأنه من أجل العبادات وأعظمها عند الله تعالى؛ لتضمنه على 
أمون كتير يحبها الله تعالى» من التذلل له سبحانه وتعالى والافتقار إليه والخضوع له 
والتوكل عليه ونحو هذاء ولما كان الذكر من العبادات» ومعلوم أنها مبنية على التوقيفء لا 
على الإحداث والابتداع؛ وجب قصره عليها دون إحداث في العدد أو الكيفيات 
والهيئات؛ لكن من ما أوقع على هيئات وكيفيات لم يأمر ها الشرع؛ فيكون إيقاعه على 
تلك الفيئة شرع أمر لم يأذن به الله وهو بدعة ومحدثة؛ يخرج با هذا الذكر من دائرة 
المشروع إلى دائرة الممنوع المبتدع» ومن ذلك: ذكر الله تعالى جماعة» أو تقييد الذكر 
المطلق بزمان أو مكان أو وصف ونحوه لم يأت ف الشرع تقييده به» وهكذا كل ذكر 
مطلق م يقيده الشرع فتقييده يخرجه من دائرة المسنون المأمور به إلى دائرة المبتدع المحوم 
يقول الشيخ بكر أبو زيد في كلام له عن الذكر: ((إن الذكر الجماعي بصوت واحد سبًا 
أو جهراء لترديد ذكر معين وارد» سواءً كان من الكلء أو يتلقونه من أحدهم مع رفع 
الأيدي؛ أو بلا رفع هاء كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من كتاب أو 
سنة؛ لأنه داخل 00 والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لاعلىىالاحداث 
والابتداع؛ هذا نظرنا ف الأدلة لذلك من الكتاب والسنة فلم بحد دليلاً يدل على هذه 
الميئة المضافة؛ فتحقق أنه لا أصل لها في الشرع المطهرء وما لا أصل له في التضرع فهو 
بدعة؛ إذا فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة, يجب على كل مسلم مقتتدةبرسول 
اللي تركها والحذر منهاء وأن يلتزم بالمشرو ع))"". 

لأن في المشروع غنية عن ذلك الذكر المحدث المبتدع؛ فضلاً عن كونه موجبةً 


لغضب الله تعالى» ولا تتحقق منه ثرة» بل صاحبه متوعد بالعقاب؛ ويجري خلف سراب» 


.51408 أخرجه البخاري, انظر: نفس المصدر السابق» كتاب الدعوات» باب 55 - برقم‎ )١( 
.١7”86ص فم تصحيح الدعاء» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد)»‎ 
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وكما قال الشيخ بكر: الواجب على المسلم أن يكتفي ما شرع من الذكر وعلى كيفيته 
الي ورد يماء وفي الحديث: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”". 

وإذا علم ما تقدم» فإن إنكار حباب وابن مسعود ظاهر يحري في هذا المحرى» حيث 
نوا وأنكروا على أولئك القوم احتماعهم للذكرء وث هذين الأثرين حجة ظاهرة لما كان 
عليه الصحابةوقئ من الإنكار للذكر الجماعي ووصفهم له بالبدعة» كما يؤحذ منهما 
تأديب الرجل ولده ومن تحت ولايته» وفيه تعزير الوالي لأهل الإحداث والبدع. ومناظرتهم 
وبيان الحق لهمء إقامة للحجة وبيانا للمحجة, قال الله تعالى:إليهلك من هلك عن بينسة 
ويحيى من حي عن بيئنة4'"» وأثر ابن مسعود هذا مشهورء بل يعتبر أقوى أثر في هذا 
الباب فيه الرد على بدعة الذكر الجماعي. ش 
إنكار الصحابة #2 لبدعة الدعاء الجماعي: 
7- عن أبي عثمان النهدي قال: (ركتب عامل لعمر بن الخطاب إليه: أن هاهنا قوما 
يجتمعون؛ فيدعون للمسلمين وللأمير» فكتب إليه عمر: أقبل مم معكء وقال عمر 
للبواب: أعدذ سوطاء فلما دخلوا على عمرء علا أميرهم ضربا بالسوط»؛ قال: يياأمير 
المؤمنين» لسنا أولئك الذين يعني» أولئك قوم يأتون من قبل المشرق)””. 


)١(‏ سبق تخريجه؛ ص 4/8 من هذا البحث. 

.47 سورة الأنفال؛ الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف (0/.-89), قال: ثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن سعيد الخريري عن 
أبي عثمان النهدي به؛ وابن وضاح ف كتاب: ما جاء ف البدع؛ ص (48-14) - برقم 89. 

الإسناد: إسناده حسن» ورجاله ثقات: 

-١‏ معاوية بن هشامء أبو الحسن الكو القصارء مولى بن أسدء صدوق له أوهام؛ مات سنة 04٠5ه.‏ انظر: 
الميزان )١78/5(‏ ات 8774 , والتقريب» ص 5605 ات 5439. 

-١‏ أبو عثمان النهدي: هر عبد الرحمن بن مل بن عمرو » مشهور بكنيته» القضاعي البصريء ثقة بت عابد 
مخضرم» مات سنة 5ه عاش 17١‏ سنة. انظر: الجرح (7187/5) ات 1788980, الثقفات لابن حبانم 
(75/5)» والتقريب» ص 4.01و حات 4.47. 
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التعليق 
الدعاء عبادة من أجل العبادات» وقربة من أعظم القربات» قد جاء الأمر به في 
كثير من الأدلة: من الكتاب والسنة» فمن تلك الأدلة: 
أولا: الايات القرآنية: 
- قال الله تعالى حانًا عباده على دعائه. ذاما من لم يدعه سبحانة: لروقال ربكم ادعون 
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين6”". 
-١‏ وقال تعالى: #رادعوا ربكم تضرعًا وخحفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعًا إن رحمتٌ الله قريب من المحسنين76". 
ففي هذه الآيات الأمر بالدعاء» والآيات ف ذلك كثيرة جداء لكن قصدنا هنا 
الإشارة والتذكير فلا نطيل بسردها. 0 
ثانيا: الأحاديث النبوية: 
أما الأحاديث النبوية الي جاء فيها الحث على الدعاء والترغيب فيه؛ فكذلك كثيرة 
أيضاء فقد حث عليه النِيية بفعله وقوله» نذكر من ذلك على سبيل الإشارة: 
-١‏ عن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللدل :((الدعاء هو العبادة))"”". 
-١‏ عن أبي هريرةذ4ه أن البيي :لاق ((في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قلئم 
يصلي يسأل الله خيراء إلا أعطاه))'” '» ودعاؤ هي لله تعالى كثير جداء ومشهور لا يخفى 
على أحد. 
والدعاء مترلته عالية؛ وفضيلته ثابتة» لكن مع تعليمدكة لأمته ذلك لم يثبت عنه أنه 
دلهم على الدعاء الجماعي, اللهم إلا ما كان منه لعارض كاستسقاء ونحوه ما هو معلوم 
وجاءت به السنة» فوجب الاقتداء بدي في تلك العبادة العظيمة. 


.5٠ سورة غافر الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافه الآيتان: (مه-5ه). 

(؟) رواه أحمد في: المسند (51//0 948-17 1) -- برقم 5 © والترمذي في: سننه» كتاب الدعوات» باب ١‏ 
(ه/5ه:) - برقم 3077*”ء وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)). 


(4) رواه البخاري ق: صحيحه كتاب الدعرات» باب 51١‏ - برقم .01٠٠‏ 
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إذا علم ما تقدم فإن أثر عمرذّه هذا ظاهر ف الدلالة على إنكار الدعاء االجمماعي»؛ 
وأنه بدعة محدثة» بل هذا مشهور عن كثير من السلف أنهم ينكرون كل أمر محدث : 
يعهدوه؛ لأهم كانوا على تمام تحريد الاتباع» ومنابذين للابتداع؛ فعن يونس بن عبيدر”" 
قال: (ركانوا يجحتمعون, فأتاهم الحسن» فال له رجل: يا أبا سعيد! قوم من أهل السنة 
والجماعة لا يطعنون على أحدء نجتمع في بيت هذا يوماء وفي بيت هذا يوماء فنقرأ كتاب 
الله وندعوا ربنا ونصلي على النييكك وندعوا لأنفسنا ولعامة المسلمين؟ قال: فنهى الحمسن 
عن ذلك أشد النهي)""', فالدعاء الجماعي بدعة محدثة كما أشرنا إليه سابقا في كلمة 
الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد. 

إذا من هذا نعلم أن الصحابةي#: كانوا يُنكرون الدعاء الجماعي» وأنه بدعة وضلالة: 
وفي هذا الأثر من الفوائد: فضلاً عن الإنكار المذكورء ما كان عليه عمرطه من القوة في 
دين الله تعالى» وتعزيره لأهل البدع وامحدئات» وشدة تعهدهقه لِمَّن ولأه الله أمره وإن 
كان من شقةٍ بعيدة» وعلى الولاة أن يقتدوا به ني الأخذ على أيدي أهل الدع 
وتعزيرهم يما يردعُهم وأمثالهم, والواحب على المسلم الاقتداء يهم في أعمالهم وذكرهم 
لله تعالى وغيره» دون تعد أو زيادة: ولفد أحسن من قال©: 

أولدك آبائي فجين بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 

جواز الدعاء الجماعي أحياناً أو لعارض: 

إذا ثبت أن الدعاء الجماعي بدعة» فلا يعني ذلك سريان هذا الحكم عليه دائما 
وأبداء بل هناك حالات تستئى من هذا الحكم ويكون الدعاء الجماعي فيها جائزا. 

5-7 أن يعلم أن الدعاء الجماعي ضربان: 


)١(‏ يونس بن عبيد بن دينار العبدي مولاهم؛ أبو عبيد البصري؛ رأى أنساء روى عن الحسن وثابت البناي؛ وعنه 
شعبة والثوري» ثقة ثبت فاضل ورع؛ مات سنة 119١ه.‏ انظر: الكاشف مع الذيل )١9./9(‏ حات 069 
التهذيب )440-41475/١١(‏ حات 405 والتقريب» ص ١.89‏ ات 05 ولا, 

(5) أخرحه ابن رضاح ب كتاب: ما جاء ف البدع؛ ص 48- برقم 55» وإسناده فيه الربيع بن صبيح؛ أبو بكسر 
البصريء مولى بن سعد؛ وهو صدوق سيئ الحفظ؛ مات سنة ١0١هب.‏ انظر: الخرح (454/5) ات 3044 
والتقريب)» ص 77٠١‏ حات 19.086. 


.755٠0 انظر: ديوان الفرزدق)» ص‎ )'٠( 
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الضرب الأول: أن د الدعاء بصوت جماعي» فهذا بدعة قولاً 07 
الضرب الثاني: أن دعر تعض والناين علفه تاق فهذا فيه تفصيل: 

إذا دعوا جماعة مرة ول يلتزموه ويتعاهدوه ويُواظبوا عليه» أو كان لأمر عارض كما 
حصل من النِيَكة في الاستسقاءء فهذا جائرٌ لا شيء فيه؛ لهذا ثبت عن الإمام أحمد أنه 
اننقق كل بهذا" "+ أنا إذا التوموه وردا راتبا وواظبوا عليه؛ فإنه يكونٌ بدعة» فلينتبه المسلم 
لدينه» وليأحدذ الأمور بمقياس الشرع» وليحذر من المتابعة من غير هدى, فإن خيرٌ اللمدي 
هدي عمرئة وليازم سبيل أصحابهك: في الدعاء أو ف أي عبادة اسجكرف: نسأل الله 
التوفيق لنا ولعامة المسلمين؛ وأن يرزقنا الفقة في الدين والعمل به إنه ا كريم. 
رفع الأئمة أيديهم على المنابر في الخطبة بدعة: 
-١‏ عن حُصين بن عبد الرحمن قال: رأى عُمارة بن رويبة بشر بن مروان على االخبر 
وا ارق فقال: ررقبّحَ الله هاتين اليدين! لقد رأيت رسول اللْهلِةِ ما يزيدُ على أن 0 
بيده هكذاء وأشار بإصبعه المسبّحة))". 
#وراد عن حين رن عبن التسى عن ع فق اين الخارت فال (ربعث إلي عبد الملك بن 
مروان» فقال: يا أبا أسماءء إنا قد جمعّنا الناس على أمرين» قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي 
على المنابر يوم اع والقصص بعد الصّبح والعصرء فقال: ((أما إهما أمفل بدعتكم 
عندي» وإني لست مجيبك إلى شيء منهماء قال: ولم؟ قال: لأن البوقة قال: ((ما أحدث 


4ه ّ 0 0 : شرع ار 3 ؟ 
قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة )) فتمسكُ بسنةٍ خيرٌ من إحداث بدعة)”". 


)0 انظ الآداب الشرعية لأبي عبد الله محمد بن مفلح .)٠١4-١07/9(‏ 

(1) سبق تخريجه» لي: ص 187 - برقم ٠١17‏ من هذا البحث. 

(*) أخربجه أحمد في: المسند (1177-117/14) - برقم قال: نا سريج قال: ثنا بقية عن أبي بكر بن 
عبد الله عن حبيب بن عبيد به والمروزي في: السنة» ص 717؛ عن إسحاق عن عيسى بن يونس عن ألِي بكر به 
واللالكائي في: شرح الأصول (41-90/1) - برقم 171. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف أي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي» لككن معنى الأثر صحيح؛ إذ 
يشهدٌ لمعناه الأثر الذي قبله» وبقية تابعه عيسى بن يونس عند المروزي؛ وأبو المغيرة عند اللالكائي؛ وبقية رجلل 


الإسناد ثقات: 
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التعليق 

الثابت عن اليك عند الدعاء في خطبة الجمعة أنه كان يرفع أصبعه السبابة يدعو 
كماء ولم يثبت عنه أنه رفع كلتا يديه؛ ولهذا اعتبر هؤلاء الأصحاب#: رفعهما بدعة من 
البدع ال يجب إنكارها على من جاء يما كائنا من كان؛ لأن الخطبة متعلقة بالصلاة. 
وهي من أعظم العبادات» ومعلوم أن من القواعد الشرعية المقررة: أن العبادات مبناها 
على التوقيف. وما لم يكن مع من يرفع يديه ف الخطبة دليل من الشارع استحق عمله 
هذا أن يوصف بالبدعة؛ على الأصول المشهورة عند الصحابةقك#د؛ ولقول البيكك: رمن 
أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردم" وفي رواية: («من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد»» وهذا الإنكار من هؤلاء الصحابةيد لاشك أنه كان بعلم وحكمة؛ لأنهم هم 
الحكماء الذين تخرجوا في مدرسة النبوة الأولى؛ ومن بعدهم منهم يتعلم ويقتبس» ومن 

وهذا هو الواحب على كل داعية إلى الله تعالى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
متبعا في ذلك المعروف؛ لأن من يسلك هذا المنهج يكون مقتديا بالبيي وأصحابه 
الكرامؤي متبعا سبيلهم بإحسان, والناس يحبون الخير» ويقبلونه ممن يذكرهم به ويدعو 
إليه إن كان رفيقا يمم» وظهر لهم ذلك منه. بعد توفيق الله تعالى له. 

ولاشك أن مثل هذه الآثار تعتبر من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
ونصيحة الأمراء» لكنه باب عظيم وله خطره؛ فليس كل أحد يستطيع أن يقوم به» بل له 


-١ -‏ سريج:هو سريج بن النعمان بن مروان الجوهريء أبو الحسن البغدادي» أصله من خراسان» ثقة يهم قليلاء 
من كبار العاشرة» مات سنة 1١١1‏ 5ه. انظر: تاريخ الثقات» ص ١1/7‏ ات 017» والتقريب» ص 55م حات 
5 

؟- حبيب بن عبيد الرحبي؛ أبو حفص الحمصي الشامي؛ تابعي ثقة » من الثانية. انظر: تاريخ الثقات» ص 105 - 
ت 145 والتقريب» ص 7٠١‏ جات .1١١9‏ 

7- غضيف بن الحارث الثمالي» ابو أسماء الحمصي الشامي؛ صحابي صغير» مات سنة بضسع وسستين. الطكرة 
الاستيعاب (519/9) عات ١9‏ 7 أسد الغابة (718/4) ات »418١‏ والإصابسة (849-741/0) سات 
74 


)١(‏ سبق تخريجه في: ص 48 من هذا البحث. 
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أهله» كأمثال أسامة بن زيد - عندما نصح لعثمان بن عفانؤك: في قصة قد مر ذكره ”!© 
معنا- ومن في حكمه من أهل الشانء ولا يزال العلماء الربانيون سائرين على هذا الدرب 
مسرين بنصحهم للولاة؛ مع الإخلاص لله تعالى فيه ومتابعة هدي رسول الله وهدي 
أصحابهو» ومن خالف منهجهم ف هذا الباب لا يقاس عليه؛ لأنه حل اجتهاد لا تهدى 
العامة وترشد إليه» والله أعلم. 

بدعة الاحتفال بأعياد الكفار: 

5- عن أبان بن أبي عياش قال: لقيت طلحة بن عبيد الله بن كريز الخراعي» فقلت له: 
(( قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة» لا يطعنون على أحد من المسلمين؛ يجتمعون 
في بيت هذا يوماء وق بيت هذا يوماء ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان؛ ويصوموفمهماء 
فقال طلحة: بدعة من أشد البدع والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من غيرهم. ثم 
استيقظ أنس بن مالك» فوثبت إليه» فسألته كما سألت طلحة؛ فرد على مثل قول طلحة» 
كأنما كانوا على ميعاد )”". 


التعا 0 
ابن منظور: (( والعيد: كل يوم فيه جمع. واشتقاقه من: عاد يعود, كأنهم عاددوا إليه 


وقيل: اشتقاقه ٠‏ من العادة» لأنهم اعتادوه والجمع: أعياد 0 


(١)انظر:‏ ص ١80‏ من هذا البحث. 
(1) أخرحه ابن وضاح ف كتاب: ما جاء في البدع؛ ص (49-448) - برقم 5 قال: ثنا أسد عن الربيع بن 
صبيح عن أبان بن أبي عياش عن طلحة به» كما أخرجه المصنف أيضا عن الحسن بسند فيه الربيع بن صبيح: وهو 
صدوق سيء الحفظ. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه أبان بن أبي عياش: فيروز أبو إسماعيل مولى عبد القيس البصري» متروك 
الحديث. انظر: الميزان )١١/1(‏ -ات 15ح والتقريب» ص7١٠١‏ ات 2١47‏ وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد 
تقدمواء عدا: 

-١‏ طلحة بن عبيد الله بن كريز» الخزاعي الكعبي» ثقة» من الثاللة. انظر: الججسرح (4174/4) حت لاخ لع 
الكاشف مع الميزان (47/7) ات 2549/48 والتقريب» ص 454 جات 7046. 
(5؟) اللسان (151/9) مادة (عود). 


ويقول الفيروزأبادي: (( العيد: بالكسر ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه 
وكل يوم فيه جمع؛ وعيدوا: شهدوه ''» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر<حمه الله تعالى 
معرفا العيد بأنه: (( اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد » ''. وهذاهو 
الصواب في تعريف العيد كما هو مشهور. 

إذا تقرر ذلك» فإن من الأصول العظيمة الي قررقا الشريعة: تحريم مشاقة الكفار'' 
بمختلف مللهم ونحلهم» سواء كان ذلك ف عامة أمورهم؛ أو خاصة أعيادهمء بل المشلقة 
لهم ف تلك الأعياد أمرها أشد؛ لأنها مشاقة لهم في شريعة من شرائعهم الباطلة» وهذا إذا 
كانت هذه الأعياد ثما شرع لهم على لسان أنبيائهم ثم نسخته شريعتناء أما إذا لى يكن 
شرع لهم أصلاً وإنما هو ما أحدثوه؛ فإنه يكون أشد تحريًا وأعظم إِنا. 

وهذا أصل عام ينسحب على جميع أعياد الكفار من يهود أو نصارى أو فسرس . 
وغيرهم. 
الأدلة على تحريم أعياد الكفار: 
الأدلة الدالة على تحريم أعياد الكفار نوعان: أدلة عامة وخاصة. وهي: 
النوع الأول: الأدلة العامة على تحريم أعياد الكفار: 

تعتبر أدلة تحريم مشايمة الكفار الى سبق ذكرها ف باب سابق أدلة لهذا الباب أيضا؛ 
لأن هذا الباب يدحل تحت عمومهاء ووجهه ظاهر: إذ من المتقرر من تلك الأدلة تحريم 
مشايمة الكفار ف جميع أمورهم وهذا على العموم؛ ويتفرع عنه تحريم مشاكتهم ف 
لاطي رئه لكر ع لحري طون الاجلق اجر ممزة اعد اله يلاله رار سول دين 


, 
٠. جهتين‎ 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي )1017/١(‏ مادة ( عود) - باب الدال» فصل العين. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (1117/1). 
)٠(‏ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الأمر في مبحث سابق - في ص (7117-17150) - ما أغى عن الإعادة هنا. 


(4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (477/1) مع شيء من التصرف. 
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الأولى: أن موافقة أهل الكتاب في أعيادهى تؤاققة هم فيما ليس من ديننا ولا عادة 
سلفناء فمخالفتنا هم أمرٌ لنا فيه مصلحة وإن لم تكن فيه مفسدة؛ فإذا تضمّن مفسدة؛ 
فيكو أولى بالتحريم وتتأكدٌ مخالفتهم فيه. 
الثانية: من جهة أنها من البدع المحدثة» وهذه الطريق لا ريب أفها تدل على كراهة التشبه 
مم في ذلك, وهذا أقل أحواله أن يكون مكروهاء قال النِيي: «من تشبه بقوم فهو 
منهم))''' وقالي: ررحالفوا المشركين))””. 
النوع الثاني: أدلة خاصة: 

ما تقدم يعتبر أدلة عامة على تحريم مشاية الكفار يدخل النهي عن أعيادهم في 
عمومهاء لكن هناك أدلة خاصة في تحريم التشبه يهم في أعيادهم؛ من الكتاب والسنة 
والإجماعء من تلك الأدلة: 
أولا: الأدلة من القرآن: 
قال الله تعالى: (والذين لا يشهدون الزور6”"» فقد فسرها غير واحد من المفسرين بأن 
المقصود بالزور: أعياد المشركين» جاء ذلك التفسير عن ابن عباس”' وبي العالية وطاووس 
وابن سيرين والربيع بن أنس”' وغيرهم'” » ذكر الله تعالى هذا ف معرض الثناء على عباده» 
وعدد سبحانه صفاتهم» ومنها: أنهم لا يشهدون الزورء وعلى التفسير الذي تقدم مدحهم 
بأهم لا يشهدون أعياد المشركين» ومنه نعلم أن شهود تلك الأعياد مذموم و محر وإذا 
كان كذلك فمشاركتهم فيها بأي نوع من أنواع المشاركة يكون أشد وأعظم؛ لأن 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص 798 من هذا البحث. 

(1) متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب 74 - برقم 5897؛ وصحيح مسلمء كتاب 
الطهارة؛ باب ١4‏ - برقم 559» عن ابن عمر قال: قال البيي#: ((حفوا الشوارب» وأعفوا اللحىء خالفوا 
(تير كيرىة الفرقان, الآية: /ا. 

(54) انظر: تفسير القرطبي 4/1١7(‏ 0). 

(5) الربيع بن أنس بن زياد البكريء المروزي البصريء سمع أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي وأكثر عنه؛ كان 
صدوقا عالم مرو ف زمانه» مات سنة 579١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى (511/1) ات 9310 اجرح 
(454/77) ات 4ه ,3١‏ والسير (155/5-./1 حات قلا 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (5141/5). 


ان 


المشاهدة تكون إما بالرؤية أو السماع؛ بخلاف المشايمة فهي بالفعل» وهذا أبلغ ف تحقيق 
التشبه كحم. 
ثانيا: الأدلة من السنة: 
الأدلة من السنة على تحريم التشبه بالكفار في أعيادهم أيضا كثيرة» نذكر منها: 
-١‏ عن أنس#5ه قال: قدم رسول اللي المدينة وهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ردما 
هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول التميلك: (رإن الله أبدلكم 
يمما خيرًا منهما: يوم الأضحىء ويوم الفطر)”". 
هذا الحديث نص في تحريم وإبطال جميع الأعياد المخالفة لأعياد المسلمين» وههي 
أعياد عامة الكفار. 
-١‏ عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجحل على عهد رسول اميك أن ينحر إبادً ببوانة”", 
فأتى البيية؛ فقال: إن نذرت أن أنحر إبلآً ببوانة؟ فقال البيية: «هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا» قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء قال 
رسول اللْهي: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاة لنذر في معصية الله» ولا فيما لا لك ابسن 
00 
فكل شيء يفعل وهو ليس من دين الإسلام؛ فإنه من أمر الجاهلية؛ لأنه يفعل بهل 
لا بعلم» ودلالة هذا الحديث على تحريم أعياد الجاهلية ظاهرة» ومنها أعياد الكفار سواء 


01١54 برقم‎ - )8076/١( وأبو داود في: سنه‎ 217٠0٠05 أخرجه أحمد في: المسند (10/15) - برقم‎ )١( 
وهذا إسناد على شرط مسلم ))» وصححه الألبان‎ ((: )477/1١( واللفظ له؛ قال شيخ الإسلام في: اقتضاء الصراط‎ 
رحمه الله في: صحيح سنن أبي داود.‎ 

(5) بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحرء ويطلق أيضًا على ماء بنجد لبن حشم أو بي عقيل. انظر: 
معجم البلدان (١6/1.م5-8.‏ هي وأيا ما كان» فإن المقصود به مكان معين» وهو المطلوب. 

2( أخخر بجه أبو داود قْ: سنن كتاب الأبمان والنذورء باب 7 (1007/5) - برقم 27 قال أبن ثيمية ر حمه 
الله تعالى في: الصراط المستقيم(4710//1): (( أصل هذا الحديث في الصحيحين؛ وهذا الإسناد على شرطهماء 
وإسناده كلهم ثقات مشاهيرء وهو متصل بلا عنعنة))) وهو كما ذكر إذ جاء في صحيح البخاري» كتاب الأبمان 
والنذور. باب ((من نذر أن يطيع الله قليطعه. ومن نذر أن يعصيهء فلا يعصيه))) وصحيح مسلم» كتاب 
النذر» باب ”ا -- برقم 2١514١‏ ولفظه: (( لا وفاء لنذر ف معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم))؛ وصححه ابن 


حجر في: تلخيص الحبير .)١18١/5(‏ 
.م 


كانوا فرسا أو غيرهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا وجه دلالة هذا 
الحديث: (( وإذا كان الذبح .بمكان 00 منهيا عنه» فكيف بالموافقة ف نفس العيد بفعل 
بعض الأعمال الي تعمل بسبب عيدهم ”© 

لاشك أن موافقة الكفار في عيد بعمل يختص بذلك أشد وأعظم, والإشارة من 
هذا الحديث ظاهرة؛ إذ جاء التنصيص على أن وجود العيد الجاهلي بذاك المكان مانع من 
الوفاء بالنذر إن وجد؛ ما يدلنا على عظم حرمة موافقة الجاهلين والكافرين ف أعيادهم. 
-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكرضيه دحل عليها لبيك عندها يوم فطر أو 
أضحى وعندها قينتان”” تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث» فقال أبو بكر: مزمار 
الشيطان» مرتين» فقال البِييفه: «دعهما يا أبا بكرء إن لكوم عيدّاء وإن عيدنا هذا 
اليوم)"' 

وقد تكلم شيخ الإسلام عن و لط ال يا حم 
بالنسبة لأهل الإسلام بكلام جميل فليراجع”"' 
ثالثا: آثار الصحابة «#: 

جحاءت آثار عن بعض الصحابةؤد تفيد النهي عن أعياد الكفار وعدم مشاركتهم 
فيها أو الدحول عليهم ف كنائسهم, من تلك الآثار: 

١‏ - عن عطاء بن دينار: أن عمر بن الخطاب -#5ه- قال: (دلا تعلموا رطانة الأعاحم 

ولا تدحلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تترل عليهم)””. 


.)447/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) القينة: هي الأمة غنت أو لم تغن» والماشطة» وكثيرا ما تطلق على المغنية من الإماء» وهذا هو المراد هناء 
وجمعها: القينات. انظر: النهاية )١155/5(‏ مادة ( قين ) مع تصرف يسير. 

(5) أخرجه البخاري فْ: صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصار, باب 45 - برقم 893701. 

(4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )447-4145/١(‏ وما بعدهاء فقد سرد فيه الأدلة مع بيان أوجه دلالتها على 
ذلك عا لا تحده عند غيره. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في: المصنف )411/1١(‏ - برقم والبيهقي في: السئن الكبرى (797/9) - برقم 
0١‏ باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجافم؛ وصحح 
إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في: مجموع الفتاوى (80؟/770). 


ان 


1- عن سلمة أبي سعيد أنه سمع عمر بن الخطابؤ# يقول: («لا تشبهوا بأعداء الله في 
عيدهم))”'. 
1- عن محمد بن سيرين قال: أن علي ذه بمدية النيروزء فقال: ((ما هذه؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين هذا يوم النيروز» قال: فاصنعوا كل يوم فيرورًا ؟ قال أبو أسامة: كره أن يقول 
نيرورًا. 
قال الببهقي: (روثي هذا: الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به)”". 
وكراهة علي ذه للنيروز هنا ظاهرة؛ حيث كره النطق به؛ لذ ذكره بصيغة 
الاستفهام الإنكاري المعبر. 
: - وروى البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: ((من بى ببلاد الأعاجم؛ وصنع 
نيروزهم ومهرجانهم وتشبه يم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة))”". 
دلالة هذه الآثار على تحريم أعياد الكفار والنهي عن مشاركتهم فيها ظاهرة» ولا 
تحتاج إلى طول تأمل أو إمعان نظر ونحوهء فهل بعد هذا الذم والنهي عن تلك الأعياد 
عذر لأحد أو حجة لمتأول» إن كانت هناك شبهة للتأويل؛ يقول ابن تيمية رحمه الله 
معلقا على هذه الآثار: (روهذا عمر فى عن تعلم لسافهم؛ وعن بحرد دحول الكنيسة 
عليهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض أفعالهم؟ أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ 
البسة موافقتهم ف العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم 
أعظم من بحرد الدحول عليهم في عيدهم؟ 
وإذا كان السخط يتزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم؛ فمن يش ركهم في العمل 
أو بعضه؛ أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ 
م قوله: (( اجتنبوا أعداء الله في عيدهم )) أليس فا عن لقائهم والاجتماع كمم 
فيه ؟ فكيف من عمل عيدهم؟ 


(1) أخرجه البيهقي ني: السنن الكبرى (7917/5) - برقم 18877 باب كراهية الدخول على أهل الذدمة في 
كنائسهم والتشبه يهم يوم نبروزهم ومهرجاهم. 

(؟) أخرجه البيهقي في: السنن الكبرى (9917/9) - برقم 218878 وابن تيمية في: اقتضاء الصراط (498/1). 
(5) أخرحه البيهقي في: السئن الكبرى (7917/5) - برقم 2188517 و2188314 وصحح إسناده ابن تيمية رحمه 
الله تعالى في: الاقتضاء .)451//١(‏ 


م.م 


وأما عبد الله بن عمرو: فصرح أنه: (( من بن ببلادهمم. وصنع نيروزهم 
ومهرجائهم وتشبه يهم حتى يموت» حشر معهم » وهذا يقتضي أنه جعله كافرا 
مشا ركتهم ف بجموع هذه الأمورء أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنارء وإن كان 
الأول ظاهر لفظه؛ فتكون المشاركة ف بعض ذلك معصية؛ لأنه لو لم يكن مؤثرا في 
استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضيء إذ المباح لا يعاقب عليه؛ وليس الذم 
على بعض ذلك مشروطا ببعض؛ لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفرداء وإنما ذكي - 
والله أعلم - من بى ببلادهم لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا 
ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام» وما كان أحد من المسلمين يتش به بمم في 
عيدهم؛ وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم. 

وأما عليه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به فكيف عوافقتهم 
ل العنن 0 

ونحن هنا نتناول هذا الموضوع لا نستطيع أن نقول شيئا مع باري القوس شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» بل نسلمها له وهو يعطي ضابطا عاما في أعياد الكفار, 
وعما يفعله فيها بعض جهال المسلمين» وهو ذم للماضين منهم. وتحذير للمعاصرين ومن 
يأتي بعدهم, إذ يقول: (( أعياد الكفار كثيرة مختلفة» وليس على المسلم أن يبحث عنهاء 
ولا يعرفهاء بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكانء أن سبب هذا 
الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهتهم؛ ولو لم يعرف أن سيبه من جهتهمم 
فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام» فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد 
أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه» أو يكون مأحوذا عنهم؛ فأقل أحواله: أن يكون من 
البدع؛ ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه» فمن ذلك..)) -وعدد بعض 
الأعمال المبتدعة- إلى أن قال: رر وكذلك أعياد الفرس”" مشل: الديروز والمهرجان, 
وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار» أو الأعاجم أو الأعراب؛ حكمها كلها على 


.)459-488/1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(؟) وما زالت الرافضة ف إيران تحتفل بعيد النيروز - ويسمونه عيد النوروز - ما يدلك على عصبية القوم‎ 
وجاهليتهم وتلبسهم بالبدع, نسأل الله السلامة والعافية.‎ 


06 


وان كرتاة ين تقب وكما لا نتشبه يهم في الأعياد» فلا يعان المسلم المتشبه يهم في ذلك 
بل ينهى عن ذلك» فمن صنع دعوة مخالفة للعادة لم تجب دعوته ومن أهدى من 
المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات؛ غير هذا العيد. لم تقبل 
هديته» خصوصا إن كانت الحدية كما يستعان يما على التشبه كمم» مثل إهداء الشموع 
ونحوه....)0”". 
وبعد هذه الإشارة إلى مسألة أعياد الكفار وحكمهاء نقول: إن النيروز 
والمهرجان: من أعياد الفرس المشهورة» وهي نوع يندرج تحت جنس أعياد الكقفارء 
وعليه فيأحذان حكم بقية أعياد الكفار السابقة الي أشار إليها شيخ الإسلام””؛ إذ الجميع 
عيد جاهلي جاء الإسلام بخلافه ومخالفة أهله, وهذا أنكر أنس هنا على أولئك اجتماعهم 
في يوم النيروز والمهرجان وصيامهم ما لأنهم عملوا عملاً مبتدعًا؛ وعظموا أمرًا أمروا 
بمخالفة أهله فيه» مما جعله يغلظ عليهم؛ لغلظ جرمهم وعظم مخالفتهم؛ وهذا هو الحقء 
فإن ما أقدموا عليه بدعة من أشد البدع؛ كما قالؤك ؛ لأن أهله المختصين به غاية ما 
يعملون في هذا اليوم: إظهار الفرح والسرور بأنواع من الأكل والشرب ونحوه» بخلاف 
هؤلاء المبتدعة المغالين ف تعظيمه؛ إذ جمعوا (حشقًا وسوء كيلة) كما يقالء؛ لأن 
المشروع في حقهم: ألا يتشبهوا بالكفار لكنهم لم يمتثلوا الأمرء بل خالفوه وزادوا عليه 
بإحداث بدعة الصيام فيه يقول الله سبحانه وتعالى: ([أفمن زين له سوء عمله فرءاه 
حسنا فإن الله يضل من يشآء6. 
وهذا الحكم بتحريم هذه الأعياد وبدعيتها باق إلى قيام الساعة؛ لأن الحكم يدور مع 
علته وجودا وعدماء فكل عيد غير عيدي الإسلام فهو بدعة وضلالة؛ فهذا هو الضابط 
العام في مثل هذا الأمر الخطيرء كأعياد الاستقلال واعتلاء عرش الملك؛ والأعياد الوطنيةء 


وعيد الأم والأسرة ونحوها من كل عيد يحدث لاحقا؛ إذ الكل محدث مبتدع ؛ لم يدزل 


)١(‏ وهو أنما بدع على أقل الأحوال. انظر: كلام ابن تيمية في الصفحة السابقة. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (15/1ه-070), 
(9) انظر: الصفحة السابقة من هذا البحث. 


(:) سورة فاطرء الآية: /. 


الله به سلطاناء ونختم هذا المبحث هذه الكلمة الجامعة المانعة في هذا الباب للشيخ ابن باز 
رحمه الله تعالى عندما سئل عن ما يسمى بعيد الأم؛ فبين بدعيته وبعض الأعياد الأخرى, 
وأنه ما أحدئه أعداء الإسلام والجاهلون به قال رحمه الله وغفر له: رروياتتحق بمذا 
التخصيص والابتداع ما يفعله كثير من الاناس من: الاحتفال بالموالد» وذكرى 
الاستقلال» أو الاعتلاء على عرش الملك. وأشباه ذلك. فإن هذه كلها من المحدثات 
التي قلد فيها كثير من المسلمين غيرهم من أعداء الله وغفلوا عما جاء به الشرع المطهر 
من التحذير من ذلك والنهي عنه» إلى أن قال: (( فقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق لد 
من متابعة هذه الأمة إلا من شاء الله منها لمن كان قبلهم من اليهود والنصارى والجحوس 
وغيرهم من الكفرة ف كثير من أخلاقهم وأعمالهم» حتى استحكمت غربة الإسلام وصلر 
هدي الكفار وما هم عليه من الأخلاق والأعمال أحسن عند كثير من الناس ثما جاء به 
الإسلام» وح صار المعروف منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة؛ عند أكثر 
الخلق بسبب الجهل والإعراض عما جاء به الإسلام من الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة 
المستتقيعة ل . 
هذا وإن ما يحسن التنبيه عليه هنا: أن هناك من يستثئئ بعض الأعياد المحدثة في بعض 

البلاد الإسلامية» بحجة أن المقصود بها تذكير الجيل الحالي مثلا ما تحلفه الآباء والأحداد 

من الأعمال الحسنةع وهذه قد تكون مطلوبة ف نفسهاء لكنه لم يفطن إلى أنها بدعة من 

حيث أنها تشبه بالكفار» >الألفية9؟ وهلم جراء والله أعلم. 

ويهذا تظهر لنا أهمية معرفة هذه المسألة وفهمهاء ومعرفة موقف الإسلام منها ومسن 
أهلهاء حى يعرف كل مسلم موقفّه الصحيح منهاء والواحب نحوهاء وهذا كله 
حسما لمادة الكفر والشرك لدي وسدًا لذرائعها والطرق الموصلة إليها. 


.)187-١91/ه( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز‎ )١( 


(1) قد يريد هذا العدد أو يقل» فليتفطن اللبيب إلى دينه ونفسه. 


لا 


المبحث الثاضي 
الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من 
أهل البدع وأساليبهم في ذلك وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاثار المروية عن الصحابة في ذم أهل 
البدع عامة والتحدير منهم 
المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في تعزير أهل 
البدع وهجرهم بترك مجالستهم وجوارهم ومساكنتهم وعدم 
السماع منهم وضربهم وقتلهم ونحوه 


المطلب الأول 


الآثارالمروية عن الصحابة في ذم أهل البدع عامة والتحذير منهم: 


من المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمم المهمات»؛ وأفضل 
الطاعات وأجل القربات» ورما تقدمت الإشارة إليه والكلام عنه في مطلب سابق» هذا 
وإن من الأمور المنكرة: البدع والمحدثات في الدين» الي تبعد الناس عن ص راط ربهم 
المستقيم» ودينه القوم» والتمسك بما عوضا عن سنة البي الكرعي أمره عظيم؛ ومرتعه 
وخيم؛ لهذه امحاذير وغيرهاء وجب إنكار تلك البدع. 

وأول من قام بهذا الواحب الشرعي العظيم بعد البِيي في أمته: هم أصحابهك, 
يقول البئكل: ((الدين النصيحة» الدين النصيحة, قلنا: لِمَن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))' '» فقياماً بواحب النصيحة للأّمة» أنكر الصحا ب قوك: 
كل بدعةٍ ومحدثة رأوهاء وصاحوا بأهلهاء وأنكروا عليهم ما جاءوا به؛ ليردوهم عن 
ضلالهم» وحذروا الأمة من شرّهم وبدعهم؛ ليكونوا أهل سنة واقتداء» و لتسلم لهم السنة 
بيظاء نقية) بعيدة عن كل كدر وحدث و : 

وهذا الإنكار والتحذير ظهر من أقوال الصحابةم: ف صور متعددة, ومواقف 
كثيرة» تُشير إليها هذه الآثار المروية عنه ميد ف هذا المطلب الآن: 
تحذير الصحابة #: من أصحاب البدع والتفرّق وتحريم اتباعهم: 
5- عن ثابت بن العجلان قال: أدركت امن بن مالك وابن المسيب والحسن البصري 
وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس وبجحاهد وعبد الله 
ابن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراسان وثابت البسلق 
والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر - وكان قد أدرك 


)١(‏ متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب 47 وصحيح مسلم؛ كتاب الإبمان» باب بيان أن 
الدين النصيحة - برقم م واللفظ له. 
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أبا بكر الصديق - ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى: ((كلهم يأمروني في" الجماعة: 
وينهون عن أصحاب الأهواء)) قال بقية: ثم بكى؛ وقال: أي ابن أي ما من عمل أرجاً 
من مشي إلى هذا اليد . 

7- قال البخاري رحمه الله تعالى: ((وألق بهذا أهل العلم» وأعرض عن الجاهلين؛ 
فيتفرقوا كتفرق أهل البدع: #رالذين فرقوا دين هم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيع))” " ويذكر عن طاووس عن أبي هريرةظه أنه قال: هم في هذه الأمة»”". 

8- عن عمر -ذهه- قال: ((إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السسننء أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا)) '. 


(1) لعل الصواب: بالجماعة. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد )١157-١75/١1(‏ -- برقم 558؛ قال: أنا علي بن محمد بن أحمد 
ابن بكر قال: ثنا الحسن بن عثمان قال: ثنا يعقوب بن سفيان قال: ثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية قال :ا 
ثابت به, 
الإسناد: إسناده فيه رجل لم أهتد إليه» وهو: علي بن محمد بن أحمد بن بكرء وبقية رجاله ثقات: 
-١‏ الحسن بن عثمان بن بكران» أبو محمد العطار» أحد علماء الحديث ببغداد» وشيخ اللانكائي؛ قال الخطيب: 
ركان ثقة صالحا ديناء مات سنة 5. 5ه. انظر: تاريخ بغداد (077/9) ات والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم لابن الجوزي:(575/7). 
- يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسيء أبو يوسف الفسويء ثقة حافظ؛ مصنف خيرء مات سنة #الالامهب. 
انظر: الكاشف مع الذيل (09/8/5؟) حات 51417 والتهذيب (21/ه؟- امم حت ألا 
'- ثابت بن العجلان الأنصاريء أبو عبد الله الحمصي؛ نزل إرمينية» قال الذهبي: صالح الحديث؛ وقال ابن حجر: 
صدوق؛ روى عن أنس وابن المسيب» من الخامسة. انظر: الكاشف مع الذيل (174/1) ات 188) والتفريب» 
ص كملداحدت 56م. 
(5) سورة الأنعام» الآية: .١58‏ 
(4) أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في: خلق أفعال العباد» ص 07"- برقم: 2175 و2177 ومحمد بن جرير 
الطبري في: تفسيره ))١٠١5/8(‏ قال: نا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: دنا سفيان عن ليث عن طلووس 
به؛ وف طريق أخرى له أيضا عن أبي هريرة أنه قال: (( هم أهل الضلالة ))» وفي إسناديه: ليث بسن أبي سليم 
صدوق اختلط ثم ترك؛ وهذا أشار البحاري رحمه إلى تضعيفه» بقوله: (( ويذكر )) وهي صيغة تمريض شهيرة عند 
البخاري رحمه الله تعالى. 
(5) أخرجه اللالكائي في: شرح الأصول )117/1١(‏ - برقم 701؛ قال: أنا عبد الله بن مسلم بن يبى قال: أنا 
الحسين بن إسماعيل قال: ثنا أجمد بن عثمان بن حكيم قال: ثنا عبد الرحمن بن شريك قال: ثنا أبي عن مجالد عن- 
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7 1 : 00 اع ل 
8- عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 9إفأما الذين ف قلوبهم زيغ6 » قال: ((هم 
أضحاتب الخصومات والمراء 2 الدين ا 
- عن مسروق قال: قال عبد الله - يع ابن مسعود- : ((لا يأي عليكم عام إلا 
أمير» ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون, ثم لا تحدون منهم خلقاء ويجيء قومة 
- 8 0 2( 
يقيسون الآمور برأيهم)) . 


- الشعبي عن عمرو بن حريث به والهروي في: ذم الكلام وأهله (؟/4١١-6١٠)‏ > برقم 589 3508 وابن 
عبد البر في: جامع بيان العلم )٠١417/1(‏ - بالأرقام:(5٠٠٠-0١٠٠؟)‏ من طريق مجالد بن سعيد. 

الإسناد: إسناده فيه بحالد بن سعيد بن عمير بن يسطام؛ أبو سعيد الحمداني الكوفي يروي عن الشعبي؛ ليس بالقوي 
وقد تغير في آحر تعمره انظر: تاريخ التقفاتء ص 1٠١‏ سات 857 1ء التهذيب )41-88/1١(‏ ات هن 
والتقريب» ص 847١‏ --ات 2507١0‏ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

احغيد الله بن مسلم بن ين ابن إلى الدتاس” روى عن القاضي المحاملي» وروى عنه اللالكائي» ثقة» مات سنة 
17ه. انظر: تاريخ بغداد )10/1/٠١(‏ ات »2537١‏ والأنساب. 

؟- الحسين بن إسماعيل المحاملي: أبو عبد الله الْضبي البغدادي؛ مصنف السئن» كان دينا حافظا فاضلا صادقاء مات 
سنة ١5اهم.‏ انظر: تاريخ يغداد )917-1١9/8(‏ ات ١.50‏ 4. والتذكرة (4/9 7 معدت ار 
م أحمد بن عثمان بن حكيم بن دبيان؛ الأودي» أبو عبد الله الكوقي) ثقة» روىعنه امحاملي: مات سنة ١11اه,‏ 
انظر: الكاشف مع الذيل (505/1؟) ات 81» والتقريب» ص هو حأات 9ل 

4- عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخعي؛ الكوني» صدوق يخخطئ» من العاشرة» مات سنة 5717٠هف.‏ انظر: 
الثقات لابن حبان (775/8)» والتقريب» ص 7ه ات 8914, 

5- عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي القرشي» أبو سعيد الكوني» صحابي صغير؛ مات سنة 6/هف. انظر: 
الاستيعاب (865/9) ات © والتقريب» ص للا حات 47.ه. 

)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا. 
)١(‏ سبق تخريجه في: صفحة 715 من هذا البحث. 

(؟) أخخرجه الدارمي في: ستنه (59/1) - برقم 5 قال: أنا صالح بن سهيل مولى يحى بن أبي زائدة قال: ثنا 
ييى عن بحالد عن الشعبي عن مسروق به؛ وابن وضاح ف كتاب: ما جاء في البدع» ص 7/8 وزاد: (( فيهدم 
الإسلام ويئلم ))؛ وروي في: ذم الكلام (1559/7) - برقم 780. 

الإسناد: إسناده فيه بحالد بن سعيد ليس بالقوي, وقد تغير في آخر عمرهء وبقية رجاله موثقون: 

-١‏ صالح بن سهيل النجعي» أبو أحمد الكوفيء مولى يجى بن أبي زائدة ويروي عنه؛ قال الذهبي: ثقة» وقال ابن 
حجر: مقبول»؛ من كيار الحادية عشرة. انظر: الكاشف مع الذيل (11/7) -ات 3551, والتقريب» ص ه448 - 


نت .خم أ؟. - 
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-0١‏ عن يزيد بن عميرة - وكان من أصحاب معاذ - قال: كان لا يجلس”" بجلا 
للذكر إلا قال: ((الله حكم قسطء هلك المرتابون))» فقال معاذ بن جبل يوما: (رإن من 
ورائكم فتنا يكثر فيها المال:ويفتح فيها القرآن»حتى يأخذه المؤمن والمنافق»والرجل والمرأة 
والصغير والكبير,والعبد والحرء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت 


ا 7 002 5 0١‏ 
القرآن» ما هم .متبعي حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة» : 


التعليق 

جاءت هذه الآثار عن هؤلاء الصحابةوقكد دالة على ذم أهمل الأهواء والبدعع, 
والتحذير منهم ومن متابعتهم في تلك المحدثات والبدع الى أحدثوها؛ لأن المبتدع داع إلى 
ضلالة وهلكة, يقول البيية: ((ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
من غير أن ينقص من آثامهم شيئًا'"؛ ولأنهم مخالفون لأمر الله تعالى» ومتقدمون بين يديه 
سبحانه؛ لأن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف وى عن التفرق والاخقتلاف؛ لكن 
أصحاب البدع أبوا إلا الدعوة إلى التفرق والتحزب. فهم دعاة إلى ذلك بلسان حاهم 
ومقاهم؛ فلا يتابعون على ذلك أبدا؛ لهذا حذر هؤلاء الأصحابي#: منهم ومن متابعتهم 
على بدعهم؛ وهذا التحذير والتشهير كان ممن ظهر شره من أهل البدع» وعظم على 
الناس خطره» وإلا فلو كانوا مستترين ببدعهم, قابعين ف دورهم وأماكن بدعهم. وسلم 
الناس من شرهم؛ لما هتك العلماء لهم ستراء لكنهم أبوا إلا نصرة الباطلء والنفخ في 
أبواقه, فتوجب الإنكار على الصحابة أهل السنة وحماتهاء فقاموا في وجههم وكش فوا 


- 7- يبى بن زكريا بن أبي زائدة» أبو سعيد الوادعي الكويء ثقة ثبتء قال العجلي: هو ممن جمع له الفقه 
والحديث» مات سنة 85 1اه. انظر: تاريخ الثقات» ص 171١‏ -ات »18٠04‏ والكاشف مع الذيل (147/5؟) - 
نت ,"586١‏ 

)1( أي معاذ بن حب ل ضيه 

() سبق تخريجه في صفحة 78١‏ من هذا البحث. 


(؟) سبق تخريج في: صفحة 45 من هذا البحث. 
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أستارشع ونينوا عراريف 3 يقول ابن وضاح رحمه الله تعالى: (( وكانت أسلافكم تشتد 
عليهم - أي أهل البدع - ألسنتهم» وتشمئز منهم قلوبهم؛ ويحذرون الناس بدعتهم. 

ولو كانوا مستتئرين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم ستراء ولا 
يظهر منهم عورة:؛ الله أولى بالأخذ يما وبالتوبة عليها. 

فأما إذا جهروا يماء وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليهاء فنشر العلم حياة» والبلاغ عن 
رسول الديكك رحمة يعتصم يما [على]”'“مصر ملحد)»””. 

ومصداق ما ذكر والله أعلم قول الله تعالى: (إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول 

إلا من ظلم6”' والبدع من أكبر الظلم وأعظمه؛ لتعلقها بالدين وح رب العالمين. 
ومن هذه الآثار يمكن استخلاص الفوائد التالية: 
-١‏ وجوب التحذير من أهل الأهواء والبددع» والنهي عن متابعتهم؛ فهي شرعة نبوية 
وطريقة سلفية» ولا يتم اتباع السنة إلا به. 
؟- أن أهل الأهواء والبدع دعاة تفرق و تحزب ممقوت, ما يوجب البعد عنهم. 
؟- معاداة أهل البدع للسنن النبوية وأهلها؛ وصدهم عنها بكل وسيلة» وهذا أمر مشهور 
عنهم؛ ف مختلف الأعصار والأمصار؛ وهم في ذلك حيل ودسائس كثيرة؛ منها: إطلاق 
الألقاب الشنيعة على أهل السنة؛ حتى ينفروا عنهم» يرثون هذا حلفا عن سلف 
ويتواصون به» يقول ابن القيم وهو يتكلم عن نبز أهل البدع لأهل السنة بكل قبيح » هم 
منه برآءء فهم سموا حب: (ر الصحابة نصبا ومعاداتهم موالاة لأهل بيت رسو الل 
وكذلك المرجة >موا: من قال في الإيمان بقول الصحابة والتابعين» واستثئ فيه فقال: أنا 
مؤمن إن شاء الله شكاكاء وهكذا شأن كل مبتدع وملحدء وهذا ميراث من تسمية 


)١(‏ تنبيه: وهذا الأمر يحب استحضاره واستصحابه ف مباحث مشايهة؛ تأني لاحقا إن شاء الله تعالى» فلا نحتاج إلى 
التذكير به مرة ثانية إن نسيناء كما ينبغي أن يكون هذا حال أهل السنة وأتباع السلف في كل زمان ومكان مع 
أهل البدع وأشياعهم. 

(؟) هكذا في النسخة المطبوعة» والذي يقتضيه السياق فيما يظهر لي [عن كل] والله أعلم. 

(؟) كتاب ما جاء في البدع؛ ص 74. 


(4:) سورة النساى الآية: ١م84 ,١‏ 


1 


كفار قريش لرسول الله وأصحابه الصبأة» وصار هذا ميراثا منهم لكل مبطسل وملحد 
ومبتدع يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة)”". 

وللإمام أحمد رحمه الله تعالى كلام نفيس يخرج من نفس المشكاة؛ يؤيد ما نمحان 
بصدد تقريره» وبين أنه يحب علينا أن لا نركن لكلام أهل البدع؛ فنترك التعبيرات الشرعية 
ومعانيها ودلالاتما الصحيحة؛ وإن شنعوا يما عليناء حيث قال: («لا نزيل عن الله صفة من 
صفاته لأجل شناعة المشنعين فإن هذا شأن أهل البدع يلقبون أهل السنة وأقوالها بالألقاب 
الي ينفرون بما الجهال ويسموفها حشوا وتركيبا وتجسيماء ويسمون عرش الرب تبارك 
وتعالى حيزا وجهة؛ ليتوصلوا بذلك إلى نفي علوه على خلقه واستوائه على عرشهء كما 
تسمى الرافضة موالاة أصحاب رسول الله كلهم ومحبتهم والدعاء هم نصباء وكما تسمي 
القدرية اللحوسية إثبات القدر جبراء فليس الشأن في الألقاب» وإنما الشأن قي الحقائق» ... 


زفق 
)اه 


سواد وجوه أهل البدع: 

- عن ابن عباس في قول الله تعالى: لريوم تبيض وجوه وتسود وجوه6”” فأما 
الذين ابيضت وجوههم: ((فأهل السنة والجماعة وأولو العلم» وأما الذين اسودت 
وجوههم: فأهل البدع والصلال 7 


.)86 ١/( الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة لابن القيم‎ )١( 
.)١١14/1( الروح لابن القيم‎ )( 
.١١5 (؟) سورة آل عمران, الآية:‎ 


صر 


(54) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد )77-10/1/١(‏ - برقم 294 قال: أنا الحسين بن عبيد الله بن 
الحسن قال: أنبا حبيب بن الحسن القزاز قال: ثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال: ثنا على بن قدامة قال: 
ثنا بخاشع بن عمرو قال: ثنا ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم الحزري عن سعيد بن جبير به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه متهمًا بالكذب.ومنكرًاء وبجهولا: 

-١‏ الحسين بن عبيد الله بن الحسنء لم أهتد إليه. 

؟- حبيب بن الحسن القزاز أبو القاسم» ضعفه البرقاني» ووثقه ابن أبي الفوارس والخطيب وأبو نعيم» مات سنة 
8ه. انظر: الميزان (5/1 45)» واللسان .)١7١/5(‏ 

7- أحمد بن محمد بن مسروق؛ أبو العباس الطوسيء قال الدارقطيي: ليس بالقوي يأني بالمعضلات؛ مات قبل 
الغلائمائة بسنة. انظر: الميزان )١60/1(‏ ات لالمه» واللسان (0919/1) حات الالم. - 


ت ا 


التعليق 

إن الله سبحانه وتعالى حكمه نافذ على عباده» وعقابه أليم شديد, قد يعجله لأهله 
في الحياة الدنياء وقد يؤخره لهم إلى يوم القيامة» وهذا الأثر من أكبر الأدلة والشواهد على 
العاقبة السيئة والمصير المشؤوم الذي يننظر أهل البدع؛ وقريب منه قوله سبحانه وتعالى: 
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة6', 
فأهل البدع ينالهم عموم الوعيد الوارد في هذه الآية» وإذا كان هذا ف يوم القيامة فلن لله 
تعالى فيهم مثلات ف الحياة الدنياء وعلامات يعرفون بها وتدل عليهم» قال سسيحانه: 
#إسيماهم ف وجوههم)”", كما هو الحال في الرافضة؛ فإن الله قد جعل وجوههم كالحة 
ركو فلنيا ان مي سب الأصحا بد وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله 
تعالى إلى وجود وظهور المثلات'" في هذه الفئة الباغية الخائضة في أعراض "الصحابقوك» با 
هم منه برآء؛ ومن هذا ظهر المطلوب وهو دلالة هذا الأثر على ذم أهل البدع؛ مما يدعو 
كل مؤمن إلى الحذر من أمر المحدثات والبدعء والشفقة منهاء والخوف من مآل أصحاهماء 


آ# سس سس 
> 4- علي بن قدامة الوكيل؛ أشار ابن معين إلى لين فيه» بقوله: (( لم يكن البائس ممن يكذب))» وقال أبو حاتم: 
((ليس بالقري)). انظر: الميزان (181/7) ات 04317» والنسان (061/4) حات و ؤارلا. 

5- بحاشع بن عمروء أبر يوسف قال عنه ابن معين: ((قد رأيته أحد الكذابين))؛ وقال العقيلي: ((حديثه منكر» 
وبنحوه الحاكم؛ وقال البخاري: ((منكر تحهول))؛ وذكره ابن عدي في الضعفاء» وقال ابن حبان: ((كان ممن يضع 
الحديث على الثقات؛ لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه» ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتببار 
للخواص)). انظر: انخروحين لابن حبان »)١9-1١8/3(‏ الميزان (453/5-/4717)» واللسان (0/ه5-1١).‏ 

1- ميسرة بن عبد ربه» الفارسي ثم البصري التراس الأكالء قال البخاري: (( يرمى بالكذب )؛ وقال ابن حبان: 
(( كان من يروي الموضوعات عن الأثبات» ويضع الحديث))» وقال أبو داود: (( أقر بوضع الحديث ))» وقال 
الدارقطي: (( متروك )). انظر: المحروحين (11/17-١1١)؛‏ الميزان (27375-770/4 واللسان (182/5). 

لا- عبد الكريم بن مالك الخرري؛ أبو سعيد الحراني» مولى بين أمية؛ ويقال له: النضرمي» ثقة» من السادسة؛ مات 
سنة /11اه. انظر: الكاشف مع الذيل )١99/7(‏ ات 455 3 والتقريب» ص 518 حات 41845. 

)١(‏ سورة عبسء الآيات: (8م41-5). 

(؟) سورة الفتح, الآية: 59. 

(؟) انظر: الصارم المسلول .)٠١8/8/5(‏ 
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لأن من وقع منه مشابمتهم فله نصيب هما يلاقونه» قال الله تعالى: #إألم نهلك الأولين ثم 
نتبعهم الأخرين للق نفعل باحر مين 176 والله أعلم. 
صعوبة توبة المبتدع: 
7- عن عمر بن الخطابذه قال: ((إن لكل صاحب ذنب توبة» غير أصحاب الأهواء 
والبدع» ليس لهم توبة» أنا منهم برئ» وهم مي برآء))"". 
التعليق 

مر معنا في مطلب (البدع بريد الكفر) الكلام عن توبة المبتدع؛ وتوجيه مثل هذا 
الأثر بما أغي عن إعادته هنا '» وعلى كل فالأثر دال على المقصود: من ذم الصحاب ةزر 
لأهل الأهواء والبدع» والتحذير من طرائقهم وسبلهمء والتشديد في التنفير منها بها بمنسع 
00 مقاربتهاء حى لا يؤول أمره إلى مثل حالهم؛ خاصة إذا علمنا أن أهل البدع 
الغليظة ورؤوسها كانوا أهل نفاق ونوايا خفية خبيثة» يجتهدون في تزيين ما هم عليه لكل 
داخل ف دينهم ونحلهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مشيرا إلى هذا: 
((وعامة ما يوجد النفاق في أهل البدع؛ فإن الذي ابتدع الرفض كان مناققا زنديقاء 
و كذلك يقال عن الذي ابتدع التجهم؛ وكذلك رؤوس القرامطة والخرمية وأمشاهم لا 
ريب أنهم من أعظم المنافقين» وهؤلاء لا يتنازع المسلمون في كفرهم»”". 


.18-15 سورة المرسلات» الآيات:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في: السنق» ص 55- برقم 27 قال: ثنا ابن مصفا قال: ثنا بقية» قال: ثنا شعبة أو 
غيره عن بجحالد عن الشعبي عن شريح به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن بخالد بن سعيد الهمداني الكوقي» ليس بالقوي» وقد تغير حفظه» وبقية رجال الإسناد 
موثقون: 

-١‏ محمد بن مصفا[ والصواب: مصفى كما ف كتب الرجال ] بن يملول القرشيء أبو عبد الله الحمصيء صدوق 
له أوهام وكان يدلس» مات سنة 45 1ه. انظر: قذيب التهذيب (150/5). والتقريب؛ ص 9507م ات 
14© وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الأثر في نفس المصدر: (( إسناده ضعيف»؛ من أجل مجالد بن 
سعيد؛ ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره )). 

() انظر: ص(5١770-71)‏ من هذا البحث. 

(4) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإتحاد لابن تيمية (541/1). 


دن 


وكل قرين مقتد بقرينه وله ومتأثر به» والشريعة فت عن إيراد الممرض على 
المصعم”", فلا يستصغر هذا الأمرء بل ويجب أن لا يستبعد, فالنبيي4 يقول: «الحنة أقرب 
إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك))'” » ولا يدري المرء مى تكون خائمتقه ويم 
يختم له؟ ثما يوجب الخوف والحذر نسأل الله السلامة والعافية. 
أهل البدع أهل تشديد وتنطع: 
4- عن سليم بن عامر الخبائري عن رجل من أصحاب البييكة أنه قال: («إن أششد 


5 
الناس عبادة) مفتون)) يعن صاحب نلاعة” : 


التعليق 
من أهم مقاصد التشريع الإسلامي: رفع الحرج عن الناس ودفع المشقة عنهم. قلل 
الله تعالى: لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج6”', وقال تعالى:لريريد الله بكم اليبسر 
ولا يريد بكم العسر»” ', بل دين الإسلام مب على اليسر والسماحة, لذا نحده قد ذم 
التنطع والتشديد ف العبادة » وبين أن أهله على شنا هلكة, يقول البييّة : ((إن الدين 
يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه))' '» وقاليك: ((هلك المتنطعون» هلك المتنطعون))””: وفي 
الحديث الآخخر: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النِيك يسألون عن عبادة البيك؛ فلمط 


)١(‏ لحديث أبي هريرةتة: أن لبي فال: ((لا يور دن ممرض على مصح))[متفق عليه انظر: صحيح البخاري» 
كتاب الطب» باب 017 - برقم ١/ا/51)‏ وصحيح مسلم: كتاب السلام» باب 78 - برقم .]55171١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الرقاق: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار مثل ذلك 
- برقم 55484» عن ابن مسعود ذه. 
22( أخرجه ابن وضاح ني كتاب: ما جاء في البدع» ص ١‏ - برقم 2.158 قال: ثنا أسد قال: نا بقية بن 
الوليد عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري به. 

الإسناد: إسناده فيه عنعنة بقية بن الوليد وهو مشهور بالتدليس» ورجاله ثقات» وقد تقدموا عدا: 

-١‏ سليم بن عامر الكلاعي الخبائري» الحمصيء, ثقة ؛ من الثالثق» غلط من قال: إنه أدرك النبي يخ مات سنة 
اهف . انظر: الكاشف مع الذيل(817/1) حات 2 والتقريب» ص 4.4 حأات 45ه؟. 
(؟) سورة المائدة» الآية: 5. 
(5) سورة البقرق الآية: ,1١86‏ 

(1) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الإبعان: باب الدين يسر - برقم 279 عن أبي هريرة طينه. 
(10) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب ع - برقم .5010٠١‏ 
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أخبروا كأفم تقالوهاء فقالوا: ((أين نحن من البيكل؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومل 
تأخر! فقال أحدهم: أما أنا فأصلى الليل أبداء وقال الآحر: أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر» 
وقال آخحر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء إليهم رسول اللملة, فقال: أنتم الذدين 
قلتم: كذا وكذا ؟ أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكين أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد» وأتروج النساء فمن رغب عن سني فليس من ))' '» ولما كان التنطع مذموماىء 
حدر منه الصحابة#ن» وتقدم الكلام على مثله في مبحث سابق. وكان كافياعن 
الإعادة. 

وامبتدع ينبع تشدده في العبادة من ظنه الفاسد وتزيين الشيطان له بأنه صاحب عمل 
صالح وحسنء يقول الله سبحانه وتعالى: ([أفمن زين له سوء عمله فرءاه حسنا فإن الله 
يفل عر ال وقال سبحانه: ,لأرقل هل ننيئكم بالأخسرين أعملاة الذيسن ضما" 
سعيهم ف الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا'”", وهذا حال المبتدع 
وظنه» تحده ينشط عند البدع, ويكسل عند السئنء نعوذ بالله من الخنذلان. 

وفي هذا الأثر: بيان ما كان عليه الصحابةذ من الإنكار على أهل الأهواء 
والبدع, والتحذير منهمع ومن مسالكهم واتباع طرائقهم, وسوء عاقبتهم» إنذارا للناس 
وإعذارا إلى الله تعالى» قال الله سبحانه: الإوإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم 
1 معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون6” » وفيه أيضا: التنبيه على 
وإجهادها على غير هدى ولا سنة؛ بل الشأن كل الشأن كما قال بعض الصحابةو#د: 
(الاقتصاد ف السنة خحير من الاحتهاد ف البدعة)»» ورحم الله امرءا اتبع سبيلهم وود واقتفى 
اثارهم في العلم والعمل» والقيام بحقوق ذلك وفرائضه. 


تعره الجاري في: صحيحه؛ كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح - برقم ١5‏ 0؛ عن أنس ذنه. 
(؟) سورة فاطرء الأية: .4, 
(1) سورة الكهف» الآيتان: ( 4-1 .)١١‏ 


(5) سورة الأعراف» الآية: 1514, 
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وو 

الاثار المروية عن الصحابة في تعزير أهل البدع 
وهجرهم بترك مجالستهم و مجاورتهم وعدم السماع منهم 
وضربهم وقتلهم ونحوه: 

من المستحسن في بداية هذا المطلب أن نلم بشيء من تعريف التعزير وال هجر من 
حيت اللغة والمعى الشرعي» وما يتعلق بالعقوبات التعزيرية من مباحث أخرى لاحو آل 
تكون مفيدة» فنقول: 
التعزير لغةه: 

هو مصدر مشتق من العزر» وأصله من الفعل الثلاثي: عزره يعزره ويعزره عزرا 
وتعزيراء ومن معانيه: المنع والرد والنصرة والتعظيم والتوقير كما قُِ قوله تعالى : فإلتؤمنوا 
بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه © ”", فهو من الأضداد؛ كما ذكره غير واحد من أهفل 
اللغة؛ يقول ابن منظور: (( عزره يعزره عزراء وعزره: رده؛ والعزر: المنع واللوم» والتعزير: 
الناديي» واهذا يتنس" الشيريت دون الحد تعزيرا» والعزر: النصرة والتعظيم والتوقير. قال 
لله تعاللى: #إوتعزروه وتوقروه» فعزرتموه نصرتموه بأن تردوا عنه أعداعه وتكفواعنه 
أذاهم» وهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد. تعزيرا؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب 


التعزير شرعا: عرف فقهاء الإسلام التعزير بعدة تعريفات» أخذوا فييها الدلالة 
اللغوية للتعزير وأضافوا إليها قيدا: وهو كونه ( في معصية لا حد فيها )» ومن أجمع تلك 


التعريفات وأحودها أنه : التأذديت في كل معصية يا حد فيها ولا كفارة”. 


)١(‏ سورة الفتحء الآية:5. 

(؟) انظر: القامرس )١١0/5(‏ مادة (عزر)» المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان؛ ص 777, النهاية 

لابن الأثير (778/5) مادة (عزر)؛ واللسان )١84/9(‏ مادة (عزر) مع شيء من التصرف. 

(؟) انظر: الصارم المسلول (85/7. ١)؛‏ إعلام الموقعين »)٠١9/1(‏ والحدود والتعزيرات عند ابن القيم للشيخ بكر 
| ابن عبد الله أبي زيد» ص 4517. 
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ويعتبر التعزير من الأمور الي يكون بها تمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لذا 
شرعه الله تبارك وتعالى لعباده؛ لتوقف مصالحهم في الدين والدنيا عليه» يقول العلامة ابن 
القيم رحمه الله مشيرا إلى ذلك: (ر ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لا يتم إلا 
بالعقوبات الشرعية» فإن ( الله وزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن 6”' فإقامة الحدود واجبة 
على ولاة الأمور» والعقوبة تكون على فعل محرم أو ترك واحب. 

والعقوبات - كما تقدم - منها ما هو مقدر» ومنها ما هو غير مقدرء وتختلف 
مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم. 
أنواع العقوبات التعزيرية”: 

وما زال الكلام لابن القيم رحمه الله تعالى: والتعزير: منه ما يكونُ بالتوبيخ والزجر 
بالكلام» ومنه ما.يكون بالحبسء ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن؛ ومنه ما يكونٌ 
بالضرب. 

وإذا كان على ترك واجب ... فإنه يضرب مرة بعد مرة» ويفرق الضرب عليه يومط 
بعد يوم» حتى يؤدي الواجحب... وليس لأقله حد؛ وقد تقدم الخلاف في أكثره وأنه 
يسوغ بالقعل إذا لم تندفع المفسدة إلا به» مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين, والداعي إلى 
غير كتاب الله وسدة رصولهيك - وسرد شيئا من أدلة التعزير إلى أن قال -: وأبعد الأئمة 
من التعزير بالقتل: أبو حنيفة» ومع ذلك فيجوز التعزير به للمصلحة؛ كقتل المكثر من 
اللواط» وقتل القاتل بالمثقل”"»؛ ومالك يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل» ووافقه بعسض 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في: التمهيد »)١١4/1١(‏ بسنده أن: عثمان بن عفان كان يقول: (( ما يزع الإمام أكثر ممل 
يزع القرآن )) والخطيب في: تاريخ بغداد )١١1/4(‏ عند ترجمة(أحمد بن الحسين بن علي ابن الطبري)» ولفظه: عن 
ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((لا يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن)). 

(؟) ومن أراد الوقوف على التفصيل مع الدليل على مسائل هذا الباب» فعليهمراجعة: إعلام الموقعين» والطلرق 
الحكمية لابن القيم: أبواب التعزير منهما. 

(5) فائدة: قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: (( والصحيح في هذا أن القتل بالمثقل ( وهو: ما لا حد له كالحجر 
الكبير ونحوه ) يوجب القصاصء وهو مذهب الثلاثة والصاحبين من الحنفية )). انظر: الحدود والتعزيرات عند ابسن 
القيم» ص 485 حاشية (73). 
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أصحاب أحمد, ويرى أيضا هو وجماعة من أصحاب أحمد والشافعي: قتل الداعية إلى 
البدعة. 

وعزر رسول اليك بالحرق» وعزر أيضا بالهجر, وعزر بالنفي؛ كما أمر بإخراج 
المحنثين من البيوت ونفيهم» و-كذلك الصحابة من بعده. كما فعل عمرذفه بالأمر مجر 


: 3 5 للق 
صبيغ» ونفي نصر بن حجاج)) : 


الهجر: 

الهجر لغة: الحجر لغة مأخوذ من (هجر) والمهجر: الترك والإعراض؛ وهو ضد 
الوصل» يقول ابن منظور: ((يقال: هجرت الشيء هجرا: إذا تركته وأغفلته)”". 

الهجر شرعا: 

م أقف على تعريف واضح للهجر شرعا عن أحد من العلماء بعد تفتيش عنه في 
المظان» لكن يمكننا أن نقول عنه على ما ظهر لي من كلام العلماء ر<مهم الله حول 
الهجر أنه: الإعراض عن العاصي والبعد عنه» وترك السلام عليه؛ زجرا له وتأدياء 
وتحذيرا لغيره مما وقع فيه طاعة لله تعالى» والله أعلم. 

والأصل في المؤمنين أنهم أحوة في الإيمان» متحابون في الله تعالى» يتواصطلون فيه 
ويتباذلون» وينصر بعضهم بعضاء إلى غير ذلك من لوازم الأوة الإيمانية والوشيجة 
الإسلامية؛ قال الله سبحانه وتعالى: ([إنما المؤمنون إخوة6””» فإذا كان الأمر كذلك فمن 
أو ضح حقوق تلك الأخبوة كما أشرت: التواصل في الله يجميع أنواعه, والتحاب فيه مع 
لوازمه ومستحقاته. يقول البييق موكدا على عظم هذه الرابطة ومنبها المؤمنين على قوقا 
حتى يحافظوا عليها: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مشل الجسدء إذا 


.)707-505( الطرق الحكمية؛ ص‎ )١( 
(؟) اللسان (775-51/10) مادة (هحر).‎ 
.5 (؟) سورة الحجرات» الآية:‎ 


إدرننا 


اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى)””"» وقالي: (المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا»'» إلى غير ذلك من حقوق تلك الأخوة» وفي المقابل حذر مم1 
يضعفها أو يناقضها وفى عنه؛ فقاليل: (رلا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا» وكونوا 
عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخحاه فوق ثلاث)””» وهذا هو الأصل العام 
المتقرر في تعامل المؤمنين مع بعضهم بعضاء مع عدم التهاحر, وهذا في حق من كان منقادا 
لله تعالى بالطاعة امتثالا للأمر واحتنابا للنهي» لكن من كان على الضد مما ذكرنا أو على 
شيء من التقصير في حق ربه سبحانه وتعالى» من مواقعة الذنوب والمعاصي والبدع؛ فهذا 
له حكم شرعي آخر: ألا وهو الجر الشرعي تعزيرا له وتأديبا» إن دعت الحاحة إليه 
ولزم تطبيقه ورجيت منفعته» كل هذا حفظا للدين وعونا على عبادة رب العالمين» وتحقيقا 
للأصل الإسلامي العام: فإقل إن صلاتٍ ونسكئ ومحياي وممات لله رب العللمين4". 
فشرع للمسلم: هجر أهل البدع: بترك بجالستهم والسلام عليهم وعدم السماع 
منهم ونحو هذا ثما يرجى به زجرهم وتأديبهم»وهو من صميم معتقد أهل السنة والجماعة» 
يقول الإمام الصابوني وهو يتكلم عن بحمل اعتقادهم: (( ... واتفقوا مع ذلك على القول 
بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبت هم 
ومعاشرقم, والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرهم ))””. 
والهجر نوع من أنواع العقوبات التعزيرية» الي تتفرع عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء بل لا يتمان إلا بماء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم 
عن الهجر: ((فهنا الحجر هو تزلة التعزير والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواحبات» 


)١(‏ متفق عليه. انظر: صحيح البخاري» كتاب الأدب؛ باب 777 - برقم 2501١‏ وصحيح مسلم؛ كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم - برقم 23086 واللفظ له من حديث أي هريرةطه. 

(؟) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم - برقم 8048. 

(5) أخرجه مسلم في: نفس المصدر السابق» كتاب البر والصلة؛ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم - برقم 5089. 
(4) سورة الأنعام» الآية: .١501‏ 


(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون» ص 177. 


اتنرين 


وفعل امحرمات» كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش, والداعي إلى البدع 
المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الي ظهر أفها بدع »". 
مشروعية هجر أهل البدع والمحدثات: 
هجر أهل الأهواء والبدع من الأمور العقدية الأصيلة في معتقد أهل السنة 
والجماعة كما هو مقرر في كتب السنة» وجاءت مشروعيته في نصوص كليرة» من 
الكتاب والسية وآثار السلف»: مديا: 
أولا: الأدلة من القرآن: 
حاءت أدلة قرآنية كثيرة تدل على شرعية هجر أهل الأهواء والبدعء نذكر منها: 

-١‏ قال الله تعالى:لروإذا رأيت الذين يخوضون في ءايالتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره وإما ينسينك الشيطآن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظللمين6”". 

فهذه الآية دالة على هجر أهل البدع والنهي عن مجالستهم؛ يقول القرطبي رحمه الله 
تعالى مبينا وجه ذلك: (( ودل يبهذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكراء وعلم أنه لا 
يقبل منه» فعليه أن يعرض عنه إعراض منكرء ولا يقبل عليه» ...قال أبو جعفر محمد ابن 
علي: لا تجالسوا أهل الخصومات, فإهم الذين يخوضون في آيات الله قال ابن العيبي©: 
وهذا دليل على أن بجالسة أهل الكبائر لا تحل» قال ابن خخويزمنداد: من خساض في 
آيات :الله ترركت خالسته وعحر: مها كان أو كافراء وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى 


.)3٠١9/5/8( مجمرع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سورة الأنعا الآية: 5/8. 

(؟) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري» ابن العربي الأندلسي الأشبيلي المالكي: 
الإمام العلامة الحافظ.؛ صاحب التصانيف» كان ثاقب الذهنء عذب المنطق» كريم الشمائل؛ كامل السؤدد. مات 
سنة 45 ههب. انظر: الديباج المذهب (005-787/9)) السير )8١4-1917/٠0(‏ ات 2178 ووفيات الأعيان 
0ك ا 

(1) محمد بن أحمد بن عليء أبو عبد الله المعروف ب(ابن خويزمنداد)» فقيه مالكي, له عدة تآليف مفيدة . انظر: 
ترتيب المدارك (؟55/1)) الديياج المذهب ,)١15/5(‏ وشجرة النور الركية .)1١7/1(‏ 
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أرض العدر ودحول كنائسهم والبيع؛» وبجالسة الكفار وأهل البدع؛ وألا تعتقد مودتهم 
ولا يسمع كلامهم ولا مناظرقهم..)”". 
ولما كانت مجالسة أهل البدع ضارة غير نافعة» استحقت التحذير يقول الشوكان 
رحمه الله تعالى: (( وف هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة أهل البدع الذين 
يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله. ويرد ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم 
الفاسدة» فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم» وذلك 
يسير عليه غير عسير» وقد يجعلون حضوره معهم مع تززهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون 
كما على العامة؛ فيكون في حضوره مفسدة زائدة على محرد سماع المنكر. 
وقد شاهدنا من هذه احالس الملعونة ما لا يأن عليه الحصرء وقمنا في نصرة الحق 
ودفع الباطل هما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا ومن عرف هذه الشريعة المطلهرة حق 
معرفتها علم أن بجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما فْ يجالسة 
من يعصى الله بفعل شيء من الحرمات؛ ولا سيما لمن كان غير راسخ الققام في علم 
الكتاب والسنة» فإنه ربما يتفق عليه من كذباتهم وهذيافهم ما هو من البطلان بأوضح 
مكانء فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه, فيعمل بذلك مدة عمره؛ ويلقى الله 
به معتقدا أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر))'”. 
-١‏ وقول الله سبحانه: لإولا براك لد طاعرا اتفيوكي زر 
هذه الآية أيضا فيها الدلالة على التحذير من ُهل البدع والركون والمك اليم 
كما هو مستفاد من عمومهاء يقول القرطبي: «(قوله: إلى الذين ظلموا4 قيل: أهل 
الشرك؛ وقيل: عامة فيهم وفي العصاة» على نحو قوله: لروإذا رأيت الذين يخوضون في 
آياتنا» الآية وقد تقدم» وهذا هو الصحيح في معين الآية؛ وأنها دالة على همجران أهفل 


.)١١/97( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) فتح القدير (؟/157).‎ 


(؟) سورة هوى الآية: .1١١1‏ 


ت رذن 


الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا 
تكون إلا عن مودة))”". 

؟- وقول الله تعالى: #روقد نزّلَ عليكم في الكتأب أن إذا سمعدم عاي لت الله يكفر يما 

ويُستهزأ يما فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره نكم إِذّا مثلهم6”". 

هذه الآية أيضا تعتبر من الآيات الي تدل على هجران أصحاب المعاصي من أهمل 
البدع وغيرهم؛ بل هي نص واضح فيه وهو داحل ف عمومهاء يقول القرطبي رحمه الله 
تعالى: (ر فدل يمذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من 
م يجتنبهم فقد رضي فعلهم؛ والرضا بالكفر كفر؛ قال الله عر وجل:لإإنكم إذَاً مثلهم» 

فكل من جلس ف بحلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء» وينبغي أن 
ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بماء فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن 
يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية» .... وإذا ثبت تجنب أصحاب المصاصي 
كما بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى» ... عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل 
محدث ف الدين مبتدع إلى يوم القيامة))””'. 

4- وقول الله تعالى: آرلا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله 
ورسوله ولو كانوعاباعهم أو أبناعهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أوللئك كتب في قلوبهم 
الإهلن وأيدهم بروح منه ويدحلهم حلت ٍتحري من تمتها الأفلر ع للدين فيها 
ا 

فدلالة هذه الآية على مشروعية الهجر ظاهرة من عمومهاء بل تعتبر من الأدلة 
الخاصة ف النهي عن مجالسة أهل البدع على ما ذهب إليه بعض أهل العلم» وهو ظاهر 
بحمد الله فلا يتصور من أحد يؤمن بالله ورسوله؛ أن يكون في قلبه مودة لمن حآد الله 
ورسوله أو موالاة لهم؛ لأن إمانهم يمنعهم من ذلك» يقول القرطبي مبينا دلالتها على النهي 


.)077/9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١1 (؟) سورة التسلى الآية:‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (158/5). 
(4) سورة الجحادلة: الآية: 71. 


مسرن 


عن بحالسة المبتدعة بخصوصه: ((استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية 
وترك مجالستهم: قال أشنه” عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله لقوله تعالى: 
لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله ورسوله » قلت: وفي معيئ أهل 
القدر جميع أهل الظلم والعدوان» وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون أنما نزلت ف من كلن 
يصحب السلطان))”". 

فهذه الآيات كما ترى من أظهر الأدلة على هجر أهل البدع بكل أنواعه من عدم 
مجالسة أو كلام أو مساكنة وغيرهاء والذي لم ينص عليه يدخل في عموم دلالتهاء يت 
بذلك المطلوب, والآيات في هذا الباب كثيرة لكن فيما ذكرنا منها كفاية وغنية ف تقرير 
فنا قضذانا والدمة لله 
ثانيا: أدلة الهجر من السنة: 
وأما الأدلة من السنة على مشروعية الهجر فكذلك كثيرة أيضاء نذكر منها: 
-١‏ قصة كعب بن مالك وصاحبيه وقد مرت بنا سابقاء وفيها: ((وفى اللبيية عن 
كلامي وكلام صاحبي» ول ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرناء فاجتنب الناس كلامناء 
... ... وأطوف في الأسواق فلا يكلمئ أحد وآنِّ رسول الله وأسلم عليه ومو في 
بحلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ ثم أصلي 
قريبا منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتٍ أقبل إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عي 
حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين» مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي 
قنادة ”0 وهو ابن عمي وأحب الناس إلي» فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام...))» 


)١(‏ أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم؛ أبر عمرو العامري المصري الفقيه» سمع مالك بن أنس والليث بن 
سعد حدث عنه الحارث بن مسكين» كان فقيها حسن الرأي والنظرء قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من 
أشهب لولا طيش فيه» مات سنة 4 ٠‏ ٠ه.‏ انظر: ترتيب المدارك (84/7١)؛‏ السير (9/..ه-8.م) ات 
40 والشذرات (؟/7١).‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)١99/119(‏ 

(؟) هو الحارث بن ربعي بن بلدمة؛ فارس رسول اللي الأنصاري السلمي؛ كان بدرياء شهد مع على مشاهده 
كلهاء ومات ل خلافته بالكوفة» وهو ابن سبعين سنة. انظر: الاستيعاب (4/4 7940-78) عات 02031 السير 
(5-445/9ه4) عدت الى 
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وي رواية: (( فاجتنبنا الناس» وتغيروا لناء حتى تنكرت ف نفسي الأرض» فما هي الى 
أعرقيو )1 ٠‏ 

ففي قصة كعب هذه الدلالة على هجر أهل المعاصي» بترك السلام عليهم وعدم 
بجالستهم ونحوها ثما تتحقق به المهجرة» وهو ظاهر من عموم عبارتهه» يقول اللنووي 
رحمه الله تعالى: (( واعلم أن في حديث كعب هذا فوائد كثيرة .... واستحباب هجران 
أهل البدع والمعاصي الظاهرة» وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرًا لهم وزجرا)»”". 
؟- وكذلك حديث عمار بن ياسرظه قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يدايء 
فخلقون بزعفران؛ فغدوت على النيي فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بيء 
وقال: (( اذهب فاغسل هذا عنك )) فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه 
ردغ" فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي» وقال: (( اذهب فاغسل هذا عنك)) 
فذهبت فغسلته؛ ثم جئت فسلمت عليه؛ فرد علي ورحب بي» وقال: ((إن الملاككة لا 
تحضر جحنازة الكافر ولا المتضمخ بالزعفران, ...)70 2). 

ففي هذا الحديث الدلالة الظاهرة على هجرهوقةٌ لعمارذهه بترك رد السلام عليه 
والترحيب والحفاوة به؛ لما رآه متضمخحا بالخلوق وهو محرم في حتق الرحال على 
الصحيح, يؤيد ما ذكرنا قول المنذري' ": (( والمعئ: أن ابن جريج فهم من إعراض ويل 
عن عمار لأجل استعمال الخلوق لعل عمارا ومن كان معه كان محرماء فل ذا زجره 
البييلق) ”. 


)١(‏ تقدم تخريجه في: ص 114 من هذا البحث. 

(؟) شرح صحيح مسلم .)8/١1(‏ 

(5) ردغ : أي لطخ من بقية زعفران. انظر: معالم السنن للخطابي (610/4). 

(4) أخرجه أبو داود في: سنن كتاب الترجل؛ باب 8 (407/5) - يرقم 41175. 

(5) عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبر محمد زكي الدين المنذري» الشامي الأصل المصري الشافعي؛ كان 
عدي النظير ف علم الحديث على اختلاف فنونه؛ وكان متين الديانة ثبتا حجة؛ ذا نسك وورع وسمت وجلالة؛ 
مات سنة 586هف. انظر: السير (:514-1715/5*) ات 73713 والبداية والنهاية (140/135؟). 

(5) عون لمعبود .)١65/11(‏ 
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وهذه الأدلة من الكتاب والسنة وإن كان بعضها جاء في نوع معين من أنواع 
المجرء إلا أنها تعتبر أدلة عامة للهجر وتصلح له؛ وهذا المأخذ والاستدلال وجهه ظاهر 
ومعلوم, والله افد 

أما آثار الصحابةك ف هذا الباب فكثيرة جداء لكن حسبنا منها هنا آثار هذا 
المطلب الى سيأقٍ ذكرها قريبا بإذنه تعالى» فهي أكبر شاهد على ذلك؛ ولا نطيل بإيراد 
غيزه”. 
ضوابط الهجر: 

للهجر الشرعي حدود وضوابط شرعية» ومقاصد مرعية» لابد أن تراعى عند 
تطبيقه؛ حتى يكون هجرا شرعياء يؤدي غرضه وتج ماره» وهذه الضوابط هي: 
الأول: التأديب للمهجور والزجر له ولغيره عن ذلك الفعل الذي حصل الهجر من أجله 
مما يؤدي الغرض دون إحداث ضرر بأحد وهذا مثل ما حصل من البية مع كعب 
وأصحابهوككد. 
الثاني: الخوف من شر البدع وأهلها والتحذير م: 0 
مسعودء يخاف منه ومن سوء غائلته» يقول ابن عبد البر"'' موضحا تلك الضوابط: (رولا 
هجرة إلا لمن ترجو تأديبه يها أو تخاف من شره ف بدعة أو غيرها»7” 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن المحر وضوابطه: (رفإن المقصود به 
زحر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله؛ فإن كانت المصلحة في ذلك راححة 
بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاء وإن كان لا المهجور ولا 


)١(‏ ولتنظر للفائدة: رسالة شيخنا الدكتور إبراهيم الرحيلي [ موقف أهل السنة واللجماعة في معاملة أهل الأهواء 
والبدع (048-578/6) ] فقد سرد جملة كبيرة من آثار الصحابة وغيرهم في اللمجره مما لا يحصل ف غيرها. 
(7) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر النمري الأندلسي القرطي المالكي؛ حافظ المغرب؛ صاحب 
التصانيف الفائقة الهائلة» جمع وصنف» ووثق وضعف؛ كان إماما دينا » ثقة متقناء علامة متيحراء صاحب سنة 
واتباع» ممن بلغ رتبة الاجتهاد» مات سنة 451ه. انظر: السير (1817-187/18) ات 86» البداية والنهاية 
»)١١5-11/15(‏ ووفيات الأعيان (0/107- ام حت الالال 

(") التمهيد لابن عبد البر .)١١5/5(‏ 
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غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشر» وال هاحر ضعيف» بحيث تكون مفسدة ذلك راحجحة 
على مصلحته. لم يشر ع الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر») 

ولما كان الجر عملا من الأعمال» كان لابد من أن يتوفر فيه شسرطا قبول 
الأعمال: الإخلاص والمتابعة» فيكون خالصا يقصد به وجه الله تعالى لا لغرض من 
الأغراض الأعرى» وصوابا على وفق السنة والشرع.؛ إذ هما قطبا رحى كل عبادة يرجحو 
صاحبها المثوبة عليها؛ لهذا إذا نظر المرء في هجر الأولين وجده قد آتى أكله وثرته: كمد 
حصل مع كعب وصبيغ وغيرهما ممن استعمل معهم السلة ؛ الأولون هذا الدواء. 
لمن يكون الهجر؟: 

وهذا ال هجر يكون مع كل من أظهر معصية أو بدعة, سواء كان إظهاره لها عن 
طريق عمله بما أو بدعوته الجهرية إليهاء.فهذا هو الذي يجب أن يهجر ويستعمل معه هذا 
العلاج؛ دون من لم يكن مظهرا لهاء فهذا لا يتخذ معه هذا الحكم؛ بل تحب دعوته إلى 
الحق والسنة؛ والرفق به» يقول ابن تيمية رحمه الله: «وهذا يفرقون بين الداعية وغير 
الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات» فاستحق ق العقوبة» بخلاف الكاتم, فإنه ليس شرًا من 
ا ال 
منهم ولهذا جاء ف الحديث: ((إن المعصية إذا خحفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 
أعلنت فلم تنكر ضرت العامة»”"؛ وذلك لأن البييكة قال: ررإن الناس إذا رأوا المنكر فلم 


يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)”))”. 


.) مجموع الفتارى (805/58). وانظر: زاد المعاد (9/هلاف لاه‎ )١( 

(5) هكذا ذكره ابن تيمية في: بمجموع الفتاوى (505/18)؛ ولم أقف على من خرجه بهذا اللفظ. 

(5) أخرجه الترمذي فْ: سننه» كتاب التفسير» باب 5 (7017-707/8) - برقم 070801 ولفظه: (( إن الناس 
إذا رأوا ظاماً فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب )) وقال: هذا حديث حسن صحيح: كما 


صححه الألباني فٍ: تخريج رياض الصالحين» ص 2١58‏ تحت الرقم 5٠١‏ والصحيحة (88/4) - برقم .١5514‏ 
(4) مجموع الفتاوى .)٠١5/784(‏ 


/زول 


متى يجالس أهل البدع؟: 

ما تقدم من الكلام عن هجر أهل البدع بترك مجالستهم والسلام عليهم والكلام 
معهم ونحوه» حكم عام؛ لا يعن أن كل مبتدع يهجر وتترك مجالسته؛ لأن المجر كالدواء 
يستعمل عند الحاجة إليه ورجاء نفعه(تحقيق المصلحة)» وإلا ترك؛ لذا نحد أن هناك حاللات 
تستثى وبحوز فيها مجالسة أهل البدع: 
الأولى: بحالسة أهل البدع من أجل دعوتهم وتبيين الحق لهم حادينا في ذلك قول النبيكك: 
(والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خيرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهم))”' . 
الثانية: تحذيرهم من البدعة وشرهاء فهذا لا بأس به يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله 
تعالى وهو يتكلم عن هجر أهل البدع: ((لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين للق 
نهم؛ وتحذيرهم من البدعة» فلا بأس بذلك» وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى: ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وج لدهم بال هي أحسن”'» وهذا قد يكون 
بامجالسة والمشافهة» وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة» ومن هجر أهل البدع: ترك النظفر ف 
كتبهم خوفا من الفتنة يما أو ترويجها بين الناس» فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقول 
البيي في الدجال: «من مع به فلينأ عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن 
فيتبعه ما يبعث من الشبهات) '" لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم: معرفة بدعتهم 
للرد عليهاء فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به. وكان 
قادرا على الرد عليهم؛ بل رما كان واجبا؛ لأن رد البدعة واجب» وما لاا يتم الواجب إلا 
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به فهو واحب)) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في: سننهء كتاب صفة القيامة؛ باب 08 (171-5515/5) - برقم 017 83) وابن ماجة في: 
سننه؛ كتاب الفعن» باب 77 (0/؟؟ )١‏ - برقم ٠غ‏ واللفظ للترمذي. 

(؟) سورة النحلء الآية: .1١8©‏ 

(6) أخرجه أحمد في: المسند (17/4)»وأبو داود فْ: سننه» كتاب الملاحم؛ باب ١4‏ (490/4) - برقم 24519 
عن عمران بن حصين» وصححه الألباني في: صحيح الجامع )١٠١80/7(‏ - برقم 51 

(4) شرح لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص .)150-١89(‏ 


خرصض 


وهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية والطريقة السلفية في هذا الباب. 
هذا وال هجر الشرعي كما أشرنا سابقا كالعلاج لا يستخدمه كل أحدء ولا يسستطيع أن 
يصفه كل أحد, بل له أهله الذين يعرفونه ويقدرون قدره ووقته. فهم الأطباى والطبييب 
ضامن» ولا متسع هنا لمتطبب لا يعرف الداء ولا الدواء؛ لذا فتطبيقه لابد فيه من أحذ 
رأي أهل العلم والشأن, والعامة تبع هم؛ عليهم السماع لهم والانقياد لتوجيهاقم؛ حتى 
يقع على الوجه الصحيح ويحقق المقصود, والله أعلم. 

وبعد هذه التوطئة» فإلى ذكر ما جاء من آثار عن الصحابة#د في هجر أهل البدع, 
هداهم الله وكفى الناس شرهم: 
أولا: هجر أهل البدع: 
علمنا ثما سبق أن هجر أهل البدع أمر جائز ومشروع؛ وأنه نوع من أنواع العقوبات 
التعزيرية؛ وقد استعمله الصحابة#: في غير ما حادثة» كما هو مدون في كتب أهل العلم 
المعنية بذلك» ومن الأدلة الشاهدة على ذلك هذه الآثار المروية عن الصحابة#ك» وال 
ستأقٍ معنا ف هذه المطالب التالية» فإلى إيرادها مبوبة حسبما تدل عليه من مععئ تعزيري» 
تحت العناوين التالية: 

أ- أمر الصحابة بهجر أهل البدع بترك مجالستهم وعدم السماع منهم 
وتحريق كتبهم: 

65- عن طاووس: (( أن صبيعًا قدم على عمرء فقال: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله 
صبيغ) فسأله عمر عن أشياءء فعاقب قال أبو بكر: ف علمي أنه قال: وحرق كتبه 
وكتب إلى أهل البصرة ألا تجالسوه »'"". 

5- عن ابن مسعود قال: (( لا تمكن صاحب هوىٌ من أذنيك فيقذف فيهما داء لا 
ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق قي: المصنف (470/11) - برقم 5 قال:عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به. 
اللإسناد: إسناده مرسل؛ لأن طاووسا ل يثبت له سماع من عمردقه: وإن كانت هذه القصة ثابتة شهيرة من طوق 
أخرى» لكن أوردتها من هذه الطريق لاشتمالها على ما عقدنا له الترجمة. 


حرس 


-١17‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: معت عبد الله بن مسعود يقول: (( إياكم وما 
يحدث الناس من البدع» فإن الدين لا يذهب من القلوب ,مرة» ولكن الشيطان يحدث له 
بدعا حى يخرج الإبمان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله مسن فرضه في 
الصلاة والصيام والحلال والحرام» ويتكلمون ف ربهم عز وجلء فمن أدرك ذلك الزمان 
فليهرب؛ قيل يا أبا عبد الرحمن: فإلى أين؟ قال: إلى لا أين» يهرب بقلبه ودينه لا 
يجالس أحدا من أهل البدع) ". 

- عن محمد بن عجلاك قال: قال ابن مسعود: ((من أحب أن يكرم دينه» فليعتزل 
مخالطة السلطان . ومجالسة أصحاب الأهواء؛ فإن مجالستهم ألصق من الرب)”". 

8- عن أبي صالح عن ابن عباس قال: (رلا تجالس أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة 


)١(‏ أخرجه الغروي في: ذم الكلام وأهله (71//5؟) - برقم 8 قال: أنا محمد بن محمد بن محمود أبو يعقوب 
فال: أنا محمد بن يعقوب قال: أنا الحسين بن إدريس قال: ثنا هشام بن عمار قال: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن 
يزيد بن جابر قال: ثنا معاوية بن سلمة النصري عن ابن مسعود به 

الاسناد: إسناده فيه رججالان لم أهتد إليهماء وا محمد بن محمد بن محجمود أبو يعقوب» والحسين بن إدريس» وبقية 
رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب» أبو عمر الزبيري المدني» صدوق من العاشرة» مات قبل الخمسين ومالئتين, 
انظر: الثقات ))٠١4/9(‏ والتقريب» ص ١٠و‏ احات 04601١‏ 

1- عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء أبو إسماعيل الأزدي الدمشقي» ثقة , من الثامنة. انظر: التاريخ الكبير 
(174/5) حت قوى الجرح (48/0) حات 7؛ والتقريب»ص 0957 ات وهع5. 

1- معاوية بن سلمة بن سليمان النصري؛ أبو سلمة الكوقي مقبول. انظر: التاريخ الكبير (74/9”) ات 438 اع 
الجرح (584/8) حات 23077 والتقريب؛ ص 00و ات /54017. 

)١(‏ سبق تخريحه ق: ص 7١48‏ من هذا البحث. 

ف أخرجه ابن وضاح في كتاب: ما جاء في البدع» ص ١‏ - برقم .13١‏ 

الإسناد: إسناده فيه إرسال؛ لأن محمد بن عجلان المدني رغم صدقه إلا أنه لى يسمع من ابن هسعود؛ لأنه متلخر 
عنه ولم يدركه. ورجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عبد الرحمن بن زياد الرصاصيء أبو عبد الله؛ من أهل العراق» نزل مصرء يروي عن شعبة» صدوق ربعا خطأء 
وقال عنه أبو زرعة: لا بأس به. انظر: الجرح (175/5؟) ات 21117 واللسان )41١5/5(‏ عات 5170 1. 

؟١-‏ أبر غسان: هو محمد بن مطرف بن داود, الليثي المدني) نزيل عسقلان؛ ثقة » روى عنه عبد الرحمن الرصاصي» 
مات بعد الستين ومائة. انظر: الجرح )٠٠١/8(‏ حأات »45١‏ والتقريب» ص 97م حات 5748. 


تدرون 


للقلوب »”2. 
التعليق 

إذا علم ما تقدم من كلام عن الهجر» فإن آثار هؤلاء الصحابة#د الى تقدم إيرادها 
في صدر هذا المطلب تدل على مشروعية هجر المبتدع» وتعتبر عمدة في بابه كما أشرنا إلى 
ذلك آنفاء وفيها أيضا الدلالة على ذم الصحابةي#: لأهل البدع وامحدثات والتحذير مسهم 
وما أحدئوه بما يقطع أثرهم ويستأصل شأفتهم؛ كما أن فيها النهي عن السماع لهم 
ومخالطتهم ومجالستهم؛ وهذا ظاهر من آثارهم وعباراتهم هذه بل في هذا التحذير أيضا: 
مشروعية إفتاء أهل العلم والفقهاء بحرمة مجالسة أهل البدع والأقوال المحدثة» وإلزام الناس 
بذلك» فترى عمرهء يكتب لأهل تلك الناحية باعتزال صبيغ وعدم القرب منه. حتسى 
أرسل إليه عامله في تلك الناححية بأن حاله قد صلحء فأمر برفع الحكم عنه؛ لحسن تويقه 
وصلاح حاله» وفيها أيضا: بيات خطر ذلك السماع وتلك المجالسة والمخالطة؛ إذ وصف 
هؤلاء الأصحاب# امجالسة والسماع من أهل الأهواء والبدع بأنه سبب لمرض القلوب 


)١(‏ أخرجه الآجري في: الشريعة )4017/١(‏ - برقم 7 قال: ثنا جعفر بن محمد أبو بكر الفريابي قال: حدتني 
ابوق و هسام بوعبد الك كاله نا بحمد ين عرب عن أي سلبة يباك بن حك عن أ حعين عن قالح 
به وابن بطة في: الإبانة (47/8/1) - برقم ,*1/١‏ 

الإسناد: إسناده حسنء ورجاله ثقات: 

-١‏ جعفر بن محمد بن الحسين بن المستفاض؛ أبو بكر الفريابي التركي قاضي الدينورء ثقة مأمون حافظ: صاحب 
تصانيف» مات سنة ١01٠1ه.‏ انظر: التذكرة (444-5917/5) عات 5 السير (14 5-95١‏ حات ا ؤم 
والبداية والنهاية (179/11). 

7- أبو تقي هشام بن عبد الملك بن عمران» الحمصي اليزني» صدوق ريما وهم؛ من العاشرة» مات سنة 601هم. 
انظر: الكاشف مع الذيل (510/5) ات 818 والتقريب» ص ١١*55‏ ات .ه#لا, 

1- محمد بن حربء أبو عبد الله الخولاني الحمصيء المعروف بالأبرشء كاتب محمد بن الوليد الزبيري؛ ثقة ؛ مات 
سنة 94 اهب. انظر: اجرح (881//7) عات ,© الكاشف مع الذيل (18/7) ات 4875» والتقريب» ص 
وكمحدت ا1كزمره. 

4- أبو سلمة سليمان بن سليم» الكلبي الحمصي الشامي القاضي» ثقة عابد؛ مات سنة /41 ١اهب.‏ انظر: البرح 
(171/5) حت 88ه؛ والتهذيب )١196/4(‏ حت 7837 والتقريب» ص 408 حأات 1ه 7. 

ه- أبو حصين: هو عثمان بن عاصمء الأسدي الكوفي؛ ثقة عالم صاحب سنة» مات سنة 74١ه.‏ انظر: تاريخ 


الثقات» ص 758 -ات 21١١17‏ والطبقات (119/5م) ات 54589 
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يصعب علاجه؛ وأنه أعدى وألصق من الحرب» بل قد يكون سببا لرقة الدين وذهابه» فكم 
من مريض أو قتيل أصابوه ما ألقوا بين الناس من الشبهات وزينوه من الضلالات؛ كما أن 
في أثر عمرته على وجه المخصوص: الدلالة الظاهرة على تحريق كتب أهل الدع 
والضلالات» الى يخاف على الأمة منها؛ درءا لشرها وحماية لدين الأمة مسهاء وهذا 
التحذير منهم#د لكمال علمهم وعظيم تحربتهم للأمور. 
وعمل الصحابة#: بالزجر بال هجر في مواجهة أصحاب البدع والمحدثات ال 
ظهرت ف عصرهم أمر شهير يقول الشيخ بكر أبو زيد وهو يتكلم عن توظيف 
الصحابةيق: هذه القاعدة الشرعية العظيمة عندما ظهرت نابتة البدع من قدرية وخحوارج 
ورافضة غالية: ((لما كان الأمر كذلك واجه الصحابة# هذه المحدثات العقدية والعملية, 
بلإعان مستكمل» وعلم جم؛ وبصيرة نافذة» فأظهروا من الأنوار الشريفة الماحية لظلمة 
الضلال ما اكتسح هذه الأهواء, وقضى على نابتتهاء وأعملوا فيهم العقوبات الشرعية؛ 
حتى قلموهمء وأجهزوا على محدثاتهم في الدين» وكان الزجر با هجر نما وظفوهيه في 
حياتهم العملية ضد البدعة ومبتدعهاء تأسيسا على قاعدة: [الولاء والبراء] والحب والبغفض 
فِ اللهم)” 2 
ثم تبعت الأمة الصحابةية: في توظيفه من بعدهم مقتدية هم ومهتدية يديهم 
ومقتبسة من نورهم وآثارهم؛ ومازال هذا الأصل العقدي باقيا في حياة الأمة الإاسلامية 
معمولا به إلى يوم الناس هذاء فالواجب على كل من احتاج إلى استعمال هذا الدواء 
واضطر إليه اتباع هدي السابقين الأوليند؛ ولقد صدق وأحسن من قال: 
وكل خم في اتباع من سلف وكلٌ شر ف ابتداع من خلفى"" 
وفي ختام هذا المبحث لوقي الفينا راحو اننا يذه الوصية الذهبية النافعة للشسيخ 
بكر أبي زيد ملخصا فيها أهم أحكام هذا الباب المهم ومذكرا بماء يقول حفظه الله 


ووفقه: («(احذر المبتدع واحذر بدعتهة وأعمل الولاء واليراء معد وتقرب إلى الله بذلك» 


8 هجر المبتدع للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد» ص 84. 
(؟) تقدم قي: ص 57 من هذا البحث. 


؟؟ 


ويهجره الهجر الشرعي مترلا على قواعد الشريعة وأصولها في رعاية المصالح ودفع المفاسد 
وإياك ثم إياك من تأمير الهوى هجرًا أو تركاء والسلام)”". 

فشد عليها بيديك فما أغلاها من نصيحة» وأنفعها من موعظلة:لإإن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»””. 


-٠‏ عن الأعرج قال: معت أبا سعيد الخدري يقول لرجل: (أتسمعن أحدث عسن 
رسول اللركله أنه قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينار» ولا الدرهم بالدرهم. إلا مثلاً شل ولا 
تفقوا متها عاعة بآحل»» ثم أنت تفي با تفي به؛ والله لا يؤويئ وإياك ما عشت إلا 
ا 


-١‏ عن قبيصة أن عبادة بن الصامت...غزا مع معاوية أرض الروم؛ فنظر إلى النساس 
وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير» وكسر الفضة بالدراهم؛ فقال: يا أيها الناس» إنتكم 
تأكلون الرباء سمعت رسول اللْمي يقول: ((لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا فا لا 
زيادة بينهما ولا نظرة)) فقال له معاوية: يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان مسن 
نظرة؛ فقال عبادة: أحدئك عن رسول الْهيك وتحدئئ عن رأيك؟ لين أخرحي الله لا 
أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة» فلما قفل لحق بالمدينة» فقال له عمر بن الخطاب: مل 
أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة. وما قال من مساكتته. فقال: ارجع يا أبا الوليد 
إلى أرضك» فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك؛ وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه 


واحمل الناس على ما قال فإنه الأمر”". 


.47 هجر المبتدع لبكر أبي زيدء ص‎ )١( 
سورة قء الآية: /ا,‎ )١( 
من هذا البحثء وإسناده جيد.‎ )١95-1١50( (؟) سبق تخريجه في: ص‎ 


(1) سبق تخريجه في: ص ١47‏ من هذا البحث؛ وإسناده حسن. 
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التعليق 

سبق أن تكلمنا ف مبحث (هجر من يعارض السنة بترك كلامه وبحاورته وعيادته 
ونحو ذلك) عن هذه الآثار وغيرهاء من آثار ذلك الباب المشار إليه» بما أغين عن إعادة 
التعليق هنا والتطويل به''» كما ذكرت أيضا كلام ابن بطة وتعليقه عليهاء لكن يمكن أن 
نضيف بعض الفوائد» وال منها: ما كان عليه الصحابةوق#د من الغيرة الدينية والحمية 
الإسلامية ف الصدع بالحق؛ لا تأخذهم في الله لومة لائم» فلم تخفهم مكانة السلطان 
وهيبته؛ ول يتوانوا بل صدعوا بالحق» وأنكروا المنكر والباطل» مع الأحذ بالضوابط 
الشرعية في ذلك بلا ريب: (معذرة إلى ربكم ولعلهم ينقون6”. 
ج - تعزير الصحابة لأهل البدع بالضرب والقتل ونحوهما: 

من المقرر: أن العقوبات التعزيرية لا مقدار لها من حيث القلة أو الكثرة”', كما 
هو المذهب الراجح والصحيح لجمهور أهل العلم والفقه» فالتعزير يختلددف من جريمة 
لأخرى, ولا يمكن أن يسوى بينها في التعزير؛ لذا فتارة يككون بالتوبيخ» وتارة بحلق 
الرأس, رتارة بالضرب؛ وهكذاء وقد يصل إلى القتل؛ إن رأى الإمام أو من يقوم مقامه 
من منفذي الأحكام الشرعية» أنه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة» وهذه الآثار المذكورة في 
هذا المبحث عن هؤلاء الصحابة الكرامي#د توضح ذلك: 
- عن نافع مولى ابن عمر: ( أن صبيعًا العراقي جعل يسأل الناس عن أشياء من 
القرآن في أجناد المسلمين» حتى قدم مصرء فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بسن 
الخطاب» فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأ فقال: أين الرحل؟ فقال: في الراحلء قال 
عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مين به العقوبة الموجعة: فأتاه به» فقال عمر: تسبال 
محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة" ثم 
تركه حتى برأء ثم عاد له ثم تركه حتى برأء فدعا به ليعود له» قال: فقال صبيغ: إن 


)١(‏ انظر ذلك في الصفحات: )٠٠١١-1١94(‏ من هذا البحث. 

.1514 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(9) انظر: الحدود والتعزيرات لبكر أبي زيد, الصفحات (485-1458). 

(5) الدبرة بالتحريك:قرحة الدابة والبعير» والحرح الذي يكون في ظهر الدابة. انظر: للسان (8/5؟) مادة (دير). 


بدردنا 


كنت تريد قتلي فاقتلئ قتلاً مياد وإن كنت تريد أن تداويئ فقد والله برئت؛ فأذن له 
إلى أرضه؛ وكتب إلى أبي موسى الأشعري: أن لا يجالسه أحد من المسلمين» فاشتد ذلك 
على الرجل فكتب أبو فويق إل عم أن :قذا حسنت توبتة: فكتن عمس ر أن ادن 
للناس .مجالسته)”". 

77- عن الشعبي: ((أن عمر بن الخطاب كان يضرب الرجبيين: الذين يصومون 
رحب كله)"". 

4-- عن أبي عتمان النهدي قال: كتب .عامل لعمر ين الخطات: أن هاهنا قوما 
يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير» فكتب إليه عمر: (( أقبل يهم معك؛ فأقبل . وقال 
عمر للبواب: أعد سوطاء فلما دخلوا على عمر» علا أميرهم ضربا بالسوط: 
فقلت: يا أمير المؤمنين لسنا أولئك الذين يعيئء أولئك قوم يأتون من قبل المشرق )9 ٠٠‏ 


)١(‏ أتخرجحه الدارمي في: سننه (580-89/1) > برقم 8 ١‏ قال: أنا عبد الله بن صالح قال: حدثى الليث قال: 
أخبرني ابن عحلان قال: عن نافع به؛ عبد الرزاق في: المصنف )473/١(‏ - برقم 0403017 ابن وضاح في كتاب: 
ما جاء في البدع؛ ص ))١١5-11١(‏ الآحري في: الشريعة )484-4481/١(‏ - برقم ١7‏ و29 ١ءابن‏ بطلة 
في: الإبانة - كتاب الإععان (416-4115/1) - برقم 9 و٠١55‏ واللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد 
ةق يرقم 758-5١11غ‏ كلهم من طرق عن عمر به. 

الإسناد: إسناده فيه إرسال؛ لأن نافعا لم يغبت له سماع من عمسرته, لككن الأثر صحييح, فقد جاء بأسانيد 
صحيحة عند الآحري وغيره؛ وإنما أوردته من هذه الطريق لفائدة تضمنتها دون غيرها. 

0 أخرجه ابن وضاح في كتاب: ما جاء ف البدع» ص - برقم »1١١‏ قال: حدثي محمد بن مصفى قال: 
الإسناد: إسناده ضعيف!؛ لضعف سويد بن عبد العزيز بن نير السلمي مولاهم الدمشقيء كما أن فيه إرسالا؛ لأن 
الشعيي ل يسمع من عمر [ المراسيل لابن أبي حاتم 57). لككن الأثر صحيح. فقد رواه من طرييق أخصرى 
صحيحة ابن أبي شيبة قي: المصنف ))١٠١7/7(‏ قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن عن حرشة بن 
الحر قال: ((رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجحبء حتى يضعوها في الحفان» ويقول: كلوا فإعما هو شهر كان 
يعظمه أهل الجاهلية))» والطرطوشي في: الحوادث والبدع؛ ص .)581-58٠0(‏ 

(؟) سبق تخريحه في: صفحة 71١‏ من هذا البحث بسند حسن. 


رذن 


٠‏ 1- عن علي بن أبي طالبقد: أنه مع رجلا يتكلم في الله بشيء لا ينبغي» فأمر 
بضرب عنقه» فضربت عنقه؛ وقال: سمعت رسول الهو يقول: من تكلم ف الله 
فاقتلوه» ومن تكلم ف القرآن» فاقتلوم)'". 

5- عن سيار أبي الحكم: أن عبد الله بن مسعود حدث: أن أناسا بالكوفة يسبحون 
بالحصا في المسجدء فأتاهم وقد كوم كل رجحل منهم بين يديه كومة حصاء قال: فلم 
يزل يحصبهم بالحصا حتى أخرجهم من المسجد, ويقول: (ولقد أحدثتم بدعةً 
ظلمّاء أو قد فضلتم أصحاب محمديك علمّ»”". 

7 ؟- عن عبد الله بن أي الهذيل قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن خباب بن الأرتء 
وهو يقول: (رسبحوا كذاء واحمدوا كذا وكذاء وكبروا كذا وكذاء قال: قمر حاب 
فنظر إليه» فدعاهء فأخذ السوط؛» فجعل يضرب رأسه وهو يقول: يا أبتاه يم 


تضربن؟ فقال: مع العمالقة؟ هذا قرن قد طلع - أو قد بزغ”. 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة - كتاب الرد على اللجهمية (45-141/1) - برقم 6» قال: ثنا ابن مخلد قلل: 
ننا جعفر بن محمد المارودي قال: ثنا أبو مالك - سلام بن سالم مولى جراعة -- قال: ثنا موسى بن إبراهيم الوراق 
قال: حدثي موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب عن أبيه عن جده عن علي بن أي 
طالبِؤق به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه موسى بن إبراهيم الوراق: متروك. انظر: تاريخ بغداد ).)١38/9(‏ والميزان 
(1535/4) ات 14 »© كما أن فيه: جعفر بن محمد المارودي لم أهتد إليهء وأبو مالك: سلام بن سالم الخزاعي 
الضرير» ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديادٌ وبقية رجاله ثقات: 

-١‏ ابن مخلد: هو محمد بن مخلد بن حفص أبو عبد الله الدوري العطار؛ حدث عنه ابن بطة والدارقطيي» وقال عنه 
الدارقطين: ثقة مأمون» مات سنة ١1751ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة محمد بن أبي يعلى (74-117/1)» وتاريخ بغداد 
.لل ولحت 05ل والتذكرة (858/5- وكام حاتت أاال. 

5- موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» أبو الحسن الحائمي المعروف ب_[الكاظم]» صدوق عابد» مات 
سنة 47 اه. انظر: الكاشف مع الذيل )١157/5(‏ ات 0754, والتقريب» ص 7/9و -ات 0 

(5) سبق تخريجه في: ص )11٠-705(‏ من هذا البحث؛ بسند صحيح. 

(5؟) سبق تخريجه في: ص 111١‏ من هذا البحث؛ وهو صحيح. 
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التعليق 
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده المؤمنين تعزير أهل المعاصي والبدع 
الزائغين عن شريعة رب العالمين» إذا عظم شرهم واشتد على الدين خطرهم؛ وخيف على 
أهل الإسلام منهم, ولما كانت المخالفات متفاوتة ف رتبتهاء كذلك تفاوتت عقوباتها؛ لذا 
بحد العقوبة بالتعزير مختلفة من هذا الوجه من معصية لأخرىء قد تصل ف بعض الأحيان 
والحالات إلى حد الضرب الشديد» بل القتل» وهو باب معروف لدى أهل العلم وطلابه 
ولا ينكره إلا جاهل أو زائغ» ومن أدلة هذا الباب هذه الآثار المروية عن هؤلاء 
الأصحابي#د» بل يعتبر أثر عمرت#ه في ضرب صبيغ من أقوى الأدلة وأشهرها؛ لذا تحجد 
العلماء قد استدلوا به ف باب التعزير واعتمدوا عليه لقوته وصراحته؛ وفيه أيضا الدلاالة 
على اللجمع بين أكثر من حكم تعزيري في حق الشخص الواحد إن رأى الحاكم مصلحته 
ونفعه» إذ جمع لصبيغ مع الضرب» التشهير به على رؤوس الناس وأمروا بعدم مجالسته 
حتى إن الناس كانوا يقومون عنه إذا تذكروا أمر عمرد#ه بشأنه» ويذكر بعضهم بعضا 
بذلك صائحين: «عزمة أمير المؤمنين). 
ووقائع عمركهه مع أهل الأهواء والبدع كثيرة شهيرة؛ ومنها هنا: ضربه للرجبيين 
الذين غلوا ف صوم رحب من دون الشهورء وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذا 
الأثر ووضحوا وجه إنكار عمرت#ه وتعزيره لأولئك المغالين» يقول الطرطوشي رحمه الله 
عن صيام الناس لرجب كله بعد أن سرد عددا من آثار السلف في النهي عن تخصيص 
رجحب بالصوم: (دلت هذه الآثار على أن الذي في أيدي الناس من تعظيمه إفهاهي 
غبرات من بقايا عقودهم الجاهلية. 
وصوم شيء من أيام رجحب لا شيء فيه؛ بل هو جائز كبقية الشهورء يدح ل في 
عموم الأمر بصيام ثلاثة من كل شهر كما في أثر أبي هريرة”'#ه وفي الحديث الآعر: 


متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب الصومء باب صيام البيض -- برقم ١0؛‏ وصحيح مسلم؛ كتاب 
الصيام, باب 511 برقم 01 واللفظ للبخاري. 
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1 50 1 _ 0 : 1 : 00 : 
لم يكن البيية يصوم من شهر أكثر من شعبان, فإنه كان يصوم شعبان كله) »وق 
رواية: ((كان يصوم شعبان إلا قليلا»» لكن المحذور المنهي عنه: هو أن يعتقد الناس أفضلية 
صيامه على غيره؛ أو المواظبة عليه من دون بقية الشهور حتى يصير كرمضان ف الأفضلية» 
وهذا ما لم يثبته الشرع؛ فإنه يكون شرع دين لم يأذن به الله ثم يقول الطرطوشي مبينا 
الأوجه الي يمكن أن يكون بما صيام رجحب حراما وبدعة: زر وق الجملة إنه يكره صومه 
على أصل ثلاثة وجوه: أحدها: أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام 
ومن لا معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه. إما أنه فرض كرمضانء وإما أنه سئة ثابّة 
وقد خصه الرسول بالصوم كالسئن الراتبة» و إما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثوابه 
على سائر الشهور» جرى بجحرى صوم عاشوراء» وفضل 1: خر الليل على أوله في الصملاة, 
فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض» ولو كان من باب الفضائل لنبه 
عليه السلام عليه؛ أو فعله ولو مرة واحدة [في]'' العمر كما فعل في صوم عاشوراء؛ وفي 
الثلث الآخر من الليل؛ ولما لم يفعل ذلك بطل كونه مخصوصا بالفضيلة ولا هو فورض ولا 
سنة باتفاق» فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجه» فكره صيامه والدوام عليه؛ حذرا من أن 
يلحق بالفرائض أو بالسئن الراتبة تبة عند العوام» وإن أحب امرء أن يصومه على وجه يأمن 
فيه الذريعة وانتشار الأمر حتى لا يعد فرضا أو سنة فلا بأس بذلك))”. 
وفعل عمرذه بضرب من يخص رحب كله بالصوم له أصل من السحة :والأببير 
يي ص سيد وك عو اك 


)١(‏ متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب صوم شعبان - برقم 21910919315 وصحيح 
مسلم؛ كتاب الصيام» باب 74 -- برقم 5 ١‏ عن عائشة: واللفظ لمسلم. 

(1) ما بين المعكوفين لا يوجد في النسخة المطبوعة من الكتاب المنقول عنه» لكن يقتضيه السياقء والله أعلم. 

(') الحوادث والبدع للطرطوشيء ص (١8؟581-5).‏ 

(4) وما جاء عن بعض الصحابة و من آثار ف كراهة صوم رجبء» مما رواه اين ابي شيبة في: الممضف 
:)٠١(‏ عن ابن عمر وأنسء» فعن عاصم بن محمد عن أبيه قال: (( كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون 
لرحبء كره ذلك ))؛ وعن أنس هه أنه قال: (( لا يكون إثنينيا ولا حميسيًا ولا رجبيا ))» وقول أنس كه هنا: ((لا 
يكو إثنينيا ولا تخيدمًا ولا رحا مراده حد: : أن لا يفرد واحد منها بصوم بصفة دائمة؛ حي لا يقع في شرع »ه 
دين لم يأذن به الله؛ لأن تخصيص العبادة بزمن لم يأت به الشرع» يدخلها في دائرة البدعة الحرمة» ولا يخطر يال 
أحد أنمتيه غفل عما جاء به الشرع من استحباب صوم يومي الإثنين والخميس. 
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يوم أو يومينء إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم» وفى عن صوم يوم الشك؛ وما ذاك 
إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه» وكذلك حرم صوم يوم العيد تمييزا 
لوقت العبادة عن غيره لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواحب كما فعلت النصارىء ثم 
أكد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور» واستحباب تعجيل الفطر فى 
يوم العيد قبل الصلاة؛ وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها؛ فكره للامام أن 
يتطوع في مكانه, وأن يستديم جلوسه مستقبل القبلق»ه كل هذا سدا للباب المفضي إلى أن 
يزاد ف الفرض ما ليس منه))'”. 

فمن هنا تظهر قوة مذهب عمرته. وهذا مأخذ جاءت الشريعة التامة الكاملة 
برعايته وحمايته» كما أنه يدخل في باب سد الذرائع؛ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى - في 
كلام أحسن وأجود ما تقدم وأصرح - وهو يتكلم عن سد الذرائع وتحريم الحيل امحرمة 
الي يتوصل بها إلى محرم أو ما يقرب منه - لأن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه- 
وهو يعدد أوجه ذلك: (( إن السئة مضت بكراهة إفراد رجحب بالصوم؛ وكراهة إفراد يوم 
الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام؛ سدا لذريعة اتخاذ شرع ل يأذن به الله» من تخصيص زمان 
أو مكان .ما لم يخصه به؛ ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكناب))". 

وبالجملة تعتبر هذه الآثار أدلة قوية في باب تعزير أهل الأهواء والبدع» فإن كانت 
تلك البدع: ذكرا جماعياء فيؤخذ حكمها من أثري عمر وابن مسعودققد في ضرههم لأهل 
الاجتماع للذكر بصورة راتبة» وإن كانت بدع كلامية تتعلق بالعقيدة مثلاٌ» فتعزير أهلها 
بالقتل يؤحذ من أثر علي 5ه ولهذا جاء عن السلف مثل هذاء فقد بت: أن حال 


القسري”” قتل الجعد بن درهم”" الجهمي تعزيراء وهكذا يفعل الأمراء أهل التقى والدين 


.)١12/7( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق .)١48/9(‏ 

() نخالد بن عبد الله بن يزيد بن أسدء أبو الهيئم البحلي القسري الدمشقي» أمير مكة والححاز ثم العراقين» قال 
الذهيي: ((وكان جوادًا مدحًا معظمًا عالي الرتبة؛ من نبلاء الرجال» لكنه فيه نصب معروف))؛ ومن حسناته قتله» 
لبعد بن درهم والمغيرة الساحر الكذاب» ومات مقتولاً بيد يرسف بن عمر الثقفي سنة 175١هف.‏ انظر: االجسرح 
(40/5") حات اهلع السير (487-47/0) حات © والبدايه والنهاية (514-19/1). 

(5) ستأني ترجمته إن شاء الله في ص 4517 من هذا البحث. 
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بكل متلاعب زنديق» ويظهر من هذه الآثار أيضا: قوة عمرة#ه في الحق» وتأييد الله له عمل 
هو ظاهرء وفيها حمل الصحابة أبناعهم على التكاليف الشرعية» وتعزيرهم على ارتككاب 
المناهي الشرعية» فقارن بين زمانهم وزمانناء فهل من أب حازم» ومرب جحادهء وداعية 
متبع: يأحذ بسنة أولئك ويقتبس من نورهم: [[ أولكك الذين هداهمم الله فبهدلهم 
اقتده”"'", والله أعلم. 

شبهة تتعلق بالضرب والقتل تعزيرا والرد عليها: 

لما كانت هذه الآثار المذكورة آنفاء من أقوى الأدلة تحذيرا عن البدع وأهلها وأشدها 
لذلك ذماء وزجرا وتنفيرا؛ لتضمنها لقتل بعض من عظم شره من أهل البدع؛ لذاقد 
يشكل فقهها وفهمها على بعض ذوي النفوس الضعيفة والمريض:: والأفهام السقيمة 
والأعطان الضيقة» فتعظم عنده الشبهة؛ فيخشى أن تكون له فتنة تشوش عليه أو على 
غيره؛ لذا كان من الأحسن أن تزال هذه الشبهة ويجاب عنهاء وقد كفانا المؤنةأحد 
علماء الأمة ذلكم هو ابن بطة رحمه الله تعالى يقول رادا على من لا يعرف هذاء 
ويستشكله معتبرا له بأثر صبيغ: ((وعسى الضعيف القلبء القليل العلم من الناس, إذا جمع 
هذا الخبر وما فيه من صنيع عمرقه أن يتداحله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج عنهء 
فيكثر هذا من فعل الإمام اهادي العاقل رحمة الله عليه» فيقول: كان جزاء من سأل عن 
معان آيات من كتاب الله عز وجل أحب أن يعلم تأويلها أن يوجع ضربا وينفى ويهجر 
ويشهرء وليس الأمر كما يظن من لا علم عنده؛ ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه 
الذاهب؛ وذلك أن الناس كانوا يهاجرون إلى النبيي في حياته» ويفدون إلى خلفائه من 
بعد وفاته رحمة الله عليهم؛ ليتفقهوا ف دينهم؛ ويزدادوا بصيرة في إمانهم» ويتعلموا علم 
الفرائض ال فرضها الله عليهم, فلما بلغ عمر رحمه الله قدوم هذا الرحل المدينة» و عرف 
أنه سأل عن متشابه القرآن» وعن غير ما يلزمه طلبه؛ ثما لا يضره جهله ولا يعود عليه 
نفعه؛ وإنما كان الواجب عليه حين قدم على إمامه: أن يشتغل بعلم الفرائض والواجحبات 
والتفقه ف الدين من الحلال والحرام» فلما بلغ عمر رحمه الله أن مسائله غير هذاء علم من 
قبل أن يلقاه أنه رجحل بطال القلب الى الهمة عما افترضه الله عليه» مصروف العناية إلى 


.4٠ سورة الأنعا الآية:‎ )١( 


ارحدن 


ما لا ينفعه؛ فلم يأمن عليه أن يشتغل يعتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه 
فيزيغ قلبه فيهلك؛ فأراد عمر رحمه الله أن يكسره عن ذلك» ويذله ويشغله عن المعاودة 
إلى مثل ذلك. 

فإن قلت: فإنه قال: لو وحدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك» فمن حلق رأسه 
يجب عليه ضرب العنق! فإني أقول لك: من مثل هذا أت الزائغون» ومثل هذا بلي المنقرون 
الذين قصرت هممهم وضاقت أعطانهم عن فهم أفعال الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» 
فلم يحسوا بموضع العجز من أنفسهم, فنسبوا النقص والتقصير إلى سلفهم؛ وذلك أن 
عمرؤ4ه قد كان سمع البيي يقول: ««يخرج قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام؛ يقولون 
من خير قول الناس» يقرؤون القرآن؛ لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما مرق 
السهم من الرمية» من لقيهم فليقتلهم» فإن ف قتلهم أجرا عند ل وف حديث أاحر: 
((طوب لمن قتلهم؛ وطوبى لمن قتلوه؛ قيل: يا رسول الله ما علامتهم؟ قال: سيماهم 
التحليق))» فلما مع عمركه مسائله فيما لا يعنيهه كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة 
ابي قالها رسول الي والصفة الي وصفهاء فلما لم يجدهاء أحسن أدبه؛ لكلا يتغالى به في 
المسائل إلى ما يضيق صدره عن فهمه؛ فيصير من أهل العلامة الذين أمر الب بقتلهم 
فحقن دمه وحفظ دينه””'» بأدبه رحمة الله عليه ورضوانه» ولقد نفع الله اغا تن أنه 
عمر في نفيه» فلما حرجت الحرورية» قالوا لصبيغ: إنه حرج قوم يقولون: كذا وكذاء 
فقال: هيهات, [لقد]' "نفع الله موعظة الرجل الصالح؛ وكان عمر ضربه حتى سالت 
الدماء على وجهه أو رجليه أو على عقبيه» ولقد صار صبيغ لمن بعده مثلا وتردعة لمسن 
نقر وألحف في السؤال))”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب قتل الخوارج والملحديسن...- 
برقم .5913٠١‏ 

(؟) وهذا مقصد من مقاصد التعزير. 

(6) هذه اللفظة لا توحد عند ابن بطة هناء لكنها عند غيره ممن أورد هذا الآثر؛ لذا استدركتها لأن سياق الكلام 
يقتضيهاء والله أعلم. 

(؟) الإبانة لابن بطة - كتاب الإيمان (418/1-/4119). 
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ولو التزم الناس هذه الآداب الشرعية والأحكام التعزيرية» وطبقوها في أنفسسهم 


8 0 002 - 
وعلى من نحت أيديهم ومع إخحواهم ؛ لصلح حال هم وحسن مالهم. 


)١(‏ وهذا عند الحاجة والاضطرار إليه. 


تقدا 


الغصل الثالث 
الاثار المروية عن الصحابة في ذم فرق المبتدعة 
التي ظهرت في عصر هم. وفيه ذلاثة مباحث: 
المبحث الل: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج 
المبحث الثاني الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 
المبحث التالث؛ الآثار المروية عن الصحابة في ذم القدرية 
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المبحث الأول 
الاثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارجء وفيه 
ذلاثة مطالب: 
المطلب الول: في التعريف بالخوارج 
المطلب الثاتي١‏ نشأة الخوارج وفكرهم 
المطلب الثالث الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج 


ددن 


المطلب الاول 
في التعريف بالخوارج, وفيه مسألتان : 
المسألة الأؤلى: التعريف بالخوارج لغة 
المسالة الثانية: التعريف بالخوارج شرعا 


القن 


الممالة الأولى 

التعريف بالخوارج لغة : 

الخوارج: جمع خارج أو خمارجي» وهو لفظ مشتق من الخروجء الذي هو نقيض 
الدحول» يقول ابن فارس: («والخارجي: الرحل المسود بنفسه؛ من غير أن يكون له قديمء 
كأنه خرج بنفسه. وهو كالذي يقال: نفس عصام سودت عصاما)'”'» وما يوضح هذا 
الاشتقاق» أن علماء اللغة”© قد أشاروا إليه عند كلامهم على مادة (خرج) مؤكدين أن: 
الخوارج لفظ مشتق من الخروج؛ وأن بين التعريفين علاقة وثيقة وارتباطا قويا. 
المسألة الثانية : التعريف بالخوارج اصطلاحا : 
عرف علماء الفرق الخوارج بعدة تعريفات» من أحسنها: 
ما ذكره أبو الحسن الأشعري/"أرحمه الله بأن الخوارج: هم كل من كان يرى تكفير علي 
وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل» ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهمكل 
والمخروج على السلطان الحائر» وتكفير مرتكب الكبيرة إلا النجدات» فإفها لا تكفرة". 

ون هذا العصر اشتهر أمر الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة» والمخروج على الحاكم 
الجائر» بل يكاد أن ينحصر فيهماء وعلى أية حال فتلك صفاتم قد أشرت إليها آنفاء فمن 
احتمعت فهو خارجي؛ ومن وجدت فيه خصلة منها ففيه حصلة من الخروج. والله أعلم. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (؟/1/8١)‏ مادة (خرج). 

(5) انظر: قيب اللغة للأزهري »)9١/7(‏ تاج العروس (70/5) مادة(خرج)» واللسان(07/4) مادة (خرج). 
(؟) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاقء أبو الحسن الأشعري البصري اليماني» العلامة الإمام» قال عنه 
الذههي: (( ولأبي الحسن ذكاء مفرط» وتبحر في العلم» وله أشياء حسنة؛ وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم))») 
كان على مذهب الاعتزال ثم رجحع عنه إلى مذهب السلف» مات سنة ٠‏ اه. انظر: تاريخ بغداد (745/11- 
/741) ات 0185 السير (9.0-46/10) ات ١ه‏ والشذرات (200-8.7/9). 


(؟) انظر: الفرق بين الفرق» ص .5٠‏ 
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المطلب الثاني 
نشأة الخوارج وفكرهمر, وفيه مسألتان : 
المسالة الأولى: نشأة الخوارج 
المسألة الثانية: فكر الخوارج (عقائدهم) 


المسالة الأولى 


نشأة الخوارج: 

من الأمور المقررة عند أهل العلم والمعرفة بالفرق: أن الخوارج هم أول الفرق 
ظهورا ومفارقة للجماعة المسلمين» وإن كان هؤلاء العلماء قد احتلفوا في بداية ظهورهم 
ونشأتهم على عدة أقوال”'» لكن الصحيح منها والراجح: أن خروجهم كفرقة معروفة 
ومشهورة تاريخياء كان بعد انصراف علي ذه من صفين”"'» عندما انص رف الفريقان: 
علىظفه ومن معه إلى الكوفة» ومعاويةذه ومن معه إلى الشام؛ بعد اتفاقهما على اجتماع 
الحكمين: أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص#: يبمكان وسطء والنظر في الصلح بين 
الطرفين» فاعتزل بجموعة ممن كان مع عليه إلى مكان بظاهر الكوفة يسمى حيوراء'”» 
بعد أن أنكروا على عليه بعض الأشياء الي ظنوا أنما منكرة؛ وإن كانت في نفس الأمي 
ليست كذلكء فعرفوا بالخوارج؛ وسموا (حرورية ) نسبة إلى ذاك المكان الذي ججمعوا فيه 
وانحازوا إليه» يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذاكرا مبدأ أمرهم وأصل نشأتهم: 


(رأما الخوارج: فهم جمع خارحة.) أي طائفة) وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم 


6 منهم من يقول: إن بداية ظهورهم كانت في حياة البي و عندما اعترض ذو الخويصرة التميمي على قفسمة 
البيية لذهبية بعث بما علي بن أبي طالب»؛ فقال هذا المخذول تلك المقولة الحائرة المشهورة؛ وهو محكي عن 
الآحري في: الشريعة )777/١(‏ ]» عبد الكريم الشهرستاني في: الملل والنحل »)85/١(‏ وابن الجوزي في: تلبيس 
إبليس» ص .٠١١‏ 

وهناك من يقول: إن بداية ظهورهم كانت في عهد عشمان ذينهء وهذا القرل منسوب لابن كثير وابن أبي العر. 
انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب بن علي العراجي ))71-10/١(‏ 
طبعة مكتبة لينة (مصر)» الطبعة الأولى» عام 5١41١هس»ء‏ وقد راجعت شرح الطحاوية لابن أبي العزء ص 5505؛ 
فلم أحده حزم بذلك؛ بل كلامه محتمل؛ والله أعلم. 
(7) صفين: هو موضع بالقرب من الرقة على شاطئ الفرات من الحانب الغربي؛ بين الرقة وبالس (بالعراق). انظر: 
معجم البلدان .)4١5/5(‏ 
() حروراء : هي قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على ميلين منهاء نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي 
طالبض#ه فتسبوا إليها. انظر: معجم البلدان .)١545/5(‏ 


حك نا 


عن الدين وحروجهم على خيار المسلمين» وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي'" في الشرح 
الكبير: أنهم حرجوا على عليه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان#ه ويقدر عليهم 
ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته إياهم كذا قال؛ وهو خلاف ما أطبق عليه أهل 
الأحبارء فإنه لا نزاع عندهم: أن الخوارج لم يطالبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه 
أشياء ويتبرءون منه» وأصل ذلك: أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان» 
فطعنوا على عثمان بذلك» وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادق إلا 
أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه؛ ويستبدون برأيهم ويتنطع ون في الزهد 
والخشوع وغير ذلك» فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه 
واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل الحمل الذين كان ف مقدمتهم طلحة والزبير» 
فإفهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا علياء فلقيا عائشة وكانت حجت تلك السنة» فاتفقوا 
على طلب قتلة عثمان» وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك؛ فبلغ عليا فرج 
إليهم» فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة» وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتل 
الزبير بعد أن انصرف من الوقعة» فهذه الطائفة هي الي كانت تطالب بدم عثمان 
بالاتفاق ثم قام معاوية بالشام ف مثل ذلك وكان أمير الشام إذ ذاك وكان علي أرسل إليه 
لأن يبايع له أهل الشام» فاعتل بأن عثمان قتل مظلوماء وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من 
قتلته؛ وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك» ويلتمس من علي أن يمكنه منهم؛ ثم يبايع له 
بعد ذلك» وعلي يقول: ادحل فيما دخل فيه الناس» وحاكمهم إلي أحكم فيهم بالحقء 
فلما طال الأمر حرج علي في أهل العراق طالبا قتال أهل الشام» فخرج معاوية في أهمفمل 
الشام قاصدا إلى قتاله» فالتقيا بصفين» فدامت الحرب بينهما أشهراء وكاد أهل الشام أن 
ينكسرواء فرفعوا المصاحف على الرماح» ونادوا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان 
ذلك بإشارة من عمرو بن العاص وهو مع معاوية» فترك جمع كثير ممن كان مع علي 
وحصوصا القراء القتال بسبب ذلك تديناء واحتجوا بقوله تعالى: ([ ألم تر إلى الذين أوتوا 


)١(‏ هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم, أبو القاسم الرافعي القزوين» كان شافعيا عارفا بالمذهب» ذا عبادة 
ونسك وورع وتواضع» وله عدة تصانيف نافعة» مات سنة 5117هب. انظر: السير (806-767/57) عات 
89» والشذرات .)1١9-1١١4/0(‏ 


ا 


ماعن لكان يدعون إلى كتساب الله ليحكم بينهم6”الآية» فراسلوا أهل الشام في 
ذلك؛ فقالوا: ابعنوا حكما منكم وحكمًا مناء ويحضر معهما من لم يباشر القتال فمن 
رأوا الحق معه أطاعوه؛ فأحاب علي ومن معه إلى ذلك» وأنكرت ذلك تلك الطائفة الي 
صاروا خوارج؛ وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق وأهل 
الشام: هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين علي معاوية» فامتنع أهل الشام من ذلك» وقالوا: 
اكتبوا اسمه واسم أبيه» فأحاب علي إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج أيضاء ثم انفصل 
الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في مكان وسط بين الشام 
والعراق» ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكمء فرجع معاوية إلى الشام؛ ورجع 
على إلى الكوفة ففارقه الخوارج» وهم ثمانية آلافء وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلاف» 
وقيل: ستة آلاف» ونزلوا مكانا يقال له (رحروراع) بفتح المهملة وراءين الأولى مضمومة 
ومن ثم قيل لهم: الحرورية» وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء» ... فأرسل إليهم على ابن 
عباس» فناظرهم فرجع كثير منهم معه, ثم خرج إليهم علي» فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة 
ومعهم رئيساهم المذكوران؛ ثم أشاعوا: أن عليا تاب من الحكومة؛ ولذلك رجعوا مع 
فبلغ ذلك عدا فتحطي وأدكر ذلك» فتنادوا من جوانب المسجد: (لا حكم إلا 36 
فقال: كلمة حق يراد يما باطل؛ فقال لهم: لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم من المساجدء ولا 
من رزقكم من الفيء» ولا نبدؤكم بقتال ما لم تحدثوا فساذاء وحرجوا شيا بعد شيء إلى 
أن اجتمعوا بالمدائن؛ فراسلهم في الرجوع, فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه 
بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب, ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله » ثم اجتمعوا على أن 
من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله. وانتقلوا إلى الفتعلء فاستعرضوا 
الناس؛ فقتلوا من اجتاز يهم من المسلمين» ومر بمم عبد الله بن خباب بن الأرت وكان 
واليا لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية» وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن 
ولدء فبلغ ذلك علي فخرج إليهم ف الحيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام؛ فأوقع يمم 
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م 


بالنهروان؛ ولم ينج منهم إلا دون العشرة» ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة » فهذا ملخص 
أول أمرهم)”". 

فمن ذلك الوقت ظهر الخوارج وعرفواء واستفحل أمرهم واستطار شرهم؛ وقد 
جاءت الأخبار المتواترة المتضافرة عن رسول اللْهيتك بأنهم يخرجون على حين فرقة من 
المسلمين» وأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» وأن من يقتلهم أدى الطوائف 
إلى الحق وله أجرء فوقع الأمر وفق ما أخبر بيك فكان خروجهم على نحو ما أشرناء 
وأتوا من العظائم ما هو معلوم من تلك الجرائر والأمور العظيمة المنكرة» حتى قاتلهم علي 
ومن معه من فضلاء الصحابةقك) دفعا لظلمهم وبغيهم» ودرءا لفتنتهم واتقاء لشرهمم 
وأكرمهم الله بذلك الموعود؛ من الأجر لمن قتلهم أو قتلوه» ولن ينقتطع أمرهم.ء بل 
سيستمر خروجهم وظهورهم؛ حتى يخرج آخرهم مع الدجال» ففي الحديث: (( سيخرج 
قوم ف آخر الزمان» حدثاء الأسنان» س فهاء الأحلام, »”", وأصرح منه حديث أب برزة 
الأسلمي ذه قال: (رأي رسول اللهطللة بدنانير» فجعل يقسمها وعنده رجل أسود مطموه) 
الشعرء 4 :تم :قال؛ والله لا تحدون أحذا أعد ل عليكم مئء ثم قال: يخرج عليكم رجال 
من قبل المشرق كأن هذا منهمء هديهم هكذاء يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهء ..., لا 
يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال, فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» هم شر 
الخلق والخليقة))”". 


)١(‏ الفتح (5917-195/17): باب قتل الخرارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى: لوما كان 
اله ليضل قوما بعد إذ هداهم حي يبين لهم ما يتقرن © [سورة التوبة» الآية: )]١15‏ وانظر: بممسوع الفعاوى 
(173/5) و المجموع للنووي (118-71107/19). 

(؟) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم - برقم .597٠0‏ ش 

(؟) مطموم الشعر: أي بحزوز محلوق ومستأصل. انظر: النهاية لابن الأثير (14/7) مادة (طمم) واللسان 
)٠١/8(‏ مادة (طمم). 

(4) أخرجه أحمد في: المسند (4-437/17 4) -- برقم 219404 ابن أبي شيبة في: المصنف (7117/19)» والحاكم 
في: المستدرك )١1417-١15/7(‏ وصححه؛ كما صححه محققو المسند؛ دون لفظة (( حن يخرج آخرهم ...)) فهي 
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هذا هو أول أمر الخوارج وبداية ظهورهم على الصحيح؛ وقد يقول قائل: لم لم 
تنقل هذا عن كتب الفرق والملل؟ 

فأقول: أوردت كلام ابن حجر؛ لأنه أجمع ما وقفت عليه في هذا الأمر, 0 
شتات قصتهم ولخصه؛ لذا آثرت النقل عنه وعن غيره» من هذه الكتب المشار إليها؛ ولأن 
مؤلفيها من العلماء امحققين» ومع جمعهم لما تفرق في كتب الفرق» بجدهم قد هذبوه 
ونقحوه؛ وردوا ما لا يقبل منه؛ ثما جعلئ أقدم نقلهم على غيرهم؛ إذ المقصود الفائدة 

والمعلومة الصحيحة؛ إذ هي ضالة المؤمن أينما وجدها أخذهاء والله أعلم. 
أسماء الخوارج وألقابهم: 
عرفت الخوارج و اشتهرت بعدة أسماء وألقاب» بعضها يرضونه. والبعض الآخحر لا 
يرضونه, لكنها منطبقة عليهم؛ وقد ذكرها بعض علماء الفرق» وعلل أسباب تس ميتهم 
بم" : 

-١‏ الخوارج: وهو أشهر أسمائهم؛ قد جاء ذكرهم به عن البيي في عدة أحاديث, 
ووصفهمي بأنهم يخرجون في آخر الزمان؛ ففي الحديث: ((سيخرج قوم في آخر الزمان» 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام؛ ...)'"'؛ ولخروجهم على علي بن أبي طالب#5ه. 

١-المحكمة:‏ وهذا لإنكارهم الحكمين؛ وقوهم: رزلا حكم إلا للهم). 
- الخرورية: وهذا نسبة إلى (حروراء) المكان الذي تجمعوا فيه وانممازوا إليه أولاء 
فعرفوا به؛ لذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت لمن سألتها عن قضاء الحائض 
الصوم دون الصلاة متعجبة منها: ((أحرورية أنت؟))””» أي أأنت من الخوارج أهفل 
حروراء الذين يرون وجوب الصلاة على الحائض؟. 


.)٠١4-١١7( مقالات الإسلاميين للأشعري (7017-707/1)» والفرق والأديان لشيبة الحمد» ص‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.‎ 


(؟) أخخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الحيض: باب 7١‏ - برقم .551١‏ 


هن 


؛- الشراة: زعموا أنهم شروا أنفسهم من الله تعالى بالجنة ( قالوا: شرينا أنفسنا في طاعة 
الله): أي بعناها بالجنة» لقول الله تعالى: رإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن هم الجنة6”". 
©- المارقة: وهذا الاسم يطلق عليهم؛ لقول البييك: «يمرقون من الدين مروق السهم 
من الرمية))'". 
©- النواصب: وهذا الاسم أطلق عليهم لشدة العداء الذي نصبوه لعلي بن أبي 
طالب فقه. 

ومهما يكن من أمرء فبأي اسم عرفوا أو اشتهروا فهم مذمومون على كل حال 
وف كل مكان وزمانء طالما بقوا على تلك المعتقدات والأمور المذنكرات» ومن أشهر 
فرقهم في هذا العصر: فرقة الإباضية الكائنة بأرض [عمان]. فهي وارثئة عقائدهمم 
وحاملة لواء بدعتهم؛ ويوجد منهم جماعاث ف كل من: ليبيا والجزائر والمغرب وزنجبار 
بتترانيا في شرق إفريقيا. ١‏ 

هذا وما يحب أن يعلم: أن الخوارج قد ظهروا ف هذه الأيام» واستفحل أمرصهم 
واشتد حطرهم, بأساليب جديدة وأفكار مستحدثة» فانضم إليهم التكفيريون أو ما يسمى 
مجماعة التكفير والهجرة, فهؤلاء هم خوارج العصرء وقد انتشروا في كل مكان. حي لا 
يكاد يخلو منهم بلدء وبدأوا يمارسون شيئا من الجرائم وإراقة دماء الأمقه نسأل الله أن 
يكفي الأمة الإسلامية شرهم وضلالهم. 


.1١١ سورة التوبق الأية:‎ )١( 


.5947٠ أخرجه البحاري في: صحيحه؛ كتاب استتابة المرتدين: باب 5 - برقم‎ )7١( 
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المسألة الثانية: فكر' 'الخوارج (عقائدهم): 

ل يكن أمر مفارقة الخوارج للأمة الإسلامية ومباينتهم نا من فراغ؛ بل أحدئوا 
بعض الأمور المنكرة» والاعتقادات الفاسدة من بنيات أفكارهمء وزبالة فهومهم, ففلرقوا 
ما الأمة وشقوا عصا المسلمين» فأصبحوا أهل بدع اعتقادية مستقلة عليها يجتمعون. 
ويوالون ويعادون» حتى غدوا فرق شن وطرائق قددا. 

والخوارج على اختلاف مللهم ونحلهم» وتباين ضلالاتهم وبدعهم؛ لهم بعض 
الاعتقادات والضلالات الى تجمعهم رغم شتات قلوبهم» وهي: 

تبرؤهم من عثمان وعلي#د » وأصحاب الجمل والحكمين ومن صوبهماء أو 
أحدهماء والخروج على السلطان إذا الف السنة» وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار, 
إلا النجدات فإنها لا تقول بذلك”", ثم اتسعت بعد ذلك دائرة ضلالهم وافتراقهم, 
وتنوعت بدعهم؛ وتعددت إتحاهاتهم وكثرت أحزابهم» وانحدروا ف دركات الباطل 
وبرائن الابتداع» فأصبح لكل فرقة منها عقائدها وضلالاتها الى تباين بها غيرهاء مصداقه 
قول الله تعالى: لأرولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختللقًا كثيرًا6””؛ مما أو جب 
ذمهم والتحذير منهم والبعد عن باطلهم وضلالهم. 


)١(‏ فائدة: يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه معجم المناهي» ص :)47١-1470(‏ ((الفكر الديي: 
الإسلام ليس بجموعة أفكار» لكنه وحي مترل من رب العالمين في القرآن العظيم؛ وفي سنة الببي الكرعية الذي لا 
ينطق عن الهوى ف[إن هو إلا وحي يوحى 6 أما الفكر: فهو قابل للطرح والمناقشة؛ قد يصح وقد لا يصح؛ لهذا فلا 
يحوز أن يطلق عليه (( فكر ))؛ لأن التفكير من خخصائص المخلوقين» والفكر يقبل الصواب والخطاء والشر 
معصومة من الخطأء ولا يقال كذلك: (( المفكر الإسلامي ))؛ لأن العالم الذي له رتبة الاجتهاد والنظر, مقيد بحدود 
الشرع المطهر» فليس له أن يفكرء فيشرع؛ و وإنما عليه البحث وسلوك طريق الاجتهاد الشرعي لاستنباط الحكم. 
نعم يطلقرن (( المفكر الإسلامي )) في عصرنا يي ال ونشر محاسن الإسلام؛ فمن 
هنا يأ التسمح بإطلاقهاء والأولى اجتنابها )). 
ومن هنا يظهر أن إطلاقنا كلمة (فكر) لاشيء فيه؛ لأن ما عليه القوم يعتبر من هذا الباب الذي أشار إليه 
الشيخ؛ فهر من بنيات أفكارهم وتخرصاتمم؛ لأنمم وإن أوتوا علوما لكنهم لم يؤتوا فهوما صحيحة. 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين »)١58- ١51//1(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائي» 
ص 258٠0‏ وشرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين» ص .1١537‏ 
(5) سورة النساءء الآية: 417. 


/اه ؟ 


بيان بطلان عقائد الخوارج: 

وهذه الاعتقادات الي ابتدعتها الخوارج منقوضة البنيان ومتهاوية الأركان؛ 
لمخالفتها لمعتقد أهل السنة والجماعة؛ قال الله تعالى: ل[أفمن أسس بنينه على تقوى من 
الله واوضون لعز أم من أسس بنينه على شفا جرف هار فافهار به في نار جهنم6”"؛ إذ 
المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم يحبون ويتولون جميع أصحاب رسول اليلد 
ولا يتبرأون من أحد منهم ”"؛ كما هو حال الخوارج والروافض؛ ويعتقدون - أي أهمل 
السنة -- أن ما وقع بين الصحابةييك من فتن إنما كانت باجتهاد منهم؛ وهم فيها بين الأجر 
والأحرين» فمن كان مخطئا فهو صاحب الأجر الواحد وخطأه مغفور إن شاء الله تعالى» 
ومن كان مصيبا فله أحران» للحديث الصحيح الوارد في اجتهاد الحاكم””» ولا يخوضون 
ف ذلك؛ إذ هي فتن عصم الله منها سيوفهم فيعصمون منها ألسنتهم ويروك وجحوب 
طاعة الأمراء والولاة في المعروفء ولا يخرجون عليهم بالمعاصي والذنوبء إلا أن يروا 
منهم كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان” » ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة با معاصي 
والذنوب إلا إذا كان مستحلاء على ما جاء به الدليل» وما أحسن ما ذكره ابن القيم 
رحمه الله من معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب» يقول رحمه الله تعالى: (قال شيخ 


.١١9 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) وقول أهل السنة والجماعة في الصحابة د كما قال الله تعالمى: '[ والذين جآعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمأن ولا تمعل في قلوبنا غلا للذين عامنوا ربنآ ! نلك روؤف رحيم6 [ سورة الحشرء 
الآية: .]1١ ١‏ 

(؟) وهو قولدي: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) أخرجه 
الشيخان: انظر: صحيح البخاري: كتاب الاعتصام» باب ١١‏ - برقم 507 وصحيح مسلم: كتاب الأقضيسة» 
باب 5 > برقم 11715. 

(؛) وهذه الجملة اشتملت على ثلاثة شروط تبيح الخروج على الحكام وهي: -١‏ رؤية الكفر وتحققه. -١‏ أن 
يكون كفرا صريحا. 7" وجود البرهان الشرعي على أن ما أتاه كفر. لكن هناك شرط رابع لايد منه وهو: 
4- الاستطاعة على تغيير وإزاحة ذلك الحاكم؛ وإلا فلا يجوز الخروج عليه؛ سمعته من الشيخ محمد بين صالحم بن 
عثيمين رحمه الله تعالمى» وهو الصواب؛ لأنه إذا تم الخروج على وال من الولاة ولم يقدر على إزالته» فسينتج عسن 
ذلك شر عظيم وفساد عريض على المسلمين في أرواحهم وأموالهم؛ واعتير الأمور بنظائرهاء والواقع المعاصر أكير 
شاهد على ما نقول؛ والله تعالى أعلم. 
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الإسلام: وي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بإسناد عسن 
أبي مطيع البلخي الحكم بن عبد الله" قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر» قال: لا 
تكفر أحدا بذنب”", ولا تنفي أحدا من الإيمان» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تتبرأ من أحد مسن 
أصعفات رسول الله ولا توالي أحدا دون أحد, وأن ترد أمر عثمان وعلي رضي الله 
عنهما إلى الله تعالى» وقال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه الأكبر في الدين خير من الققه ف 
العلم» ولأن يتفقه الرحل كيف يعبد ربه عز وجل ير من أن يجمع العلم الكثير» قال أبو 
مطيع قلت: فأخبرني عن أفضل الفقه؟ قال: يتعلم الرجل الإبمان والشرائع والسئن والحدود 
واختلاف الأئمة وذكر مسائل في الإيمان؛ ثم ذكر مسائل في القدر» ثم قال فقلت: فما 
تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج عن الجماعة, 
هل ترى ذلك؟ قال: لاء قلت: ولم وقد أمر الله تعالى رسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وهو فريضة واجبة؟ فقال كذلك: لكن ما يفسدون أكثر ثمن يصلحون من س فك 
الدماء» واستحلال الحرام؛ وذكر الكلام ف قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال: والسمع 
والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي أمر المسلمين عن رضى أو عن غلية: واشتدت 
وطأته من بر أو فاجرء فلا يخرج عليه جار أو عدل» ونغزو معه العدوء ونحج معه البيت» 
ودفع الصدقات إليهم بجزية إذا طلبوهاء ونصلي خحلفهم الجمعة والعيدين» قاله غير واحد 
من العلماء» وقال مالك: لا نصلي لف المبتدع منهم إلا أن نخافه فنصلي؛ واختل ف في 
الإعادة» ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن 
نفسك ومالكء والتسليم للمسلمين لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس» وما تأوله منها 
السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه؛ وما تركوه تركتاه» ويسعنا أن نفسك عما 
أمسكوا ونتبعهم فيما بينواء ونقتدي مم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث. ولا نخرج مسن 


)1غ( هو الحكم بن عبد الله بن مسلمء أبو مطيع البلختي الخراساني» الفقيه صاحب أبي حنيفة» كان على قضاء بلخ» 
ضعيف في الحديث» وكان مكفوفا من مرجئة الفقهاء. انظضر: الطبقات (081/8) عات 8548, واللسان 
١715م‏ عات اأومل 


2322 وهذا مقيد بعدم الاستحلال لذلك الذنب» وإلا كفرء كما هو معلوم» والله أعلم. 
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جماعتهم فيما اختلفوا فيه وفي تأويله وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس 
في الفقه والحديث على ما بيناه» وكله قول مالك فمنه منصوص من قوله؛ ومنه معلوم من 
5 )0 
مذهبه)) . 
فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ وهو مأخوذ من أدلة الكتاب والسنة» وهي 
معلومة ولا محال لذكرها وبسطها. 

وثما تقدم وبعد المقارنة بين المعتقدين» يظهر لنا بطلان قول الخوارج» وبعده عن 
الحق والصواب» ومخالفته للسنة والكتاب» واستحقاقهم للذم والتحذير بإجماع أهل العلم؛ 
لسوء معتقدهم وفساد مذهبهم» وعظيم بغيهم وظلمهم» وشططهم وقلة فهمهم في أي 
زمان كانواء وبأي مكان حلواء عليهم من الله ما يستحقون. 

وسنذكر في المطالب الآتية أدلة ذلك الذم والتحذير» مع التركسيز على آثار 
الصحابةرن؛ لأنما أصل هذا الباب وهي المقصودة بالبحث. وبالله التوفيق. 


.)810-85 1/4/١( اجتماع الجيوش الإسلامية لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن القيم)‎ )١( 
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المطلب الثالث 
الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج: 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الآثار المروية في ذم الخوارج عامة 
المسالة الثانية: الآثار المروية في لعن الخوارج والدعاء 


عليهم 
المسالة الثالثة: الآثار المروية في قتل الخوارج والحض عليه 


نل 


المسالة الأولى: 


الاثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج عامة: 

قبل الكلام عن ذم الصحابة للخوارج يحسن أن نقدم بين يديه هذه المقدمة عن 
ظهور فرق أهل البدع عامة» وموقف الصحابةي#: منهم خاصة:؛ يقول ابن القيم رحمه الله: 
((ونحن نسوق لك الأمر من أوله إلى أن يصل إليك بعون الله وحسن توفيقه» فنقول ى ا 
أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزاباء لا يجمعهم 
جامع؛ ولا يحصيهم إلا الذي حلقهم؛ فإفم فقدوا نور النبوة» ورجعوا إلى بجرد العقولء 
فكانوا كما قال النبي - يني - فيما يروي عن ربه أنه قال: (رواق خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإهُم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت هممء 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب))'' » فكان أهل العقول كلهم في مقنه إلا بقايا 
متمسكين بالوحي فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو 
الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل 
الصانع والكفر به فاستفادوا يما مقت الرب سبحانه لهم وإعراضه عنهم فأطلع الله مس 
الرسالة في تلك الظلم سراجا منيراء وأنعم يما على أهل الأرض في عقولهم وقلوهم 
ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكوراء فأبصروا بنور الوحي مالم يكونوا 
بعقوهم يبصرونه؛ ورأوا في ضوء الرسالة لا لم يكونوا بآرائهم يرون فكانوا كما قللى الله 
تعالى: ([الله وإ الذين آمنوا يُخرجهم من الظلملت إلى النوريك”» وقال: (الر كف 
أنرلنله إليك لتخرج الناس من الظلملت إلى النور بإذن رتّهم إلى صراط العزيز 
الحميد6””» وقال: لإ وكذلك ركنا لبك وو انمق تاليا فيه تدر با الك انين 


)ع( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنق باب الصفات الى يعرف با أهل الجنة 207 - برقم معكمى؟. 
(؟) سورة البقرة الأية: /761. 


(1) سورة إبراهيم, الآية: .١‏ 


كنل 


ولا الإيمسلن ولكن جعلنله نورًا هدي به من نشاء من عبادناة””", وقال: (أومن كلن 
ميا فأحيينله وجعلنا له نورًا بمشي به في الناس كمن مثله في الظلملت ليسس بخارج 
منها”", فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النورءلم تطفئه عواصف الأهواء» ول تلتبس 
به ظلم الآراء» وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وأن لا يخرجوا 
عن طريقهم؛ فلما كان في أواخر عصرهم حدئت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجعة'"؛ 
فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة» ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية» بل كانوا 
للنصوص معظمين, ويما مستدلين» وها على العقول والآراء مقدمين» ول يدع أحد منهم 
أن عنده عقليات تعارض النصوصء وإنا أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد مما ظهر لهم 
منها دون من قبلهم؛ ورأوا أفهم إن اقنفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم فصاح بهم من 
أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء ورموهم بالعظائم وتبرأوا منهم, 
وحذروا من سبيلهم أشد التحذير ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم. وكلامهم 
فيهم معروف في كتب السنة وهو أكثر من أن يذكر هاهنا»". 

إذا علم ذلك» فإن ذم الخوارج والتحذير منهم ومن حبائلهم أمر مشهورء منفق 
عليه بأدلة الكتاب والسنة وآثار الصحابة» يقول الإمام الآحري رحمه الله تعالى: (م يختلف 
العلماء قديما وحديثا: أن الخوارج قوم سوءء عصة لله - تعالى - ولرسولهي وإن صلوا 
وصامواء واجتهدوا في العبادة؛ فليس ذلك بنافع لهم» وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وليس بنافع لهم؛ لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون» ويموهون على 
امليف وس جد راان منهم؛ وحذرنا لبيك وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعد 
وحذرناهم الصحابةد ومن تبعهم بإحسان)””. 


والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى» ونحن هنا نشير إلى بعض تلك الأدلة باختصار. 


.61 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام, الآية: 7؟1. 

(؟) الصحيح أن المرجثة لم تظهر في عصر الصحابةؤ؛ وإنما حدثت بعد عهدهم في عصر التابعين. 
(5) الصواعق المرسلة .)1١9/.-1548/75(‏ 

(5) الشريعة للآحري .)578/١(‏ 


نينا 


أولا: أدلة الكتاب: 
فمن أدلة الكتاب على ذم الخوارج؛ غير ما تقدم من آيات في مبحث ذم أهل 
البدع عامة””'» عموم هذه الآيات: 
-١‏ قال الله تعالى: روما ايضلجه إلا المتسقين :الدرن اوتتصواة رود ادقن ران كير 
ويقطعون مآ أمر الله به أن يوصل ويفسدون ف الأرض أوللئك هم الخ لسرون". 
قال ابن حرير في تفسير هذه الآية» مبينا أكما نزلت في كفار بي إسرائيل ومنافقيهم 
ومن شايعهم: ((غير أن الخطاب» وإن كان لمن وصفت من الفريقين فداخل في أحكامهم 
وفيما أوحب الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ كل من كان على سبيلهم ومنهاجهم؛ من 
جميع الخلق وأصناف الأمم المخاطبين بالأمر والنهي» فمعئ الآية إذا: وما يضل به إلا 
التاركين طاعة الل الخارجين عن اتباع أمره وفنيهء الناكثين عهود الله الي عهدها إليهم ف 
الكتب الي أنزها إلى رسله وعلى ألسن أنبيائه» باتباع أمر رسوله محمدكّ؛ وما جاء به 


8 ا 5 0 ١‏ داع 
؟ - وقول الله تعالى: فهو الذي أنزل عليك الكتلب منه ءايلت مكلت هد أم 
الكتلب وأخر متشلبهلت فأمأ الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تش لبه منه ابتغآء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا 0 

قال أبو أمامة صاحب البيية: (رهم الخوارج))”*, وقد 2 الاحري: أن الخوارج 
ممن يتبعون المتشابه» وضرب أمثلة لذلك. 


)1( لأنهم يدحلون كذلك ف عموم تلك الآيات الى تقدمت هناك كما هر ظاهر؛ والله أعلم. 

(1) سورة البقرق الآية: /71, 

(5) جامع البيان (184-185/1). 

(؟) سورة آل عمران, الآية: /ا, 

(5) انظر: السنة للمروزي؛ ص (17-15)) المصنف لعبدالرزاق )١181/1١١(‏ - برقم 183771) الشريعة للآجحري 
4/1 1) - برقم 25١‏ وابن بطة في: الإبانة: كتاب الإيمان (707-507/5) - برقم 88/ وحسسن 
إسناده محققو هذه الكتب في تلك المواضع المشار إليها. 

(0) انظر: الشريعة .)5147/١1(‏ 


يان 


*- وقوله تعالى: #ر قل هل ننبعكم بالأحسرين أعمللاّ 24 فقد جاء عن علي ذه أن 
الخوارج أهل حروراء يدحلون في عمومهاء وسيأت ذكر هذا عنه قريا إن شاء الله 
ا 
4- وقوله تعالى: فر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 74 ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: (( قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة» وهذا كان 
أبو أمامة الباهلي وغيره يتأولها في الخوارج )'''؛ ونحو هذه الآآيات كثير ما فيه الدلالة 
العامة على ذم الخوارج والزجر عن مذهبهم, وبيان أنهم على ضلالة وبدعة. 
ثانيا: الأحاديث النبوية: 

أما الأحاديث النبوية الواردة في ذم الخوارج والتحذير منهم فكفيرة نا 
ومستفيضة؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((وقد روى مسلم أحاديفهم ف 
الصحيح من عشرة أوجه؛ وروى هذا البخاري من غير وجسه. ورواه أهل الستن 
والمسانيد» وهي مستفيضة عن البيوّقك متلقاة بالقبول» أجمع عليها علماء الأمة من 
الصحابة ومن اتبعهم» واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج)””". 
فمن تلك الأحاديث المستفيضة في خبرهم: 
-١‏ قول النييك: ((تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين» يقتلها أولى الطائفتين بالحق))” . 
-١‏ عن ابن عمر وذكر الحرورية» فقال: قال النك: (يمرقون من الإسلام؛ مروق السهم 
من الرمية))'". 


,١١17 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: الصفحة التالية» هامش (5). 

() سورة آل عمران الأية: .١١5‏ 

(4) منهاج السنة النبوية .)١74/©(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (ه8/5ه). 

(1) مسلم في: صحيحه. كتاب الزكاة: باب 11 - برقم .١١568‏ 

(0) متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين: باب 1 - برقم 551757) وصحيح مسلمء كتاب 
الزكاة؛ باب 48 - برقم .١٠١55‏ 


م 


-٠‏ عن أبي سلمة وعطاء بن يسارء أفما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية: 
أسمعت النبييلة؟ قال: لا أدري ما الحرورية؛ سمعت النبيِي يقول: (( يخرج ف هذه الأمة 
- ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهمء يقرأون القرآن لا يجاوز حلوقهم 
أو حناحرهم, يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» ... )”". 
4- وحديث ذي الخويصرة الذي قال للبيية: اتق الله! قال: ويلك أو لست أحق أهمل 
الأرض أن يتقي الله ؟ قال: ثم ولى الرجل» فقال ححالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب 
عنقه؟ فقال: لاء لعله أن يكون يصليء قال حالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه؛ فقال رسول الله ي: إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم؛ قال: 
ثم نظر إليه وهو مقفء فقال: (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا 
يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية)) قال: أظنه قال: («ثفن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود))”". 
والأحاديث في ذم الخوارج كثيرة جداء لكن حسبنا منها ما ذكرنا. 

إذا علم ما تقدم؛ فهذه الآثار المروية عن الصحابة#د في المطلب التالي» تعتبر من 
تلك الأدلة الكثيرة الي جاء فيها ذم الخوارج والتحذير منهم ومن بدعهم؛ على لسان 
الصحابةؤقود وهي: 
- عن أبي الطفيل قال: (( سأل ابن الكواء عليًا عن #الأخسرين أعمتلا 6 قال: 


0 زف 
منهم اهل حروراء)) . 


(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(؟) أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب الزكاة: باب /؛ -- برقم .١١514‏ 

(1) أخخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (555/9) - برقم 5:؛ قال: حدثين أبي قال: نا وكيع قال: نا بسام 
عن أبي الطفيل به؛ والحاكم في: المستدرك (507/7)»: وصححه. وابن عبد البر في: جامع بيان العلم (4114/1- 
8 - برقم 8 7الاء وقال المحقق أبو الأشبال الزهيري: إسناده صحيح. 

الإسناد: إسيادة حسن») والأثر صحيح. ورجال الإسناد ثقات: 

-١‏ بسام بن عبد الله الصيرفي» أبو الحسن الكوفيء قال الذهبي: ثقة» وقال ابن حجر: صدوقء من الخامسة. انظي: 
الكاشف مع الذيل )٠١4/١(‏ ات 054. والتقريب» ص ١551‏ ات 558. 
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8- عن عبيد الله بن أبي رافع: أن الحرورية هاحت وهو مع علي بن أبي طالب» 
فقالوا: رر لا حكم إلا لله فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل؛ إن رسول اللي وصف 
ناسا [إني لأعرف صفتهم في هؤلاء]””'» وأشار إلى خلفه: من أبغض خلق الله إليه. . 
قال عبيد الله: أنا حاضر ذلك من أمورهم؛ وقول على فيهم)””. 

-٠‏ عن طارق بن شهاب قال: (( كنت عند علي؛ فسئل عن أهل النهروان: 
أمش ركون هم ؟ قال: من الشرك فرواء قيل: فمنافقون هم ؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون 
لله إلا قليلاء قيل له: فما هم ؟ قال: قوم بغوا علينا»””". 


)١(‏ ما بين القوسين عند الآجري. 
(1) أخترجه ابن أبي عاصم في: السنق» ص (4759-4178) - برقم 478» قال: ثنا أبو حاتم قال: ثنا أصبغ بن 
الفرج قال: ثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع به 
والآحري في: الشريعة )”88-7814/١(‏ - برقم 507. 
الإسناد: إسناده صحيح., والأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في: ظلال الجنة في تخريج السنةء ص 455) 
ورجال الاسناد ثقات: 

-١‏ أصبغ بن الفرج بن سعيد؛ أبو عبد الله الأموتي مولاهم؛ الفقيه المصري؛ روى عنه أبو حاتم؛ قال ابن معين: 
كان أعلم خلق الله برأي مالك؛ ثقة » مات سنة 155ه. انظر: الكاشف مع الذيل )88/١(‏ حات 425 
والتهذيب )*57-571/١(‏ حدات الاوك والتقريب» ص 1٠6٠.‏ حت 1.0ه, 

5- بسر بن سعيد» المدني الزاهد العابد» مولى ابن الحضرمي؛ روى عن سعد وأبي هريرة؛ وعنه ابنا الأشج» تلبعي 
ثقة» مات سنة ١٠١٠هء‏ ولم يخلف كفنا. انظر: تاريخ الثقات» ص 1/9 -ات 2١40‏ الكاشف معالذيل 
)٠١4/1١(‏ ح ات ركم والتهذيب (14597 4521-1١‏ ات 2404 

- عبيد الله بن أبي رافع» المدني مولى النبِيّلة. كان كاتب عليء تابعي ثقة» من الثالثة. انظر: تاريخ الثقات:؛ ص 
حاتت ه١٠‏ والتقريب» ص 470 ات 4515. 

(1') أخخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف )7١١-/١0(‏ قال: ثنا ييى بن آدم قال: ثنا معضل بن مهلهل عن الشيبان 
عن قيس ابن مسلم عن طارق يه: 

الإسناد: إسناده صحيح.؛ ورجاله ثقات: 

-١‏ يحى بن آدم بن سليمان , أبو زكريا الكوني» مولى بن أمية» ثقة حافظ فاضل» مات سنة ٠٠ه.‏ انظلر: 
المرح )١79-178/9(‏ حات 040) ثقات ابن حبان (357/4)» والتقريب» ص )1١48-1١1417(‏ ات 
555, 

؟- معضل بن مهلهل[هكذا في نسخة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله] والصواب كما في كتب الرجال:- 
مفضل بن مهلهل؛ أبو عبد الرحمن السعدي الكوني» روى عن أبي إسحاق الشيباني» ثقة ثبت نبيل عابد» صاحب 


كن 


0 


-١‏ عن مصعب قال: سألت أبي: ((طرقل هل ننبئكم بالأخسرين أعم للا هم 
الحرورية ؟ قال: لاء هم اليهود والنصارىء أما اليهود فكذبوا محمداي, وأما النتصارى 
كفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه» و كان سعد يسميهم العا 

- عن مصعب بن سعد قال: سئل أبي عن الخوارج فقال: ((هم قوم زاغوا فأزاغ 


- سنة وفقه؛ مات سنة 1517ه. انظر: تاريخ الثقات, ص 458 ات 1558 ارح (215/8) حات 
7 ١ء‏ والتهذيب (١٠/2/ا؟‏ ام أت 446. 

7- الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان (فيروز) الكويء الشيباني مولاهم, ثقة » مات في حدود سنة 
١ه.‏ انظر: التاريخ الصغير (017/7)» تاريخ الثقات» ص (07١-8.؟)‏ ات 117. والتذكرة )16+/١(‏ - 
ت1507. 

4- قيس بن مسلم؛ أبو عمر الجدلي العدواني الكوفي؛ روى عن طارق بن شهاب» ثقة رمي بالإرجاء» مات سنة 
ه. انظر: التاريخ الصغير (5017/1) الخرح )٠١4-107/10(‏ ات 088؛ والتقريبء ص 05م حات 
05م 

ه- طارق بن شهاب بن عبد شمسء البجلي الأحمسيء أبو عبد الله الكوفي رأى النبييّة ولم يسمع منه. روى عن 
الخلفاء الأربعقة#:» وعنه قيس بن مسلم؛ ثقة» مات سنة بضع وثمانين. انظر: تاريخ الثقات» ص 778 ات ه الاء 
الاستيعاب (7.9-5.8/7) ات 21075 والتهذيب (4-7/0) حات 4. 

١١7 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فْ: صحيحه؛ كتاب التفسير - برقم 4778» قال: حدئئ محمد بن بشار قال: ثنا محمد بن 
جعفر قال:ثنا شعبة عن عمرو عن مصعب به؛ ابن أبي شيبة في المصنف(0١/774)‏ عن غندر (محمد بن جعفر) بهء 
والحاكم في: المستدرك (1370/7) عن عمرو بن قيس عن عمرو بنحوه؛ ولفظه: (( كنت أقرأ عند أبي حي إذا 
بلغت هذه الآية: قر قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمْلا ... 6 الآية» قلت: يا أبتاه أهم الخوارج ؟ قال: لا يا بين! 
اقرأ الآية التي بعدها فر أولئك الذين حبطت أعمللهم فلا نقيم لهم يوم القيامة و 6 قال: هم امحتهدون من 
النصارى؛ كان كفرهم بآيات ربهم محمد ولقائه» وقالوا: ليس ف الحنة طعام ولا شراب» ولكن الخوارج: مم 
الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون)) وصححه ووافقه الذهي. 


مان 


3 )0 0 ل 6 

الله قلوبهم)) »؛ وروي أيضا عن الي أمامةوكيه , 
7- قال البخاري: ((وكان ابن عمر يراهم - أي الخوارج - شرار خخلق الله وقال: 
. لام 5 5 8 5 . ليق 0 ع 
انطلقوا إلى ايات نزلت في الكفار,» فجعلوها على المؤمسين)) ٠؛ورويايضا‏ عسن الي 


ل وه 1. - 4 ١‏ )0( 
هريرةظيه أنه ذكر عنده الخوارج؛ فقال: ((أولكك شرار الخلق)) '". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف )755/1١9(‏ قال: ثنا وكيع عن إبماعيل بن أبي خالد عن مصعب به وعيد 
الله بن أحمد في: السنة (1784-5778/5) > بالأرقام: 605 وإ( عن أبيه عن وكيع به والحاكم في: 
المستدرك عن منصور عن مصعب بنحود؛ وصححه ووافقه الذهبي. 

الإسناد: إسناده صحيح, ورجاله ثقات» وقد تقدموا جميعا. 

(؟) أخخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (471/5) - برقم 21575 قال: حدثن أبي قال: ثنا هشيم قال: أنا العوام 
قال: ثنا أبو غالب عن أبي أمامة به. 

الإسناد: إسناده حسن.ء ورجاله ثقات: 

-١‏ أبو غالب: حزور (أو سعيد بن حزور) صاحب أني أمامة» بصري نزل أصبهان؛ صدوق يخطىئ» من الخامسة» 
قال ابن عدي: قد روى عن أمامة حديث الخوارج بطوله» وهو معروف به؛ ولم أر في أحاديئه حديثا منكراء وأرجو 
أنه لا بأس بهء وحسن الترمذي بعض أحاديئه وصحسح بعضها [ التسهذيب )19-1310/١7(‏ ات ملق 
والتقريب» ص 1١١88‏ جات 835857 ]. 

5- هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار» أبو معاوية السلمي الواسطيء ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيء 
مات سنة 18اهم. انظر: تاريخ الثقات؛ ص (45.0-469) ات 6 :»2 الكن لمسلم (116/7) حات 
/517؛ والتقريب. ص ١١77‏ لات 505لا 

ف أخرجه البخاري في: صحيحه -- كتاب استتابة المرتدين : باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
معلقاً؛ لكنه جاء موصولاً» يقول ابن حجر ف الفتح (88/117): (( وصله الطبري في مسند على من هذيب الآثلر 
من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية ؟ )) فذكره» قال ابسن 
حجر : وسندة صحيح. 

4 رجه ابن أبي شيبة في المصنف )700/١5(‏ قال:ثنا أبو أسامة عن ابن عون عن عمير عن أبي هريرة ه. 
الإسناد: إسناده حسن, لأن فيه عمير بن إسحاق؛ أبو محمد القرشي المي مولاهم؛ مقبول[ الكي والأسماء 
(0/لم)ا ات 57 والتقريب» ص 57 -ات 0514] لكن يقويه ويشهد له أثر ابن عمر السابق له؛ فهو 
أثر صحيح؛ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبانء أبو عون المزئ؛ ثقة ثبت فاضل؛ مات سنة ١1801ه.‏ انظر: رجال 
مسلم لأحمد بن منجويه الأصبهان (7617/1) سات 68 قهذيب الكمال ))894/1١٠(‏ والكاشف مع الذيل»ه 
لدت 54و 


1468 


14- عن ابن عباس أنه ذكر عنده الخوارج» فذكر من عبادتهم واجتهادهم» ققال: 
0 8 5 الوم ا ا 3 
((ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى؛ ثم هم يضلون 2 » وف رواية أخرى: (( أنه 
متشاهه)””". 
6- عن أبان قال: («خحرجت خارجة من البصرة فقتلواء فأتيت أنسّاء فقال:ما للناس 
فزعوا؟ قلت:حارحة خرجتء قال: يقولون: ماذا؟ قال: قلت: يقولون: مهاجرين» قلل: 
إلى الشيطان هاحرواء أو ليس قد قال رسول اللْهيك: ردلا هجرة بعد الفتح؟)””". 
5- عن عطاء قال: نجمعت ابن عباس يقول: ((كلام القدرية وكلام الحرورية ضلالة» 
وكلام الشيعة هلكة, قال: ولا أعلم الحق إلا ف كلام قوم ألجأوا ما غاب عنهم من 
الأمور إلى الله ولم يقطهوا بالذنوب العصمة من الله؛ وفوضوا أمرهم إلى الله وعلموا أن 
33 وا 


)1١(‏ أخر جه ابن أبي شيبة في: المصنف ( 1/1 قال: ثنا يحى بن آم قال: نا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد 
عن ابن عباس به؛ عبد الرزاق في: مصنفه )١157/٠١١(‏ » الآجري في: الشريعة )١747(‏ -- برقم 45» اللالكائي في: 
شرح الأصول (17717/107) - برقم 6 وروي في: ذم الكلام وأهله (37/1) - برقم 21817 كلهم من 
طرق عن عبيد الله به 

الإسناد: إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات؛» وقد تقدموا جميعا. 
(؟) المصنف )3١9/1١5(‏ قال: ثنا ييى بن آدم قال: ثنا ابن عيينة عن معمر عن ربعي عن طاووس عن أبيه عن ابن 
عباس به. 

الإسناد: إسنادهة صحيح؛ ورجاله ثقات: 

-١‏ ربعي: هو ربعي بن عبد الله بن الحارود بن أبي سبرة؛ الهذلي البصري؛ صدوقء من الثامنة. انظر: الكاشف 
مع الذيل (١/1؟)‏ ات 210174 والتقريب» ص ”١8‏ ات .1885. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في: مصنفه )١87/١١(‏ - برقم 21655717 عن معمر عن أبان به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه أبان بن أبي عياش (فيروز)» أبو إسماعيل العبدي البصريء متروك [ التقريب» 
ص ٠١١‏ حدات 475 »]١‏ وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد تقدموا. 
(1) أخرجه ابن بطة في: الإبانة» كتاب القدر )185/١(‏ - برقم 708 ان قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن 
العلاء الجوزجاني قال: ثنا عبد الوهاب بن الحكم/ ح وثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: ثنا عبد الله بن أيوب 


المخرمي؛ قالا جميعا: ثنا عبد المحيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء به» ابن شاهين في:- 


ادن 


7- قال ابن بطة: (رولقد سكل أنس بن مالك عن القوم يستمعون القرآن فيصعقون؟ 
قال: أولئك الخوار ج))”". 

- عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ؟ فقالت: ((أ حرورية أنت ؟ قلت: لست بحرورية» ولك أسأل؛ قالت: كان 


يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) ''. 


- الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة؛ ص 75 - برقم ” عن ابن جريج به) واللالكائي في: شرح أصول 
الاعتقاد (5/4 54 537) - بالأرقام: 21١8‏ و/810؟١‏ عن عبيد الله بن أحمد عن أحمد بن علي الجوزجان به. 

الإسناد: إسناده حسنء وابن جريج وإن كان مدلسًا لكنه هنا قد صرح بالسماعء كما عند ابن بطة واللالكائي في 
الموضعين المشار إليهما آنفا» ورجال الإسناد نقات: 

-١‏ أبو عبد الله أحمد بن على بن العلاء الجوزجاني ثم البغدادي؛ حدث عنه الدارقطين وابن شاهين» كان ثقة صالحا 
بكاء خاشعاء مات سنة 7778ه.. انظر: تاريخ بغداد 9/49 #-. وس#) ات ١16ل‏ العبر (59/7)) والسير 
(1/م04) دت 1١5‏ 

؟- عبد الوهاب بن الحكم, أبو الحكم الوراق» كان ملازما للإمام أحمدء روى عن عبد البحيد ابن ابي رواد» نقفة 
صالح زاهد ورع؛ مات سنئة ١16ها.‏ انظر: الجرجح (1/9/) حات #“لم”؛ التذكرة (77/5ه07107-6) حات 
5 والتهذيب (414/5) ات 575. 

*- عبد الحيد بن عبد العزيز بن أبي رواد؛ أبو عبد الحميد المكي الأزدي مولاهم؛ قال ابن معين: كان أعلم الناس 
بحديث ابن جريج ولكنه م يبذل نفسه للحديث» صدوق يخطئ؛ وكان مرجئاء أفرط فيه ابن حبان فقال: متروك 
مات سنة ٠١5‏ ٠اهف.‏ انظر: الخرح (18-515/5) لات ”"4٠‏ الكاشف مع الذيل (5../5) أت 05409١‏ 
والتقريب» ص ”ا ات 848 .4١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة» كتاب الرد على الخهمية )56٠١-199/5(‏ - برقم ١617‏ معلقا. 

)١(‏ أخر جه مسلم في: صحيحه - كتاب الخيض») باب ١©‏ - برقم 2517 قال: ثنا عبد بن حميد قال: أنا عبد 
الرزاق قال: أنا معمر عن عاصم عن معاذة به. 

رجال الإسناد: 

-١‏ عبد بن حميد بن نصر » أبو محمد الكسيء ثقة حافظ جوال ذو تصانيف» مات سنةة 1149ه. انظر: 
الكاشف مع الذيل (؟/5١71)‏ -ات 2507٠0‏ والتفريب) ص 514 ات 4144. 

؟5- عاصم بن سليمان الأحول؛ أبو عبد الرحمن البصريء كان قاضيا بالمدائن» وولي حسبة الكوفة» ثقة لم يتكلم 
فيه إلا القطان» وكأنه بسبب دخوله في الولاية» مات بعد سنة 4٠‏ ١اه.‏ انظر: قات ابن حبان (1171/6- 


34) الميزان (7/.ه") ات 24١45‏ والتقريب» ص ١الا4‏ عات /7ل701. - 


١/1 


89- قال الأزرق بن قيس: (ركنا بالأهواز''' نقاتل الحرورية؛ فبينا أنا على جرف فر إذا 
رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده» فجعلت الدابة تنازعه» وجعل يتبعهاء قال شعبة: هو 
أبو برزة الأسلمي؛ فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ» فلما انصرف 
الشيخ قال: إني سمعت قولكم؛ وإني غزوت مع رسول اللْهي ست غزوات أو سبع 
غزوات أو ثمانيّاء وشهدت تيسيره» وإنٍ وإن كنت أن أرجع مع داب أحب إلي من أن 
أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي))”". 
التعليق 

آثار الصحابةوقد الواردة في ذم الخوارج كثيرة؛ وقد أوردتها آنفاء في هذا المطلب» 
وهي خير شاهد مع ما ورد من أدلة القران والسنة» ودلالة هذه الآثار على ذلك الذم 
جاءت بصور متنوعة وإشارات مختلفة كما ترى؛ إذ ذكروا فيهان#:ه صفات الخقوارج 
القبيحة المأمومة» وأعمالهم السيئة» وبدعهم الفاسدة ومقولاتهم الزائغة المخالفة للككاب 
والسنة» وهدي الصحابة الكرامك. 

وقد وصف هؤلاء الأصحاب'#: الخوارج بصفاتهم الموجبة لذمهم والبعد عنهمء 
والحذر منهم) فمن أبرز تلك الصفات كما ف هذه الآثار: 

-١‏ أنهم أهل فسق, ونقض لعهود الله تعالى ومواثيقه, كما جاء ذلك في أثر سعدتك. 
؟- أنهم أصحاب أعمال خاسرة بائرة» وإن احتهدوا في الجادات المختلفة؛ قفي 
الحديث: (( ليس قراءتكم إلى قراءهم بشيء؛ ولا صلاتكم إلى صلاقهم بشيء. ولا 
صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرأون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو علايهم., لا تجاوز 


- 7- معاذة بنت عبد الله العدوية؛ أم الصهباء الأنصارية؛ ثقة عابدة» كانت نحبي الليل» روت عن عائشة؛ ماتت 
سنة 1مه. انظر: الطبقات (5517/8) ات 45176 الكاشف مع الذيل (471//7) ات 09/1817 والتهذيب 
)مدت 5وخم1. 

)١(‏ الأهواز: جمع هوزء وهي سبع كور بين فارس والبصرة» لكل منها اسم ويجمعها الأهواز. انظسر: معجم 
البلدان (585/1). 

(؟) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب العمل في الصلاة: باب ١١‏ - برقم ١151ء‏ قال: ثنا آدم قال: نا 
شعبة قال: ثنا الأزرق بن قيس به. 


وص 


صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية »'''؛ لكن لا اغترار تمذه 
الحال» يقول الآجرى رحمه الله تعالى محذرا من الخوارج وألا يغتر بحالهم وعبادتهم: روفلا 
ينبغي لمن رأى اجتهاد حارجيء قد حرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائراء فخرج 
وجمع جماعة» وسل سيفه, واستحل قتال المسلمين» فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآنء 
ولا بطول قيامه ف الصلاة» ولا بدوام صيامه؛ ولا بحسن ألفاظه في العلم؛ إذا كان مذهبه 
مذهب الخوارج؛ ... '" 
و#-_ أنهم شرار الخلق» ومن أبغضهم ل الله تعالى, ففي حديث أبي أمامةؤيك : ((شر قتلى 
تحت أدم السماءء خير قتيل من قتلوه؛ ...)”2 قال البحاري في كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم: وكان ابن عمر: ((يراهم - أي الخوارج - شرار علق الل وقال: 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين )”''» فأي شر أشد من هذا؛ إذ , 
رفضوا الحق» وجاروا في الحكم على إحواهم المسلمين» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى مبينا وجه شرهم: (رأي أنهم شر على المسلمين من غيرهم؛ فإفم لم يكن 
أحد شرا على المسلمين منهم: لا اليهود ولا النصارى؛ فإنهم كانوا بجتهدين في قتل كل 
مسلم لم يوافقهم؛ مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهمء مكفرين لهمء وكانوا 
متدينين بذلك؛ لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة). 

وقد جاء حديث صحيح يشهد لما ذكروه. ذلكم هو قول البيي: «يقتلون أمل 
الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»”. 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص 75756 من هذا البحث. 

.)543/1١( الشريعة للآجري‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي في: سننه؛ كتاب الترجل» باب 4 (573/0) - برقم 276٠٠‏ كتاب التفسير» باب4» وقال: 
(رهذا حديث حسن)))؛ وابن ماجة في: سننه؛ المقدمة» باب ١7‏ (517/1) - برقم 1175. 

(4) تقدم تخريجه في: ص 553 من هذا البحث. 

(5) منهاج السنة لابن تيمية (518/8). 

(5) متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب " - برقم 77414؛ وصحيح مسلم؛ كتاب الزكاة؛ 
باب/40 - برقم .1١514‏ 


6ن 


ولقد رأينا ذلك من خوارج هذا العصرء فقد وقع عندنا بالسودان: مهاجمتهم 
لأحد مساجد الدعوة السلفية في يوم جمعة؛ وقد قتلوا عددا من المصلين» بعد خروجهم 
من الصلاة معللين ذلك: بأن السلفيين من أشد الناس كفرا؛ لأنهم ف نظر هم المعوج 
وفهمهم السقيم عرفوا الحق ثم جحدوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون» فانظر هذه صفتهم الى 
لا تنفك عنهم أبداء في الماضي والحاضر» بخبر الصادق المصدوق ي. 
5- أنهم بغاة» زائغون عن الحق, فقد قال عليه: «, إخواننا بغوا علينا). 
ه- أنهم أهل ضلالة وبدعة, وعلى شفا هلكة, يقول ابن عباس في بيان عبادقم 
وكثرة أعمالهم؛ : (( ليسوا بأشد اجتهادًا من اليهود والنصارى؛ ثم هم يضلون))”", مع أنه 
قد جاء عنه ف صفتهم وشدة اجتهادهم ف العبادة أيضا عندما ذهب لمناظرقم: ((فدخلت 
على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهاداء جباههم قرحة من السجود, وأياديهم ا 0 
الإبل؛ وعليهم قمص مرحضة"" مشمرين» مسهمة وجوههم من السهر؛ فسلمت عليهمء 
فقالوا: مرحبا بابن عباس؛ ما جاء بك؟ فقلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار» ومسن 
عند صهر رسول الله وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بتأويله منكم؛ فقالت طائفة منهم: 
لا تخاصموا قريشا فإن الله عز وجل يقول: بل هم قوم عصمون6”“فقال اثنان أو ثلاثة: 
لنكلمنه؛ فقلت: هاتوا ما نقمتم على صهر رسول اللْهيقِ والمهاجرين والأنصارء قالوا: 
ثلاثاء قلت: هاتواء قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله وقد قال الله عرز 
وجل: إن الحكم إلا لل06 ... ... فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا»'© 


)١(‏ سبق تخريجه في: ص 177١‏ من هذا البحث. 

(1) ثفن: جمع » وواحدقا ثفنة: وهي من البعير والناقة الركبة» وقيل: الثفنات من كل ذي أربع ما يصيب الأرض 
منه إذا برك؛ ويحصل فيه غلظ من أثر البروك؛ والمراد هنا: خشونة أيديهم من كثرة الوضوء والعبادة» والله أعلم. 
انظر: اللسان )١١/8/5(‏ مادة (ثفن). 

(؟) قمص مرحضة: أي مغسولة. انظر: النهاية(8/7١9)‏ مادة (رحض). 

(4) سورة 2« اوه ورور 


(6) سورة يوسفء الآية: /517. 


(5) تلبيس إبليس» ص .٠١7‏ 


"4 


5- أنهم أهل سماع محدث مبتدع؛ لأنهم يقرأون القرآن قراءة حروف لا انتفاع كماء 
يقيمون حروفه دون حدوده» رغم مبالغتهم في كثرة القراءة وتحسين الأصوات”؟ شأن 
كل مبالغ غال» وقد جاءت الأخبار بذلك؛ ففي الحديث: (( ليس قراءتكم إلى قراءهم 
شي )"2 وف الأثر عن جندب الأزدي”" أنه قال عن قراءة الخوارج: (( لما عدلنا إلى 
الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه”''» قال: فاتتهينا إلى معسكرهم فإذا 
هم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن )'”''» وكثير من هذه الأحوال الي تصاحب 
قراءة القرآن لم تكن حال الصحابة” '#د؛ لذا أنكرها غير واحد منهم؛ كأسماء بنت أي 
بكر وابنها عبد الله بن الزبير وغيرهماء وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى ذلك ف معسرض 
حديثه عن ماع الصوفية للقران وصعقهم عنده؛ وما يتظاهرون به من الغعشيء وغسير 
ذلك من أحوالهم المبتدعة» فقال: ((وكان فيهم طوائف يصعقونعند ماع القرآنء ولُم 
يكن ف الصحابة من هذا حاله» فلما ظهر ذلكء أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين: 
كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن سيرين» ونحوهم .... والمنكرون 


هم مأحذان: منهم من ظن أن ذلك تكلفا وتصنعاء يذكر عن محمد بن سيرين أنه قال: ما 


)١(‏ وقد تقدم وصف ابن القيم لهم في نونيته» انظر: ص 777 من هذا البحث عند الكلام على بدع القراء. 

(؟) سبق تخريجه في: ص 7٠4‏ من هذا البحث. 

(؟) هو جندب الخير بن كعبء الأزدي الغامدي» قاتل الساحر» صحابي. انظر: الاستيعاب (5717-777/1)) 

والكاشف مع الذيل )١47/١(‏ ات 0 

(4) هذه اللفظة إذا كانت من باب الدعاء فإها جائزة في حقهذهه, أما إذا اتخحذت شعارًا كلما ذكر علي ذكرت؛ 

فإفها حينئثرتكون بدعة 1 والحاصل: أنها بدعة؛ لأن الرافضة هي الى اخترعتهاء والتزمت ذكرها عند ذكر 

اسم عليت#ه؛ يشهد لقولنا ما قاله شي الإسلام في: الفتاوى (4517-4557/4)؛ عندما ئلَ عن الصلاة على غير 

الي فبيّن مذهي العلماء فيهاء أن الصحيحٌ جوازهاء ثم قال: (( ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي 

أو غيره بالصلاة عليه دون غيره» مضاهاة للبييّك؛ بحيث يجعل ذلك شعارًا معروقًا باسمه: هذا هو البدعة)) أه. 
فعلى المسلم أن ينتبه في مثل هذه المسائل» وليلزم جادة أهل السنة وهديهم؛ وليترض على جميع الصحابةوهد؛ 

ولا بخص أحدًا منهم بخصيصة لم تؤثر عن السلف. 

(5) تلبيس إبليس لابن الجوزي؛ ص 5 .٠١‏ 

(5) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جموع الفتاوى :)4-/1١1(‏ ((لكن الأحوال الي كانت في 

الصحابة هي المذكورة في القرآن: وهي وجل القلوب» ودموع العين» واقشعرار الجلود. كما قال الله تعالى: #إنما 

المؤمنون الذين إذا ذكرالله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادم إعانا وعلى ربهم يت وكلون» 00 


تمض 


بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سمع القرآن إلا أن يقرأ على أحدهم وهو على 
حائط. فإن خر فهو صادق. 
ومنهم - أي الصحابة والتابعين - من أنكر ذلك؛ لأنه رآه بدعة مخالفا لما عرف من 
هدي الصحابة؛ كما نقل عن أسماء وابنها عبد الله" . 

وقد قال أنس كه عندما سئل عن القوم الذين يصعقون عند سماع القرآن؟ قال: 
«أولئك الخوارج)”". 
/ا- تنطعهم المخالف للشرع وسوء أدبهم مع أهل العلم» وقلة فهمهم: 

هذه الصفة من أبرز صفات الخوارج أنهم يأخذون أنفسهم بالشدة الزائدة عن 
المشرو ع» شأن عموم أهل البدع: الأأفمن نزي له سوع عمله فريك عدن ان ريض ع 
يشآء 24 ويتمعقون ف تدينهم ودين الله توسط واعتدال» بل عاقبة هذا قد تكون 
الخروج من الدين والمرء لا يشعر عياذا بالله تعالى» كما أنهم لا يحسترمون أهل العلم 
والفضل وإن كانوا صحابة» بل قد أساء كبيرهم ذو الخويصرة الأدب مع البييل, وقد 
حازوا من ذلك أوفر الحظ والنصيب؛ لتعالمهم وعدم فقههم وعدم توفيق الله لهم» لكن لو 
علموا حقيقة أمرهم لما أقدموا على ذلك؛ وتظهر خطورة مسلكهم هذا لمصادمتها ليسي 
الشريعة وسماحتها؛ وأفها شريعة تيسير وتخفيف ورفع للحرج عن المكلفين» وقد أشار أبو 
برزةتهه إلى هذا بقوله (( وشهدت تيسيره )) يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على 
هذه الجملة: ((فيها إشارة إلى أن ذلك كان من لني تجويز مثله». 

لكن القوم كما ذكر بعض أهل العلم عن أشباههم: أنهم أوتوا علوما ولم يؤتوا 
فهوماء وأوتوا ذكاء ول يؤتوا زكاة؛ فوقعوا ف التشديد وأرادوه للناس ظنا منهم؛ بأنه 
مرغب فيه شرعاء ودلالة أثر أبي برزة على ذم الخوارج ظاهرة خاصة إذا كان هذا 
المسلك الذي سلكوه ناتحا عن اعتقاد وإثبات فضيلة م يأت بها الشرع؛ بل جاءت القينة 


.)8-1//1١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من هذا البحث.‎ 7١ (؟) سبق تخريجه في: ص‎ 
.28 (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 


(5) فتح الباري (95/9). 


ادن 


بضدهاء ولابن حجر رحمه الله تعالى كلام جميل تعليقا على حديث («(صنع البييّة شيئا 
ثر خص فيه وتتره عنه قوم))''' يحسن نقله هنا لمناسبته لا نحن بصددهء قال رمه الله: 
(والمراد منه هنا: أن الخير ف الاتباع سواء كان ذلك ف العزيمة أو الرخصة؛ وأن استعمال 
الرخصة بقصد الاتباع في امحل الذي وردت فيه أولى من استعمال العزيمة» بل ربما كان 
استعمال العزكة حيئذ مرجوحا كما في إتمام الصلاة ف السفر» وربما كان مذموما إذا 
كان رغبة عن السنة كترك المسح على الخفين» وأومأ ابن بطال”” إلى أن الذي تترهوا عنه 
القبلة للصائم» وقال غيره: لعله الفطر في السفرء ونقل ابن التين عن الداودي”": أن التنزه 
عما ترخص فيه النِيككةٌ من أعظم الذنوب؛ لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله. وهذا 
إلحاد, قلت: لاشك ف إلحاد من اعتقد ذلك؛ ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم في 
الحديث أنه غفر له ما تقدم وما تأخرء أي فإذا ترحص في شيء لم يكن مثل غيره من لم 
يغفر له ذلك» فيحتاج الذي دل يغفر له إلى الأحذ بالعزركة والشدة لينحوء فأعلمهم 
البيي أنه وإن كان غفر الله له لكنه مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم. فمهما فعل هيك 
من عزيمة ورخصة فهو فيه ف غاية التقوى والخشية» لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك 
الخد في العمل قياما بالشكرء ومهما ترص فيه فإئما هو للإعانة على العرمة ليعملها 
بنشاط» وأشار بقوله (رأعلمهم) إلى القوة العلمية» وبقوله «« أشدهم له حشية) إلى القوة 
العملية أي أنا أعلمهم بالفضل وأولاهم بالعمل به)©. 


1) أخخر جه البخاري في: صحيحه. كتاب الاعتصام: باب ه - برقم .75٠0١‏ 

(5) هو علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن البكري القرطبي» يعرف ب [ابن اللجام]ء كان من أهل 
العلم والمعرفة» عينٍ بالحديث العناية التامة» وله شرح على صحيح البخاري» كان من كبار علماء المالكية» مات سنة 
48ه. انظر: الديياج الملذادمب (7/ه. )ات واء السير (407/18) ات 2,3١‏ والشذرات 
0/0 ؟). 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن داود» أبو الحسن الداوودي» راوي صحيح البحاري؛ من جد في 
الطلب وحصلء ودرس وأفق وصنفء ووعظ الناس» وكان دائم الذكر لله تعالى» صاحب شعر ونثرء مات سسنة 
617 4ه. انظر: البداية والنهاية ف ”0 


(؟) فتح الباري .)597/1١(‏ 


ا 


والصحابةؤ فقهوا هذا الحدي ولزموه؛ لكن الأمر كما قال الله تعالى: (ومن لم 
يجعل الله له نور فما له من نور6”", فالحذر الحذر يا عبد الله من الغلوق العبادة 
وتنقص العلماء وهضم حقوقهم, ولا تكن أبا شبرء يغتر بقلة علمه ويعتر بنفسه» فإن هذا 
علامة الخذلان والحرمان» ومسلك خحارجي مشين, نسأل الله العافية. 

كما أن هذه الآثار تضمنت فوائد أخرى سيأنٍ التنبيه عليها لاحقا إن شضاء الله 
تعالى في موضعهاء ولا يفوتنا أن ننبه هنا على أن: آثار هذا المطلب وإن كانت منصبة في 
ذم الخوارج الأولين أصلاء إلا أن من شايمهم في أوصافهم وجاء يمثل أعمالهم؛ من أهل 
هذه الأزمان ومن بعدهم إلى قيام الساعة» يدخخل في حكمهم تبعا؛ إذ الحكم يدور مسع 
علته وجودا وعدما؛ ولأن هذا الذم المذكور لأوصاف وليس لأشخاص, والله أعلم. 
المسألة الثانية: لعن الخوارج والدعاء عليهم: 

اللعن في اللغة معناه: الإبعاد والطرد من رحمة الله قال ابن منظور: ((اللعن: الإبعاد 
والطرد من الخير» وقيل: الطرد والإبعاد من الله؛ ومن الخلق: السب والدعاع)”". 
وعلى هذا فاللعن قد يقع بصيغته الصريحة» أو بصيغة الدعاء والسب. 
الأسباب الموجبة للعن: 
اللعن له ثلاثة أسباب توجبه كما ذكرها أهل العلم”"“وهي: 
-١‏ الكفر. 
1- الفسق. 
البدعة. 
فهذه هي الأسباب الموجبة للعن الي ورد ذكرها في أدلة الشرع الكثيرة» ومن تلك الأدلة 
الواردة فيها: 


(1) انظر: اللسان (5155/15) مادة (لعن)» والنهاية لابن الأثير )١50/4(‏ مادة (لعن). 
(؟) انظر: موقف أهل السنة والجماعة ف معاملة أهل الأهواء والبدع .)5710/١(‏ 


دنا 


قول الله تعالى: ([فلما جآعهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكلفرين”'» وقوله 
تعالى: [ إِنْ الله لعن الكأفرين وأعد لحم سعيرًا 6" فهذه الآيات فيها الدلالة على لعن 
كل من كفر. 

أما أدلة لعن الفاسق فهي أيضا كثيرة جداء لكن نشير هنا إلى بعضها: كقول الله 
تعالى :رومن أظلم من افترى على الله كذبًا أونك يعرضون على ربّهم ويقول الأضهاد 
هلولآء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظللمين6””"» وهذا إذا كان مقرا أنه 
بحرم ول يكن مستحلا له؛ وإلا كفر» وقوله تعالى ف الملاعن لزوجه:إرو الخ لمسة أن 
لعن الله عليه إن كان من الكتدين 4 


أما أدلة لعن أهل البد ع» فمنها: قول النيي: «المدينة حرم ما بين 000 ا 
فمن أحدث فيها حدثا أو آوى: محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل 


.84 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.514 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
.1١8 سورة هوي الأية:‎ )( 
سورة النورء الآأية: /ا.‎ )1( 
.)١75/4( عير: جبلان أحمران من عن يمينك وأنت ببطن العقيق تريد مكة. انظر: معجم البلدان لياقوت‎ )5( 
ثور: هو جبل صغير حذاء أحد عن يساره جانح إلى ورائه» على ما نقله ابن حجر عن عدة من العلماء من‎ )1( 
تحقق منه» منهم امحب الطبري القائل بعد أن ذكر الأدلة على ثبوت ثور بالمدينة النبوية:(( فعلمنا أن ذكر [ثور] في‎ 
الحديث صحيح؛ وأن عدم علم الأكابر به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه, قال: وهذه فائدة جليلة )). انظر: الفح‎ 
.)395/5( 

وقال الدكتور صالح الرفاعي في رسالته: (( الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» ص 4١‏ (الحاشية) )): ((وقد 
كتب الدكتور عبد العزيز بن عيد الفتاح القارئ تحقيقا عن تحديد هذا الجبل - بالاشتراك مع الشيخ عمر بن محمد 
فلاتة» والشيخ حماد بن محمد الأنصاري؛ والدكتور مرزوق بن هياس الزهراني - ونشر في جريدة المدينة عدد رقم 
(8779) وتاريخ 4٠١١/8/5‏ ١ه‏ (ملحق ألوان من التراث) وذكروا فيه أن جبل ثور يقع على ضفاف وادي 
النقمي» يحده الوادي من الشمال» وطريق الخليل من الغرب؛ ويسميه بعض العوام في هذا العصر:جبل الدقاقات)). 


ون 


إلى غير أبيه. أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله 


5 يوم القيامة ا" ولا عدلاً ”2 0 


فهذا الحديث ظاهرٌ الدلالة على وقوع اللعن على كنات انقدت جنا سواء كان 
ع معصية أو بدعةٌ والبدعة أ من المعصية» وقد أشار غيرٌُ واحد من العلماء إلى دحول 
أهل البدع ف عموم هذا الحديث» وأنه وإن كان الخطاب فيه لمن بالمدينة» إلا أن غيرهم 
تدخل متهم فق اللكم المذكور» للرواية:الصرعتة الى رواها هينمي '""عدتن تويسان ”7 أ 
رسول اللي قال: ((من أحدث حدثا أو آوى محدثاء أو ادعى إلى غير أبيه» أو تولى غير 
مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل»”” 
يقول الشاطبى رحمه الله: (ر وهذا الحديث ف سياق العموم» فيشمل كل حدث 
أحدث فيها مما ينافي الشرع؛ والبدع رح ار ا 


تأق في موضعها بحول الله وهو وإن كان مختصا بالمدينة» فغيرها اننا يدحل ف المعن)”" 


)١(‏ الصرف: هنا المراد به النافلة. انظر: النهاية (5/9 ؟) مادة (صرف). 

)١(‏ العدل: هنا المراد به الفريضة. انظر: النهاية )١50/*(‏ مادة (عدل). 

له متفق عليه انظر: صحيح البحاري» كتاب الاعتصام: باب 5 - برقم ١٠٠5لا‏ ومسلم في: صحيحه. كتلب 
الحج: ياب له - برقم ١5077١‏ عن علي ته واللفظ لمسلم. 

5( هو علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكرء أبو الحسن القاهري الشافعي» يعرف ب[ الطيثمي]» صحب 
الزين العراقق :ولازمة بحضرا وسفراء:وريخل مغها جميع ربجلاته وميج معه جنيع عتتحاته» قال ابن بجدجر: : كان هينًا ليا 
مَيَنَا محبا للحديث وأهله» محبًا لأهل الخير» كثيرٌ الاستحضار للمتون» متفانيًا في خدمة شيخه العراقي محتملا 
لأذى أولاده» مات سنة 0017..مه. انظر: الضوء اللامع للسخاوي (507-7..0/5)-ات » وإنباء الغمر بأبتاء 
العمر لابن حجر (150-755/9). 

)5( توبان أبو عبد الله مولى رسول المي سبي من أرض الحجاز فاشتراه رسول اللي وأعتقه. ولرم السبيوة 
رضحي رتخقط عن كراهن العلوة مات ستة 4 هه بخمص. انظر: اجرح (4170-1453/75) ات 219637 
والسير (5/ه١-18)‏ تاه 

(1) أخرجه الميثمي في: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (035/31) - برقم 117171. 

.)45/1١( الاعتصام‎ )0( 
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ويقوي ما ذكرنا ورود النكرة ف سياق الشرط؛ إذ هي من صيغ العموم كما هو 
مقرر عند علماء الأصول”"'» والعام يستغرق جميع أفراده لا يخرج منه فرد إلا بدليلء ولا 
دليل يخرج مسألتنا من عمومه؛ فثبت لها الحكم - الدعاء على أهل البدع في أي مكان 
كانوا - وهو المقصود, والله تعالى أعلم. 

والدعاء على أهل البدع ولعنهم يدل على جوازه أيضا من السنة: قول اللنبية: 
((أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دون» فأقول: يارب 
أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ »2 وف رواية: (( ... فأقول: نهم 
مئء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي»» وقد 
ذكرث في مطلع هذه الرسالة'“دخحول أهل البدع في عموم هذا الحديث؛ مع نقل ما جاء 
عن الشاطبي وابن حجر رحمهما الله في تأبيدهما لذلك؛ ولا بأس بذكر فائدة أخرى تزيد 
ذلك قوةً إلى قوته؛ وهي قول الشاطبي رحمه الله بأن صاحب البدعة» يشمله اللعن الوارد 
في الحديث المذكور: (( وأما أن صاحبها - أي البدعة - ملعون على لسان الشسريعة 
فلقول النِي: «من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملامكة والناس 
أجمعين)) 0. 

وقال ابن حجر رحمه الله: (( وقيل: - أي على قولهررس حهًا سحق دهم 
أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام؛ وعلى هذا فلا يقطع بدحول هؤلاء 
النار؛ لجواز أن يذادوا عن الحوض أولا عقوبة لهم ثم يرحمواء 0 

وفيما ذكره ابن حجر رحمه الله إشارة إلى مسألة مهمة؛ وهي أن قولنا: صاحب 


البدعة ملعون» لا يع هذا طرده وإبعاده وإقصاؤه شائيا عن رحمة الله ا بل الأمر 


.7 147 انظر: المذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ص‎ )١( 

(5) سبق تخريجه في: ص 44 من هذا البحث. 

(9) انظر: ص 44 من هذا البحث. 

.)١57/١( الاعتصام‎ )5( 

(5) الفتح 9/1١١‏ م). 

(5) أشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه: ((الصارم المسلول (44/5) )) عند ذكره 
لأدلة التكفير, قال: (( إنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاب مهينّاء واللعن: الإبعاد من الرحمة» ومن 
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كما أشار إليه ابن حجر: من أفهم قد يذادون في بادئ الأمرء ثم تلحقهم رحمة الله وعفوه 
سبحاته» وهذا أمر مهم يجب التفطن له بخلاف الكافر فإنه مطرود ومبعد أبدا عن رحمة 
الله سبحانه» كما ذكرت هناك أيضا القرائن الى ترجح ذلك ما أغى عن إعادتها هنا. 

وما تقدم يظهر لنا المقصود وهو: أن لعن أهل البدع والدعاء عليهم جائز كبتاعا 
لثبوت أدلته, ووضوح حجته؛ وقد اشتهر ذلك عن السلف رحمهم الله تعالى» يقول ابن 
وضاح رواية عن أسد بن موسى( أسد السنة) وهو يوصي أخا له ف الله: (... وقد 
وقعت اللعنة من رسول الله يك على أهل البدع؛ وأن الله لا يقبل منهم صرفاء ولا عدلاء 
ولا فريضة» ولا تطوعاء وكلما ازداد اجتهاداء وصوماء وصلاة؛ ازداد من الله بعداء 
فارفض بجحالسهم, وأذهم؛ وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول المي وأئمة المهدى 
بعده)0". 

إذا وضح وجه الاستدلال على لعن أهل البدع من الكتاب والسنة» فإلى ذكر ما 
جاء عن أئمة ال هدى من الصحابةو#: ف هذا المضمار من آثار: 


- عن زيد بن وهب قال: (لما كان يوم النهر لعن عليه الخوارج, فلم يبرحوا 
1 200 5 9 : : 1 
حتنى شجروا بالرماح فقتلوا جميعاء فقال علي ده: ما كذبت ولا كذبتء اطلبوا ذا 


الثدية» قال فطلبوه» فوجدوه في وهدة' من الأرض؛ عليه أناس من القتلى ...). 


عمل 
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> طرده الله عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرّاء فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ... فبَيَتَنَ أنه 
سبحانه أقصاه عن رحمته ف الدارين» وسائر الملعونين إنما قيل فيهم: [ لعنه الله] أو [عليه لعنة الله] وذلك تحصل 
بإقصائه عن الرحمة في وقت من الأوقات» وفرق بين من لعنه الله أو عليه لعنة مؤبدة عامة؛ ومن لعنه لعنّا مطلقاً)». 
)١(‏ كتاب ما جاء في البدع؛ ص (58-174)» والاعتصام .)١147/1(‏ 
(؟) شجروا بالرماح: أي تشابكوا وتطاعنوا. انظر: اللسان (70-174/7) مادة (شجر). 
(؟) وهدة: الوهدة: المطمئن من الأرض والمكان المنخفضء كأنه حفرة. انظر: اللسان )4١7/١8(‏ مادة (وهد). 
(14) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (578/7) - برقم 2١4457‏ قال: حدئين أبي قال: ثنا أبو معاوية قال: ثن1 
الأعمش عن زيد بن وهب به. 
الاسناد: إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات: 
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-١‏ عن حصين وكان صاحب شرطة علي قال علي: (( قاتلهم الله أي حديث شانوا 
عن الخوارج الذين قتلوا/)"". 

- عن عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثئٍ عن الخوارج وطعنهم على 
أمرائهم؛ فحججت فلقيت عبد الله بن عمروء فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول 
لمعف وقد جعل الله عندك علماء وأناس هذا العراق يطعنون على أمرائهم؛ ويشهدون 
عليهم بالضلالة؛ فقال لي: (رأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» أي رسول 
لول بقليد”'' من ذهب وفضة» فجعل يقسمها بين أصحابه؛ فقام رجحل من أهل البادية, 
فقال: يا محمد! والله لين أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل؟ فقال: ويحك! من يعدل 


-١2‏ زيد بن وهبء أبو سليمان الهمداني الجهي» روى عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود» وروى عنه الأعمش» 
ثقة جليل» لم يصب من قال: في حديته خلل» مات بعد الثمانين. انظر: التاريخ الكبير (4.19/9) حات الال 
الجرح (517/4؟) ات 2350٠‏ والتقريب» ص .هم ,51١177-‏ 

)١(‏ أخخرجه ابن أبي شيبة في: مصنفه (1717/10) قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حصين 
عن علي به 

الإسناد: إسناده صحيح؛ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في نفس هذا المصدرء ورجال الإسناد ثقات: 

-١‏ حصين: هو حصين بن جندب بن الحارث» أبو ظبيان الحبي الكوثي؛ سمم علياء وسمع منه الأعمش وأبي إسحاق 
السبيعي» ثقة» مات سنة .5ه أو قبلها بسنة. انظر: التاريخ الكبير (97/9), الجصرح (198/95) جات 8374 
والتهذيب (519/5-.1م) جات 56014. 

(؟) القليد: الشريط؛ والقلادة ما جعل ف العنق يكون للإنسان والفرس والكلب والبدنة الي تهدى ونحوها. انظر: 

اللسان )77/5/1١(‏ مادة(قلد). 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في: السنة؛ ص (141 47-84 4) - برقم 454» قال: ثنا ابو موسى قال: ثنا معاد ببن 
هشام قال: ثنا أبي عن قتادة عن عقبة بن وساج به. 
الإسناد: إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات: 

-١‏ معاذ بن هشام بن أبي عبد الله أبو عبد الله الدستوائي البصريء مع أباه» وسمع منه أبو موسى الزمن» صدوق 
رما وهم مات سنة ٠٠‏ ١ه.‏ انظر: التاريخ الصغير (584/7؟) ات 3588 الجرح )١49/8(‏ حات 1188# 
والتقريب)» ص 657و حدات 43لإا5. 

"- عقبة بن وساج بن حصنء الأزدي البرسان البصري» نزيل الشام» روى عن عبد الله بن عمروء وعنه قتادة 
ثقة» مات قبل المائة. انظر: التاريخ الكبير (477/7) -ات 25847 الثقات لابن حبان (5/0؟7) حات 43517107 
والتهذيب 87-7517 ات 01غ, 


تكن 


؟7- قال سعيد بن جمهان: دخلت على ابن أبي أوق وهو محجوب البصر» فسلمت 
عليه؛ فرد علي السلام؛ فقال: (رمن هذا؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان؛ فقال: ما فعهصل 
والدك؟ فقلت: قتلته الأزارقة©, قال: قتل الله الأزارقة, قعل الله الأزارقة, قتل الله 
الأزارقة, حدثنا رسول اللْهت: ( أفهم كلاب النار )»» قال قلت: الأزارتة كلها أو 
الخوارج؟ قال: الخوارج كلها»””. 

4- وعنه أيضًا: أنه سمع عبد الله بن أبي أوق؛ وهم يقاتلون الخوارج؛ وكان غلام له 
قد لحق بالخوارج من الشق الآخرء فناديناه: يا فيروز! يا فيروز! هذا عبد الله بن أبي 


أوق» فقال: نعم الرجل لو هاجرء قال عبد الله: ما يقول عدو الله ؟ فقيل له: يقول نعم 


)١(‏ الأزارقة: فرقة من فرق الخوارج؛ أتباع نافع بن الأزرق الحنفي؛ يجتمعون على بعض البددع؛ منها: تكفير 
عليذه؛ وتكفير كل من قعد عن القتال معهم [ القعدة] ولم يهاجر إليهم وأن داره دار حرب؛ وإباحة قتال أطفال 
المخالفين همء وأنهم في النار مع آبائهم لأهم جميعًا عندهم مشركون» وإسقاط رجم الزاني لأنه ليس منصوضًا عليه 
في القرآن» وأن مرتكب الكبيرة كافر كفر ملة» وأنه مخلد في النارء وغير ذلك من بدعهم الغليظة. انظر: مقالات 
الإسلاميين (117/4-1170)» الفرق بين الفرق» ص (58-55)؛ والملل والنحل (85-41//1). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في: السنة» ص 474 -- برقم 4.05» قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا 
حشرج بن نباتة قال: حدثن سعيد بن جمهان به عبد الله بن أحمد في: السنة (544-711//5) - برقم 215817 
واللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (777/19١58-1؟١)‏ -- برقم 211217 كلهم من طرق عن سعيد به. 
الإسناد: إسناده حسن؛ لأن سعيد بن جمهان كما قال الشيخ الألباي فيه كلام يسير» ورجاله ثقات: 

-١‏ حشرج بن نباتة» أبو مكرم الأشجعي الكوفي؛ روى عن سعيد بن جمهان» صدوق يهم؛ من الثامنة. انظسر: 
الميزان (1/1ته) ات 037/7 7؛ الكاشف مع الذيل )1941-1١3-/1(‏ ات 211717 والتقريب» ص 507 -ات 
نفضل:' 

-١‏ سعيد بن جمهان» أبو حفص السلمي البصري» روى عن ابن أبي أوق؛ وعنه حشرج بن نباتة» صدوق له 
أفراد» مات سنة 5١هب.‏ انظر: التاريخ الكبير (477/5) ات 018174 الجرح )١1١/4(‏ ات 250 والتقريب» 
ص هلالا حات 5597. 

+- عبد الله بن أبي أوق (علقمة)» أبو معاوية الأسلمي» صحابي جليل؛ شهد الحديبية وخيبر وما بعدهاء مات سنة 
هء وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة. انظر: الاستيعاب (8-1//5) --ات 2١485‏ والتقريبءاص 
0 فض 
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الرحل لو هاجرء فقال: أهجرة بعد هحجريٍ مع رسول اللهيك؟ سمعت رسول المي يقول: 
«طوبى لمن قتلهم وقتلوه»”". 
التعليق 
هذه الآثار المروية عن هؤلاء الأصحاب#5ر ظاهرة ف الدلالة على لعنهم للخوارج 
والدعاء عليهم» كما تعتبر ذما لأفعالهم وتحذيرا منها؛ لأنهم مستحقون لذلك لما كانوا 
عليه من الأقوال القبيحة المنكرة؛ والأعمال السيئة امحدثة» والعقائد الباطلة» كما أنما تؤيد 
تلك الأدلة الى سقناها على مشروعية لعن أهل البدع كجنس والخوارج كنوع وإنه امي 
سار عليه السل فيد وكل ذلك لعن عام مطلق؛ ولا يفهم منه جواز لعن الفرد المعين 
بحال أبدا؛ لأن بينهما فرقا؛ ولعدم الدليل عليه؛ ولأن لعن المعين قد جاءت أدلة تدل على 
منعه ؤتحذر منه, منها على سبيل المثال لا الحصر: 
حديث عمر بن الخطابذه: أن رجلا على عهد البييلة كان اسمه عبد الله وكان 
يلقب حماراء وكان يضحك رسول الدية: وكان النيكيٌ قد جلده في الشراب» فأقي به 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في: السنةع ص (455-4754) برقم 407.» قال: ثنا خلاد بن سليم قال: ثنا النضر بن 
ثميل قال: ثنا حمادين سلمة قال: ثنا أبو حفص به وعبد الله في: السئة (77//7) - برقم .167٠‏ 
الإسناد: إسناده حسنء, ورجاله ثقات: 


-١ >‏ خخلاد بن سليم الصفار؛ أبو بكر البغدادي» أصله من مرو يروي عن النضر بن شميل» ثقة » مات بالعسكر 
سنة 49 1ه. انظر: التاريخ الصغير (788/5) -ات 17 الثقات (509/8) سات 1716094ء والمقعئ في 
سرد الكى )071/١(‏ جات 416. 

"- النضر بن هميل المازني» أبو الحسن النحوي البصري؛ نزيل مرو روى عن حماد بن سلمة؛ ثقة ثبت صاحب 
سنة؛ مات سنة 4 ٠‏ ٠ه.‏ انظر: الك لمسلم )7717/١(‏ سات 7 الكاشف مع الذيل )١89/5(‏ حات 
4ع والتهذيب )478-1519//١٠١(‏ ات وثلا. 

- حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري؛ ثقة ثبت عابد» من أثبت الناس في ثابت» تغير حفظه بآغرةء 
مات سنة 517 1هب. انظر: تاريخ الثقات. ص ١71١‏ ات 770 الكاشف مع الذي )508/١(‏ ات 21778 
والتقريب)» ص (109-1548) جات 61.19 1. 
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يوما فأمر بضربه فجلد» قال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال 
البي 2 : (رلا تلعنوه؛ فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله)'". 

فمن هذا الحديث ونحوه أذ العلماء تحريم لعن المعين؟ لأنه لا يثبت الوعيد في حق 
المعين إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع» وهذا الحديث فيه إشارة إلى وجود مانع ينع من 
ثبوت هذا الحكم باللعن في حق هذا المعين ألا وهو: حب الله ورسولهة. 

ومن الشروط اللازمة لوقوع اللعن على المعين: بلوغ الحجة الرسالية الي يلحق 
موجبها من خالفهاء وإزالة الشبهة؛ لأنه قد يكون بحتهدا متأولا فيما ذهب إليه. 

أما الموانع الى تمنع من لحوق الوعيد للمعين» فكثيرة منها: التوب:. والحسنات 
الماحية» والمصائب المكفرة» والشفاعة» ورحمة أرحم الراحمين» وغير ذلك من الشروط 
والموانع الي لابد منها في مثل هذه المسألة. | 

هذا وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على التفريق بين الوعيد الوارد في حق 
المطلق والمعين» بقوله: (( وإنما المقصود هنا: أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع» من 
المنهي عنه في الكتاب والسنة» أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من 
الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه؛ إما لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه؛ وإمالعدم 
قدرته كما قد قررته في غير هذا الموضعء ... فإن نصوص الوعيد الى في الكتاب 
والسنة» ونصوص الأثمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق 
المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع)) ". 

لذا تجد هذا الأمر من المشهور والمقرر قْ عقيدة أهل السنة والجماعة» ويشيرون 
إليه بعبارتهم المشهورة: [ ولا يحكمون لأحد(معين) بحنة ولا نار]» قال ابن أب 


الغ" اللتفن موضكنا وشارا تحوهة وزولكا فق ق الشخصض العين فلا نحكم له يحجسة 


(1) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الحدود: باب (ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج مسن 
الملقع - برقم .5078٠‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)7107-710/1/1١١(‏ 

(5) محمد بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقيء اشتغل بالعلوم طلبا وتدريساء وولي 
قضاء دمشق ثم مصرء وكان مدافعا عن عقيدة السلف» مات رحمه الله سنة 47/اه. انظر: شذرات الذهب 


(57/5)» والدرر الكامنة (5/لا4) ات 188. 


مان 


ولا نار إلا عن علم؛ لأن الحقيقة باطنة» وما مات عليه لا نحيط بهه. لكن نرجو 
للمحسنين» ونخاف على المسيئين)) 


وحسبنا هنا هذه الإشارة السريعة إلى هذه المسألة» وليس هذا مكان بسطها""”. 
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إذا علم ما تقدم» فيجب التفطن هنا لأمر هام هو: أن قول عبد الله بن أبي أوق 
لغلامه رر عدو الله » لا يفهم منه الدلالة على لعن المعين؛ لأنه لا يخرج عن كونه دعاءً 
ولعا أيضاء ويحمل على ما سنشير إليه من محامل وأقوال أهل العلم والسنة فيه وفي مثله 
في النقول التالية. 

والنقول المؤيدة لما ذكرناء في نظائر ذلك القول وشواهده المأثورة عن السلف 
الأولينيقد» نذكر منها: 

ما جاء في الصحيح: من قول ابن عبا سهد في حق نوف البكالي””'» فعن سعيد /ابن 
جبير قال: (( قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بن إسرائيل» 
إما هو موسى آخرء فقال: رر كذب عدو الله ...)”" 

قال ابن حجر شارحا له ومعلقا عليه: («قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخحراج 
نوف عن ولاية الله ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا 
الكلام لقصد الزجر والتحذير منه» وحقيقته غير مرادة» قلت””': ويجوز أن يكون ابسن 


عباس اتهم نوفا في صحة إسلامهم)”” . 


.598 شرح الطحاوية؛ ص‎ )١( 

(؟) من أراد التوسع في بحث هذه المسألة فليراجع: موقف أهل السنة والجماعة في معاملة أهل الأهواء والبدع 
لشيخنا الدكتور إبراهيم الرحيلي .)711/8-171/١(‏ 

(*) هو نوف بن فضالة البكالي» ابن امرأة كعب» شامي مستور» وإغما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب» 
من الثانية» مات بعد التسعين. انظر: الطبقات لابن سعد (7114/17) ات 2545 والتقريب» ص ١١١1<-ات‏ 
خسف 

04 أخحرجه البخاري في: صحيحه: كتاب العلم: باب 454 - برقم 1715. 

وه “القائل ابن جك 


.)١189/1( الفتح‎ 6 


كان 


والتأويل الأول هو الصواب واللائق يمذا المقام وأمثاله؛ لأن عادة العرب كانوا 

00 
معلوم . 

ومن نظائر ذلك أيضا: قول عمرذه يوم السقيفة - عندما أراد الناس مبايعة أبي 
بكر ذه - في حق سعد بن عبادةه» عندما قال أحد الناس: قتتقم سعتاء فقال 
عمرققد: قتله الله فعمرقه لم يرد حقيقة القول وظاهره, وإنما أراد الزجر والتهديد, كما 
قال أهل العلم””" فهذا هو الذي يجب أن يحمل عليه قول عبد الله بن أبي أوق هنا 
والله أعلم. 
20 لأن المبتدع معاد لله كما لا يخفى» لكن توجيه ابن التين وغيره أولى وأحسن» وعلى 
كل حال فلا يظنن ظان: أن لعنّ ابن أبي أو لهذا الغلام بمعئ إبعاده وطرده من رحمة 
الله تعالى؛ فلا يصح ذلك ولا يليق ألبتق» بل هو كما ذكرنا: أنه نما حرى على ألسنتهم 
وعادقم عندما يفجأ أحدهم أمر يذهله فيتكلم مثل قول ابن أبي أوق من غير إرادة ظاهر 
معناه» وإنما يريد به الزجر والتحذير» ومن ثم فلا يرتب عليه الاستدلال به على لعن 
المعين» ولا ايصح أن يتسب.مئله لأحذ :من الصحابة و والله أعلم. 


)١(‏ انظر: النهاية لابن الأثير )١7/14(‏ مادة (قتل) حيث ذكر مراد العرب بقوهم (( قتل الله فلانَا» أو قاتله الله)). 
(؟) انظر القصة في: مسند أحمد لقم تبرق 5 ابن سعد في: الطبقات )١77/7(‏ حيث رويا أوهل 
والسنن الكبرى للبيهقي (45/4 45-5 1) - برقم 5 كاملة 


كل 


المسألة الثالثة 
قتال الصحابة للخوارج وحضهم على ذلك: 
سبقت الإشارة إلى بعض أنواع العقوبات التعزيرية الي وظفها الصحابةي#د مع أفل 
الأهواء والبدع, وذكرنا أن هذه العقوبات مختلفة من مبتدع لآخرء ومتفاوتة في مقاديرها 
قلة وكثرة بحسب الحرم والذنب» فقد يعاقب المذنب بالتوبيخ؛ أو الحبس» أو القضربء» 
وهكذا تتدرج العقوبات؛ حتى تصل في بعض الحالات إلى القتتل ونحوه من 
التعزيرات الشرعية» خاصة إذا كان المبتدع مظهرا لبدعته بجاهرا يماء وداعيا إليِها؛ لأن 
العقوبة من باب إنكار المنكر» ولا يكون الإنكار إلا على من أظ هر المنكرات وفعل 
المحرمات دون من يخفيهاء ولا نطيل بإعادة الكلام الذي تقدم هناك. 


وإذا علم ذلك؛ فمن أهل الأهواء والبدع الذين استعمل معهم المحدلت عافعة 
والصحابةي#: خخاصة هذه العقوبات الخوارج؛ أولئك الأقوام الذين عَظُمّ شرّهم وبقيهم 
على الأمة ف دينها ودمائها وأموالها؛ لذا جد السلف الأولون#د في جهادهم باللسان 
والسنان؛ دفعا رهم وظليهم, وزحرا لهم ولغيرهم؛ وقد جاءت أحاديث صحيحة عن 
البييق» فيها الأمر بقتلهم وقتالهم؛ منها: قول البيّ: («رلئن أدركتهم لأقتٌّهم قتل 
عاد)''» وقولهية: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن قتلهم أجرٌ لِمّن قتلهم يوم القيامة» ”"') 
وغير ذلك من الأحاديث. 

كما جحاءت آثار كثيرة عن عدد من الصحابة#د فيها الدلالة على مباشر هم قتل 
الخوارج والحضّ على ذلك؛ تعزيراً لهم وردعاء وزجرا لغيرهم عن بدعهم وضلالهم.ء 
وإليك ذكرٌ تلك الآثار الكاشفة لذلك: 


6 تقد ره انظر عن 6ه من هذا البحف. 
6 متفقٌّ عليه؛ انظر: نفس المصدرين السابقين: الأول» كناب المناقب: باب6؟ - برقم أأك؟, والثايي» كتلب 
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6- عن زيد بن وهب الجهئ أنه كان ف اليش الذين كانوا مع عليه الذين ساروا 
إلى الخوارج؛ فقال على (( أيها الناس إن معت رسول اللي يقول: («يخرج قوم مجين 
أ يقرأون القرآن» ليس قراعتكم إلى قراءتتهم بشيء» ولا صلاثكم إلى صلاتهم ... 
لو يعلم الجيش الذين يُصيبُونهم ما قُضي هم على لسان همك لائكلوا عن 
العمل» وآية ذلك: أن فيهم رجلاً له عَضُد وليس له ذراع» ... فتذهبون إلى أهل 
الشام وتزكون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. والله إني لأرجو أن يكونوا 
هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدمّ الحرامً وأغاروا في سرح الناس؛ فسيروا على 
اسم الله )”0 وف رواية لمسلم أيضا: (( ... إني لأعرف صفتهم في هؤلاء. ...). 

7- عن زر بن حبيش أنه مع عليا يقول: (رأنا فقأت عين الفتنة» ولولا أنا ما قوتل 
أهل النهروان, ولا أهل الجملء ولولا أني أخشى أن تتركوا العمل لأخبرتكم بالذي 
قضى الله عز وجل على لسان نبيكمية لمن قاتلهم مبصرًا لضلالتهم؛ وعارقًً للهدى 


)01 أخرجه مسلم في: صحيحهء كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج - يرقم ٠١15‏ قال: ثنا عبد 
ابن حميد قال: ثنا عبد الرزاق بن همام؛ قال: عبد الملك بن أبي سليمان» قال: ثنا سلمة بن كهيل» قال: حدثى زيد 
ابن وهب به؛ ابن أبي شيبة في: مصنفه (7/18. 4-1 0) - يرقم 1817717ء قال: ثنا ابن علية عن أيوب عن ابت 
سيرين عن عبيدة بنحوه ء أبو داود في: سئنه: (155-175/5) - برقم كتاب السنة: باب 7١‏ عن الحسن 
ابن علي به وابن أبي عاصم في: السنةء ص 45٠‏ -- برقم١41‏ عن يعقوب بن حميد عن يبى بن أبي غنية به. 
رجال الإسناد: 

-١‏ عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي الكوق؛ صدرق له أوهام؛ روى عن سلمة بن كهيل؛ مات سنة 
١اه.‏ انظر: تاريخ الثقات؛ ص 7.94 ات ٠١5‏ الميزان (557/5) ات 0377» والتقريب» ص ”77+ 
دالت 45١5‏ 

1- سلمة بن كهيل الحضرمي؛ أبر يحبى الكوي؛ تابعي ثقة يتشيع؛ مات سنة ١1١ه.‏ انظر: تاريخ التقفاتء» ص 
(158-1559) ات ١ؤن0‏ الكاشف مع الذيل (79/1) حات ه١7‏ 

00( أخر جه عبد الله بن أحمد في: السنة (57107/5) - برقم 011494 قال: حدئي محمد بن عبيد بن محمد المحاربي ا 


أبو مالك الحنبي عمرو بن هاشم عن إسماعيل بن أبي خخالد قال: حدني عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زر 


الإسناد: إسناده فيه أبو مالك الجنبي: عمرو بن هاشم فيه لين[ التقريب» ص 47 ات 9151]) وبقية رجاله 
ثقات: - 
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17- عن علقمة قال: معت علي بن أبي طالب5نه يوم النهروان يقول: (رأمرت بقال 
الملرقين» وهؤلاء المارقون)”". 

- عن أبي سعيد الخدري قال: (( بينا نحن عند رسول اميد وهو يقسم قسمّاء أتاه 
ذو الخويصرة» وهو رحل من بن تميم» فقال: يا رسول الله اعدل! قال رسول اللميك: 
(«ويلك؛ ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت واخسرت إن م أعدل» قال عمرظفه: ...... 


قال أبو سعيد: فأشهد أن امعت هذا مسن رسول الْهيِ وأشهد أن علي بن أبي 


1س يسبب ييصضصصمم سس 
-١ -‏ محمد بن عبيد بن محمد امحاري» أبو جعفر النخاس الكوق؛ صدوقء من العاشرة» مات سنة ١65١م‏ . 
انظر: الخرح )17-1١1/8(‏ سات 44 والتقريب» ص الام ات .وا 

1- عمرو بن قيس» أبو عبد الله الملائي الكون, ثقة عابد متفن» روى عن المنهال بن عمرو وعنه إسماعيل بن أبي 
خالد» مات سنة 45 ١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص (5755-558) ات 171831 والتهذيب (97-91/8) م 
نت 1١1515‏ 

7- المنهال بن عمروء الأسدي مولاهم الكوق؛ يروي عن زر بن حبيش؛ صدوق ربما وهم: من الخامسة. انظي: 
الميزان (197/5) ات ,88٠05‏ والتقريب» ص 1/4و سات 4905. 

5- زر بن حبيش بن حباشة؛ أبو مريم الأسدي الكوفي» مع عمر وعلياء ثقة جليل مخضرم؛ مات سنة 7/هسء 
وله 1117 سنة. انظر: الكاشف مع الذيل (١/174؟)‏ -ات 7 ©؛ والتقريب» ص 705 حات ١١9‏ ؟, 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في: السنة» ص 6 - برقم 4407 قال: ثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي ثنا أبي 
عن فطر عن حكيم بن جبير عن إبراهيم النخعي عن علقمة به؛ وأبر يعلي أحمد بن علي الموصلي في: سحدة 
(190-194/9) - برقم 77 عن عمار بن ياسر بنحوه؛ بسند ضعيف. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حكيم بن جبير الأسدي الكوي؛ ضعيف[ الكاشف مع الذيل )٠04/١(‏ ات 
8 والتقريب» رصع 40-258 11 رعلي بن يريد الصداتي» أبو الحدين متاخب الأكفان» :فيد 3[ كيدان 
(17/6) حت 937ه» والتقريب» ص /. /ا اث ] لكن الأثر صحيح: فقد صححه الشيخ الألبان 
رحمه الله تعالى في: تخريج السنة» 47 - برقم 44017 لشواهده ال ذكرها هناك وبقية رجال الإسناد ثتمات: 

-١‏ الحسين بن علي بن يزيد الصدائي» صدوق » من الحادية عشرة؛ روى عن أبيه؛ مات سنة 48 اه. انظر: 

الكاشف مع الذيل (1817/1) ح-ات 1١١7‏ والتقريب» ص 8غ + -ات 6 . 

7- فطر بن خليفة المخزومي مولاهم؛ أبو بكر الحناط صدوق رمي بالتشيع؛ من الخامسة» مات بعد سنة 
ه. انظر: تاريخ الثقات» ص 586 ات 1116٠6‏ الميزان (514-537/9م) سات 31718. والتقريب» ص 
لاملا حات 5لاوه. 
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طالب ذه قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس» فوجدء فأ به حتى نظرت إليه 
على نعت رسول الله يه الذي نغن0, 
8- عن عاصم بن شميج عن أبي سعيد الخدريذ4ه قال: ركان رسول المي إذا 
حلف في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن قوم تحقرون أعمالكم عند 
أعمالهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ...) قال أبوسعيد: فحدثي عشرون أو بضع 
وعشرون من أصحاب رسول اللْدي: أن علياً ولي قتلهم. قال: فرأيت أبا سعيد بعدما 
كبر ويداه ترتعشان يقول: إن قتالهم عندي أجل من قتال عدتهم من الرك)". 
- عن نافع قال: ( اخير ابن مر ان نجدة لاقبه, فحل شرج”"سيفه. فأشرجته. ثم 
مر به فحله أيضاء فأشرجته, ثم مر به الثالثة, فقال: من أشرج هذا؟ كأنه ليس في 
نفوسكم ما في أنفسنا؟). 

وني رواية له أيضا: أن ابن عمرهه قال: (رإن نحدة وأصحابه عرضوا لعير لناء ولو 


كنت فيهم لجاهدتهم)". 


)١(‏ متفق عليه انظر: صحيح البحاري: كتاب المناقب» باب 8 - برقم 236٠١‏ وصحيح مسلم: كتتلاب 
الزكاة: باب قتل الخوارج -- برقم 0»4» واللفظ لمسلمء قال: حدثي أبو الطاهر أنا عبد الله بخ وهنتب قتدال: 
أخيرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرن أبو سلمة بن عبد الرحمن به. 

68 أخر جه عبد الله بن أحمد ف السنة (775/7) - برقم > قال: حدل أبي نا وكيع نا عكرمة بن عملر 
عن عاصم بن هميج به؛ وابن أبي شيبة في: المصنف )709/1١0(‏ - برقم 16717 عن وكيع مقتصرا على جزئه 
الموقوف, وفيه: (( لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك)) وفيٍ رواية أخرى عنده: (( هو أحب 
إلي من قتال الديلم )). 

الإسناد: إسناده فيه عكرمة بن عمار صدوق يغلط» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عاصم بن هميج هكذا في النسخة المطبوعة» [والصواب: هميخ كما ف كتب الرجال] الغيلاني» أبو الفرنمحل 
اليماني؛ تابعي ثقة» رأى أبا سعيد الخدري» وروى عته عكرمة بن عمار. انظر: التاريخ الكبير (480/5) حات 
1 تاريخ الثقات؛ ص ١4١‏ حات 82ا/اء واللسان (08/19؟) عات 84.5. 
(9؟) شرج السيف: عراهء أي مقبضه؛ وأشرجه: أدخحل تلك العرى بعضها في بعض؛ وخالف بينها وشدها. انظر: 
اللسان )7١-59/9(‏ مادة (شرج) مع تصرف يسير. 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (1777/5-/7717) - برقم 2151 قال: حدئين أبي نا عبد الرزاق أنا 
معمر عن أيوب عن نافع به) وعبد الرزاق في: مصنفه )١5١/٠١(‏ كتاب الجهاد» باب قتال الحرورية؛ برقم 
الإمعاخ نا إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات وقد تقدموا جميعا. 
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-١‏ عن نافع: (رأن ابن عمرض, كان يرى قتال الحرورية حقنا واجبا على 
المسلمين))”". 

5- عن معاوية بن قرة قال: ((خرج محكم في زمان أصحاب رسول المي فخرج 
عليه بالسيف رهط من أصحاب رسول الله منهم: عائذ بن عمرو)”". 

التعليق 
هذه الآثار الي ذكرناها ظاهرة الدلالة على ما ذكرناء من قتال الصحابةؤ: 

للخوار ج' وحضهم على ذلك؛ وقد باشر الصحابةه هذا الدور مع الخوارج لما عنقم 
شرهم وعم فسادهم وبغيهم؛ لذا تحدهم قد ذكرواكد هذا الأمر عند تعليلهم لما أقدموا 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (755/1) - برقم 218171 قال: حدثن أبي نا عفان نا حويرية بن أسماء 
عن نافع به. 

الإسناد: إسنادهة حسن؛ ورجاله ثقات: 

-١‏ جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي؛ البصري» صدوقء روى عن نافع مات سنة 11١ه.‏ انظر: الكاشف مع 
الذيل )١44/١(‏ ات 2855 والتقريب» ص 7١٠‏ حات 495. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (؟/140) - برقم قال: حدثئن أبي نا عفان نا يزيد بن زريع نا 
خالد الحذاء عن معاوية بن قرة به» كما أخرجه أيضا من طريق أخرى عن أبيه عن محبوب بن الحسن به. 

الاإسسس ‏ تاهة: إسلتلاكدة صحيح. ور جا لكللا __-_-سه سس سسسمساتة 
-١‏ عفأن بن مسلم بن عبد الله الصفارء أبو عبد الله البصريء الأنصاري مولاهم؛ روى عنه أحمد بن حنبل» ثقسة 
ثبت» مات سنة ١٠11هب.‏ انظر: الكاشف (58/5؟) ات 543737 والتهذيب (0/, 4-7 98) ات 14778. 
؟- خخالد بن مهران؛ أبو المنازل الحذاء البصري» ثقة يرسل» مات بعد سنة 4٠0‏ ١هف.‏ انظسر: التساريخ الكبير 
(1077/5) حات اقهء اجرح (151/5) ات 219917 والتقريب» ص 797 ات 108٠0‏ 

1- معاوية بن قرة بن إياس بن هلال؛ أبو إياس المزثي البصري؛ روى عن جماعة من الصحابة؛ وعنه نخالد الجذاءء 
ثقة » مات 7١١1ه.‏ انظر: الكيى والأسماء )8./1١(‏ عات ١‏ اصرح (/ا 9 ات لاا 
والكاشف مع الذيل )١10/9(‏ ات 0048ه. 

() تنبيه: هذه المسألة التي تقدم ذكرهاء أعني قتل الخوارج وقتاهم, تعشبر من المسائل التي جرها إلى 
الأمةالخروج عن الطاعة وأئمة المسلمين وجماعتهم. بل إن محورها وقطب رحاها: هو مسألة الحكام وما يقع 
منهم من الظلم والجور. وهذا في القديم والحديث قاسمها المشترك, لكن من الأمور التي تقررت في اعتقاد أهل 
السنة والجماعة: أن الخروج على ولاة الأمورء سواء كان ذلك بالكلام فيهم وسبهم والطعن عليهم؛ أو 
بمقاتلتهم؛ لا تجنى منه إلا الفتن العظيمة والفساد الكبير على الأمة في دينها ودنياهاء وكتب السلف في السابق 
والحاضر إذا طالعتها تجد فيها التنبيه على هذا الأمر الهام, وما يجره من أمور عظام. وفتن طوام, وإن ممن خبر- 


يدس 


عليه من القتل والشدة على الخوارج وما أشبه ذلك» فهذا عليه كما ترى هو الذي 
كسر شوكتهم واستأصل شفأتهم, يذكر الدليل الحامل له على قناههم في غير ما أثره بل 
أكبر حامل له على ذلك: ما سمعه من النيي في أمرهم وشأفم؛ إذ صح الخبر عنهم 
واشتهر» من ذلك: قول النيي: («أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أحرً لمن 
قتلهم)””"» وقولدي: لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» ...)) ". 


- ذلك أحد حكماء هذه الأمة وعلمائهاء ذلكم هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول في معرض ذكره 
للإنكار على الولاة والخروج عليهم؛ مبينا مفاسده: (( ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه. بحيث يخرج عليهم 
بالسلاح, وتقام الفتنء كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص النبوية؛ لما 
في ذلك من الفساد الذي يربى على فساد ما يكون من ظلمهم؛ بل يطاع الله فيهم وفي غيرهم؛ ويفعل ما أمر 
به ويرك ما نهى عنه. وهذه جملة تفصيلها يحتاج إلى بسط كثير)). 
وهذا كلام علماء الأمة وفقهاء الملة الربانيين الذين خاضوا الفتن, وخبروا الأمور, الذين يعرفون الفتن 

قبل وقوعهاء ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام جميل حول هذاء يخرج من ذات المشكاة الموقدة من شجرة النبوة 
المباركة, يقول فيه: (( فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه. وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ 
إنكاره. وإن كان الله يبغضه وبمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل 
شر وفسة إلى آخر الدهر, وقد استأذن الصحابة رسول اليد في قدال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقنهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم ؟ فقال: (( لاء ما أقاموا الصلاة ))؛ وقال: (( من رأى من أميره ما يكرهه فليصبرء 
ولا ينزعن يدا من طاعته ))؛ ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا 
الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول المع يرى بمكة أكبر 
المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لا فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد 
إبراهيم؛ ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه -- خشية وقوع ما هو أعظم منه. من عدم احتمال قريش لذلك 
لقرب عهدهم بالإسلام, وكونهم حديثي عهد بكفر, وهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب 
عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء)). 

وقد سبقت الإشارة إلى نحو هذا الكلام عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فما أعظمها من نصائح: وأنفعها 
للعاقل البصير فليعقل هذا الأمر من أراد لنفسه ولأمته السلامة والعاففة في دينها ودنياهاء وليقعدي بهؤلاء 
السلفؤق, فإنهم عن علم بذلك وقفواء وببصر نافذ عن مفاسده كفواء يقول الله تعالى:.< لأرومن لم يجعل اله 
له نورًا فما له من نور. 
)١(‏ تقدم تخريجه في: ص 786 من هذا البحث. 


(؟) تقدم تخريجه في: ص 08 من هذا البحث. 


ايا 


وقد تقدم ذكر بعض تلك الأخبار الكاشفة عن صفاتهم؛ لذا نحد لياه قد صرح 
بما؛ إذ قال في أحد تلك الآثار الكثيرة المروية عنهطه: (رإن رسول اللْمكلةِ قد ذكر أقواماء 
إني لأعرف صفتهم في هؤلاء»» وف أثر آخر قالؤه: , أمرت بقتال المارقين» وهؤلاء 
المارقون))؛ لذا باشر الصحابة قتالهم وحضوا الأمة على ذلكء» مبينين لهم الأسباب 
الموجبة لقتلهم وقتالهم» كما ذكر ذلك عليتهء صاحبهم الذي أخبر الصادق المصدوقظلله 
أنه يلي قتلهم؛ وأن له في ذلك الأجر الجزيل والثواب العظيم؛ واستحقوا بسيبه التعلء 
يقول علي ذه معللا لقتاله الخوارج وحاضا أصحابه عليه: ((فتذهبون إلى معاوية وأهفل 
الشام وتئركون هؤلاء يخلفونكم ف ذراريكم وأموالكم؛ والله إني لأرحو أن يكونوا 
هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على اسم 


ا 000 
الله)) 5 


وحاء التصريح والحض على قتال الخوارج عن جمهور الصحابةر#د» كما في هذه 
الآثار الي معناء فكم من صحابي قد خرج على محكم ظهر بسيفه؛ فابن عمر يهم بقعلل 
بحدة الحروري وتظهر منه مخايل ذلك» حتى إن مولاه نافعا لم يحتمل جرأتهيه وما واجه 
به بحدة من حل شرج السيف» وأولئك الرهط المزنيين يخرجون على ذاك المحكم الذي 
خرج بناحيتهم, وانظر إلى أبي سعيد الخدريذ#ه يرى أن قتلهم عنده أحب إليه من ققال 
الترك: وهم الروم النصارى يومئذ» بل إن ابن عمره#: يرى ذلك واجبا حتما على 
المسلمين يأكون بتركه» وهذا هو الفقه والفهم» كيف لا ؟ وقد تواترت الأخبار الحاضة 
على قتلهم وقتالهم؛ لهذا بحد أن قتاهم ثما اتفقت عليه كلمة الصحابة#د» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( واتفق الصحابةوة: على قتال هؤلاء الخوار ج)”". 

وف هذه الآثار الآمرة بقتال الخوارج والحاضة عليه أكبر دليل وأبلغفه على ذم 
الصحابة د للخوارج والتحذير منهم ومن أعمالهم؛ وفيها التنفير من سلوك سبيلهم 
الذي أوجب لهم ذلك المصير المشؤم والعاقبة السيئة العاجلة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في: ص 55٠١‏ من هذا البحث. 
(؟) مجموع الفتاوى (ه08/8). 


م 


هذا وإن ما يحسن التنبيه عليه هنا: أن الصحابةو#: كان لهم مقاصد حسنة ونية 
صالحة في قتلهم للخوارج وحضهم على ذلك» من الإحسان إليهم والتحذير منهم ومن 
أعمالهم؛ لأنهور#د أخلص الأمة لله تعالى في أعمالهاء وأتبعها لرسول اللْهي فكانوا حقيقين 
بذلك كله قبل غيرهم؛ بل غيرهم تبع لهم فيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» وهو يتكلم عن مقصد السلف الحسن في تعزير أهل الأهواء والبدع بالعقوباتء 
وإن كانت غليظة: ((فإفهم يعاقبون بالقتل والأسرء ومقصودهم بذلك الإحسان إليهممء 
وسوقهم إلى كرامة الله ورضوانه؛ وإلى دخخول الحنة. 
وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم: إن لم يقصد فيه بيان الحق 
وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم» لم يكن عمله صا حاء وإذا غلظ في ذم بدعة 
ومعصية كان قصلده بيان ما فيها من الفساد؛ ليحذرها العباد» كما في نصوص الوعيد 
وغيرهاء وقد يهحر الرحل عقوبة وتعزيراء والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله» للرمة 
والإحسانء لا للتشفي والانتقام)”' . 
فالصحابةي لهم من ذلك أكبر الحظ والنصيب؛ لسبقهم إلى كل خير ورغبتتهم 
فيه» وقد أصبحوا: بهذا القتال أول من سن للأمة قتال الخوارج والبغاة» والله أعلم. 
وف خخحتام هذا المطلب لنستمع إلى هذه الوصية النافعة من الإمام الآحري رحمه الله 
تعالى وهو يوصي إخوانه» عسى الله أن ينفعنا كما ومن شاء من عباده» قال: (رقد ذكرت 
من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج؛ 
ولم ير رأيهم؛ فصبر على جور الأثئمة» وحيف الأمراء» ولم يخرج عليهم بسيفه» وسأل الله 
تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين؛ ودعا للولاة بالصلاح؛ وحج معهم, وجاهد معهم 
كل عدو للمسلمين» وصلى خلفهم الجمعة والعيدين» وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهمء 
وإن لم يمكنه اعتذر إليهم» وإن أمروه بمعصية لم يطعهم: وإذا دارت الفتن لزم بيته وكف 
اانه ويده ول يهن ماع قشف ولايد عل تع فين كان هذا وضيقة كسان علي 
الصراط المستقيم إن شاء اللم)”". 


.)559-15148/0( متهاج السنة‎ )١( 
.)7077/7191/1( (؟) الشريعة‎ 


لحن 


ومن يطالع سير السلف يرى منهم ويقرأ عنهم ف هذا الباب عجباء من أمشال 
الإمام أحمد والفضيل بن عياض رحمة الله عليهماء وغيرهما تمن قبل وبعد؛ لأنهم رحمهم الله 
كانوا أهل إخلاص واتباع وسنة, عاملين بالعلم ومتأدبين به. 

جعلنا الله من يسلك سبيل الصحابة ويقتفي أثرهم ببصيرة وإخلاص ينه وكرمه 
سبخانة: 


5 / 


اللبحث الثاني 
الاثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 
وفيه ذلاثة مطالب: 
المطلب الؤوؤل: في التعريف بالشيعة 
المطلب الثائي: نشأة الشيعة وفكرها 
المطلب الثالث: الاثار المروية عن الصحابة في ذم 
الشيعة 


عدا 


امطلب الأول 

في التعريف بالشيعة؛ وفيه مسألتان: 
المسألة اللؤلى' التعريف بالشيعة لغة 

المسالة الثالية: التعريف بالشيعة شرعا 


كل 


المسالة الأولى 
التعريف بالشيعة لغة: 
كلمة الشيعة جاءت ف قواميس اللغة وطا عدة معان”'"» منها: 
-١‏ الفرقة أو الأمة» كما في قول الله تعالى: ل( النوغ نزو كل اقبعة انيح افد على 
ارسق عننا 74 , 
؟- القوم الذين يتبع بعضهم بعضا وليس كلهم متفقين» كما في قوله تعالى : (الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعًا6””". 
*- أتباع الرجل وأنصاره؛ ومن يتقوى بهم الرجحلء مأخوذة من: شايعه إذا اتبعه ووالاف 
كما ف قوله تعالى: #روإن من شيعته لإبراهيم 06" » وقوله تعالى: الإفاستغلئه الذي مسن 
شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضئ' عليه 6””. 
والمعى الأخير هو المعتبر في تعريف الشيعة اصطلاحاء وهو ظاهر لا يحتاج إلى إعمال فكر 
أو طول تأمل؛ لوضوح تعلقه به» وقوة العلاقة بين التعريفين» كما سيتضح ذلك لاحقا من 
خلال التعريف الشرعي. 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن؛ ص )511-1717١(‏ مادة (شيع)» لسان العرب (154/7) مادة (شضيع)» 
والقاموس الحيط (1/7) باب العين» فصل الشين. 

(؟) سورة مريمى الآية: 39. 

(؟1) سورة الأنعام الآية: .١168‏ 

(4) سورة الصافات» الآية: 805. 


)2( سورة القصص» الآية* 1 


المسألة الثانية: 
التعريف بالشيعة شرعا: 


عرف علماء الفرق الشيعة بعدة تعريفات» نذكر هنا أجودها وهو: 
تعريف الشيخ عبد القادر شيبة الحمد: 

قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله تعالى في تعريفه للشيعة: (روالمختلر: أن 
الشيعة اسم لكل من فضل عليا على الخلفاء الراشدين قبله؛ ورأى أن أهل البيت أحق 
ان 

وهذا التعريف يعتبر أجود التعاريف في نظري؛ لأنه من أجمعها وأضبطها؛ لأنه منصب 
على تعريف الشيعة كآراء اعتقادية) ومن زاد من الشيعة.على ما ذكرنا من عقائد القومم 
يكون ذلك منه غلوا في التشيع, والله تعالى أعلم. 


.)187-١79/1( وفرق معاصرة‎ 2١48 الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لشيبة الحمدء ص‎ )١( 


1٠١١ 


المطلب الثاني 
نشاأة الشيعة وفكرهم, وفيه مسالتان: 
المسألة الأولى: نشأة الشيعة 
المسألة الثانية: فكر الشيعة (عقائدهم) 


المسألة الأولى: نشأة الشيعة!"): 

يظهر ما ذكره أهل العلم بالملل والنحل:أن بداية ظهور بدعة الشيعة كانت في سخلافة 
عليتكه؛ ولم يكن التشيع على لون واحد بل ظهر متدرجا بعدة ألوان» وأخحذ يتدرج من 
سيء إلى أسوأء وبعد كل فترة يأحذ لونا مغايرا للون السابق» حى وصل التشيع إلى درجة 
غالية بلغ أصحابما أن ادعوا إلاهية عليه ورفعه عن مكانته» وعليه فيمكن القول بأن 
الشيعة ثلاثة أقساء”": 


أولا: الشيعة المفضلة: 

كانت دعوى التشيع إلى عليه ومناصرته ف بداية الأمرء تقوم على تفضيل على ذه 
على سائر الصحابةوِقّ عدا الشيخين أبي بكر وعمرء مع الاعتراف بفضلهماء دون سب 
لأحد منهم, أو إكفار له» وهذا شان الشيعة المتقدمين؛ لذا فكثير من العلماء لا يعتبر هذا 
اللون بدعة غليظة؛ يضلل صاحبهاء ثم أخذ بعض الشيعة ينحو منحى جديداء فصرحوا 
بنفضيل عليه على أبي بكر وعمرء ولما شعر على ته يمم: فهاهم عن هذا الزعم البلطل؛ 
وتوعد كل من لم ينته بالعقوبة والتعزير» فقد صح عنهت#ه: أن من فضله عليهما»: فعليه 
حد المفتري» وسيأيٍ ذكر هذا قريبًا إن شاء الله تعالى'"» فهذه هي الشيعة المفضلة: إذ 
كان تفضيلهم لعلي على جميع الصحابة لا يستثنون أحدًا غير أبي بكر وعمر نم ظهر 
منهم من فضله عليهما أيضًا”'". 


-١+5/١( انظر: مجموع الفتاوى (7179/7)) مختصر التحفة الأني عشرية» ص (5-7)» وفرق معاصرة‎ )١( 
وقد مال شيخحنا الدكتور غالب العواجي إلى ترجيح ظهور الخوارج أولاء ثم تلتهم الشيعة كنتيجة لخروج‎ )0 
وهو القول الصواب إن شاء الله والله أعلم.‎ )١59-١74/١( أولنك على علي ه. انظر: فرق معاصرة‎ 

(؟) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (708-95.5/1). 

(*) انظر: ص 475 من هذا البحث. 

(4) انظر: منهاج السنة .)704/١(‏ 


ثانيا: الشيعة السابة: 

ثم بعد المرحلة الي ذكرناها سابقا من التفضيل» أذ التشيع لعلى:4ه ييأخذ لونا 
جديدا: ألا وهو سب سائر الصحابة# ما فيهم الشيخين, أبي بكر وعمرك, وابن !"© 
الخبيث هو مدبر هذه المكيدة» إذ أغرى الشيعة بسب الصحابق#ة في بادئ الأمرء ثم 
أضاف إلى ذلك التبريء منهم؛ واعتقاد كفرهمتد ونفاقهم» ومنهم من يرى ارتداد كل 
صحابي حضر غدير خم عدا نفر قليل منهم: كسلمان الفارسي وأبي ذر والمقداد وعمار 
ابن ياسرء ولما شعر عليه بان قوما ثمن ينتحل نصرته وصل يم الأمر إلى هذا الحد» بين 
هم فضل الشيخحين 7 وما كانا عليه من نصرة الله ورسولهي, وففاهم عن ذلك القول 
الباطل والكذب الصراح؛ وتوعدهم بالجلد إن لم ينتهوا عن قولهم؛ كما سيأ ذلك قريبا 


0 ا اف 02( 
أيضا إن شاء الله تعال” . 


ثالثا: الشيعة المؤلهة (السبئية الغلاة): 

وهكذا أذ التشيع لعلي 4ه كلما تقادم به الزمان ينحو منحى آخر ويأخذ شكلا 
حديداء حى وصل إلى مرحلة ادعى فيها هؤلاء الأفاكون المتظاهرون بالتشيع: أن عليلكهه 
إله يسجد له ويعبد؛ فقالوا له: أنت هو - أي الله تبارك وتعالى كذبا وبمتانا - وكان عبد 
الله بن سبأ اليهودي الخبيث الحاقد» المعروف ب( ابن السوداء)» هو الذي تولى كبر هذه 
الدعوة الباطلة» والمقالة الخبيثة» وإذكاء نارها وتاجيجهاء فقد دل في الإسلام وهو يضمر 
الكيد له ولأهله. وأحذ يعمل على ذلك بحذر وترقب» حتى تحقق له ما أراد فأتمرت 
دعوته؛ إذ أغرى الشيعة بسب الصحابةت#د في بادئ الأمر» ثم أضاف إلى ذلك التبريء 


)١(‏ هو اليهودي الخبيث: عبد الله بن سبأء أصله من اليمن؛ كان يهوديا فأظهر الإسلام» وطاف بلاد المسلمين 
ليفتنهم في دينهم ويلفتهم عن طاعة الأثمة؛ ويدخل بينهم الشر وكان من غلاة الزنادقة» ضالا مضلاء قال الشعبي: 
((أول من كذب عبد الله بن سبأ)) نفاه علي بن أبي طالب إلى المدائن. انظر: اللسان لاين حجر (7/4/5- 
6ت .١ 7١76‏ 

.)508/١( منهاج السنة‎ )١( 

(9) انظر: مختصر التحفة» ص (07-57). 


منهم؛ واعتقاد كفرهم: ونفاقهم» ومنهم من يرى ارتداد كل صحابي حضر غدير حم 
عدا نفر قليل منهم» وهكذا تدرج بالشيعة عكر ودهاء وحبث» حى أوصلهم إلى الاعتقاد 
بان عليا إله» ولما شعر عليه يهذا الغلو أراد قتل ابن السوداء وهم به لكن خاف مسن 
عاقبة قتله» وما يجره من تفرق الناس عنه ممن حرضهم الخبيث» بعد أن أشار عليه بزلك 
بعض فضلاء أصحابهتهه فنفاه إلى (ساباط)”'' بالمدائن» وقال: لا يساكنئ ببلدة أبدا على 
ما سيأ قريبا. 

وقد حرق عليه بقيتهم ثمن لم يرجع عن غيه وضلاله؛ بعد أن استتاهم ثلاثاء فلما 
لم يرجعوا أمر مولاه قنبرا'"ا حفر الأخاديد فحرق كل من لم يرجع مسهم., وفي ذلك 

لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا أحجت ناري ودعوت قنبرا "ا 

ولم يقف أمر هذه الشرذمة عند هذا الحد. بل لما قتل على ظف زعم ابن سبأ الخبيث 
وأشاع في الناس: أن علياتههلم يمت وأن ابن ملجم لم يقتله» وإنما قل شيطانا تصور 
بصورة علي #ه» وزعم أنه مختف ل السحاب, وأن الرعد صوته؛ والبرق سوطه» فكانوا 
إذا جمعوا صوت الرعدء قالوا: (( عليك السلام أيها الأمير )»» وقصتهم طويلة مشهورة 
وفيما ذكرناه منها كفاية ومقنء”". 


)١(‏ ساباط: موضع معروف بالمدائن (مكان بفارس)؛ وهي اليوم غالبا لا تخرج عن إيران وما جاورهاء والله أعلم 
والساباط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ. انظر: معجم البلدان (75//9 .)١ 510-1١‏ 

)١(‏ قنبر مولى على بن أبي طالب؛ لم يثبت حديثه؛ قال الأزدي: (( يقال: كبر حن كان لا يدري ما يقول أو 
بروي))؛ ورى المخطيب في: المؤتلف :أن عثمان بن واقد بن قرة الأعين قال: كنت عند عبد الله بن أبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب فجاءه قنبر فسلم عليه» فقال له: لا سلم الله عليك؛ فقلت له: تقول هذا لمول عملك؟ قال: 
إن هذا يأن الكوفة يتنقص عثمانء وأنا سمعت عل يقول: ((قاتل الله هؤلاء» إن لأرجو أن أكون أنا وعدمان ممن 
قال اللله فيهم ؤْ إخحوانا على سرر متقابلين 14 )). انظر: اللسان (175/5:) رةه 1١‏ 

(5) الفصل لابن حزم (89//5). 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين (55/1)) الفرق بين الفرق» ص ))١74-1177(‏ الفصل لابن حزم (47/5)» الملل 
والنحل ))١78-171/1(‏ مختصر التحفة الإثني عشرية» ص 2٠١‏ مع شيء من التصرف. 


ه.ه5 


أسماء الشيعة وأشهر فرقهم: 
-١‏ الشيعة: هو أشهر أسمائهم الي عرفوا تماء ويعم جميع فرقهم؛ ولا اعتراض عليه 
وهم أسماء أخرى لكنها لبعض فرقهم دون بعضء كالرافضة:» والزيدية» فإطلاقها عليهم 
فيه تبحوز. 

أما فرق الشيعة”''فكثيرة جدا يصعب حصرهاء لكن أشهر فرقها الي تفرعت عنها 
بقية الفرق» احتلف وتفاوت قول العلماء فْ عدهاء فمن قائل: ثلاث» ومن قائل: أربع» 
ومن قائل: حمس فرق» وهي: 
-١‏ الإمامية”"'(الرافضة): وهم الذين رفضوا زيد بن علي» ومثلهم في هذا العصر 
الإمامية الث عشرية» وهم يمثلون غالبية الشيعة الآن» وينتشرون في : إيران» باكستان» 
العراق» لبنان» أفغانستان» الهند» وبعض دول الخليج. 
”- الزيدية””: وهم ما زالوا موجودين إلى يومنا هذاء خاصة باليمن» لكنهم أقل عددا 
بالنسبة للرافضة الإمامية الأني عشرية. 
- السبئية (الغلاة)'": أتباع ابن سبأ اليهوديء الذين كانوا يقولون بإلاهية علىظه. 
5 - الإسماعيلية: ومن أشهر ألقابهم: الباطنية؛ لقولهم: إن لكل ظاهر باطناء والقرامطة 
والمزدكية والملحدة والتعليمية. 
ه- الكيسانية. 

هذه أهم فرق الشيعة المشهورة» وإلا فلو ذهبنا نعدد فرقهم المتشعبة عن تلك الفرق 
الأمهات الظال امال يا . 


.)١55-١5/١( مقالات الإسلاميين (580/1). الملل والنحل‎ »)١7-١7( انظر: الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 
,)170-1117/1( (؟) الملل والنحل‎ 

(5) نفس المصدر السابق (115/1-/9ا1١).‏ 

(4) نفس المصدر السابق .)١719//1(‏ 

(ه) ومن أراد الاستزادة فليراجع كتب الفرق والنحل المشهورة. 


ا 


المسألة الثانية: فكر الشيعة (عقائدهم): 

عمدة عقائد الشيعة تتمثل في مسألتين رئيستين عندهم» هما: حصرهم الإمامة في 
علي وذريته, والمفاضلة بين الصحابة#ر؛ إذ يفضلون عليا على سائر الصحابة. 

والإمامة عندهم هي ركن الدين المتين الذي لا بناء ولا قوام له بدوشاء وما ييجحمع 
الشيعة من العقائد رغم الاختلاف الواقع بينهم فيها: (ريجمعهم القول بوج وب التعيين 
والتنصيص"'» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباء عن الكبائر والصغائرء والقول 
بالتولي ”” والتبريء'”» قولا » وفعلاء وعقداء إلا في حال التقية"» ويخالفهم بعض الزيدية 
قْ ذلك))””. 

هذه أهم عقائد الشيعة الى تجمعهم ثم منها تفرقت الشيعة إلى فرق عدة» كل فرقة 
منها تنسب إلى مبتدع العقيدة الى خالفت يما غيرهاء وفيما أشرنا إليه من عقائدهم 
كفاية؛ لأنها مشتملة على الأمور الي أظهروها في زمن الصحابة#د فأنكروها عليهم. ولا 
حاجة بنا لاستعراض عقائد جميع الفرق الي فارقت يما غيرهاء ومن أرادها فعليه مراجعة 


كتب الفرق والملل والنحل. 


)١(‏ وهذا ف مسألة الإمامة. 

)١(‏ أي تولي علي يه وآل بيته. 

(؟) أي التبرؤ من الصحابقتك؛ - لم يستثنوا منهم إلا القليل - ومن لا يرى أحقية علي في الإمامة على جميع 
الصحابةزكك» والله أعلم. 

(5) التقية: هي عند الشيعة: إظهارهم خلاف ما يبطنون» أي النفاق الصرفء وهي علامة إكانهم وتدينهم» فقد 
رووا فيها عن أئمتهم أنهم قالوا : ((التقية دبي ودين آبائي؛ فلا إيمان لمن لا تقية له))؛ وهي عندهم هما أحكام 
مختلفة» فقد تكون جائزة أو مستحبة أو واحبة؛ بحسب الأمر الباعث عليها. انظر: مختصر التحفة الأ عشرية» ص 
(7849-.19)., 


(5) الفصل لابن حزم (7070/1)» والملل والنحل .)٠١5/1(‏ 
/ع 5١‏ 


المطلب الثالث: الاثار المروية عن الصحابة فى 
ذم الشيعة. وفيه ست مسائل: 
المسألة الأو لى: الاثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة عامة 
المسألة الثانية: الاثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 


المفضلة 
المسألة الثالثة: الاثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 
السابة 
المسألة الرابعة: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 
المؤلهة(الغلاة) 


المسألة الخامسة: الاثار المروية عن الصحابة في بيان كذب 
الشيعة: (أن عليا ه وصي). وتثبيت خلافة الصديق 4ه 
المسألة السادسة: الاثار المروية عن الصحابة في تعزير الشيعة 
وهجرهم 


المسالة الأولى 
الآثارالمروية عن الصحابة في ذم الشيعة عامة والتحذير منهم: 
ذم الشيعة أمر لا يرتاب فيه أحد ممن عقل عن الله دينه» وعلم ما لأصحاب رسول 
اللّه يه من الفضل والمكانة الي لا يحسدهم فيها إلا من كان مزنونا بالكفر والنفاق» ولما 
ظهر غلو الشيعة في عليه وآل بيته وقدحهم وطعنهم في أصحاب رسول المي وغير 
ذلك من عقائدهم الفاسدة؛ قابلهم علماء الأمة من الصحابة وغيرهم بالتكير عليهم 
والتحذير منهم؛ وما أثر عن الصحابةؤِقد في ذم الشيعة عامة الآثار التالية: 


77- عن علي ذه قال: ((تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» وأنتم على ثلاث وسبعين فرقة» وإن من أضلها وأبئها من يتشيع أو 
١‏ لشيعة))!". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في: السنة» ص 4737 -- برقم ©494» قال: ثنا أسيد بن عاصم قال: ثنا إبراهيم بن عامر 
عن يعقوب عن ليث عن بحاهد عن ابن عباس به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليمء لكن الأثر صحيح دون ذكر الشيعة كما نبه عليه العلامة 
الألباني رحمه الله تعالى فْ: ظلال الجنة في تخريج السنة» ص 477 وأفاض ف تخريجه في: نفس المصدرء ص (77- 
بالأرقام (53-57)» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أسيد بن عاصم الثقفي» أبو الحسين الأصبهاني؛ روى عن عامر بن إبراهيم» وعنه أبو بكر بن أبي عاصمء ثقة» 
مات سنة ٠0؟'هب.‏ انظر: اجرح (718/7) ات 21706 طبقات المحدثين بأصبهان لأبي محمد عبد الله بن محمد 
الأنصاري (15/5) ات 437 23 والعبر (589/1)»والشذرات .)١98/5(‏ 

5- عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهاني المؤذن» مولى آل أبي موسى الأشعري» روى عن يعقوب القمي: وعنه أسيد 
ابن عاصمء ثقة» مات سنة ١١٠7هب.‏ انظر: الخرح (719/5) ات 1787٠‏ طبقات المحدئين بأصبهان للأنصاري 


(/85) حت ٠١5‏ والتقريب» ص 4لا حات 79١7‏ 


- عن أبي السوار العدوي قال: قال علي#ه: (رلبحبئ قوم حتى يدخلوا النار في 
ولببغضئ قوم حتى يدخلوا النار في بغضي) » وف رواية: (ريهلك في رجلان: مفرط في 
جيء ومفرط فْ بغضي)). 
التعليق 

هذه الآثار يؤحذ منها ذم عليه للشيعة بصفة عامة - بل كل الآثار التالية ها 
دالة على ذلك أيضا - مختلف فرقهم» ووجه ذلك ظاهرء والأمر كما قال عليه» فلن 
الشيعة من أضل فرق الأمة وأخبثهاء وهو أيضا قول الثقات الأثبات من العلماء والأئمة 
الذين خبروهم؛ وعرفوا مكرهم وعظيم كيدهم للإسلام والمسلمين» وقد نبه حبر الأمة ابن 
تيمية رحمه الله على ذلك في مواطن عديدة من كتبه» لا سيما منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة القدزية» وبين أنه يبتل المسلمون ,عثلهم؛ ف تاريخ الأمة الإسلامية'”" 
وإن كانوا محسوبين على الأمة» يقول الله تعاللى: 'آر لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 
ولأوضعوا خلللكم يبغونكم الفتنة وفيكم مملعون لهم4 ”"» وف هذه الآثار بيات بعض 
أعتنانت ضلال الشيعة؛) حيث ذكر منها: إفراطهم في حب علي ذه وشدة غلوهم فيهه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في: السنة » ص (457-14575) - برقم 5817, و384. قال: ثنا أبو بكر قال: ثما 
وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أبي السوار العدوي به كما أخخرجه أَيضا عبد الله بن أحمد في: السنة (147/9ه- 
4) - برقم 01151 555ك (5/ءلاه-الاه) برقم 1518-1119 الخلال في: السنة (1917/1) - برقم 
واللالكائي في: شرح الأصول (1198-1751//8) > برقم 2338 و0411 7. 

الإسناد: إسناده صحيح؛ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ف: تخريجه للسنة» ص 457 - برقم 24/81 وبقية 
رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي البصري» مشهور بكنيته؛ روى عن شعبة» ثقة» مات سنة 118اه. انظر: 
التاريخ الكبير (551/8) ات :» الكين والأسماء لمسلم )177/١(‏ ات 41/4» والتقريب؛ ص ١.77‏ 
ت غ دلالا. 

0 السوار العدوي البصريء قيل: امه حسان بن حريث» وقيل: بالعكس؛ وقيل: غسير ذلسك؛ روى عن 
عليته؛ وعنه أبو التياح» ثقة. انظر: الكين والأسماء للدولابي؛ ص :7١١‏ الكاشف مع الذيل (754/5) ات 
2٠‏ والتهدذيب )07/١5(‏ أت ؤؤه., 

(؟) انظر: منهاج السنة »)١١-1/1(‏ و(9/ 5-41 41). 


(19') سورة التوبة» الآية: /410. 


5٠ 


وإن كان هذا الحب والغلو ابتلي به كثير من أفراد الأمة الإاسلامية وجماعاتها تحاه 
رؤسائهاء إلا أن الشيعة لها منه القدح المعلى والنصيب الأوفر؛ لذا حذرنا البييّة من ذلك 
بقوله: ((لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم؛ فإئما أنا عبدهء فقولوا: عبد الله 
ورسولم)”" 

فالشيعة مخالفة لهذا الأمر النبوي؛ ليس في حق النبيي» بل ف حق من دونه. 


وويجلة اتاد الصحابةؤور ومن بعدهم: : أهم يعتقدون عدالة الصحابةؤد ويثنون 
عليهم, كرون بالجميل» ؛ ويترحمون عليهم؛ للأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
الآمرة بذلك» ولا ظهمرت مسألة المفاضلة بين أصحاب البييك, وأصبح هناك من يقدم 
ل و وكير قام من أدركها من الصحابة ف وجه أصحابا 
منكرين» ولعملهم قالين”"'» ومنهم محذرين ومنفرين؛ لأنها أحدثت من بعض أهل 
الإحداث والتشغيب؛ ولمصادمتها للذي كان عليه أصحاب الب : أفهم يفضلون أبا بكي 
نم عمر ثم عثمان, ثم يسكتون كما ف أثر ابن عمر””؛ لذا ستأق قاصمة ظهر الشيعة على 
لسان علي 'ضفه به بعد قليل» ومن الآثار ١‏ لي رويت عن الصحابة. وفيها ذمهم للشيعة 
المفضلة» هذه الآثار التالية: 


.8440 أخرجه البخاري فيْ: صحيحه؛ كتاب الأنبيا باب 48 - برقم‎ )١( 

)١(‏ أي مبغضين كارهين. 

(5) سيأني تخريحه في: ص 4١5‏ من هذا البحث. 

(4؛) وهي ثناؤه على الشيخين#د وترحمه عليهما ودعاؤه ما. انظر: ص 4١7‏ من هذا البحث. 


5١١ 


ه0- عن محمد بن الحنفية قال: قلت ل أ الناسن: ين يعد وسو ل اللعة؟ قال: ((أبو 
بكرء قلت ثم من؟ قال: ثم عمرء وحشيت أن يقول عثمان فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا 
رجل من المسلمين)”". 

- عن على بن حسين قال: قال فى من ب هاشم لعلى بن أبي طالب حين انصرف» 
سمعتك تخطب يا أمير المؤمنين في الجمعة تقول: (ر اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء 
ا ال 
وعمرء إمامي الهدى. وشيخي الإسلامء والمقعدى يما بعد رسول الليلك قم التعسستهما 


ا ومن ناف فق" ' قيهن يحتورضة الله 


ل : لضف 
وحزب الله هم المفلحون)) . 
777- عن ابن عباس ود قال: ((راقّ لواقف ف قوم, يدعون الله لعمر بن الخطابء, وقد 


وضع على سريره؛ إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: يرحمك الله 
إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ لأني كثيرا ثما كنت أسمع رسول الل 


يقول: كنت وأبو بكر وعمرء وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمرء فإن 
كنت لأرجو أن يجعلك الله معهماء فالتفت» فإذا هو على بن أبي طاب ”"» وفي رواية: 


.5737١ أخرجه البخاري قي: صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب البييق, باب ه - برقم‎ )١( 

(؟) والذي يظهر أن الصواب: يمديهما؛ لأنه هو الذي يتمسك به؛ لا أشخاصهماء والله أعلم. 

(؟) أخرجه اللالكائي في:شرح أصول الاعتقاد )١511/1(‏ - برقم27001» قال: أنا محمد بن الحسين الفارسي 
قال :أنا محمد بن مخلد قال:نا العلاء بن سالم قال:نا محمد بن أبي سهل ويك بأبي سهل بن أبي رجاء قال:نا عمر 
ابن إبراهيم قال: نا مسروق بن الضحاك مولى رسول الل قال: سمعت أبا جعفر بن محمد بن على بن حسين 
يذكل_ سيرع -- سك أو 


الاسناد: إسناده فيه: محمد بن الحسين الفارسي» ومحمد بن أبي سهل» وعمر بن إبراهيم» ومسروق بن الضحاك 


مولى رسول الله يِه الم أهتد إليهم؛ وبقية رجاله ثقات» وقد تقدمواء عدا: 

١-العلاء‏ بن سال أبو الحسن الحذاء الدوري؛ طبري الأصلء نزيل بغداد» صدوق» مات سنة5048هم. انظسر: 
تاريخ بغداد (147/17) ات 5597. 

(4:) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النييك؛ باب فضائل أبي بكرذهه - برقم 1/7ا*0 


وباب مناقب عمر بن الخطابؤفق: - برقم 55485. 


حالف 


((وضع عمر على سريره» فتكنفه'" الناس يدعون ويصلون. قبل أن يرفع وأنا فيهم. فلم 
يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا هو علي بن أبي طالب فترحم على عمر, وقال: ما 
خلفت أحدا بعدك أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك) ثم ذكره. 
- عن عمار بن ياسر قال: (ر من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصحاب 
رسول اليك فقد أزرى على ان عشر ألقَا من أصحاب رسول اللطق»”" 
التعليق 

هذه الآثار ظاهرة الدلالة على ذم الصحابةؤ#: للشيعة الذين يفضلون عليا#هء على 
أبي بكر وعمريير فضلا عن جماعة الصحابة وجمهورهمكد» ويظهر ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: إذا كان عليه ين على الشيخين؛ ويحث على الاقتداء كمماء فأي رد 
على الشيعة أقوي من .هذا وأبلة؟ وميه يظه ركذا الشيعة ومكابرتهم؛ وعظيم مخالفتهم ل 
يقول علي ديه ينه ويدعو إليه؛ رغم ادعائها حبهو#ه, وما أجمل ما قاله الشافعي: 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن انحثٍ لمن يحب مطيه” 


)١(‏ تكنفه الناس : أي أحاطوا به. انظر: القاموس المحيط )١11/4-718/7(‏ باب الفاءء فصل الكاف 

(؟) أخرجه اللالكائي ف: شرح أصول الاعتقاد )١1717/8(‏ - برقم 2371١‏ قال: أنا محمد بن رزق الله قال: ا 
عثمان بن أحمد قال: نا أحمد بن ييى الحلوان قال: نا عباد بن موسى قال: نا حازم ...[ قال حقق شرح أصول 
اللالكائي:(( غير واضح في الأصل ))]الهزيل عن عمار به. 

الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف حازم بن جبلة بن أبي نضرة العبدي, قال الدوري: (( لا يكتب حديثه )). انظر: 
اللسان (/7171) -ات ]١0174‏ وجهالة حال عثمان بن أحمد؛ وأحمد بن ييى الحلواي» وبقية رجال الاسناد 
ثقات: 

-١‏ محمد بن رزق الله بن عبيد الله المنيئ المقرئ» أبو بكر الأسود؛ ثقة» مات سنة 4575ه»؛ وله بضع وتمانون 
سنة. انظر: الأنساب (501/3)) والسير (7/117ه عومسم عات 7.4 

-١‏ عباد بن موسىء أبو محمد الختلي» نزيل بغداد» روى عن حازم بن جبلة» وعنه أحمد بن ؛ يحى الحلواني؛ تق 
مات سنة 1ه على الصحيح. انظر: الثقات (1577/8) ات 2١437817‏ تاريخ بغداد (108-101/11) - 
نت ١.رف‏ والتقريب: (1885-1485) عات 5.6١ا7.‏ 


(*) انظر: ديوان الشافعي» ص .١٠١5‏ 


ولكن الأمر كما ذكرنا من قبل» أنه حب مزعوم وراءه مكائد كبيرة وأمور خفية 
ودسائس عظيمة. يسعى رؤوس القوم لتحقيقها بخبث ودهاء» ومن هذا يتضح وحه ذم 
الصحابةكةة, للشيعة المفضلة بلا ريب. 
الوجه الثاني: مخالفة الشيعة بزعمهم هذا للإجماء'© المنعقد على تقديم الشيخين ف 
الفضل على من عداهم من سائر الأمة» وإذا كانت الأمة قاطبة بجمعة على تفضيل 
الشيحين والثناء عليهما وذكرهما بالجميل والدعاء لهماء بل ولعامة الأمة فضلا عن صفوة 
الخلق بعد النبيين» يقول الله تعالى: فزوالذين جاءوا من بعدهم يقولون قفا اغفر لتنا 
ولإخخواننا الذين سبقونا بالإيملن ولا تجعل في قلوبنا غلا لنذين عامنوا ربَنا إننك غفوز 
رحيم6””") فحيكذ يظهر كذب الشيعة المخالف هذا الإجماع. ولا يحتاج ف بيان بطلانه 
إلى كبير عناء» والكاذب ملعون ممقوت» فلا يتوقف في ذمه وعيبه؛ بل هذا عليه الذي 
يتذرع القوم بحقه المهضوم, وحبه المزعوم؛ يدعو لعمر ويترحم عليه بشهادة ابن عمه عبد 
اله بن عباس أجمعين» وفي ذلك قاصمة ظهر للشيعة وبيان ضعف ما تمس كوا به فى 
تفضيل علي على الشيخين؛ إذ صرح عليه بأن عمرفهه أفضل منه؛ لإثباته خصوصية 
عمره بشدة ملازمته للبيي, وتمنيه أن يلقى الله عثل عمل عمرذه» فأي دلالة أصرح 
من هذا في تفضيله على نفسه لو كان القوم يسمعون فيعقلون» لكين قلوهم عميت 
وأبصارهم عشيت» يقول الله تعالى: (إفإها لا تعمى الأبصلر ولكن تعمى القلوب الى في 
الصدور4©. 

ولا يرد على إثبات أفضلية الشيخين على علي#: أن عليا قد ثبت في حقه بعض 
الفضائل الخاصة؛ لأن إثبات فضيلة خاصة بحق أحد معين لا يعن الفضل المطلق» بل مسع 
هذا فالشيخان يقدمان عليهؤق: أجمعين. 


.)759-554/10( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الحشر الآية:‎ 
.15 (؟) سورة الحجء الآية:‎ 


ا 


ول البخاري عن ابن عمر قال: ((كنا نخير بين الناس في زمان رسول املق 
فنخير أبا بكر» ثم عمره ثم عثمانكن)”"2 وف رواية أخرى له: (ركنا في زمن النبيئلة لا 
نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحاب رسول الله لا نفاضل 
بينهم)), 
الوجه الثالث: الإزراء'” “على سائر الصحابة.8د؛ لأن الصحابة قدموا أبا بكر وعمر 
بالإجماع» فمن يخالف هذا الإجماع فلا شك في إزرائه عليهم؛ وجاء عن الشوري أيضًا أنه 
قال: («(من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء وأخعشى ألا 
ينفعه عمل بن الاهر أضيد من هذا ففيه اقهاما بالخيانة لجمهور الصحابة#د» جاء عن 
خناد ينزيد أنه اقال؛ ورلتن تعمن اذاغل) افطل من غفماقه لفل وعنيت أن اقم نان 
رسول الله قد انوا وما جاء عن السلف في هذا الصدد كثير جدا” » نكتفي منه 
بهذا القدر. 

فانظر إلى أين وصل الموى والضلال بأهلى ولوازم تفضيلهم الفاسدة الباطلة كثيرة؛ 
لكن ما ذكرناه أهمهاء وفيه التنبيه على غيرهاء وكاف ببيان مقدار الانخطاط الذي وصل 
إليه القوم» ما يمعلهم أهلا لأي سب وذم فهم أهله وأحق الناس به» نتعوذ بالله مسن 
الخذلان. 

ومن جميع ما تقدم هنا يظهر لنا: ذم هؤلاء الأصحابكقك: للشيعة المفضلة 
وضلاهم؛ وعظم كذههم على عليظه؛ بل وعلى الصحابةود أجمعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب الي باب ؛ - برقم 25588 و5484. 

(1) الإزراء: التهاون بالشيء واحتقاره وعيبه. انظر: اللسان )5١/5(‏ مادة(زري). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في: الحلية (1//9؟8-1؟). 

(54) أخرجه اللالكائي فق: شرح أصول الاعتقاد )١1/./07(‏ > برقم ١؟301.‏ 

(5) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي )١7175-1+5/9(‏ فقد ذكر جملة طيبة من أقوال السلف في التفضيل؛ 


وذم كل من يقدم عليا على أبي بكر وعمر بل وعثمان؛ فليراجعه من أراد. 


5١ 


المسالة الثالثة 

الآثارالمروية عن الصحابة في ذم الشيعة السابة والتحذير منهم: 

تكفات الشريعة بحفظ الكليات الخمسء ومنها: حفظ أعراض المسلمين وحمايتهاء 
فحرّمت النيل منها والتعرّض ها بغير حقّ وهذا في حقّ أي مسلم كان؛ فضلاً عن 
الصحابةؤ: الذين هم سادات الناس بعد النبيين» فلا شك أن 0 أعراضهم آكدء والنيل 
تهت أعكل 14 يل دي أن ثعبن أغرزاد يو عن كل طفن اننبا 

وقد تضافرت الأدلة على تحريم سب الصحابةكد 500 والسنة وأقوال السلف» 

نذكرٌ منها هنا جملاً صالحة على سبيل المثال والإشارة: 
أولاً: أدلة الكتاب: 
من الآيات القرآنية الكريمة الئن لقم منها جرم تسن يات البيية: 
-١‏ قال الله تعالى: #رويل لكل مزة ال فاق امسوفينة رسكن ال انرون لطا 
عليهم - أي الصحابة - هُمزةٌ لمزة)”". 

وعليه فتحريم بق اسه تقو ذو هده الكرة كلاه عواء لالس ود ف الول 
والعذاب» ومعلوم أن كل أمر يُتوعدٌ عليه باللعن يكو محرماً شرعاً وكبيرة من الكبائرء 
على ما ذكره العلماء في 56 الكبيرة. 
؟- قال الله تعالى :لأولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدُكم أن يأكل لحم أخيه ميتنا 
01000 

ووجه تحرم سب الصحابة من هذه الآية أظهر شيء؛ لأنهم أول من يدل فيها 
من الأمةء بل هم المخاطبون يما أصالة قبل غيرهم؛ وغيرهم يدخحل فيها تبعاً لهم» وإذا كان 
هذا الخطاب في حقّ عامة الأمة ف أمر الغيبة» فالسبُ قد يتضميٌ يمتاناء ما يجعله أعظم من 


.١ سورة الهمزة؛ الآية:‎ )١( 
.)١١51/7( (؟) الصارم المسلول‎ 
.١7 سورة الحجرات» الآية:‎ )1( 


احالف 


الغيبة» وما صدر من الشيعة في حق الصحابةي: من هذا الباب بلا شلك فحرمته حينشفذل 
عد واه : 
الات تعالى: لوالذين يُؤذون المؤمنين والمؤ الت بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
بهدلنا ونا مُبينا”. 

هذه الآية ظاهرةٌ الدلالة على تحريم سب الصحابةك» فقد جاء في سبب نزوهها: 
((أن عمر بن الخطابذ#ه رأى جارية من الأنصار» فضريما وكره مارأى من زينتها؛ 
فخر ج أهلها فآذوه باللسان» فأنز 9 5 الآية))”". 

ويقوي ويوضح دلالة هذه الآية على حرمة سب الصحابة ما ذكره ابن كثبر ف 
تفسيره؛ إذ قال: ((ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد: الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة 
الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر 
الله عنهم؛ فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم 
وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم مالم يكن ولا فعلوه 
أبداء فهم في الحقيقة منكسو القلوب؛ يذمون الممدوحين, ويمدحون المذمومين»©. 
والآيات الي فيها بيان تحريم سب الصحابة كثيرة يحترئ منها بما ذكرنا. 
ثانيا: أدلة السنة: 
وردت أحاديث نبوية كثيرة أيضا يظهر منها حرمة سب الصحابةي#: ولعنهم صراحة أو 
مفهوماء من تلك الأحاديث: 
-١‏ قول البييقٌ: ((لا تسبوا أصحابيء لا تسبوا أصحاي, فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدّكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه))”” '» وف رواية: ((لا تسسبوا 
أحذا من أصحابي» ...)). 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 8ه. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١54/1١4(‏ 
(7) تفسير ابن كثير (075/5). 

(4) تقدم تخريجه في: ص ”8 من هذا البحث. 


١ 


وهذا الحديث من أصرح أدلة السنة وأقواها على تحرم سب الصحابةيقن ولا 
يحتاج إلى شرح وبيان» فدلالته ظاهرة. 


7- عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الْمَي: ((الله الله في أصحابء الله الله 


0 


أبغضهم: ومن آذاهم فتقد آذاني» ومن أذان فقد آذى الله ومن آذى الله فيوئنك أن 
أنه ان 


وف هذه الأحاديث كفاية في تقرير وبيان حرمة سب أصحاب البىوك. 


لا يرتاب عاقل - عرف فضل الصحابةوك وما قاموا به من عظيم الجهاد - أن ما 
جاءت به الشيعة من البدع جدير بالذم والتحذير» وما جاء عن الصحابة#: على و.حجه 
الخصوص ف ذم الشيعة السابة والتحذير منهم هذه الآثار: 


8- عن ابن أبي مليكة قال: معت ابن عباس يقول: ((وضع عمر على سريره فتكتفه 
الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم؛ فلم يرع إلا رجحل آخذ منكبي فإذا مو 
على بن أبي طالب فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحذا أحب إلي أن ألقفى الله عشثل 
عمله منك؛» وأم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وجسبت أن كنت كدرا 
أسمع رسول اللي يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء 
وخحرحت أنا وأبو بكر وعمر))”". 

- عن عمرو بن غالب: أن رحلا نال من عائشة عند عمار بن ياس رؤفههءفقال: 


(«اغر و حا نموا انود حسية سول 00000 


)١(‏ أحرجه الترمذي في: سننه» كتاب المناقب» باب 9ه (5945/8) حبرقم 25857 وقال: ((هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه)). 
(؟١)‏ سبق تخريجه قي: ص 1١7‏ من هذا البحث. 


(؟) اغرب: أي ابعد وتنحى» وهو دعاء عليه بأن يبعده الله والله أعلم. انظر: النهاية (745/1) مادة (غرب). 


6غ 


-١‏ عن بسر بن دعلوق قال: جمعت ابن عمر -245- يقول: «لا تسبوا أصحبات 
محمديّيق فإن مقام أحدهم خيرٌ من عمل أحدكم عمره)”". 

-١45‏ عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: (راحفظ عي ثلاث إياك واللتفر في 
النجوم؛ فإنه يدعو إلى الكهانة» وإياك والقدر؛ فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم أحدٍ 


من أصحاب محمدي؛ فيكبك الله في النار على وجهك)©. 


ال ‏ 1 220ئ 
)١(‏ أخخرجه الترمدي فقْ: سننه؛ كتاب المناقب» باب فضل عائشة (ه/7.17) > برقم 5888. قال: ثنا محمد بن 
بشار قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قالل: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب به. 

الإسناد: إسناده فيه عمرو بن غالب الهمداني الكوقء مقبول» روى عن عمار؛ وعنه أبو إسحاق السبيعي. انظضر: 
[الجرح (57/7؟) ات 783 1, الكاشف مع الذيل (7519/5) ات .457١‏ والتقريب» ص 7/45 ات 
05 وم أقف له على متابع مع الاعتراف بقلة اطلاعي) وقد حسله الترمذي؛ إذ قال: ((وهذا حديث 
حسن))) وبقية رجال الإسناد ثقات؛ وقد تقدموا جميعا. 

(؟) سبق تخريجه في: ص 85 من هذا البحث؛» وسنده حسن. 

(5) أخرجه اللالكائي في: شرح الأصول (077/4)- برقم 94١1غ‏ قال: أنا علي بن عمر قال: أنا محمد بن عبد 
الله بن عتاب قال: ثنا عبيد بن عبد الواحد قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا عبد الله بن المبارك قال: أنا جعفر بان 
برقا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به؛ وابن بطة في: الإبانة (؟/١١9)‏ > برقم ١34417‏ كتاب القدر؛ مسن 
طريق أخرى عن سعيد بن جبير به. 

الإسناد: إسناده حسن.ء ورجاله ثقات : 

-١‏ علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن الدارقطي البغدادي» جمع من أبي القاسم البغوي وييى بن محمد بن صاعدء 
وخلق كثير بالبصرة والكوفة وواسط وغيرهاء حدث عنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم وأبو نعيم الأصبهان, 
قال عنه الخطيب: كان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل 
الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والثقة والعدالة وصحة الاعنتقاد وسلامة المذهب 
والاضطلاع بعلوم كثيرة» مات سنة 1825ه. انظر: تكملة الأكمال لأبي بكر البغدادي .)45/١(‏ التذكرة للذهمي 
(450-393/5) حات 5 والبداية والنهاية (959/11-.814). 

؟- محمد بن عبد الله بن عتاب» أبو بكر الأنماطي» المعروف بل ابن المربع)؛ روى عن يحبى بن معين» وعنه محمد 
ابن مخلد, ثقة) مات سنة 14هف. انظر: تاريخ بغداد (477/5) ات 1445 والمقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب أحمد (471/9) حات 459ة. 

- عبيد بن عبد الواحد بن شريك» أبو محمد البزار البغدادي؛ حدث عن نعيم بن حماد» قال ابن حجر: لقة 
صدوق ما ضره التغيير ولله الحمدء مات سنة 5865هف. انظر: الثقات (4714/8) -دت 2117175 تاريخ بغلاد 
)99/1١(‏ ات 44لاهء واللسان (170/4) ات 6ه5, 
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747- عن ابن عباس قال: (( لاتسبوا أصحاب محمدية» فإن الله عز وجل قدأمر 
بالاستغفار لهم؛ وهو يعلم أنهم سيقتتلون))”" . 

-١‏ عن ميموك بن مهران قال: قال لي ابن عباس: ززيا فيمون لاسب السلق: 
وادخل الخنة اوم . 

6- عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: (ريا ابن أخحنىّ أمروا أن يستغفروا 
لأفيجانة البيكة 00-0 

41- عن عروة عن عائشة: أنها ذكرت عند رجل فسبهاء فقيل: أتسب أمك ؟ قال: ما 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (17/ 114 )١56٠.‏ > بالأرقام: 978ل و8ه«3, قال: أنا 
احسن بن عثمان قال أنا أحمد بن جعفر قال: نا عيد الله بن أحمد قال: نا أبي قال: نا أبو معاوية قال: ثنا رجحل عن 
ماهد به. 

الإسناد: إسناده فيه رجل بحهرل» وهو الذي يروي عن محاهد؛ وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد تقدموا عدا: 

-١‏ أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك» أبو بكر القطبعي» روى عن عبد الله بين أحمدء صدوق في نفسه مقبول تغير 
قليلاء مات سنة 5548هء وله خمس وتسعون سنة. انظر: تاريخ بغداد (9/5-197/4) حات/15917» الميزان 
(١/لالمحمم)‏ عات 0٠0ل‏ واللسان (46/1 45-1 حات 451 

)١(‏ أخترجه اللالكائي في: شرح الأصول )١701/9(‏ - برقم 2117806 قال: أنا عبيد الله بن محمد قال: أنا محمد 
ابن عمرو قال: نا أحمد بن ملاعب قال:نا سعيد بن منصور قال: نا أبو الأحوص قال: نا أبو عبد الرحمن قال: نا 
شعبة ظننت أنه يزيد بن المبارك[ ولعل صراب العبارة: ظننت أنه يريد ابن المبارك؛ لأنه يروي عن حعفر بن برقان» 
ويروي عنه أبو الأحوص] عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به. 

الإسناد: إسناده فيه محمد بن عمرو الزراد» لم أهتد إليه؛ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أحمد بن ملاعب» أبو الفضل البغدادي المخرمي» روى عن محمد بن عمرو الزراد» ثقة؛ مات سنة ه/ااهم. 
انظر: تاريخ بغداد (1/5ة كد لمحت 5 العبر 2)097/1١(‏ والتذكرة (5/هوم) حت 8 51. 

1- سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثمان الخراسان» نزيل مكة؛ ثقة متقن مصنف» مات سنة 151همه وقيل 
بعدها. انظر: الجرح (58/4) ات 8 الكاشف مع الذيل )775/١(‏ -ات ١8‏ والتقريب. ص 85+ - 
ت71117. 

() أخخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب التفسير» برقم 250377 قال: ثنا يحيى بن ييى قال: أنا أبو معاوية عن هشام 
ابن عروة عن أبيه به» وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في: السنة» ص 47١‏ - برقم .٠٠١7‏ ابن بطة في: الإبانة: 
كتاب الإيمان )١81-180/1(‏ - برقم 16ء واللالكائي في: شرح الأصول )١71417/7(‏ - برقم 75149 
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هي أمي: فبلغها فقالت: (ر صدقء أنا أم المؤمنين» وأما الكافرين فلست لهم بأم»”") وفي 
رواية: ((لا ينتقصيئ أحد ف الدنيا إلا تبرأت منه في الآخرة)). 
التعليق 

من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: سلامة صدورهم من الغل لأصحاب رسول 
المي وسلامة ألسنتهم من سبهم أو الطعن عليهم؛ بل يترحمون عليهم ويستغفرون لهم 
كما قال الله تعالى: إروالذين جآءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانتا الذين 
سبقونا بالإيملن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين عامنوا ربنآ إنك رؤوف رحيمة”'. وهذه 
العقيدة ورثوها عن الصحابة أنفسهم؛ ففي صحيح البخاري: أن عمر بن الخطاب:#هء لىا 
استشهد جاء الصحابة يدعون له ويترحمون عليه وكان ممن حضر منهم للترحم عليه 
علي بن أبي طالب د كما تقدم معنا'” يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن 
اعتقاد السلف في الصحابة#ن» وأن الواحب في حقهم الثناء الحسن والترضي؛ وأن من 
تعرض هم يحب تعزيره: (روهذا ثما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب 
رسول اللمكلة والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة, فم بجمعون على أن 
الواحب الثناء عليهم- أي الصحابة- والاستغفار لهم والترحم عليهم؛ والترضي عنهمء 
واعتقاد محبتهم» وعقوبة من أساء فيهم القول)”". 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في: شرح الأصول (457/8١1-/ا4 )١‏ > بالأرقام: 4و5 لقال: أنا عمر بن 
عبد الله بن زاذان قال: أنا إسحاق بن محمد القزوين قال: نا علي بن حرب قال: نا ابن فضيل عن هشام بن عروة 
عن أبيه به» كما أن الطريق الثاني أيضًا فيها عدة بحاهيل. 

الإسناد: إسناده فيه إسحاق بن محمد القزوين بجهول؛ وعمر بن عبد الله بن زاذان» ذكره الخطيب» ولح يورد فيه 
7 ولا تعديلةٌ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ علي بن حرب بن محمد بن علي أبو الحسن الطائي الموصلي؛ صدوق فاصل؛ مات سنة 865؟همب. انظ ر: 
تاريخ بغداد )418/1١(‏ ات 57595» والتقريب» ص 41+ حات ه لاع , 

(؟1) سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 

(59) انظر: ص 1١7‏ من هذا البحث. 

(5) الصارم المسلول .)١١89-1١١88/5(‏ 


إذا علم ما تقدم, فإن دلالة هذه الآثار على ذم الصحابةق: للشيعة الذين فتنوا بسب 
خيار الأمة ظاهرة لكل ذي عقل وفهم, وذم صنيعهم هذا والتحذير منه» كما يظهر من 
مسلك الشيعة هذا لوازم باطلة ومحاذير شرعية كثيرة» كلها تظهر استحقاقهم للذم. منها: 
الأول: من أبرز تلك اللوازم: تكذيب الشيعة لله تعالى قْ خبره؛ إذ أخبر سبحانه عن 
رضاه عن الصحابة» وأثى عليهم بما هم أهله. وأشاد بمم لعظيم جحهادهم وصدقهم 
وإحلاصهم؛ وهؤلاء الشيعة المخذولون يعارضون ذلك» ويقولون بلسان حاهم وقالهم: بل 
هم شر أهل الملة» وأنهم خونة؛ فسبوهم ولعنوهم؛ مع كوفم أولى بذلك من الصحاب قش 
وكما قيل: (رمتئٍ بدائها وانسلت). 
الثاني: الطعن في البية؛ لأنهم لا يستطيعون أن يصرحوا به؛ لكلا ينتكشف أمرهمم 
فأخفوه وأبطنوه» وأظهروا الطعن في أصحابه خديعة ومخاتلة؛ روى اللالكائي بسنده إلى 
محمد بن يوسف الفريابي أنه سئل: (( ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: قد فضلهم رسول 
اليد وقد أخبرن رجل من قريش: أن بعض الخلفاء أخذ رجلين من الرافضة» فقال لهما: 
والله لئن لم تخبراني بالذي يحملكما على تنقص أبي بكر وعمر لأقتلنكماء فأبياء فقدم 
أحدهما فضرب عنقه؛ ثم قال للآخر: والله لفن لم تخيرن» لألحقنك بصاحبك؛ فتؤسي؟ 
قال له: نعم قال: فإنا أردنا النييكقٌ» فقلنا: لا يتابعنا الناس عليه فقصدنا قصد هذين 
الرجلين» فتابعنا الناس على ذلك)»". 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نحوه. عندما تكلم مبينًا بعض مفاسد طعن 
الرافضة في أصحاب رسول اللديق: ((قال طائفة من أهل العلم منهم مالك بن أنس وغيره: 
هؤلاء قوم أرادوا الطعن في النيكة فلم يمكنهم ذلك؛ فقدحوا في أصحابه؛ حتى يقال: 
رجحل سوءء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين» أو كما قال ...)©. 
ويقول الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله وهو يتكلم عن حرمة السب» وأن مسلك 
الشيعة مؤداه الطعن ف النيي: «فمن سب عامة المسلمين جره ذلك إلى سب علمائهم. 


.72811 برقم‎ - )١451//8( شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
.)١٠١88/9( (؟) الصارم المسلول‎ 


حرم 


ومن سب علماعهم دعاه ذلك إلى سب خيارهم صحابة رسول اللْهي ومن سب هم طرقه 
ذلك إلى من تشرفوا بصحبتهية» فنعوذ بالله من الخذلان)”". 
الثالث: قصد الشيعة إبطال الشريعة» وذلك بطعنهم في حملتها ونقلتهاء فإذا حفت الثقة 
كمم أو فقدت؛ لم يثق الناس في ذلك المنقول» وذهبت هيبة الشريعة من نفوس الأمة» فيترك 
العمل بحاء جاء عن أبي زرعة الرازي” رحمه الله تعالى أنه قال: ((إذا رأيت الرجل ينتقص 
عدا من أصحاب رسول الله عله فاعلم أنه زنديق؛“وذلك أن الرشو لي غيدنا حق والقرآن 
حق» وإنها أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول اللْهي وإنما يريدون أن يحرحوا 
شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح يمم أولى)”” . 
الرابع: أنهم قد حازوا مرتبة ومترلة في الحط والعيب لأصحاب نبيهمية لم تبلغها اليهود 
' ولا النصارى مع حواري رسلهم, فقد ذكر الشعبي أنهم أحط قدرا منهم؛ عندما قال: 
((وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود من خير أهل ملتككم؟ 
قالوا: أصحاب موسىء» وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسىء 
وسكئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد؛ أمروا بالاستغفار لههم 
فسبوهم» ...)) 

وهذا من أظهر الأمور مخالفة للنقل والعقل بداهة» بل إن صغار أطفال الملمسملمين 
ليربأوون بأنفسهم عنه؛ لعلمهم بقبحه؛ لذا كانت الشيعة حقيقة يبهذا الذم والقدح والعيب 
الصادر من هؤلاء الصحابةؤقد. 

ولوازم سب الشيعة للصحابةوِهد الفاسدة كثيرة» لكن فيما ذكرنا إشارة كاش فة 
لسوء فعل القوم؛ وخيبة مسعاهم؛ كما أن هذه الآثار المروية عن هؤلاء الأصحاب#د من 


.)5/١( مقدمة الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 

مات سنة 5514ه. انظر: اجرح (749-178/1)؛ السير (0-50/15م) حت 44. 

(9) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي» ص 49. 

(4) شرح أصول الاعتقاد ))١4717-1١5477/8(‏ ومنهاج السنة (74-777/1)) وقد ذكر شيخ الإسلام في الموضع 
المشار إليه آنفا ضعف طريق هذه الرواية مع ثُبوتما من طرق أخرىء» قال رحمه الله: ((وذم الشعبي هم ثابت من 
طرق أخرى)). 


ود 


أكبر الأدلة والشواهد المؤيدة لعقيدة أهل السنة في صحابة رسول الله من الثناء عليهم 
والترضي عنهمء والدعاء لهم والترّحم عليهم؛ وبغضهم لمن يسبّهم ويلعنهم ويطعنُ عليهم 
ف كبير أو صغير والتحذير من منهجهم وطريقهم, وبيان عظيم مخالفتهم فيما ذهيوا إليه 
من هذا الأمر الخطير المشين. 
مسألة: حكم ساب الصحابة: 

لما كان الكلام في المسألة السابقة عن ذم الشيعة السابة» رأيت من المناسب أن 
أشي قِ عجالة إلى حكم فانت الصحابةوةة. 

دك أهل العلم أن سب الصحابةؤد يختلفُ باختلاف ما قر ف نفس واعتقاد 
الساب؛ فمّن كان يعتقدُ حل سهد أو يطعن في دينهم وعدالتهم؛ فإنه يكفر؛ لأن من 
كدو شد ال أن بإيكانه وطهارة جنانة؛ فهو مكذّب للقرآن, وقائلٌ بخلافه. أما من لم 
ير استحلال ذلك أو طعن فيهم با لا يقدح في دينهم وعدالتهم - كرميه لهم بعدم الزهد 
أو البخل أو قلة العلم ونحوه -؛ فيكون فاسقاً لا كافراً؛ لأنه مرتكبٌ لمعصيةء يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى وهو يشي إلى شيء من ذلك: (( قال القاضي أبو يعلى”: الذي 
عليه الفقهاء ني سبّ الصحابة: إن كان مستحلاً لذلك -أي السب - كفرَ» وإن لم يكن 
مستحلا فسقّ ولم يكفر)””. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الصارم المسلول» بسط وتفصيل لهذه المسألة0 لا 


يوتعد غلك غير فليراجعه من شاء. 


)١(‏ محمد بر ولتي بن عدي علته أبو يعلى القاضي» ابن ن الفرّاء شيخ الحنابلة» صاحب التعليقة الكبرى 
والتصانيف المفيدة قي المذهبء أفيد ودرسض وتخرّج به الأصحاب» وانتهت إليه الإمامة في الفقه» كان ذا عيادة 
متعففاء ره النفس» كبير القدر تخيين الورع؛ مات سنة /ه4ه. انظر: ناريخ بغداد (67/9) حت الل 
السير (9/1/- -55) حات 4١‏ والبداية والنهاية ,)١١7-105/15(‏ 

(؟) الصارم المسلول .)١١501/5(‏ 
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المسألة الرابعة: الآثار المروية عن الصحابة في ذم 
الشيعة المؤلهة (الغلاة): 

إن ثما شرع الله لعباده في معاملة أهل البدع الجر وكلما كانت البدعة غليظة 
ل بالعقوبة الممائلة لها والرادعة عنهاء خاصة إذا كان صاحبها معلناً لها ويجاهراً مماء 
فإنه يحب الإنكار عليه بما يردعه» ويزجرٌ غبره؛ ويقي الناس شرّه» ولا غلت الشيعة في 
عل فيه وادعوا تأليهده قابلّهم بأردع العقاب وأغلظه؛ جزاء وفاقاء فقد حرق همتى 
والشاهد على ذلك هذا الأثر: 


7 ؟- عن عكرمة قال: : أن علئطه بزنادقة فأحرقهم؛ فبلعٌ ذلك ابن عباي؛ فقال: ولو 
كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي 5 (دلا ُعذبوا بعذاب الله ولَقتلتُهُم لقول رسول اللميك: 
(رمّن بدّل دينَهُ فاقتلوم» )”© 


التعليق 
7 معنا في أكثر من موضع الإشارة إلى أن تعزيرٌ أهل البدع يختلف من بدعةٍ إلى 
أرى: فكلما غلّظت البدعة وكان المبتدع سادرا في بدعته وضلاله 17 
ل ا ل ا لس ا 


حك 


و ألم عريض» وأخذٌ يتسرّب ف جسده من عُضو عضو إلى عضوء فإنه يسعى ف علاج هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتاهمء باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
-- برقم 5 قال: ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة به كمارواه 
أيضا الترمذي في: سننه » كتاب الحدود, باب 8 (09/5) - برقم 4 أبو داود في: ستنه» كتاب الدود 
باب ١‏ (4/. 017-67) - برقم 4561 النسائي في: سننه» كتاب التحريمء باب ١4‏ (41/7)) الدارمي في: 
سئنه »؛ ص ١55‏ -- برقم 2371 ابن شاهين في: الكتاب اللطيف؛ ص (05؟- -75؟) - برقم 47» واللالكائي في: 
شرح الأصول (4771/8 )١1531- ١‏ - برقم 7877 وعنده التصري ا 
ثقات» وقد تقدّموا عدا: 

-١‏ أبو و النعمان محمد بن الفضل» السدوسي البصري» يقال له (عارم)» جمع حماد بن زيد» روى عنه البخاري» 
حافظ صدوق مُكير» مات سنة 14 7اهب. أنظر: التاريخ الكبير )٠ .8/1١(‏ ات 504؛ التاريخ الصغير 
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المريض» ولو أدى العلاج إلى ذهاب عضو منه واستئصاله» وهكذا الإنسان الفاسد الذي 
يتضرر المختمع بعمله وأفعاله؛ فإنه إن رأى أهل الشأن والأمر ضربه أو قتله فعل به ذلك؛ 
لما قام من المصلحة العامة المقدمة على ذهاب النفس ف هذه الحالة وأمثالها. وهذا فقه 
يحتاج إليه الدعاة والمربون ومن ابتلي بشيء من سياسة الأمة؛ لذا فقد رأى عليه هنا 
إغلاظ عقوبة هؤلاء الغلاة الذين اعتقدوا فيه ما لا ينبغي . 

وهذا العقاب من عليه أوقعه على غلاة الشيعة الذين رفعوه فوق متزلته» وقالوا 
بإلاهيته وسجدوا له فنهاهم عن ذلك؛ فلما لم يرجعوا حرقهم في الأخاديد الي أمر يماء 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (روأمر -أي عليكهه- بإحراق أ ولئك الذين ادعوا 
فيه الإلاهية» فإنه حرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: أنت هوء قال: 
من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هوء فقال: ويحكم؛ هذا كفر ارجعوا عنه وإلا 
ضربت أعناقكم, فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك؛ فأخرهم ثلاثة أيام - لأن 
المرتد يستتاب ثلاثة أيام -- فلما لم يرجعواء أمر بأحاديد من نار فخدت عند باب كندةء 
وقذفهم ف تلك النار» وروي عنه أنه قال: 

ما رأيت الأمر أمرا منكرا أحجت ناري ودعوت قنبراا” 

وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين؛ لكن في جواز تحريقهم بالنار نزاع» فعلي 5ه رأى 
تحريقهم؛ وخالفه ابن عباس وغيره من الفقهاع)”". 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تصويب رأي عليه ف 
تحريقهم, وبين أنه كان مقتضى دليل خارجي رآهذه» ذكره في الصارم المسلول. 
المسألة الخامسة : الآثار المروية عن الصحابة في بيان كذب دعوى 
الشيعة: أن عليا وصي. وتثبيت خلافة الصديق 5د: 

من الأمور الي اختلقتها الشيعة وألصقتها بعلي4ه؛ مسألة: أنه وصي رسول الهو 
بالخلافة» لكن الصحابةو حالفوا الأمر وارتكبوا النهي» فخانوا ونصب وا الصدي قف 


3ن البيت سبق قي ص ه0٠1‏ من هذا البحث. 
(؟) منهاج السنة (705/1-/5109), 
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زعموا؛ لذا فقد رد عليهم العلماء هذه الفرية» وبينوا عظيم كذهم وبهتافهم» وق مقدمة 
أولئك العلماء صحابة البيي أنفسهم, فإلى ذكر آثارهم ف ذلك: 


- عن عمرو بن سفيان قال: خطبنا على بن أي طالب#ه يوم الجمل» فقال: ((أما 
بعد» فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول اللهضلة فيها عهدا فنتبع أمره» ولكننا رأيناها من تلقاء 
أنفسناء استخلف أبو بكر رحمه الله فأقام واستقام, ثم استخلف عمر فأقام واستقام)”". 
8- عن أبي جححيفة#ه قال: ((سألت عليا ذيه: هل عندكم شيء مما ليس في القوآن؟ 
وقال ابن عيينة مرة: ثما ليس عند الناس ؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ما عندنا 
إلا ما في القرآن» إلا فهما يعطى رجحل في كتابه» وما في الصحيفة؛ قلت:ومافي 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسبلم بكافر)”". 


)١(‏ أخرجه الآجري في: الشريعة (1713-11/18/54) - برقم 85١1ء‏ قال: ثنا ابن أبي داود قال: ثنا أيوب بن 
محمد الوزان قال: ثنا مروان قال: ثنا مساور الوراق عن عمرو بن سفيان به. 

الإسناد: إسناده فيه مساور الوراق؛ قال عنه ابن حجر : (( ويقال: هو مساور بن سوار بن عبد الحميد؛ ثقة» وقال 
في آخر: مساور غير منسوب» عن عمرو بن سفيان عن أبيه خطبنا علي يوم الجمل الحديث ف الإمارة( وهو أثرنا 
هذا)» وعنه مروان بن معاوية الفزاري؛ قال أبو حاتم: بمهول ))» ومساور الذي معنا منسوب ( مساور الوراق)؛ 
ومساور امجهول من سياق الحافظ لا يبعد أن يكون هو صاحبناء وعمرو بن سفيان وثقه ابن حبان في ثقاته 
(8/0١)؛‏ وأيا ما كان فالأثر معناه صحيح, والله تعالى أعلم» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أيوب بن محمد بن زياد الوزان» أبو محمد الرقي» مولى ابن عباس» ثقة؛ مات سنة 49 1ه. انظر: الكاشف مع 
الذيل )49/١(‏ ات .2.07 والتقريب» ص 0٠5١-ات5717.‏ 

)١9‏ أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافر -- برقم 4 :» قال: ثنا صدقة 
ابن الفضل قال: أنا ابن عيينة قال: نا مطرف سمعت الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة ثم ذكره » أبو داود في: ستنه 
(159-777/5) - برقم 1517١‏ كتاب الديات» باب: إيقاد المسلم بالكافرء الترمذي في: سئنه  789-114/4(‏ 
برقم ١417‏ من كتاب الديات»باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافرء وعنده: ((يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء 
في بيضاء ما ليس عند الناس؟))» والنسائي في: سننه )١8/8(‏ كتاب القسامة» باب: القود بين الأحرار والمملليك» 
وعنده: ((فقلنا: هل عهد إليك ني اللي شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال: لاء إلا ...)). 

رجال الاسناد: 

-١‏ صدقة بن الفضلء أبو الفضل المروزي» ثقة صاحب سنة وفضلء روى عن ابن عيينة؛ وعنه البخاري؛ مات سنة 
نيف وعشرين ومائة. انظر: الجرح (4714/14) ات 1405؛ الكاشف معالذيل (91/5) ات 011.5 
والتهذيب (417/54) ات 18ال. 9 
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٠‏ عن أبي الجلاس قال: سمعت عليط يقول لعبد الله بن سبأً: (رويلك ما أفضى إلى 
رتيول اللي شيئاً كتمّهُ أحدا من الناس, ولقد سمعيّه يقول: إن بين يدي الساعة ثلاثين 
كذاباء وإنك لأحدهم). 

1- عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علياذء كان ويا فقالت: (رمتى أوصى 
إليهة وقد كنت مسندتة الل دري أوقالك حجرئ: قدغا بالطسيت» فلقه اناف ف 


حجري)» فما شعرت أنه قد مات» فمتى أوصى إليه؟»”" وفي لفظ آحر عند البحاري 


| ا سس 
-١ -‏ مطرّف بن طريف الأشجعي» أبو عبد الرحمن أو أبر بكر من أصحاب الشعبي؛ ثقة فاضل» مات سنة 
اهآر بعدها انط تاريخ الثقات. ص 47١‏ ات 2١19080‏ والتقريب» ص 848 حات .59/8. 

”- أبو جحيفة: وهب بن عبد الله السّوائي» من بن عامر بن صعصعة؛ نزل الكوفة وابتى يما دارأ له صّحبة: كما 
مين علا ولاه شرطة الكوفة» روى عنه الشعبي؛ مات سنة 5ه أو بعدها. أنظر: الجرح (57/5) حات 
1 الاستيعاب )1١65-1١/85/4(‏ ات 355١‏ والإصابة (44-41//5) عات ؤهلات. 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد ل: السنة (017-270/5) - برقم 21775 قال: حدئين أبو كريب محمد بن العلاء 
اهمدانٍ قال: نا محمد بن الحسن الأسدي قال: نا هارون بن صالح الهمداني عن الحارث بن عبد الرحمن عن اللبلاس 
به» والهروي في: ذم الكلام وأهله )85-1١/5(‏ - برقم 577. 

الإسناد: إسناده فيه أبو الجلاس الكوفي بحهول» وهارون بن صالح الهمداني مستور» وبقية رجاله ثقات: 

-١‏ محمد بن الحسن بن الزبير الهمداي» لقبهُ (التل)؛ أبو جعفر الكوني» صدوق فيه لين» مات سنة ٠٠٠هم.‏ انظر: 
الججروحين (70/7/7) حات 453 المغي في الْضعفاء (0717/9) ات ,011٠١‏ والتقريب» ص (75/-/810م) - 
ت ممه 

1- الحارث بن عبد الرحمن» أبر هند الهمداني الكوق» مقبول» روى عن أبي ظبيان الجنبي وأبي الملاس؛ وعنه 
هارون بن صالح الهمداني. انظر: الك للبحاري )80/١(‏ حدات الالاء الثقات (0/) عات 13939ق 
التهديب )559-558/1١5(‏ -ات 213575 والتقريب» ص ١١1١9‏ ات 4445. 

(1) أخرجه البخاري في: صحيحه؛ كتاب الوصاياء باب ١‏ - برقم 2774١‏ قال: ثنا عمرو بن زرارة قال: أنا 
إماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود به» وأرجه أيضاً النسائي في: سننه» كتاب الطهارة؛ باب 75 وعبد 
الله بن أحمد في: السنة (017/5-/80ه) - برقم 1748, 

رجال الإستاد: 

-١‏ عمرو بن زرارة بن واقد؛ أبو محمد الكلابي النيسابرري» روى عن ابن عُليّة وعنه البخاري؛ ثقة ثبِست» مات 
سنة /17٠هف.‏ انظر: التاريخ الكبير (755/7) ات 9814 1, اللخرح (777/1) ات 588 1ء الثقات (4/10//8) 
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أيضا: ((ذكر عند عائشة أن البييك أوصى إلى علىء فقالت: من قاله ؟ .... فكيف 


. دق 
أوصى إلى علي؟) ' 
5- عن الحسن قال: قال علي: ((لما قبض البيية نظرنا في أمرناء فوحدنا انكل قدم 
أبا بكر في الصلاة؛ فرضينا لدنيانا ما رضى رسول اللْمك لديننا؛ فقدمنا أبا بكر رمه 


يتكلمون والأنصارء فنادى فيهم فأسمعهم: ((أيكم يؤخر من قدم رسول اللْيي؟ يعي 
أبا 575 فجاء على بكلمة لم يأت أحد عثلها»””. 


- ؟- الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو الكوقي؛ روى عن عائشة, وعنه ابن أخحته إبراهيم ببن يزيد 
النحعي» تابعي ثقة فقيه» عابد زاهد» مات سنة 4لاه» وله ١م‏ حجة وعمرة. انضر: تاريخ الثثتققات» ص (519- 
4 ات 0٠١‏ الكاشف مع الذيل )80-81/١(‏ ات 2470 والتهذيب (518-545/1) حات 5586, 

© أخر جه البخاري في: صحيحه؛ كتاب المغازي» باب مرض البيكة ووفاته -- برقم 228 

(؟) أخرجه الخلال في: السنة (717/4-717/7/1) - برقم 777 قال: أنا محمد قال: ثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي 
عن الحسن به كما أخرجه أيضا الآجري في: الشريعة )١7١5/4(‏ معلقا عن الحسن به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه أبا بكر المذلي سلمي بن عبد الله إخباري متروك» والحسن البصري أرسله 
عن علي ذيقه؛ إذ لم تثبت روايته عن علي ذه ومحمد بن إسماعيل بن سممرة لأحمسي» أبو جحعفر السراج» ثقة. انظي: 
التقريب» ص 7551م ات 55لاه. 

(5) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (84/17؟١)‏ -- برقم 208414 قال: أنا محمد بن عبد الرحمن بن 
العباس قال: نا أبو أحمد عبد الواحد بن المهتدي بالله قال: نا يحى بن جعفر قال: نا محمد بن خالد قال: جعفر بن 
سليمان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب يه. 

الإاسناد: إسناده فيه أبو أحمد عبد الواحد بن المهتدي بالله) وى بن جحعفر, و محمد بن خالد) وجعفر بن سليمان م 
أهتد إليهم؛ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ محمد بن عبد الرحمن بن العياس» أبو طاهر المخلص البغدادي الذهيى؛ روى عن عبد الواحد بن المهتدي بالل 
وعنه هبة الله اللالكائي» ثقة» مات سنة 1917هس» وله 88 سنة. انظر: تاريخ بغسداد (777-1777/5) ات 
كل العبر (/37)» السير 4178/17 -417/5) عات ه21 والبداية والنهاية (851//11؟). 

مات سنة 19١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير )7148/١(‏ --ات88١٠غ‏ الخجرح (159/5) حأات ولاه والثقفات 


(/وم) حت ممه0. 
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4 - عن عبد الر حمن بق أي بكرة: أن عليا -45ه- أتاهم عائدا ومعه عمار بن ياسرء 
فذكر شيئاء فقال عمار: يا أمير المؤمنين» فقال: رراسكتء فوالله لأكونن مع الله على من 
كان ثم قال: ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت» إن رسول الْهيكٌ توفي فذكر شيئا فبايع 
الناس أبا بكر -دَيه- فبايعت وسلمت ورضيت» ثم توق أبو بكر وذكر كلم 
فاستخحلف عمر -ذ#ه-فذكر كذلكء؛ فبايعت وسلمت ورضيت» ثم توفي عمر؛ فجعل 
الأمر إلى هؤلاء الرهط الستة» فبايع الناس عثمان -#5ه- فبايعت وسلمت ورضيتء ثم 
هم اليوم يميلون بي وبين معاوية؟)”'". 

»- عن أبي الجحاف عن علي ذه قال: ررقام أبو بكر بعدما استخلف بثلاث يقول: 
من يستقيلئٍ بيعي؛ فأقيله؛ فأقول: والله لا يقيلك ولا يستقيلك» من ذا الذي يؤخرك وقد 
قدمك رسول اللميق)”". 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فْ: السنة(571/7) -- برقم 171» قال: حدئين أبي وعبيد الله بن عمر القوارير 
قالا: ثنا حماد بن يحى أبو بكر قال: نا أبو عوانة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به. 

الإسناد: إسناده صحيح. ورجاله ثقات: 

-١‏ عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» أبو سعيد الخشمي مولاهمء البصري المعروف ب(القواريري)؛ روى 
عن أبي عوانة» روى عنه عبد الله بن أحمدء ثقة ثبت» مات سنة 550 ه على الأصح. وله 8٠‏ سنة. انظر: تاريخ 
بغداد )750/٠١(‏ ات 2454» الكاشف مع الذيل )١١6/5(‏ ات 5515» والتقريسب» ص 147 ات 
4. 

-١‏ يجيى بن حماد بن أبي زياد أبو بكر ويقال: أبو محمد الشيباني مولاهم البصري؛ ثفة عابد» من أروى الناس عن 
أبي عوانة؛ مات سنة 5١اه.‏ التاريخ الصغير (7714/1) ات 03175137 تاريخ الثقات؛ ص .7غ ات 18٠٠١‏ 
والتقريب» ص 1١67‏ ات همرهلا. 

؟- عبد الرحمن بن أبي بكر (نفيع) بن الحارث؛ أبو بحر ويقال: أبو حاتم الثقفي البصريء أول مولود بالبصرة» 
روى عن علي ته وعنه حالد الحذاءء تابعي ثقة» مات سنة 45هم. انظر: تاريخ الثقات» ص ١89‏ --ات 29760 
الكاشف مع الذيل (؟/55١)‏ ات 5١85‏ والتهذيب )1143-1١148/5(‏ ات 710.0 

(1) أخرجه الخلال في: السنة )505-5٠4/7(‏ 2375 قال: أخيرن عبد الملك الميمون قال: ثنا محمد بن عبد الله 
عن التليد بن سليمان عن أبي الجمحاف به؛ كما أخرجه أيضا الآحري؛ قال في الشريعة :)١7١1/4(‏ (( وروي أن 
أبا بكرته قام بعدما بويع له» وبايع له علي بن أبي طالبذه وأصحابه؛ قام ثلاثا يقول: أيها الناس قد أقلتكم 
بيعتكم؛ هل من كاره ؟ فيقوم عليه في أوائل الناس؛ فيقول: لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك» قدمك رسول 
المي فمن ذا الذي يؤحرك)). 5 


خوك 


التعليق 

الكذب والافتراء من الأمور الي اشتهر تحريمها عند عامة المسلمين ضرورة» لكن 
الشيعة لم تراع هذه الحرمة؛ بل اعتادت الكذب واصطناعه. حى غدا من صميم ما تندين 
به لله تعالى» و(التقية) مشهورة عنهم, ومن الأمور الت كذبوا فيها على علي بن أبي 
طالبققه: زعمهم: أنه وصي رسول اليك بالخلافة ولفقوا في سبيل ذلك الأحاديث 
الكثيرة الموضوعة والمصنوعة» مع أن رأس التشيع ومخترعه ابن سبأ يسأل عليا ويحاوره عن 
أمر الوصية؛ وعلي ذه يرد عليه بالنفي ويزجره مع سبه له ولزعمه كما في أثر أبي الجلاس 
الذي معناء لكن القوم يريدون أمرا بيت بليل. 

فهذه الآثار المروية عن علي نفسه وغيره من الصحابةيد أجمعين من أقوى الأدلة 
على ذم الشيعة؛ لدلالتها وتضمنها لكذيهم, ويظهر ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: إذا كان عليه يصرح بأنه ليس معه عهد من رسول الك بالخلافة:؛ 
فقد ظهر كذب الشيعة؛ وأنه لا وصية لعلى بالخلافة؛ لأن صاحب الحق أعلم به من غيره. 
الوجه الثاني: مبايعة علي © للصديق ورضاه بذلكء» وتعليله له بأن البييية استخلفه 
عليهم في الصلاة» وهي أعظم شيء؛ قلق يرضئ لآمر الدنيا وسياسة الناى أول.واخق: 
لحقارة الدنيا ف أعينهمء والي لم تملك شغاف قلوهم كما ملكت شغاف قلوب أضرواب 
اليهود وشيعة الشيطان؛ بل قد ذه به إلى أبعد من ذلك فقد صرح برضاه بخلافة 
عثمان#ه أيضاء وهذا يزعج القوم ويقض مضاجعهم, لا أنعم الله لهم عيناء طالما لبنوا 
شانئئين طاعنين على الصحابةيك: أجمعين. 
الوجه الثالث: رفض عليئفه إقالة الصديق» بل يفهم من كلامه تحريضه للناس على 
عدم إقالة الصديق#ه» وينكر متعجبا على من يقدم على ذلكء وهذا هو الظن 


> الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف تليد بن سليمان؛ أبي سليمان امحاربي الرافضي» قال صالح جزرة: كانوا يسمونه 
(بليدا)» وأبو الجحاف: هو داود بن أبي عو ف(سليمان) التميمي اليربوعي البرجمي مولاهم» مشهور بكنيته» شيعي 
صدوق رعا أخحطأ روى عنه تليد. انظر: الكن والأسماء لمسلم )١914/1(‏ ات 57ه, المسيزان (4/90م) حات 
20٠55‏ والتقريب» ص 0.8“ حات .18١6‏ 
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بالصحابةؤد؛ لأنهم كانوا طلاب آخرة؛ ولا حرص لهم في الدنيا ولا طمع؛ كما يتصور 
صناع الإفك والبهتان وشيعة الشيطان. 

الوجه الرابع: شهادة عائشة الصديقة بنت الصديقي#ك من أكبر وأقوى الأدلة الي 
تقصم ظهر الشيعة المفترية؛ لأن الوصية إن كانت في زمن سعة ققد علمالناس أن 
الببييّ لم يوص لعليء وإن كانت عند وفاته فهي ألزم الناس لرسول اللْهي إلى أن توق 
فمى أوصى له كما قالت مع قرا منه» فإنكارها عليهم وتكذيبها لزعمهم ظاهر جدا. 
الوجه الخامس: مبايعة علي ته للخلفاء الراشدين الثلاثة قبله» ورضاه بذزلكء. مع 
اعترافه باستقامتهم. 

فنبت من هذه الآثار أمران: 

الأول: تكذيب الصحابة#د للشيعة ف الوصية المزعومة. 

الثاني: إثبات عليه فضلا عن غيره من الصحابة لخلافة الصديق#5ه وهو المقصود. 
وكما يقال هذه حجارة ألقمتها الشيعة قي أفواههاء لا تستطيع أن تردهاء وفي الحديث 
يقول البيق: (رإذا لم تستحي فاصنع ما شعت))”". 

و من هذه الوجوه الى تضمنتها الآثار المذكورة آنفا يظهر ذم الصحابة للشيعة؛ 
وبيائهموةد لكذب القوم وافترائهم؛ والتحذير منهم ومن طرائقهم بأصرح عبارة» وأقوى 
إشارة وأوضح دلالة. 
المسألة السادسة : 
الآثار المروية عن الصحابة في هجر الشيعة وتعزيرهم: 

لما كان دين الإسلام قائما على العدل بين الخلق والإحسان إليهم» نحده قد راعى 
هذا الأصل ف كثير من تشريعاته» لاسيما العقوبات والتعزيرات الشرعية الي فرضها على 
العصاة والمذنبين» فإهها عقوبات وإن كان ظاهرها فيه الألم » لكن باطنها وحقيقتها أففما 


رحمة محضة ورأفة بالعاصي وبقية أفراد الأمة؛ إذ المقصود منها زحر العاصي وتأدييه 


.54814 أخرجه البخاري في: صحيحه.؛ كتاب أحاديث الأثبياء» باب 4ه - برقم‎ )١( 


درف 


والإحسان إليه وسوقه إلى كرامة الله» بإرجاعه إلى حظيرة العبودية والطاعة المحبوبة لله 
تعالى؛ وليسلم الناس من شره واذا ويترجروا عن فعله, ومن ابلغ صور ذلك انواع 
التعزيرات والهجر الكثيرة الي استعملها السلف من الصحابةو: ومن بعدهم معأهل 


هؤلاء الصحابة في تعزيرهم للشيعة بش أنواع التعزير» وهي: 


1 - عن مغيرة قال: ((تحول جرير بن عبد الله» وحنظلة» وعدي بن حاتم من الكوفة إلى 
قرقيسيا”' » قالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان)”". 

517 "- عن إبراهيم قال: بلغ عليا بن أبي طالب أن عبد الله بن الأسود ينتقص أبا بكر 
وعمرء فهم بقتله» فقيل له: أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت؟ فقال: ((لا يساك 


)١(‏ قرقيسيا: بلد على فر اخابور عند مصبه في الفرات؛ فهي في مثلث بين الخابور والفرات. انظر؛ معجم البلدان 

.))58/5( 

(؟) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد )١77/19(‏ - برقم ١578؛‏ قال: نا عيسى بن على قال: أنا 
عبد الله بن محمد البغوي قال: نا داود بن عمرو قال: نا جرير عن مغيرة به. 

الإسناد: إسناده جيد» ورجاله ثتقات: 

-١‏ عيسى بن علي بن عيسى الوزير» أبو القاسم » حدث عنه أبو جعفر بن المسلمة» روى عن البغوي؛ كان ثبت 
السماع صحيح الكتاب» قال الذهبي: (( لم يصح عنه ما رمي به ))؛ مات سنة ١591ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
(119/1- 0ل لح ات اخؤى الميزان (911/5) حات مرىهة» واللسان (407/4) عات 1299 

؟- عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» أبو القاسم البغدادي» قال عنه الدارقطيي: (( ثقة جبل إمام؛ قليل 
الخطأ))؛ مات سنة 17١11ه»‏ وله مائة وثلاث سنوات. انظر: الميزان (498-497/9) ات 4017 البداية 
والنهاية 4)١174/1١1١(‏ واللسان (9/م+41-8م) ات وم 1, 

1- داود بن عمرو بن زهيرء أبو سليمان الضبي البغدادي» ثقة» روى عن جرير الضبي» وعنه البغري» مات سنة 
ه. انظر: الجرح (470/5) ات 18148 الكاشف مع الذيل (1417/1) ات 214537 والتقريبء ص 
للم حاتت الول 

غ- حنظلة بن الربيع» أبو ربعي التميمي الأسيدي الكاتب» صحابيء, كان ممن كتب لليبي- يك فسمي (الكاتب)» 
يعد في الكوفيين؛ ثم خرج إلى قرقيسياء مات في خلافة معاوية ود ولا عقب له. انظر: الطبقات (157/5) ات 
8 » الخرح (7179/5) ات (١09‏ والاستيعاب (497-41/1) عات اكاة, 


إرضرة 


52 دار أبدا7 , 
- عن البهي قال: سَي بيك الله بن عمر المقداد ف الأسود, فهم عمرقهه بقطلع 
لسانه؛ فكلمه فيه أصحاب محمدوق, فقال: «ذروني أقطع لسان ابي حتى لا يجترئ 


أحد من بعدي؛ فيسب أحدا من أصحاب محمدة أبدا»””. 


)١١(‏ أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد )١174/1(‏ - برقم 1780:1713 قال: أنا عبد الله بن محمد 
قال: نا أحمد بن سلمان قال: نا محمد بن عبد الله سليمان قال: أحمد بن أسد قال: نا أبو لأحوص عن مغيرة عن 
شباك عن إبراهبم به» وابن شاهين في: الكتاب اللطيف» ص (777-1170) - برقم 45 الملحق؛ من طريق عبيد الله 
ابن محمد عن أحمد بن إسحاق الأغاطي عن محمد بن علي بن حمدان عن أحمد بن يونس عن أبي الأحوص به. 
الإسناد: إسناده رجاله ثقات: 

-١‏ أحمد بن سلمان -هكذا والصواب[ سليمان لأنه هو الذي يروي عن أبي جعفر الحضرميء ويروي عنه 
اللالكائي]- بن الحسن» أبو بكر الفقيه الحنبلي المعروف ب(النجاد)؛ صدوق عارف؛ جمع وصنف؛ مات سنة 
هه وله 5لا سنة. انظر: تاريخ بغداد (195-185/14) ات 1708م المسيزان (101/1) حات نول 
واللسان )081-1١8٠0/1(‏ عات كلاه 

؟- محمد بن عبد الله بن سليمان؛ أبو جعفر الحضرمي الملقب ب(مطين)» حدث عنه أبو بكر النجاد» قال الذهبي: 
وثقه الناس» ولم يصغوا إلى ما قاله ابن أبي شيبة فيه مات سنة //ااهب. انظر: طبقات اختابلة ./١(‏ . «راع) 
حات 4١8‏ الأنساب (ه/. 79 الميزان (037/9) ات ١1١‏ خلاء واللسان (/57-غ مم عات وال 

1- أحمد بن أسد بن عاصم بن مغول؛ أبو عاصم البجلي الكوف؛ روى عن ابن المبارك رييى بن يممان؛ وعنه 
يعقوب ابن سفيان» وثقه ابن حبان» مات سنة 114ه. انظر: الطبقات (175/5) - ت 2386٠05‏ التاريخ الكبير 
(؟/ه)دت .١‏ وى والثقات (8/ة ١-1١‏ 0). 

؛- شباك الضبي الأعمى الكوني» روى عن إبراهيم النخعي» وروى عنه مغيرة بن مقسم: ثقة» مات شابا. انظر: 
الثقات (457/5)» الكاشف مع الذيل (؟/؟) حات 25749 والتهذيب (7/4. مع عات وزه. 

(؟) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد )1754-١1773/1(‏ > برقم 87175: 881017 وهذا لفظ 
الطريق الثاني» قال: أنا عبيد الله بن محمد قال: أنا محمد بن عمر وعيسى بن عبيد الله الطبانسي قال: نا أسيدٍ ابن ريك 
ا لممسال قاال: نسا قيسسس عسسن واكللسل عدن الب بس هي بله. 
الإسناد: إسناده واه؛ لجهالة قيس بن الربيع» قال عنه الذهبي: (( لا يكاد يعرف ))؛ وقال ابن حجر عنه في: اللسان 
]ال-7 1) حت 1037 (( بجهول))) وأسيد بن زيد الحمال ضعي ف [المسيزان )0010/-587/١(‏ ات 
1 والتقريب» ص ١417‏ - ات 018 ]ء والربيع الذي ي يروي عنه فيس بن الربيع م أهتد إليه» وبقية رحال 
الإسناد مونقون: 

-١‏ عيسى بن عبيد الله الطيالسي» المعروف ب(دلويه) البصريء يروي عن الوليد بن الصالح» وعنه أحمد بن يحيى 
ابن زهير» وثقه ابن حبان. [ الثقات (498/8) ات .]١43794‏ - 


وت 


8- عن أبي وائل: ((أن رجلا خرج على أم سلمة قوله؛ فأمر عمر -ء- أن يبجلد 
[مائي] اا 

- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر بن الخطاب -5ه-: (رخير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكرء فمن قال غير هذا بعد مقامي هذاء فهو مفترهء عليه ماعلى 
المفتري ”7 . 

-١‏ عن علقمة قال: ممعت عليا على المنبر» فضرب بيده على منبر الكوفة يقول: 
(«بلغي أن قوما يفضلون على أبي بكر وعمرء ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه 
ولك أكره العقوبة قبل التقدمة» من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري”", 


- ؟- هو أبو الأشهب عبد الله بن يسارالبهي؛ مولى مصعب بن الزبير: صدوق بخطئ» من الثالثة. عن عمر 
مرسل. انظر: التاريخ الكبير (/18) -ات ».١54‏ جامع التحصيل للعلائي» 2307 والتقريب»ء ص 5.0ه -ات 
لا 

)١(‏ (مائتين جلدة) هكذا في الأصل ولعله حطأ مطبعي والصواب: ما أثبته؛ لأن المثئ تحذف نونه عند الإضافة. 
(؟) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (55/37؟7١)‏ - برقم 23785 قال: أنا محمد بن أبي بكر قال: نل 
محمد بن مخلد قال: نا بشر بن مطر قال: سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل به. 

الإسناد: إسناده فيه محمد بن أبي بكر شيخ اللالكائي في هذا الأثر؛ لم أهتد إليه» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ بشر بن مطر بن ثابت» الدقاق الواسطي» روى عن ابن عيينة» وعنه محمد بن مخلد؛ ثقة» مات سنة 517 اهب. 
انظر: الخرح (958/5) ات 214148 تاريخ بغداد (80-484/7) ات 33317, واللسان (9/+م) حات ,.1١4‏ 
؟- جامع بن أبي راشد الكاهلي الكو الصيرئي؛ روى عن أي وائل؛ وعنه السفيانان» ثقة. انظر: تاريخ التقفات»: 
ص 54 -ات 2158 الكاشف مع الذيل )177/١(‏ حات 4 هلاء والتهذيب (0/7ه) حات 46. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (01/9/5) - برقم 1553:61754؛ قال: حدثن أبي قال: نا محمد بن 
جعفر قال: نا شعبة عن حصين عن ابن أبي ليلى قال : (( تداروًا في أبي بكر وعمرء فقال رجل من عطارد: عمر 
أفضل من أبي بكر» فقال الخارود: بل أبو بكر أفضل منه» قال فبلغ ذلك عمرذك- قال: فجعل يضربه بالدرة حى 
شغر برجليه؛ ثم أقبل إلى الجارود فقال: إليك عبن ثم قال عمر: أبو بكر كان خبر الناس بعد رسول اللي في كذا 
وكذاء ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري ))» واللالكائي في: شرح الأصول )1١711/07(‏ 
- برقم 2360١‏ و(555/8١)‏ - برقم 7504 وما سقناه لفظ طريق اللالكائي الثاني. 

الإسناد: إسناده ثقات؛ لكنه مرسل؛ لأن ابن أبي ليلى يرسل عن عمر تيه ؛ إذ لم ينبت له منه سماع. [انظر: المراسيل 
لابن أبي حاتم ص ٠١8‏ - برقم 704]» ورجال الإسناد قد تقدموا جميعا. 


(؟) وف رواية لعبد الله بن أحمد الأولى في السنة : (( إلا جلدته حد المفتري )) وهذا تعزيرا وزجرا له وأمثاله. 
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إن خيرة الناس بعد رسول الوق أبو بكر ثم عمرء وقد أحدثنا أحداثا يقضي الله فيها ما 


0 00 
احب)) : 


15- عن عن سويد بن غفلة قال: ((مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر 
وينتقصوهماء فدحلت على علي بن أبي طالب» فقلت: يا أمير المؤمنين مررت بنفر مسن 
أصحابك» يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما له أهل؛ ولولا أنهم يرون أنك تضمر 
لهما على مثل ما أعلنواء ما احترأوا على ذلك؛ قال علي: أعوذ بالله أن أضمر هما إلا 
الذي نختار عليه المضي» لعن الله من أضمر ما إلا الحسن الجميل» أخوا رسول الك 
وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما» -- وأثئ عليهما وعدد محاسنهما بما هما أهله. إلى أن 
قال -: ((فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهماء والحب لمماء فمن أحبني فليحبهماء ومن 
م يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بري » ولو كنت تقدمت عليكم في أمرهما؛ لعاقبت 


6 أخر جه ابن أبي عاصم في: السئة» ص (4557-1455) - برقم 575 قال: كنا أبو على الحسن بن البزار قلل: 
ثنا الهيئم بن خارجة قال: ثنا شهاب بن خخراش عن ححاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة به كمل 
أخخر جه عبد الله بن أحمد في: السنة (007/7) - برقم 07 (588/53) - برقم 215941 عن أبي صالح عن 
الحكم بن موسى عن عن شهاب بن خراش به؛ ابن شاهين في: الكتاب اللطيف» ص 7415 - برقم 199 
واللالكائي فٍ: شرح الأصول (97/4 1591-1 ) > برقم 55178. 

الإسناد: إسناده حسنء» كما حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعال في تخريجه للسنةء ص 455 - برقم 395 
ورجاله ثقات: 

-١‏ افيئم بن خخارجة: أبو أحمد الخراساني المروزي» نزيل بغداد» قال عنه أبو حاتم وابن حجر: ((صدوق))؛ وكان 
يسمى. شعبة الصغير» مات سنة 51 1هفب. انظر: اجرح (85/9) ات 707, الكاشف مع الذيل (118/7) - 
ت 50919 والتقريب)» ص 8٠7١٠احدات‏ 414. 

5- شهاب بن حراش بن حوشب بن يزيد الشيباني الكوقٍ نزل الرملة؛ قال العحلي: ((ثقة صاحب سنة)) وقال 
ابن حجر: ((صدوق يخطئ)). انظر: تاريخ الثقات» ص 7117 ات 505» الكاشف مع الذيل (15/7) -ات 
© والتقريب.» ص 410 حدت .584١‏ 

"- حجاج بن دينار الواسطي السلمي؛ روى عن منصور بن المعتمر؛ وعنه ابن تمير» لا بأس به وله ذكر في مقدمة 
صحيح مسلم؛ من السابعة. انظر: التاريخ الكبير (5/ه/ا”) حات المسرح )١59/9(‏ حات لت 
والتقريب» ص 777 -دات1158, 

؟- أبو معشر زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوق» ثقة؛ روى عن إبراهيم النخعي» وعنه حجاج بن دينارهء 
مات كهلا سنة ٠١‏ ١همب.‏ انظر: التاريخ الصغير (17/1/1) ات 18374ع الك لمسلم (817/1) ات 721244 
والميزان 70/79 0) عات 3355017, 
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على هذا أشد العقوبة, ولكنه لا ينبغي أن أعاقب قبل التقدمء ألا فمن أتيت به يقول 

هذا بعد اليوم فإن عليه ما على المفنزي؛ ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر 
الات ع 500 ادك 8 

وعمرء ثم الله أعلم بالخير أين هوء أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولكم))”". 


التعليق 
سلك الصحابةو#د في التعامل مع أهل البدع عدة طرق» منها: الإنتكار عليهم 
بالقول» ومن لم ينفع معه القول انتقلوا معه إلى الفعل» ومن تلك الأفعال الي عالجوا وما 
أهل الأهواء والبدع عامة والشيعة خاصة: تعزيرهم وهجرهم بترك مساكنتهم وجوارهم؛ 
أو جلدهم وضربهم؛ وربما هموا بقتلهم» بل قد باشروه ف بعض الحالات والمواقف الي 
تطلبه الأمر فيهاء والآثار المروية عن هؤلاء الأصحاب أعلاه من أصدق الشواهد على 
ذلك: 1 


)١(‏ أخرجه الآجري في: الشريعة )10778-1١17/7.4(‏ - برقم 21195 قال: ث عمر بن أيوب السقطي قال: ثنا 
محمد بن معاوية بن مالح قال: ثنا كثير بن مروان الفلسطيى عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سسويد 
ابن غفلة به» واللالكائي في: ضرح أصول الاعتقاد (17345-1179/8) - برقم 27405 عن عبيد الله بن محمد 
ابن أحمد عن علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي عن أبيه عن الحسن بن عمارة به. 

الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن الحسن بن عمارة أبو محمد البحلي الكولي» متروك[التاريخ الكبسير (6/+70) - 
نت 1049. والميزان (216-511/1) ات 93148١]؛‏ كما أن كثير بن مروان الفلسطين» أبو محمد الفهري 
المقدسي» ضعيف [الميزان (495/5) ات 1331]» - لكن معنى الأثر ثابت؛ إذ يشهد له الأثر الذي قبله» وجاء 
معناه من عدة طرق أخرى بعضها في صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب البييّة؛ باب فضائل أبي بكر - 
برقم 2357171 فقد ثبت عن عليه أنه أثلبت فضل أبي بكر وعمر من حديث محمد بن الحنفية: ((قلت لأبي: أي 
الناس حير بعد النبييقة؟ قال: أبو بكر: قلت: ثم من؟ قال: عمرء وخشيت أن يقول عثمان» قلت:ثم أنت؟ قال: ما 
أنا إلا رجحل من المسلمين ))؛ وبقية رحال الإسناد موثقون: 

-١‏ عمر بن أيوب السقطي» أبو حفص البغدادي» قال الدارقطن: ثقة» مات سنة 017٠اه.‏ انظر: تاريخ بتغداد 
(١019/1)حدات‏ 6 ؟وه. العبر »)445/١(‏ التذكرة (7/9١7)؛‏ والشذرات (5147/9). 

7- محمد بن معاوية بن مال؛ أبو جعفر البغدادي؛ صدوق را وهم» روى عن إبراهيم بن سعد وروى عنه 
النسائي» من العاشرة. انظر: اللسان (97/7/0) ات 48 47» والتقريب» ص 517م ات 57148. 

1- سويد بن غفلة» أبو أمية الجعفي» تابعي كبير؛ ثقة مخضرم إمام زاهد؛ معمر؛ مات سنة ١٠/ه.‏ انظر: تاريخ 
الثقات. ص 7١5‏ ات 5147: الكاشف بذيله(١831/1)‏ --ات 237375 والتقريب» ص 454 حدات ,.511٠١‏ 
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فجرير وحنظلة وعدي بن حاتم ينتقلون من الكوفة الي فتن أهلها بسب عثمانة#ه 
إلى قرقيسياء كل هذا ضنا بدينهم وفرارا به من الكوفة بلد الفتنة والسب إلى قرقيمسيا؛ 
هجرا لأولئك الأقوام المفتونين وذما لهم؛ وزجرا لغيرهم وتحذيرا من طرقهم؛ لأن اتتقال 
مثل هؤلاء الصحابةؤقد لاشك أنه يؤثر في أهل تلك البلاد الذين يفتقدوفم. وهمفي 
حاجة إلى تلقي السنن عنهم وتعلمها منهم”'» وكذا حال علىتن هنا مع ابن السوداى 
فالإنسان ضعيف لا يأمن على نفسه الفتنة؛ ولأن ماع السب ونحوه من الأمور انحرمة إذا 
لم ينكرها المرء يأثم» كما قد يؤدي ذلك إلى استمرائها وعدم الشعور بأها معاص محرمة؛ 
وبالتالي قد يقع فيها لاحقا إن لم يتداركه الله برحمة منه وفضلء مع اغترار العامة بتعدم 
حرمتها إذا رأوا أهل العلم والفضل لا ينكروفا؛ لذا قام هؤلاء الأصحاب'ك: مجر هؤلاء 
الشيعة المنحرفين الطاعنين» وابتعدوا عن جوارهم, فالوالي ينفي المفتون أحياناء ومرة يجعلد 
لمفتري'"الخائض في أعراض الصحابة» وأفراد الرعية كجرير ومن معه يرحلون بأنفسهم 
توقيا للشر وحذرا منه. 

وما فعله هؤلاء الأصحاب#: له أصل في السنة» إذ يشهد له حديث الرجحل الذي 
قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل عن عالم ليفتيه عما وقع منه» وقصته مشهورة'”» وهذا 


فعل المؤمن الفطن الذي يتعاهل دينه ويشح به. 


)١(‏ وهذه المهجرة وقعت من هؤلاء الصحابةؤيُ: بعد الإعلام بها كما في قرلهم هذا: (رقالوا: لا نقيم ببلد يشتم 
فيه عثمان))؛ وهذا هو المنهج العدل الوسط, والهجرة كما هو معلوم من معتقد أهل السنة والجماعة: باقية إلى 
قيام الساعة, فليتأسى السلفيون بأولئك الأسلاف الصالحين في العمل بالهجرة والمهجر عند الحاجة إليه وفق 
شروطه. 

)١(‏ فائدة: يقرل شيخ الإسلام: (( فإذا كان الخليفتان الراشدان: عمر وعلي - د - يجلدان حد المفتري لمن 

فضل عليا على أبي بكر وعمر ... علم أن عقوبة السب عندهم فوق هذا بكثير)). 

(5) روى مسلم في: صحيحه؛ كتاب التوبة» باب 45 - برقم 701/55: عن أبي سعيد الخدري يه قال: (ركان 
فيمن كان قبلكم رجحل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهبء فأتاه فقال: إنه قتل 
تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على 
رجل عالم؛ فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: نعم؛ ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى 
أرض كذا وكذاء فإن بما أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا 
نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا - 
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وهكذا بقية الآثار فيها أبلغ الدلالة على ذم الصحابةك. لأقوال الشيعة وأعمالهم 
الشنيعة» فعمرظهه مرة يهم بقطع لسان ابنه رغم قرب الصلة ووشيجة الرحه”"؛ وأخرى 
يأمر نجلد من يسب أم سلمة أو يقدم على أبي بكر الصديق أحدا كائنا من كان» فضلا 
عمن يسبه» وكذلك عليذاته يهم بقتل ابن السوداء لولا حوفه من ثائرة قتله وعاقبته ومن 
ثم عدل إلى نفيه وعزم على عدم مساكنته في بلد أبدا قطعا لأمره وحسما لشره وخيفه. 
كما البق :اث علينينه: عدم المعاقبة قبل الإعلام يما تأكيدا لقاعدة مهمة وهي: أن 
العقوبات لا تطبق إلا بعد الإعلام ثماء قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث 
ل وهذا فقها منهذقيه لا قصدا للدشفي والانتقام وهو شأن ولاة العدل 


واللإحسان, الذين يسوسون الآامة بالشرع» والله اعلم, 


لظ تت 222 
- بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط؛ فأتاهم ملك ني صورة آدمي» فجعلوه بينهم؛ فقال: 
قيسوا ما بين الأرضينء فإلى أيتهما كان أدن فهو له فقاسوه فوجدوه أدن إلى الأرض الى أرادء فقبضته ملالكة 
الرحمة)). 
(1) يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول :)١١١4/5(‏ (( ولعل عمر إنما كف عنه لما شفع فيه 
أصنخات: الحق. وهم أضحات البيية: ولعل المقداد كان فيهم )). 

وما ذكره رحمه الله يؤيده لفظ الأثر إذ قال عمرضك: (( ذرون أقطع لسان ابئ)) ففي هذا الكلام إشعار بأن 
هناك من شفع عند عمرظك بعدم قطع لسان ابنه» مما يظهر وجه قول شيخ الإسلام والله أعلم. 
(؟) سورة الإسراى الآية: .١8‏ 
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المبحث الثاني 

الآثارالمروية عن الصحابة في ذم القدرية, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الؤل: في التعريف بالقدرية 
المطلب الثاني: نشأة القدرية وفكرها 

المطلب الثالث: الاثار المروية عن الصحابة في ذم القدرية 
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المطلب الأول 

في التعريف بالقدرية؛ وفيه مسألتان: 
المسألة اللؤلى: التعريف بالقدرية لغة 

المسللة الثانية: التعريف بالقدرية شرعا 
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المسالة الأولى 

التعريف بالقدرية لغة: 
القدرية من حيث اللغة مشتقة من كلمة (قدر)» وكلمة قدر في اللغة تأي ولا عدة معلنء 
من أهمها: 

؟- القضاء والحكمء ومنه قول الله تعالى: فإإنا أنزلنه ف ليلة القدر6”" . 
-١‏ الطاقة؛ قال الله تعالى: #زعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره6”" أي وسعه وطاقته. 
؟- التضييق» قال تعالى: رومن قدر عليه رزقه6”” أي ضيق عليه؛ وقال الله تعالى: ([فظن 

أن لن نقدر عليه" , 
4- تدبير الأمور» يقال؛ قدره: أي دبره؛ وفي حديث عائشة رضي الله عنها: (وفاقدروا 
قدر الجارية الحديثة السن))””. 

هذه أهم معان كلمة [قدر] الي نبه عليها أهل اللغة في كتبهم”' ونمحد كلمة 

[القدرية ] مأحوذة من كلمة (قدر) الى مع القضاء والحكم, والتدبير؛ لتقارهدما من 
حيث الدلالة والمعى» وسيظهر هذا من خلال التعريف الشرعي للقدرية» وقد أشار علماء 
اللغة إلى هذا في مبحث مادة (قدر) من مصنفاتم. 


.١ سورة القدرن الآية:‎ )١( 

,7 75 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(5) سورة الطلاقء الآية: /ا. 

(1) سورة الأنبيا الآية: /9لم. 

(©) متفق عليه انظر: صحيح البخاري» كتاب النكاح: باب نظر المرأة إلى الحبش من غير ريبة - برقم 25875 
وصحيح مسلم» كتاب صلاة العيدين: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه - برقم 4557. 


(5) انظر: اللسان ١(‏ ١ه‏ ه-لاه) مادة (قدر), وتاج العروس للزبيدي (ظل على ماده (قدر). 


2 


المسالة الثانية 

التعريف الشرعي بالقدرية: 
م أقف على تعريف جامع للقدرية عند أحد من علماء الفرق المتقدمين» وأحسن تعريف 
وقفت عليهن عرفوا فيه بأنهم: 

هم الذين ينكرون قدر الله تعالى» وعلمه السابق بالمخلوقات» وينكرون أن يكون الله 
تقال عل ا 

أو بعبارة أخرى يمكننا أن نقول معرفين ب: القدرية: هم الذين أنكروا علم الله 

تعالى بالأشياء قبل خلقها وتكوينهاء وقالوا: إن الأمر أنف» أي لم يسبق به قدر ولا علم 
من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه؛ تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا”» وأرجو أن يكون 
ما اخترته تعريفا واضحا وشاملاء والله تعالى أعلم. 


٠٠١ انظر: الصفات الإلهية لعبد الرحمن الوكيل» ص‎ )١( 
وموقف أهل السنة والجماعة من معاملة أهل الأهواء والبدع‎ »)١178/1١( انظر؛ شرح صحيح مسلم‎ )1( 
.)044/1١( 
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المطلب الثاني 
نشأة القدرية وفكرها, وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: نشأة القدرية 
المسألة الثانية: فكر القدرية (عقائدهم) 
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1 
المسالة الأولى 

نشأة القدرية: 
ذكر علماء الفرق: أن أول من ابتدع القول بنفي القدر رجحل يقال له معيبد 
الجهئ”'"» ثم تبعه على تلك البدعة رجحل آخر يقال له: غيلان الدمشقي”'وغيره من أهل 
تلك البدعة؛ حيث زعموا: أن الله لا يعلم أعمال العباد إلا بعد وقوعهاء وأن الأمر أنفء 
وكان هذا في آخر عصر الصحابةد؛ وقد أدركه منهم: ابن عمرء أبو هريرة» ابن عباسء 
عقبة بن عامر الجهئ» وغيرهم, من المتأخرين منهم, وأنكروا عليهم ما جاءوا به من ذلك 
القول المحدث المبتدع» هذا هو المشهور عن بداية ابتداع القول بنفي القدر» وقد جاء ف 
صحيح مسلم ما يشهد لهذاء فعن يحى بن يعمر قال: ((كان أول من قال بالقدر بالبصرة: 
معبد الجه» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين» فقلنا: 
(«(لو لقينا أحدا من أصحاب رسول اللي فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر» فوفق لنا 
عبد الله ود عبن اناري داغاة سعدا فاكتنفته أنا وصاحبي, أحدنا عن يمينه 
والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي » فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إنه 
قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن» ويتقفرون العلم'' - وذكر مسن شأفم - وأنهم 
يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف» قال: فإذا لقيت أولئك فأخيرهم أني بريء منهممى 
وأفم برآء مي؛ والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه. 


)١(‏ معبد بن عبد بن عور الجهيي» نزيل البصرة» أول من تكلم بالقدر بالبصرة في زمن الصحابة؛ قال الموزجانق: 
كان قوم يتكلمون ني القدر» احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم ف الدين والصدق والأمانة» ولم يتوهم 
عليهم الكذب» وإن بلرا بسوء رأيهم؛ منهم معبد النهئ؛ وقال الذهبي: وكان من علماء الوقت على بدعته؛ قتله 
عبد الملك قبل التسعين؛ وصلبه بدمشق. انظر: التاريخ الصغير )9١5/١1(‏ المجروحين لابن حبسان (9/ مع سبع 
والسير (10-182/54م1) حات كلا, 

57 غيلان بن أبي غيلان ( مسلم )» الدمشقي المسكين الضال» كان من بلغاء الكتاب» وكان قدريا داعية) متنقلا 
في مهاوي البدع؛ ناظره الأوزاعي وأفى بقتله؛ ودعا عليه عمر بن عبد العزيز» فقتل وصلب ني عهد هشام بن عبد 
الملك. انظر: الميزان (7748/5) ات 580378 ولسان الميزان (4714/5) عات 14014 

(5) يتقفرون العلم: أي بطبونه وتبعرن أثرف. انظر: معام السن لأبي سليمان مسد بيسن محمد الخطابي 
(570/5)» والنهاية لابن الأثير (50-85/4) مادة (قفر). 
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ما قبل اله منه حى يؤمن بالقدرء ثم قال: حدثئ أبي عمر بن الخطاب» قال: بينا نحن عند 
رسول الله يلل ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا 
يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحدء حى جلس إلى النبييك فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه؛ ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول 
الْميل: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاةن وتؤتٍ 
الزكاة؛ وتصوم رمضان؛ وتحج البيت» إن استطعت إليه سبيلا))» قال: صدقتء فعجبنا له 
يسأله ويصدقه؛ قال: فأخبرني عن الإيعان؟ قال: (رأن تؤمن بالله وملائلكته وكتبهن 
ورسله؛ واليوم الآخخر» وأن تؤمن بالقدر خيره وشره»» قال: صدقتء قال: فأخيرني عن 
الإحسان؟ قال: (رأن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراد» فإنه يراك) قال: فأحبرني عن 
الساعة؟ قال: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)) قال: فأخبرن عن أماراها؟ قال: 
«أنتلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة, العالة» رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال ثم 
انطلق» فلبثت ملياء ثم قال لي: «ريا عمر! أتدري من السائل؟) قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: «فإنه جبريل» أتاكم يعلمكم دينكم» 4 

هذا هو مبدأ أمر هذه المقالة» ثم تطورت فيما بعد على ما سيأقٍ بيانه إن شاء الله تعالى. 
المسألة الثانية: 
فكر القدرية (عقائدهم): 

قبل الخوض في بيان وذكر عقائد فرقة القدرية» لعله من الأحسن تقديم نبذة يسيرة 
عن معتقد السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في القدر» وكما يقال: 
وبضدها تتبين الأشياء؛ وليتبين وجه إنكار ما جاء به القوم من القول اللحدثء فنقول: 
اعتقاد الصحابة والسلف في القدر: 
من المعلوم والمتقرر عند العامة: أن الإيمان بالقدر ركن أصيل من أركان الإبمان بالله 

الستة المعلومة بالاضطرار من دين الإسلام» وهو عقيدة سلف الأمة وأئمتهاء من 
الصحابة ومن بعدهم, الى تركهم عليها رسول اللْهي, مأخحوذة من مشكاة الوحيينء 


6 أخرجه مسلم فيٍ: صحيحه؛ كتاب الإيمان: باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان ... - برقم .١‏ 


عاك 


ومستمدة منهماء وموقوفة عليهما؛ لذا نجدهم لا يعتقدون إلا ما دلا عليه وأرشدا إليه 
من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله» ونعوت جلاله» وما يمستحقه من العبادة 
والتأله فلا يصفون الله تعالى إلا بما جاء فيهماء نفيا وإثباتاء استسلاما لله تعاللى - على 
حد قوهم: لا يصف الله أعلم منه سبحانه - بعيدا عن تقد الآراء واستحسان العقول. 
إذا علم ذلك؛ فعقيدة الصحابة#: ومن بعدهم من سلف الأمة وأئمتها في باب 
القدر: أنهم يؤمنون بقدر الله تعالى خيره وشره. حلوه ومرهء وأن ما شاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكنء وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه وأن ما أعطأه لم يكن ليصبيهه 
ويعتقدون أن جميع ما يحري على المرء ف هذه الحياة وما قدر له لاقيه لا حالة: وأن الله 
خالق أعمال العباد» وعلم الله تعالى ذلك كله قبل خلقه وأحاط به علمه» وسطرت به 
كتبه؛ وجرى به القلم» وأن العباد فاعلون لأعمالهم حقيقة» عشيئة وقدرة وإرادة تحت 
فشقة الله عمال كم الا سبحانه: #وما تشآعون إلآ أن يشآء الله رب 
ا عقيدة سلفية ثابتة راسخة» أخذوها عن البي4, وأخذها عنهم من 
بعدهم من التابعين» وهكذا توارتها الخلف عن السلفء وتناقلوها إلى يونا هذا ولله 
الحمد. مؤصلة ومقعدة بأدلتها النقلية الكثيرة) الي تصل كثرة إلى المئات؛ كما قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى مشيرا إلى كثرة أدلتهاء سواء كانت إثْباتا للقدر أو ردا على القدرية: 
وقد نظرت ف أدلة إثبات القدر والرد على القدرية المحوسية فإذا هي تقارب 
خمسمائة دلسيل؛ وإن قدر الله تعالى أفردت لما مصنفا مستقلا”””» وبالله عز وجل 
التوفيق))””". 
ومن تلك الأدلة الكثيرة: 


)١(‏ سورة التكوير» الآية: 8؟. 
(؟) وقد تم له ذلك؛ فألف كتابه القيم المفيد: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ فيما يظهر 
ليء والله تعالى أعلم. 


() حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)718/1١5(‏ 


لاغ 


أولا: الأدلة من القرآن على إثبات القدر: 

قال الله سبحانه وتعالى: ف[إن الله كان بكل شيء عليما”", فهو سبحانه عالم بكل 
شيء أزلا وأبداء وقوله تعالى: #إإنا كل شيء خخلقنه بقدر6””» وقوله تعالى: (وخعلق 
كل شيء فقدره تقديرا6”", وقوله تعالى :لمآ أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسبر6”" » وقوله تعالى: #والله 
حلقكم وما تعملون4” » وقال تعالى: لوما تشآعون إلآ أن يشآء الله إن الله كان عليما 
حكييا)” . والآيات في ذلك كثيرة جداء نقتصر منها على ما ذكرنا؛ إذ دلت على علم 
لله تعالى بخلقه وبا الخلق عاملون» وأنه سبحانه كتب مقادير كل شيء » وأنه سبحانه لا 
يكون في حلقه وملكه إلا ما شاء» له سبحانه المشيئة المطلقة والإرادة التامة. 
ثانيا: الأدلة من السنة على إثبات القدر: 

أما الأحاديث النبوية الى تضمنت الدلالة على إثبات القدر فهي أيضا كشيرة جداء 
نكتفي منها با يأني: 

-١‏ عن أبي هريرةذه أن رسول اليه سئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم. ها 

كانوا عاملين»7. 

؟- عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول اللي إلى جنازة صبي من الأنصار» فقلت: 

يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الحنة» لم يعمل السوء ولم يدركهء قال: 


.87 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القمرء الأية: 55. 

(؟) سورة الفرقان» الآية: ؟. 

(4) سورة الحديد الآية: 77. 

(©) سورة الصافات» الآية: 55. 

(1) سورة الإنسان, الآية: .3١‏ 

(1) متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين -- يرقم 01184 وصحيح 
مسلم كتاب القدر: باب كل مولود يولد على الفطرة» وحكم أطفال ٠٠‏ - برقم 251095 واللفظ لمسلم. 
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ررأو غير ذلك» يا عائشة إن الله لق للجنة أهلاء حلقهم لها وهم في أصلاب آبائهمء 
وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم)”". 
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: معت رسول اللْهيك يقول: (ركتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على 
لي 
- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الْهي: ركل شيء بقدرء حتى العجز 
والكيس؛ أو الكيس والعحز»»”. 
وكل هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على إثبات أن الله تعالى قدر كل شيء وخخلقه. 
بعلمه السابق» وأوجده وفق مشيئته سبحانه» وقد كتب ذلك كله قبل خلقه وإيجاده. 
هذا وقد أذ العلماء من هذه الأدلة واستنبطوا.مراتب القدر الأربعة”"'؛ وهي: 
-١‏ العلم. وهو علم الله ما الخلق عاملون. 
-١‏ الكتابة» وهي أن الله تعالى كتب ف اللوح المحفوظ مقادير الخلق. 
* -المشيئة» وهي أن مشيئته سبحانه نافذة في كل شيء.؛ وأن قدرته شاملة. 
4- الخلق والإيجاد» وهو أن الله خالق العباد وأعمالهم؛ كما قال: ‏ والله حلقكم 
وها او 0 
ثالثا: آثار الصحابةك: 
أما آثار الصحابة#: في تقرير إثبات القدر فهي أيضا كثيرة حجداء فقد كان 
الصحابةو#د حريصين على تربية أبنائهم وإرشاد تلامذتهم إلى ذلك» سلكوا معهم أساليب 


شَى ووسائل متعددة. يوضح ما قلنا هذه الآثار: 


.7157 أخرجه مسلم في: نفس المصدر السابق» كتاب القدرء باب كل مولود ... - برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم قي: نفس المصدر السابق» كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى ... - برقم 188515. 

(5) أخحرجه مسلم في: نفس المصدر السابق» كتاب القدر؛ باب كل شيء بقدر - برقم 17898. 

(4) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (1514/5: 21317 4١75)؛‏ والقضاء والقدر في ضوء الككقاب والسنة 
ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن بن صالخ المجحمود» ص 14 5. 

(5) سورة الصافات» الأآية: 55. 
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-١‏ عن أبي الأسود الدئلي قال: قال لي عمران بن الحصين: (( أرأيت ما يعمل الناس 
اليوم ويكدحون فيه؛ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق ؟ أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم: 
ومضى عليهم؛ قال: فقال: أفلا يكون ظلما ؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديداء 
وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل» وهم يسألون» فقال لي: 
يرحمك اللهء إني لم أرد ببما سألتك إلا لأحرز””' عقلك؛ إن رحلين من مزينة أتيا رسول 
اللْميِ فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم؛ ويكدحون فيه؛ أشيء قضي 
عليهم ومضى فيهم؛ من قدر قد سبق, أو فيا يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم؛ وثبتت 
الحجة عليهم ؟ فقال: لا» بل شيء قضي عليهم»؛ ومضى فيهم» وتصديق ذلك ف كتاب 
الله عز وجل: لرونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها””"/)'". 

؟- عن ابن الديلمي" قال: أتيت أبي بن كعبء فقلت له: وقع في نفسي شيء من 
القدرء فحدثئٍ بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي» قال: («لو أن الله عذب أهل سماواته 
وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا هم من أع ماهم 
ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ف سبيل الله ما قبله مدك حى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك, وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا 
لدحلت النار» قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود, فقال: مثل ذلك» قال: ثم أتيت حذيفة 
ابن اليمان» فقال: مثل ذلكء قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثئ عن النبيي مفلل 
ل 


.)157/15( لأحرز عقلك: أي لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك. انظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 

)١(‏ سورة الشمسء الايتان: لاو8. 

2 أخر جه مسلم في: صحيحه: كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي .. - يرقم .556٠‏ 

(4) عبد الله بن فيروز الديلمي؛ أبو بشرء تابعي شامي ثقة» كان يسكن بيت المقدس» روى عن عبد الله بن عمرو 
وزيد بن ثابت» وابن مسعود وحذيفة بن اليمان» وأبي بن كعبء وعنه وهب بن خالد. انظر: الكاشف مع الذيل 
(0114/5) حاتت وكوى والتهذيب (ه/م هم حات 516. 

() أخرجه أبو داود في: سئنه كتاب السنة؛ باب ١7/‏ (78/8) - برقم 45349» ابن ماجة في: سئله؛ المقدمة» 


باب )70-59/1١( ٠١‏ - برقم /الاء عبد الله بن أحمد في: السنة (7854-1788/5) - برقم 4847 الآحري في: - 


5:56 


؟- عن طاووس قال: «أادركت ناسا من اصحاب رسول الله كيد يقولون: كل شيء 
8 )00( 
بمدر)") . 
يل قد رب اله ححا بة جَيي أبناعهم على هذه العقيدة» فهذا عبادة بن الصامت وهو عند 


موته؛ يجعل مسألة القدر من آخر وصاياه لابنه: 


4- عن عطاء بن رباح قال: ليت الوليد بن عُبادة بن الصامت صاحب رس ول المي 
قنناثةة نا كانءوصيية أبيك عند الموت ؟ قال: دعاني أبي فقال لي: ((يا بي تق الله 
واعلم ألك لن تنقي الله حتّى ُومنَ بالله ونُومنَ بالقدر كله خيره وشرّه» فإن مت على 
غير هذا دحلت الثار 0 

وقول ابن القيم ره الله فقا على أثر "ابن مسفوة السابقة ق إثنات القسدر 
ييا آنا ذلك عقتدة يم المخابة ومن يعدقو: رووالدق دل غليه فول ابن يوذ 
وهو قول الصحابة كلهم, وأئمة السنة من التابعين ومن بعدهم: هو إثبات القدر الذي 
هو نظام التوحيد, إثبات فعل العبد الاختياري» الذي هو نظام الأمر والنهي؛ وهو متعلتى 

المدح والذم؛ والثواب والعقابء والله أعلم). 

هذا فضلاً عن الآثار الواردة عنهمو ف 2 أهل القدر في هذا المطلب؛ إذ هي دالة 
أيضا على :ذلك كن 3 عفى: بوم اهنا يك »أن عقيرة السحابة تق وه اع يي 

بإحسان؛ هي إثبات القدر لله تعالى» وأنه سبحانه خخالق العباد وأعمالهم؛ بعلمه وقدرته. 


> الشريعة (843-848/5) - برقم 4714؛ ابن بطة في: الإبانة (49/5) كتاب القدر - برقم 147١غ‏ 
واللالكائي في: أصول الاعتقاد (515-57117/4) - برقم 2٠١517‏ وصحّحّ إسناده الشيحٌ الألباني رحمه الله تعالى 
ْ: صحيح سنن ابن ماحة (414-417/1) - برقم 0/5 وظلال الجنة في تخريج السنة» ص )١١١-1٠09(‏ - برقم 
1. 

.55682© أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب القدر: باب كل شيء بقدر -- برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في: سننه» كتاب القدر: باب ١7‏ و | ابره حيري 6 أبو داود في: ستنئف 
كتاب السنة؛ باب ١1‏ (77/5) - برقم »47٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة بتخريج الألباني » ص (45-448) - 
برقم 0٠١4‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وصحّحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في: صحيح سنن أبي داود 
)١ 48-1١ 407/9(‏ - برقم 2751337 وف السنة - برقم .٠١4‏ 

(5) وهو أثر ابن الديلمي رقم (؟) الذي مر في الصفحة السابقة. 


5١ 


وأنه شاء ذلك وقدذرى وأن للعباد قدرة و مشيكئة تابعة لقدرة الله ومشيئته سبححانه) كمحنا 


م 


2 ِ حء ري 2 ١‏ 0 
قال الله تعالى: (إوما تشآعون إلآ أن يشآء الله رب العلمين6”", والله أعلم. 
وى ا لي مه 1 5 وى 
عقيدة القدريهة ومراحل تطورها: 

ُ 6 0 : ع 

القدرية الأولى الي ظهرت ف أواحر عصر الصحابةؤقد كانوا ينكرون علم الله 
تعالى السابق بالأشياء قبل خلقهاء وقالوا: إنما يعلمها الله تعالى بعد حدوثهاء وأن الأميرّ 
ع د : 1 0 2 
أنف» ثم تطورت هله المقالة الشنيعة» وورثها خلفهم - المعتزلة- عن سلفهم, فقرّروا ما 
ع ع 2 5 0 
أئروه عن أولئك الأسلاض؛ من إخراج أفعال المخلوقات عن قدرة الخالق سبحانه وتعالى 
ومشيئكته») وتغوة عذلا وزادوا عليه نفي معان الصفات وحقائق الأسماء ومموه توحيداء 
والأولى أن يُسمى تعطيلا؛ لأنهم بذلك قد أثبتوا عدما؛ لتجريدهم لله تعالى عن أخصً 
صفات كماله ونعوت جلاله؛ ثم تدرجوا في أقوال وعقائد الباطل والضلال» حتّى آل كمم 
الأمر إلى القول بالجبر؛ إذ العبد في زعمهم محبور على أفعاله لا قوة له ولا مشيعة» بل هو 
كالريشة في مهب الريح؛ تُسيرها بلا إرادة» نعوذ بالله من ذلك» يقول ابن القيم ميّنا 
ذلك» مشيرا إلى أن بداية ظهورهم كان ف آخر عصر الصحابةء وأوائل عهد التابعين» ثم 
تطور شرهم وتنوعت بدعهم بعد ذلك شيئا فشيقا: ((ثم نبغ في عهدهم أي التابعين- 
وأواخر عهد الصحابة القدرية ببجوس هذه الأمق الذين يقولون: لا قدر. وأن الأمر أنف» 
قموشاء هد :نفشه ومن غناء أضلية وعم غناء مها بطلاو أغيليا: ومن اوفقي 
للخبر وكمُّلّهاء كل ذلك مردود إلى مشيئة العبدء ومقتطع من مشيئة العزيز الحميد» فأثبتوا 
في ملكه مالا يشاءء وفي مشيئته ما لا يكون» ثم جاء خلف هذا السلف فقرّروا ما أسسه 
أولئك من نفي القدر وسموه عدلاء وزادوا عليه نفي صفاته سيحانه وحقائق أسمائه واموه 
توحيداء فالعدل عندهم إخراج أفعال الملائكة والإنس والحن وحركاتهم وأقوالهم وإراداتهم 
من قدرته ومشيكئته وخلقه» والتوحيد عند متأخريهم تعطيله عن صفات كماله ونعوت 
حلاله» وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة تقوم به» ولا كلام ما تكلم 
ولا يتكلم» ولا أمرّ ولا يأمرء ولا قال ولا يقول؛ إن ذلك إلا أصوات وحروف مخلوقة منه 


في الهواء أو في محل مخلوق؛ ولا استوى على عرشه فوق سماواته» ولا تُرفعٌ إليه الأيديء 


,79 سورة التكوير الآية:‎ )١( 


حت 


ولا تُعرج الملائكة والروح إليه» ولا يترل الأمر والوحي من عنده وليس فوق العرش إله 
يعبثٌ ولا زب لع لبر حي ونا اليا العدم المحض والنفي الصرف. فهذا 
توحيدهم وذاك عدهم؛ ... ثم نبغت طائفة أخرى من القدرية”" فنفت فعلّ العبد وقدرته 
واختياره»وزعمت أن حر كته الاختيارية ولا اختيار كحركة الأشجار عند هبوب الريلح 
و كحركات الأمواج؛ و إنه على الطاعة و المعصية بحبور و إنه غير ميسر لما خلق له بل 
هو عليه مقسور و بحبور ... »'" 

فهذه تبذة مختصرة وإشارة عابرة إلى بداية القول بالقدر وتطوّر عقائد أهله. أردنا 
ما التذكير والآشارة إلى الأسباب الحاملة للصحابة#: على ذمّهم للقدرية؛ 
والتحذير منهم» والتنفير ما كانوا عليه من المذهب المبتدع والقول الباطل.» هذا وقد 
جاءت عن الصحابةو2 كار ف ذلك» هذا أوإن ذكرها: 


اولا: الآنارالمروية عن الصحابة © في ذم القدرية عامة : 
نعم» قال: فإن الله قدّره على ثم يُعذبِي؟ قال: نعم, يا ابن الخنا”', أما والله لو كان عندي 


زفق 
2( . 


)١(‏ وهؤلاء هم الحبرية. 

.)725-1/8( شفاء العليل لابن القيم؛ الصفحات (0-4)» وأنظر: الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 

(5؟) الخنا: الفحش في القول» أو دعاء عليه بالهلاك. انظر: النهاية لابن الأثير (؟/85) مادة (خنن). 

(؟) الإيجاء: هو أن تزجر الرحل عن الأمرء وكأن المراد هنا: لأمرئه أن يأخذك من أنفك ويُبُك. #نظر: اللسان 
)528/1١5(‏ مادة (وجى). 

(5) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (1737/1) - برقم 21١٠١‏ قال: أنا أحمد بن محمد قال: ثنا عبد 
لله بن سليمان قال: ثنا حفص بن عمرو الرقاشي قال: ثنا عاصم بن سليمان العبدي قال: ثنا عبد الله بن عمر عن 
نافع بهء كما أخرجه اللالكائي أيضاً في: نفس المصدر (198/4) - برقم 7 عن ابن عمر من طريق حسن. 
الإسناد: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه عاصم بن سليمان العبدي» أبو محمد الكوزي» متلهم بالوضع. انظر: 

[انجروحين »)١7/1(‏ واللسان (014-714/6) ات وعبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بخ - - 


ردك 5 


4- عن زيكل ر, بن أسلم مولى عمر بن اللطاض: أن عمر بن الخطا بذ قال: القن 
قدرة الله عر وجلٌ» فمّن كدب بالقدر؛ فقد َحدَ قُدرةَ الله عد ”)© 

5- قال سلامة الكندي: برقال شيحٌ لعلىّ بن أبي طالبذه عند منصرفه من الشامع 
خرن نا يا أمير المومنين عن مسيرنا إلى الشام؛ أنقضاء من الله وقدر أم غيرهما؟ قال علسي 
رحمه الله: والذي تلق الحبة وبراً النسمة ؛ ما علوم تلة؛ ولا هبطُم وادياً إلا بقضاء مسن 
اله وقدره؛ 2 ؛ وبتوفيق الله ومعونته لِمّن اجتباه بولايته وطاعته» وبخُذلان الله وتخليه 
من أرا له وأحب شقاه معصيته وخالفء فلا تحن غير ذلك» فوافق مقالةالشسيطان 
وعبدة الأوثان» وقدرية هذه الأمة وبحوسهاء ثم إِنَ الله عرّ وجل أمرٌ تحير فى يشير 
ولم يُطع غالباء ولم يُعصّ مغلوباء ولم يكُ في الخلق شيءٌ حدث في علمه؛ قُمَن أحسن 
فتوفيق الله ورحمته؛ ومن أساء فبِحُذلان الله وإساءته هلك؛ لا الذي أَحسسّ استغى عن 


- الخطاب» ضعيف عابد؛ مات سنة بضع وسبعين ومائة: انط : الميزان (455-1458/37) حات 472373 4؛ والتقريب» 
ص كه حاتت #ا دولل لكن الأثر بعناه: نايك كا أخترت عن :انق عهرة وبقية رجال الإسناد ثقات: 
-١‏ أحمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد الإسفرايينٍ الشافعي» قال الخطيب: كان ثقة فقيه» وعد من المْحدّدين» ملت 
سنة 105هط. انظر؛ تاريخ بغداد 774/49 حات 05 السير (1919-19/11) - ت ».١١١‏ والبداية 
والنهاية (؟1١/4-5).‏ 
-٠‏ عبد الله بن سليمان بن الأشعث» أبو بكر بن أبي داود السجستان» لجان ساقي تنا تكلم فيه 
أبوه بما لم يظهر وجهّه؛ قال الذهبي: ما أدري أيش تبيّنَ له منه. والذي يظهرٌ أنه كلام لا يوي في ثقنه وحفظههء 
مات سنة 5الاه. أنظر: التذكرة (7//ا/ا-م/ا/ا) حت 6 ثلاء اللميزان 43/57 -175) حاتت للق 
واللسان (9/5 5107-7 حاتت للعلا 
؟- حفص بن عمرء والصواب كما ف كتب الرجال:[ حفص بن عمرو ]» الرقاشي؛ البصري» ثقة عابد» مسن 
العاشرة» مات سنة 102ه.. انظر: الكاشف مع الذيسل )194/١(‏ ات ١7١1؛‏ والتقريبء ص .75 حات 
/ا13١.‏ 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة: كتاب القدر )١71/5(‏ - برقم 0١‏ قال: حدثي أبو يعقوب يوسف بسن 
يعقوب قال: ثنا أبو بكر محمد بن سعيد المروزي قال: ثنا محمد بن عبد الله قال: ثنا يحبى بن حبيب قال: ثنا المعتمر 
ابن سليمان قال: نا محمد بن حعفر بن أبي كثير عن زيد ب بن أسلم به. 
الإسناد: إسناده فيه رجلان لم أهتدٍ إليهما: أبر يوسف يعقوب بن يوسفء ومحمد بن عبد الله الذي يروي عن يحيى 
ابن حبيب بن عربي» وبقية رجال الإستاد ثقات: 
-١‏ أبو بكر محمد بن سعيد المروزي؛ لعله الحيري النيسابوري» 00 زاهد) مات سنة 56ه. أنظر: 
السير )768/١8(‏ حدات و 


5 


توفيق الله» ولا الذي أساء عليه ولا استبدٌ بشيء يخرج به عن قدرته؛ ثم لم يُرسل الرسل 
باطلاء ولم ير الآيات والعزائم عبئاً (إذلك ظنٌ الذين كفروا فويلٌ للذين كفروا من 
تار وي 
57- عن إسحاق بن الحارث من ب هاشمء ود انه الققر فقال الهاشمي عِطّك 
الم وى يه صاحباً له فقال: ((إنه قد بلعَي أنك تقو : ل بقول أهل 
القدرء قال: إما أقول: أي أقدر على أن أعلن وأضيوزم واخيد وأعتمر قال علي: أرأيت 
ل و ال 0 
علي عليه السلام'": مالك لا تتكلم؛ أما لعن زعمت أن ذلك شيء تملكه مع الله عر 
وجل» فقد جعلت مع الله مالكا وشريكاء ولِّن كان شيئا تملكه من دون الله لقد جعلت 


1 


)١(‏ سورة ص ء الآية: /ا؟. 
(؟) أخرجه ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر )١47-1١151/17(‏ - برقم 1544ء قال: ثنا أبو بكر محمدا بم 
القاسم بن بشار النحوي قال: ثنا أبي قال: ثنا القاسم بن يزيد الهمداني قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا نوح بن 
قيس قال: ثنا سلامة الكندي به. 
الإسناد: إسناده فيه ثلاثة رجال لم أهتد إليهم بعد البحث عنهم؛ وهم: القاسم بن بشار والد أبي بكر محمد بن 
القاسم شيخ ابن بطة في هذا الإسناد؛ والثابي: القاسم بن يزيد الهمدان» والثالث: سلامة الكندي» وبقيةرجال 
الإسناد ثقات» وقد تقدموا عدا: 
-١‏ أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحويء» قال عنه الخطيب: كان صدوقاً دينا واسمٌ الحفظ؛ من أهل السسنة» 
وله تصائيف كثيرة» روى عن أبيه مات سنة 775/8ه. انظر: التذكرة (84414-48417/5) ات 453) والسير 
١1لا‏ وام حاتت 75آلل 
(') هذه اللفظة شبيهة بلفظة: عليه الصلاة؛ إذ الكل دعاء» فالصحيح من قولي العلماء أنما جائزة لآحاد المسلمين» 
ما لم تُتخذ شعارً» وإلا كانت بدعة منكرةً؛ لأفها حيتت تكون فيها مضاهاة لبيك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: (( ولككن إفراد واحدٍ من الصحابة والقرابة: كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة لللبيفلة: 
بحيث يُجعل ذلك شعارا معروفاً باسمه: هذا هو البدعة )) بجموع الفتاوى (497/4). 

وكذا الحال في لفظة[ كرم الله وجهه]ء فإن اتخاذها شعاراً معروفاً تقال كلما ذكِرَ علىذه بدعة لا شلك فيهاء 
والله تعالى أعلم. 


هه 


من دون الله مالكاء قال الرجل: قد كان هذا من:رايئء وأنا أتوب إلى :الله عر وجل مده 
توبة نصوحاء لا أرجعٌ إليه أبدام”". 
07- عن ميمون بن مهران قال: قال لي ابن عباس ((احفظ ع ثلانا: إِيّاك والنغفر في 
النجوم؛ فإنه يدعو إلى الكهانة» وإيّاك والقدر؛ فإنه يدعو إلى الزندقة'”"» وإيّاك وشتم 
أحدٍ من أصحاب محمدية؛ فيَكبّك اله في النار»”". 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في: الإبانة -- كتاب القدر )١10/7(‏ >> برقم 1087ء قال: ثنا أبو القاسم علي بن يعقوب 
ابن شاكر بن أبي العقب الدمشقي بدمشق قال: ثنا محمد بن حزيم قال: ثنا هشام بن عمار قال: ثنا أنس (يعي ابن 
عياض) قال: عمر بن ملام عن إسحاق بن الحارث به. 

الإسناد: إسناده فيه إسحاق بن الحارث الهاشمي لم أهتدٍ إليه؛ كما أن فيه أيضاً علي بن أبي العقب لم يُذكر عنه 
جرح ولا تعديل [ العبر (3/5)» والشذرات (/17)]» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ محمد بن حزيم - لعله تحرف على الطابع؛ والصواب [ ابن خخريم] كما ف كتب الرجال - بن عبد الملك بن 
مروان» أبو بكر انعقيلي الدمشقي» عدت صدوق» من أبناء التسعين» مات سنة 15*ه. انظر: العبر (4079/1): 
الشذرات (507/5؟)) والسير (473-1478/14) حات 36 

-١‏ أنس بن عياض بن ضمرة: أبو ضمرة الليثي المدني» روى عن ربيعة الرأي؛ وروى عنه ابن نمير» ثقةء مسن 
الثامنة» مات سنة ٠٠اه.‏ انظر: التاريخ الصغير (؟588/5)) لخر ح 85/5 حدأت 65ه١6٠‏ الكاشف مع 
الذيل )87/١(‏ ات 487» والتقريب» ص 1١64‏ ات 59ه. 

7- عمر بن سلام » مقبول» من السابعة. أنظر: ابرح (114/5) ات © والتقريب»؛ ص ١١لا‏ ات 
0 

)١(‏ الزنديق: هو من يظهر الإسلام؛ ويُبطنْ الكفرء وقد ذكر شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في بجموع الفعلوى 

/471): أن لفظ الزنديق ظهر عند المسلمين» بعدما 0 فيهم الأعاجم, ثم يبن أن الفقهاء صا روا إلى ذلك 

الاصطلاح:؛ إلى أن قال: (( والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء: هو المنافق الذي كان على عهد 

ليق ؛ وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن ديناً من الأديان: كدين اليهرد والنصارى أو غيرهمء أو 

كان معطلا جاجد للصانع والمعاد والأعمال الصالحة)). 


(؟) تقدّم تخريجه في: ص 4١5‏ من هذا البحث؛ وسنده حسن. 


كه 


- عن علىذ#نه قال: (( القدرية رياضة الزندقة» مّن دحل فيها هملج ')". 

8- عن إسحاق بن رافع عن أيه وعن مولى غفرة عن علي بن أبي طالب؛ أنه 
انون في أهل القدر: هم لو ين الو 

ماران علن اعترو ود طعي عن أريةاعق جندة قال تررترلف هده لايك ل رن الحرنين لق 


8 امسلجة كلمة فارسية معربة» يُقال: #ملجت الدابة: أي سارت سيرا حسناً مع سرعة) والمعى المراد من هذا 
ران مُن دحل في القول بالقدر تردى في دركاته وصعْب خروجه منه؛ لأن هذا هو غالب شأن أهل البدع؛ إذ 
لا يرون أهم على ضلالة حت يثوبوا منهاء بل الأمر عندهم أنها دينٌ يجب العضٌ عليه بالنواحذء والله أعلم. ا 
النسان )175/1١8(‏ مادة (صل). 
(؟) أخرجه ابن بطة في: الإبانة - كاب القدر )١53/7(‏ - برقم 2١3176‏ قال: ثنا أبو الفضل شعيب بن محمد 
قال: ثنا ابن أبي العوام قال: ثنا أبي قال: ثنا يوسف بن عطية الباهلي أبر المنذر قال: حدثىي من سمع المنهال به 
عمرو عن عبّاد بن عبد الله الأسدي به. 
الإسناد: إسناده شين جد لأنانا المنذر يوسف بن عطية الباهلي الكوقٍ الوراق: مستروك. أنظر:[الميزان 
(470/5) ات 4878 والتقريب: ص 355١١-ات )]74171١‏ وأبو الفضل شعيب بن محمدء لم معد إليهء 
ر نراوي عن المنهال بجهول؛ وعبّاد بن عبد الله الأسدي الكوفي[ التقريب» ص 447 -ات 1817؟]؛ ضعيفه 
وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد تقدّموا 000 
(؟) أخرجه ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر )١58/7(‏ - برقم 7د ١ء‏ قال: ثنا أبو بكر محمد بن بكر التمّار 
كال: ثنا آبو داود السجستان قال: ثنا أحمد بن سعيد الفمداني/ ح وقال: ثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال: ثنا 
زكريا بن يحيى الساجي قال: ثنا أحمد بن سعيد اشمدانٍ قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني يحى بن أيوب عن إسحاق 
ابو اراقع بهء 
الإسناد: إسناده فيه ثلاثة ضعفاء: إسحاق بن رافع قال عنه أبو حاتم: ليس بالقوي[ المسيزان (191/1) حات 
دلا واللسان (537/1) ات )]١١7١‏ وأحوه: إسماعيل بن رافع المدني القاضيء فيه لين قال أبو حاتم: أخوه 
إشيخاق حي إل منهء وقال الذهبي: ضعيفٌ واه.[ التاريخ الكبير (791/1) حت 1115 الجسوح (0138/5) - 
ت 55:؛ والكاشف مع الذيل )75/١(‏ -ات 570]» وعمر مولى غفرة: هو عمر بن عبد الله الملدي» مولى غفرة» 
ضعيف كثيرٌ الإرسال» خاصة عن ابن عباس؛ مات سنة 48 1اهم. [ المسيزان (5/. 11-71 حات هوا 
والتقريب» ص 7١لا‏ -ات 378 4]» وبقية رجال الإسناد ثقات: 
١ت‏ أحمد بن سعيد بن بشر الحمدان: أب و عفر الضريه ثقة :مات سن #ه#اهت. انظرة تاريخ الثقات؛ ص 47/8 
حت 10741» الكاشف مع الذيل (١/51؟)‏ -ات 23١‏ والتقريب» ص 5م ات 58. 
؟- يى بن أيوب الغافقي؛ أبو العباس المصري» صدوق ربا أخطأًءمن السابعة» مات سئة 14 1ه. انظر: التعديل 
والتجريح لأي الوليد سليمان بن خلف الباجي )١707/7(‏ ات 449١؛‏ والتقريب» ص 1٠١49‏ ات ١5هلا,‏ 


/عه 


ضلال وسعْر6”''قٍ ف أهل القدر»”" 

قال البخاري: ويروى فيه عن ابن عباس ومعاذ بن'” أنس#د. 

-0١‏ أخخير محمود بن الربيع عن شداد بن أوس قال: ((طفت معه يوماً في السوقء ثم 

ان امار كاي ار تدع مدي 1 ل 0 
نشيجا”» ثم قال: ل ن أهلهء قلت قلتُ: وماذا تخوّف عليهم؟ 
قال؛ أرق علي الخرك وشهرة خفية» قال: قلت: أتخاف عليهم الشرك وقد عرّفوا الله 
ودخلوا في الإسلام ؟ قال: فدفعَ بكفهٍ ف صدريء ثم قال: كلتك أَمّك؛ محمود! ما ترى 
الشرك إلا أن تجعل مع الله إلا آخر وما يعئ بذلك إلا أهل القدر)”© 


.11/ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

0 أخرجه البخخاري في: خلق أفعال العباد» ص 78 - برقم »1١0‏ قال: ثنا محمد بن يوسف قال: ثنا يونس بن 

الحارث قال: ثنا عمرو بن شعيب به. 

الإسناد: إسناده فيه يونس بن الحارث الثقفي الطائفي» نزيل الكوفة»؛ ضعيف. [أنظر: بحر الدم لأحمد بن حنبلء ص 

-<آت11598» والتقريب» ص ٠١48‏ حات 79535]» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» أبو إبراهيم السهمي القرشي؛ صدوق , وحديثه من 

قبيل احسن» مات سنة /11اه. انظر: التاريخ الكبير (747/5) ات 5178 5, الميزان (8-75/78 0 حات 

5581 والتقريب» ص 58لا جات ولم. ه. 

- أبوه: يي د عبد الله ب ن عمرو بن العاص؛ السهمي القرشي» صدوق» ثبت سماعٌه من بجدة 
لثة. انظر؛ التاريخ الكبير )7١8/5(‏ تك صخرم 17م حر وهال والترييوض 

ماو لات 55م5, 

(7) (ابن) هكذا في هذه النسخة الي نقلنا منهاء ولعل الصواب [ و ]ء واللهُ أعلم. 

مجو رجي أي غطاه؛ وني الحديث: لما مات النييق سمحي ببردة حبرة؛ أي غطي. أنظر: اللسان 

(184/57) مادة إسجا). 

(5) النشيج: هو صوت معه توجمٌ وبكاء كما يُردده الصبيّ في صدره» وقيل: هو الغصٌ بالبُكاء في الحلق من غير 

انتحاب. انظر: النهاية لابن الأثير (ه/؟ه-مه) مادة (نشج)» واللسان )5 )2 مادة (نشج). 

(1) أخرجه ابن بطة في: الإبانة -- كتاب القدر )١78-1١57137//5(‏ - برقم 21745 قال: ثنا أبو بكر محمد بن بكر 

قال: ثنا أبو داود قال: ثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: ثنا ابن وهب قال: أنا الليث بن سعد عن عبالد بن سعيد عن 

أبي هلال عن رجا بن حيوة عن محمود به. 

الإسناد: إسناده فيه أبو هلال فما أدري هل هو محمد بن سليم الراسي البصري؛ فإن كان هرء فهر صدوق فيه 

لين» وإن كان غيره فلم يتبيّن لي مُن هو؟» وبقية رجال الإسناد ثقات: - 
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- عن ابن عباس ود قال: (ولأيزال اح هذه الأعة كوابا أو قار اننا مكلسواق 
الولدان والقدر)”". 

17 - قال أبو عمرة: أتى عَبَدٌ الله بن عباس على قوم يتنازعون ف القدر» فقال: درلا 
تختلفوا في القدرء فإنكم لو قّم: إن الله شاء لهم أن يعملوا بطاعته فخرجوا من مشسيئة 
الله إلى مشيئة أنفسهم؛ فقد أُوهسّم الله بأعظم ملكه, وإن قم إِنَ الله جَسبَرَهم على 


0 


الخطايا ثم عَذَبْهِم عليها؛ قلّم: إن الله ظلمَهُم)””. 


-١ -‏ خالد بن سعيد , لعله: خالد بن يزيد الخمحي أبو عبد الرحيم المصري» يروي عنه الليث بن سعد؛ ثتقة 
فقيه؛ من السادسة؛ مات سنة 8١1ه.‏ أنظر؛ الكاشف مع الذيل )557/١(‏ ات 53005٠ء‏ التهذيب (189/5) 
ات 5568, والتقريب» ص 49م حدات .١ 992١‏ 

؟- رجاء بن حيوة؛ أبو المقدام الكندي» الشامي الفلسطييي؛ ثقة فقيةٌ فاضل؛ مات سنة ١١ه.‏ أنظر: الساريخ 
الكبير (917/8) ات 207 تاريخ الثقات» ص ١5١‏ ات 453) وللتذكرة (11031) حات 1# 

1- محمود بن الربيع بن الحارث؛ الأنصاري المنزرجيء له رؤية وليست له صّحبة؛ روى عنه رجاء بن حيوة» مات 
سنة 5194ه. أنظر: التاريخ الكبير (4.7/10) ات 1 لاقع الجر ح (69/8؟ الت والكاشف مع الذيل 
.ىن ات فركه, 

5 - شداد بن أوس بن ثابت» أبو يعلى التجاري المدبي صحابي نزل الشام وما مات» ان عنناةة بن الصامت: 
شوا دعو ارق اليل وادل: روى عنه محمرد بن الربيع. انظر: التاريخ الكبير (784/5) سات 00١‏ الاستيعاب 
095-619 سات 2 وقذيب الكمال )0218/1١7(‏ أت 704 .١‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (4.1-40/9) برقم٠‏ 280 قال: حدئيي أبي قال: نا وكيع قسال: نا 
جرير سمعه من أبِي رجاء عن ابن عباس به وأخرجه أيضاً اللالكائي في: شرح الأصول (171-570/4) - برقم 
17 من طريق أخرى عن جرير به. 

الإسناد: إسنادة صحيح. ورجاله ثقات: 

-١‏ أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي البصريء ثقة مخضرم عابد؛ روى عن ابن عباس» ورؤى عنه جرير بسن 
حازم؛ مات بعد المائة بيسير: وله ١١١‏ سنة. انظر؛ التاريخ الكبير (5/. 4١‏ ات 1411١‏ الصرح (0.7/5) - 
ت 215481 والتقريب. ص ؟دلاح-ات 5.5له., 

(؟) أخرحه اللالكائي في: شرح الأصول (1917/4) - برقم 4 قال: أنا محمد بن أحمد الطوسي قال: ثنا 
محمد بن يعقوب قال: ثنا العباس بن الوليد قال: أيرنٍ أبي قال: ثنا عبد الله بن شوذب قال: حدثن أبو عمرة به. 

الإسناد: إسناده فيه: محمد بن أحمد الطوسيء لم أهتد إليه؛ وبقية رجال الإسناد ثققات: 

-١‏ محمد بن يعقوب بن يوسفء الأموي مولاهمء أبو العباس الأصم النيسابوري؛ سمع العباس بن الوليد» ثقة» مات 
سنة 45اه. اتظر: المقتتئى ف سرد الكبى )840/١(‏ ات 107ه والتذكرة (514-85/8م) ات وعم اه 
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4- عن ابن عباس قال: (ر ما غلا أحدٌ ف القدر إلا رج من الإبمان»))'". 


5- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ( ما في الأرض قوم أبفض إلي من أن 


- ؟- العباس بن الوليد بن مزيد؛ أبو الفضل العذري البيرون» صدوق عابدٌ فقيه, سمع أباه؛ ومع منه أبو العباس 
الأصمء ماك ملنةا اهس انظرة الجرح )115-71١5/7(‏ ات 0111748 الكاشف مع الذيل (505/1) -ات 
على والتهذيب (ه/51 98-1 عات 77506, 

*- الوليد بن مزيد العذري؛ أبو العباس البيروقء ثقة بت» قال النسائي: كان لا يُخطئٌ ولا يُدلْسء روى عن عبد 
الله بن شوذب» وعلة ابنه العناى مات مننة م اهب انظر: الخرح )١18/8(‏ حات /الا الكاشف مع الذيل 
(م/. ع )عات 3177 والتقريب» ص 3٠٠١41١‏ حاأت 4.هل. 

4 - عبد الله بن شوذبء أبو عبد الرحمن البلخي الكراساني؛ سكن البصرة ثم الشام» صدوق عابد؛ روى عنه الوليد 
ابن مزيد العذري» داك عله 65 هت الظره تاريخ الثقات» ص ١5١‏ ات 2878 الكاشف مع الذيل (31/5) 
ات 5865 والتقريب» ص داه دات51.8, 

ه- أبو عمرة لعله أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري؛ لأنه هو الذي يروي عن ابن عباس» وعنه 
عبد بن شوذب» عق وقد تقدم. 

)١(‏ أخرجه الخلال في: السنة (249/7) - يرقم 41» قال أنا الميموني قال: ثنا ابن حنبل قال: ثنا مروان بن 
شجاع قال: حدئن سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس به والآجسري في: الشريعة 
(855-858/9) - برقم 4445 ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر )١157/5(‏ - برقم »15141١‏ وعنده (( ما 
تكلم أحدٌ ...))؛ واللالكائي في: شرح الأصول(177/4) - برقم 21171١‏ كلهم من طرق عن ابن شجاع به. 
الإسناد: إسناده حسنء ورجاله ثقات: 

-١‏ الميمون: هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران» أبو الحسن الرّقي» الحزري» صاحب الإمام أحمد» روى عنه. 
مايه ه. انظر: الجر ح (858/0) حات المقتى في سرد الك (187/1) -ات 201873 
والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد لإبراهيم بن مفلح )١141-11417/17(‏ ات 7178 

5- مروان بن شجاع الجزري؛ أبو عمرو الأموي مولاهم الحراني» نزل بغداد» صدوق له أوهام» روى عن سالم 
ابن عجلان: وعنه أحمد بن حنبل» مات سنة 88اهف. انظر: تاريخ بغداد (1419//1) جات 119ل الميزان 
(91/4) -ت 84178 والتفريب» ص ١71و‏ حات 55316. 

-1٠‏ سالم بن عجلان الأفطسء أبو محمد الحزري» الأمري مولاهمء سمع سعيد بن بير ثقة رمي بالإرجاء» قل 
بالشام سوا عله ؟اهف. انظر: التاريخ الكبير )١117/4(‏ ات 251817 تاريخ الثقات» ص ١1/7‏ --ات 4814) 


والميزان (115-117/9 لح ات 5ه1, 
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يُسأل عمًا يفعل؛ وهم يُسألون»”". 

- عن ابن عباس قال: «الإمان بالقدر نظام التوحيد فمَن وَحَّدَ وكَدبْ بالقدر 
فقد نقض التوحيد)"". 

/11؟- عن نافع قال: قيل لابن عمروق إن وها يقولون: لتر فقال: «( أواقفك 


1 / ا 
القدريونء أولعك بحوس هذه الأمة) ". 


التعليق 
كان مر القدر عند الصحابةوقكت واضحا ا ولم يتغيّر عمًا تركهم عليه البئيق؛ 
إذ كانت عقيدهم الثابتة: إثبات القدر لله تعالى؛ خيره وشره منه سبحانه» وقد أشينا إلى 


ذلك قيما شي لذ كان قن كنل عولاق هده النقيناة التنناقية الالح منبوذا مول 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (415/7-/4117) - برقم 7 قال: حدثي أبو الربيع الزهراني قال: ند 
قتيبة قال: نا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به» الاجري قْ: الشريعة (4.10/5-4810/1/5) - برقم 
١‏ وابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر )١514/1(‏ - برقم 15171: كلاهما من طرق عن أب عوانة به. 
الإسناد: إسناده فيه عطاء بن السائب» وهو صدوق اختلط» وأبو عوانة من مع منة قبل الاختلاط و بعدد؟ فلا يؤمن 
جانبه» ولم أقف له على مُتابع؛ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي البصري» نزيل عا كه ككل فيه اعد شه مات سنة 
4ه انظر: التاريخ الكبير )١1/4(‏ ات 1781 المقتى في سرد الكيئ (87/1) ات 23108 والتقريب» 
ص .5 عدت الاه5, 

(؟) أتخرجه عيد الله بن أحمد في: السنة (477/5) - برقم 4 قال: حدثني أبي قال: نا وكيع قال: ثنا سفيان 
عن عمر بن محمد بن زيد عن رجل عن ابن عباس به الآجري في: الشريعة (؟/41-/81/9) - برقم 
57 ابن بطة في: الإبانة -- كتاب القدر )١50-1١8/8/5(‏ - برقم 4 © واللالكائي في: شرح 
الأصول (171/5) - برقم 2١١١7‏ كلهم من طرق عن عمر بن محمد به. 

الإسناد: إسناده فيه رجل مجهول» وهو الراوي عن ابن عباس» وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد تقدّموا جميعا. 

(5) أنخرجه عيد الله بن أحمد ق: السنة (477/5) - برقم 2454 قال: حدثن أبي قال: نا مؤمل قال: نا عمر بن 
محمد قال: نا نافع به ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر -)1١5١2٠١1/5(‏ بالأرقام: /ا1١1ه3‏ 20181415 
واللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (515/4) > برقم 0٠5١1و .1١51‏ 

الإسناد: إسناده حسنء ويشهدٌ له أيضاً ما جاء عن ابن عباس د ص 477» ورجال الإسناد ثقات: 

اسم مؤمل بن إسماعيل البصري» أبو عبد الرحمن» مولى آل عمر بن الخطّاب» نزين مكة. روى عنه أهمد. صدوق 
سيئ الحفظ»؛ من صغار التاسعة» مات سنة ٠5‏ ١ه.‏ انظر: التاريخ الصغير (705/5)» الميزان (879-778/4) - 
ت 8445 والتقريب)» ص 1ه ات 4/ا./7,. 
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أنقااحل ورت عبد ايعاد وف انين غ نه الات قن يدرك من ستل السسفة 
وهذه الآثار المروية عن هؤلاء الأصحابيقك: أكبرٌ شاهدٍ وأصدق برهان على ذلكء ففيها 
الدلالة على ما ترجمنا لها به من الذم الشديد والتهديد الأكيد للقدرية المنكرين لقدرة الله 
تعالى وخخلقه للأشياء وعلمه بماء تعالى الله عمًا يقولون علواً كبيراء وقد ثبت واشستهر 
إنكارٌ الصحابةو على القدرية, وتناقل العلماء ذلك دور في مصنفائممء ول 
الإسفرائيي”''رحمه الله مشيرا إلى إنكار الصحابة على القدرية: رز ثم حدث في زمان 
المتأحرين من الصحابة خخلافُ القدرية في القدر والاستطاعة. من معبد الجهني وغيلان 
الدمشقي.والجعد بن درهم”'» وتبرأً منهم المتأخرون من الصحابة: كعبد الله بن عمس 
وجابر بن عبد الله وأبي هريرة؛ وابن عباس» وأنس بن مالك, وعبد الله بن أبي أوق» 
وغُقبة بن عامر» وأقرافهم». وأوصوا أخلافهم بأن لا يُسلّموا على القدرية» ولا يُصلُوا على 
جنائزهم؛ ولا يعودوا مرضاهم)"" 

وتظهرٌ دلالة جميع هذه الآثار على ذم القدرية وقبح قولهم» من وجوه شير إليها 
لخدانا هذه المفاسد المترتبة على ذلك 
-١‏ أن التكذيب بالقدر جحدّ لقدرة الله تعالى؛ لأنه هو مآل القول بنفي القدر وحقيقتُه 


ررقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل" هذا الكلام جداًء وقال: هذا 


)١(‏ عبد القاهر بن طاهر وعدايي: أبو منصور البغدادي الإسفرابي أحد أعلام الشافعية عالم متفنن له 
تصانيف بديعة» قيل: كان يدرس في سبعة عشر فنأ وكان ذا مال وثروة, أنفقه كله على أهل العلمى مات سنة 
8ه انظر: السير (078-617/117ه), بالناة والتهلية (48/15). 

(؟) اجعد بن درهم عداده ف التابعين» مبتداع ضالء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى 
تكليماء وهو أول من قال: إن القرآن مخلوق؛ فقيِلَ على ذلك بالعراق؛ سنة 74 ١ه‏ في يوم النحر على يد خمالد 
'بن عبد الله القسري» وله أخبار في الزندقة. انظر: الميزان (89/1©) ات 4847 21 البداية والنهاية (9/؟ه؟- 
05 7). ولسان الميزان )1١5/1(‏ حات 159. 

(؟) الغرق بين الفرق» ص .)١5-١4(‏ 

)5 ابن عقيل: هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل؛ البغدادي الظُّفري؛ شيع ع الحنابلة صاحب 
التصانيف» قال الذهبي: كان بحر معارف» وكرّ فضائلء يتوقدُ ذكاء» 20 
كان معتزليا ويقال: إنه تاب منه ورجع وحسئنت توبئُة-» مات سنة 7١ههف.‏ انظر: السير (451-445/19) 


ات 505 البداية والنهاية (5١/93١).؛‏ واللسان (844-747/4) ات 58لا 
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يدل على دقةٍ علم أحمد وتَبَحُرهِ في معرفة أصول الدين» وهو كما قال أبو الوفاءء فإن 
إنكارَ القدر إنكارٌ لقدرةٍ الرب على خلق أعمال العباد وكتاما وتقديرهاء وسلف 
القدرية كانوا يُنككرون علمّه يماء وهم الذين انْفْقَ سلف الأمة على تكفيرهم)”". 

؟- أن القدرية مجوس هذه الأمق كما ف أثر ابن عباسي#د؛ وهذا لأنهم قالوا: إن اللحينة 
يخلق فعله» وأخرجوا ذلك من أن يكون مقدوراً لله تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء فأثبتوا 
خالقين كما قال المحوس قبلهم؛ لأن المحوس قالوا: بوجود خالقين» واحدٌ خالقٌ للتحصير: 
والآخر هو إِلهُ الظلمة: وهؤلاء قالوا: إن الإنسان يخلق أفعاله» فالله عندهم خالق الإنسان» 
والإنسان خالقٌ أفعاله» مما جعل الشبة بينهم وين اوسن حداف اذا اقشسة إتكار 
الصحابة عليهم؛ وهذا سببُ تكفير السلف لهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ((فالعبدٌ 
كله كلوقه ذاه وصفاته وافعالة ومّن أخرج أفعاله عن خلق الله؛ فقد جعل فيه خالقاً مع 
الله؛ وهذا فيه السلق القدوية النفاة با محوسء وقالوا: 86 قله الكية صحّ ذلك عن 
ابن عباس))”". 

+- أن القول بنفي القدر طريق إلى الزندقة والمروق من الدين» وهذا يدل على خطورته 
وسوء عاقبته» كما جاء ف قول علي وابن عبا سود بأنه رياضة الزندقة وسبب للحووج 
من الإيمان» يقول ابن القيم رحمه الله ذاكرا لوازم نفي القدر الخطيرة: ذو ملست 
القدرية أن الله سبحانه لو شاء أفعال عباده وقَدِرٌ عليها وخلقها ثم كلقهم كما وعَاقَهم 
عليها؛ لكان ذلك ظلما يناف العدل؛ لزمّهم عن هذا الأصل لؤازء مخالفة للعقل والشضرع 
منها: التكذيب بقدر الله وتكذيبُ غلاتهم بعلمه السابق» وإنكار كمال قدرته ونسبته إلى 
أن يكون في ملكه ما لا يشاءء ويشاء مالا يكون؛ وإخراج أشرف ما في ملكه عن أن 
يكن قافرا عليه أو عفالنا لمن وهو طاعات ناته ورسلة وستشكف رارلياته: ران تيوق 
أفعالهم حدثت من غير خالق مُحدثء أو يكونوا هم الخالقين المحدثين لههاء وأن تكون 
إرادهم مشيئآت حادثة بلا مُحدِث» ولَزمّهم تكذيبهم بنصوص القدر كله والطعن ف 
نقلة أخبارهاء وتحريفها عن مواضعها بالتأويلات الي هي كذب على اللفة وعلى الله 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم) ص 97ه. 
(5) زاد المعاد .)5١9/9(‏ 


2 


97 3 6 2 3 3 0 

وعلى رسوله؛ إلى أضعاف ذلك من اللوازم الباطلة رارع كؤلاء كلهم بان الكاودوالحكه 
جاءا .ما يخالف العقل الصريح وأنه إذا تعارض العقل والنقل؛ قُدِمَ العقل واطرح لتقل 
فهذه الأصيول الرديئة الخبيئة وت عنها هذه الأولاد المناسبة لما ومن أشبة أباه فما ظَلِم 
فإذا قابلت بين أصول أهل الإثبات وما تولّدَ عنهاء وبين أصول المعطلة النفاة وما تود 
عنها؛ تَبيَنَ لك الفرق بين هذه الأصول وفروعهاء وهذه الأصول وفروعهاء واللّهُ يهدي 
ل 650000 
من يشاء إلى صراط مستقيم)) . 

فهذه بعض الآثار السيئة المترتبة على القول بنفي القدرء وهي كافية شافية ولا مزيد 
عليهاء ومنها نعلم ذم القدر وذمٌ أصحابه والتحذير منهم ومن مناهجهم: ووجوب البعد 
من ذلك كله والله أعلم. 
ثانيا: الاثار المروية عن الصحابة في هجر القدرية وتعزيرهم: 

لقن سوم انار كك الده ور الذي قام به الصحابة#: في محاربة وجهاد أمسل 
البدع على اختلاف عقائدهم؛ وشى فرقهم ونحلهم, وإدقو الك المبتدعة الذين بين 
الصحابة: 3 ضلالهم؛ وكشفوا زيفهم؛ وهتكوا أستارّهم : القدريةالمحوسية؛ الذين 
أستوجبوا الذم وإغلاظ النكير؛ تحذيرا للناس منهم؛ ودفعاً لشرهم وفسادهم, وثما يرز 
و إنكار الصحابة عليهم أيضاء هذه الآثار الآتية: 
صور من هجر الصحابه للقدرية وتعزيرهم: 
غ- - عن نافع قال: كان صديق لاب ن عمر من أهل الشام يكائئه» فكتب إليه عب الل 
ابن عمر: (رإنّه بلغي أَنّك تكلمت في شيء من القدر» فا فإيّاك أن تكتب إلي» فإنئي «معسس 
رسول اللْهل يقول: نه يكون فى أمن أقوام يُكديون بالقلين ذا وق زؤاية ابن بالعديسة: 
((إنّه بلغي أنه قد أحدثء فإن كان قد اند فلا) تُقرئه مئ السلام» 6ه 6ةغ) 


.)١4788-1١1478/14( الصواعق المرسلة‎ )١( 
برقم 451» قال: ثنا أحمد بن‎ - )51١-5./8( أخرجه أبو داود في: سئنه: كتاب السنة» باب لزوم السنة‎ )1( 
عقيل فال ثنا عبد الله وى يزيد فال كاي يع ابن أبي أيوب - قال: : أخبرن أبو صخر عن ناقم به‎ 
عن ابن بشار عن أبي عاصم عن شريح بن‎ 25١87 برقم‎ - )405/4( ١١ الترمذي في: سئنه: كتاب القدر» باب‎ 


حيوة عن أبي صخر به؛ ابن ماجة في: ستنه, المقدمة» كتاب الفتن» باب 8 - برقم 0غ فنن نفس طريق ال 


ا 


8- عن ابن عمر قال: «القدرية مجوس هذه الأمة, فإن مرضوا فلا تعودوهّمء وإن 
ماتوا فلا ُشهدوهم» ''". وف رواية ابن بطة: رلا ُجالسوهم, ولا نُسلموا عليهم: 
ولا تعودوهم, 66.)). 

- عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: (( إن 


أسافل ثيابه» فقَلتُ له: قد تكلم في القدر, فقال: (( وقد فعلوها ؟ فقلت: نعم قال: فوالله 


: ع اناه 1 مو مت 0 له 9 م : 1 
ما نزلت هذه الاية: لإذوقوا مس سَقر إِنَا كل شيء علقنه بقدر” أوليك شرار هذه 


- الترمذيء الدارمي في: ستنه, المقدمة» باب 878 (140/1) - برقم 598 عبد الله بن أحمد في: السسنة 
)1١5-418/5(‏ - برقم 4117» ابن بطة في: الإبانة -- كتاب القدر - برقم 2150817 واللالكائي في: شرح 
أصول الاعتقاد (5514/4) - برقم .1١78‏ 

الإسناد: إسناده حسنء وقد حسّنّه الترمذي» حيث قال: هذا حديث حسن صحيحٌ غريب» ورجال الإسناد ثقات: 
-١‏ عبد الله بن يزيد المقرئ» أبو عبد الرحمن العدوي مولاهمء أصلّه من البصرة» سكن مصرً» ثم مكة, ثقةٌ فاضل؛ 
ألا الفواك كنا سيدق شف روى عن سعيد بن أبي أيوب» وعنه أحمد بن حنبل؛ مات يمكة سئة 11ه. انظر: 
التاريخ الصغير (555/7)» الثقات (717/8) ات 2173787 والتقريب» ص (08ه-95ده) ات 594/ا؟. 

1- أبو صخر: حميد بن زياد بن أبي المخارق الخراط» مج نامدن ب تعر عبد روي لو ات اذه 
68ه. أنظر: ناريخ الثقات » ص 174 ات لا“ا"» الميزان (517/1) ات 25778 والتقريب» ص 7174 
حارنت ه8هه 1١‏ 

01١‏ َقدّم تخريجُه في: ص 45١‏ من هذا البحث. 

)١(‏ أخخرجه الآجري في: الشريعة (819/5-410/4/7) - برقم 458» قال: أنا الفريابي قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: ثنا شريك عن ابن حثيم عن بحاهدٍ به» وابن شاهين في: الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنةء ص ٠١‏ 
- برقم 7؛ عن نصر بن القاسم عن ابن أبي شيبة به. 

الاسناة: إضناده حسن؟ |3 يكهذ له وثقريه الأثر الذي بعدةة ووججاله ثقانت» وقد تعدموا خجيعا. 


(1) سورة القمرء الآيتان: (15-14/8). 


ه55 


الأمة؛ لا تعودوا مرضاهمء لضا رافك موتاهم. إن أَريتن أحدا منهم فثقأت عيته 
بأصبعي هاتين)”" 
التعليق 

تَقدّم معنا في مباحث سابقة: أن من صور إنكار المدكر الى سلكها الصحابةي#: مع 
أصحاب الأهواء والبدع: محرهم وتعزيرهم يصون مختلفة وأشكال متعددة» حسب ما 
يُؤدي الغرض منهاء كما وكيفاء وعلى قدر المشالفة؛ 3 لكر عالمة ما فاليا مق لت 
حعل اله لكل شيء قدراً”"» ومن هذا الباب هذه الصور من المجر الي تقدّم ذكرها عن 
الصحابةئ#د إزاء أهل الأهواء والبدع؛ وقد اشتملت على ما يُفيد ذم القدرية والتحذير من 
أعمالهم» بأوضح عبارة وأبلغ إشارة» فهذا ابن عمر#: تراه يكتب إلى صاحب له بلغهُ أنه 
خاض في القدرء بأن لا يكتب إليه ولا يحفل بإقرائه السلام؛ مع علمهة#ه ماف هذه 
الأمور من عظيم الأجرء وما يُدخله عليه يما من السرور؛ وحسبّك بابن عمر حرصاً على 
ذلك» وقد مر بنا في (باب 8 الصحابة للسنة) أنهت مر بصاحب لأبيه» فتزل له عن 
دابته وأهدى إليه عمامة, م ادوع لأهل وده. لكن اش أمل اعفمدال» 


يفعلون ما يفعلون في حدود الشرع وأحكامه. ولا يتعصبون لتقرابة أو رابطة من دم 


3غ( أخر جه ابن بطة فْ: الإبانة _ كتاب القدر وا ررقم حلم 400 قال: ثنا ابو علي إسماعيل بن 
محمد الصفار قال: ثنا الحسن بن عرفة قال: ثنا مروان بن شجاع الخزري عن عبد الملك بن جُريجٍ عن عطاء به 
واللالكائي في: شرح الأصول (641/1) > برقم 46 3 و(544-547/4: 107-145 /) - بالأرقام: 11557و 
84 » قال: أنا عبيد الله بن محمد بن أحمد عن ابن بطة به. 
. ا 0 9 0 
الإسناد: إسناده ضعيف؟؛ لآن ابن جريج ثقة يدلس» وقد عنعن هنا ولم يُصرح بالسماع ومرواد بن شجاع 
#« 5 

صدوق له اوهام) بقية رجاله ثقات* 

78 32 1 
-١‏ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار» البغدادي, جمع من الحسن بن عرفة» وسمع منه الدارقطيئي» قال الدارقطئ: 

0 0 2 1 
كان ثقة متعصبا للسنة» مقدما في العربية؛ مات سنة ١#74هفب.‏ انظر: السير (441-4140/11) ات .هل 
البداية والنهاية »)540/11١(‏ ولسان الميزان (1/؟49) ات 1844., 

-١‏ الحسن بن عرفة بن يزيد أبر علي الغبدي الوب روى عن أي حفص الأثارة وعم المفاز» دوق يتات 
سنة 019 اهمه وله مائة وسبع سنين. انظر: الجرح (57-51/7) حات 2378 الكاشف مع الذيل )117/4/١(‏ - 
ت 0٠١45‏ والتهذيب (0894-79/5) لات زه 


7 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
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ونحوه بل المقدّم عندهم وَالّحبِبُ إلى نفوسهمء كل شيء يكون طاعة لله تعالى» تحقيق ا 
قالش سسا 9 يذ قوم تومتو ات و المعو لاجر زاون تحن جما انه 
ورسوله6”"» وقول البيي: (رمّن رأى منكم منكراء فليُغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان)”''» وذاك ابن عباسكك يخبرٌ أنه لين استمكن 
من القدري لأشان له وجهه وأُوجع رأسّه وفقأ له عينه من الضرب وشديد النكال» فهذه 
مواقف عملية قاموا ياو أو أرادوا ذلك. 

أما ما صدر منهم من أقوال» فما جاء في هذه الآثار أيضاً: من وصيتهم لتلامذقم 
وإخوائهم؛ من ترك الجلوس إلى أهل البدع؛ وعدم بذل السلام إليهم» وترك الصلاة على 
تناك شهود و البكلد صني وضوا لانو وضاة نجه وضع كياد في كل ذللك تافاته شي 
رقا وإنكارا ذا لحدتران القول الكر وفوا للناس كيم و قير من لتحي 
وهو مؤكدٌ ل الصحابة للقدرية والتحذير منهم؛ مع قصد الإحسان إليهم والرحمة لهم؛ 
إذ هي شدةٌ نابعة من شفقة و رحمة» كما قال الله تعالى: ف[ كنتم عن آنه اخروميع :ايناتن 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر4””» لذا بحدُ ابنَ عمر وكذلك ابن عباس#د» يقفون 
تلك المواقف العظيمة والقوية من القدرية» ضاربين بما أقوى الأمثلة وأروعها لمن يأنٍ 
بعدهم من أفراد الأمة تحاه أهل البدع مومه وأهل القدر خصوصاًء والله تعالى أعلم. 
ثالثً: تعزيرٌ الصحابة للقدرية بالضرب والقتل ونحوهما: 

من أنواع العقوبات التعزيرية الي استخدمها الصحابةؤ: مع القدرية: الضرب والقتل 
وما أشبههما من تلك الأنواع الى ثناسب أقواهم وأعمالهم؛ ذما هي وتحذيترا نهب 
والآثار التالية تين طرفاً من ذلك: 


.77 سورة المحادلة الآية:‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ١75 (؟) الحديث سيق تخريجه في: ص‎ 


(5) سورة آل عمران, الآية: .١١١‏ 


1ع 


7- عن عبد الله بن الحارث الحاشمي قال: حطب عمرية بالجابية''' -وقد قال حالدٌ 
مره بالشاء» والجاثليق “مث عقف قال رون هذه الله قو مضل ل ومن يُضلل فلا 
هادي له فقال الحاثليق: لاء فال عمر: ما قال؟ فقالوا ما قال» فأعاد: مَن يهده 1 فلا 
عل ل ومن يُضلل فلا هادي له. فقال الحائليق بقميصه هكذا » ونفض إسماعيل ثوبه. 
عله غزة دوه فنفضه. وقال: إن الله ايض ادا فقال: ما يقول؟ قالوا ما قالء 


ل ا أ ع له 0 1 2 
فقال: كذبت عدو الله الله حلقك, والله أضلك ثم يُمينّك؛ فيدحلك النار إن شاء الله 


والله لو لا ولث عد" لك؛ لضربت عُنقكء ثم قال: إن الله عرّ وجل لق آدم عليه 
السلام» فنشرٌ ذريته في يده ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون» وكتب أهل النار ذوما 

هم عاملون» ثم قال: هؤلاء لهذه, وهؤلاء لهذه؛ قال فتصدّعً الناس وما السار مدن 
ال 


(1) الحابية: هي قرية من أعمال دمشقء من ناحية الخُولان» قرب مرج الضّفر ني شمالي حُوران» خطب يما عمسر 
ابن الخطاب زه خطبته المشهورة هذه انر معجم البلدان (41/5). 

)١(‏ الجائليق: هو رئيس النصارى في بلاد الإسلام. انظر: القاموس (5117-71/5) باب القاف» فصل الجيم. 
(5) ولث عقد: أي دي عن فيد والمقصود بقية عقّد. أنظر: النهاية (ه/75514-777) مادة (ولث). 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (477/7) - برقم 0493 قال: حدثن أبي قال: ثنا إسماعيل قال: أنا خائد 
الحذّاء عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر 0 عبد الله بن اخارث الاشمي به؛ الآحُري في: الشريعة 
(841-83/5) - برقم 2411 2418 ابن بطة في: الإبانة - كتاب القدر (170-1179/7) - برقم 1658 
05:,؛ واللالكائي في: 0 )١159-11509(‏ كلهم من طرق عن خالد 
الجذاء به. 

الإسناد: إسناده فيه عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر الفرشي؛ مقبولٌ» ول أقف له على متابع حسب اطلاعي 
المحدودء وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ عبد الله بن الحارث بن نوفل» أبو محمد الهاشمي المدي؛ أميرٌ البصرة» لقبّه: هه له رؤية؛ ولأبيه صحبة؛ روى عن 
عمرء وعنه عبد الأعلى بن عبد الله القرشي» قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقتهه مات هارباً من الحجاج 
ننة روهت انظر: الاستيعاب (7-71/6) -آت1518ء الكاشف مع الذيسل (5/5/) ات 28 
والتقريب» ص 438 ات 5875؟7. 
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8- عن ابن أبزى قال: بلغ عمر أن ناسأً تكلموا في القدرء فقام خطيباً وقال: رريا أيّها 
الناس! إنما هلك مَن كان قبلكم في القدر, والذي نفسي بيده؛ لا أسمعٌ برجُلين تكلما 
فيه إلا ضربت أعناقهماء قال: فأمسكٌ الناس حتى بغت نابغة أو نبغة الشام)”" 

4- عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قيل لعلي بن أبي طالب: إن هاهنا رجلا يتكلم 
في المشيئة» قال: وقال له: (ريا عبد الله نخلقك الله عرّ وجل لما شكت أو لما شاءًة قال: 
بل لما شاءء قال: فيُمرضّك إذا شاءً أو إذا شيغت؟ قال: بل إذا شاءً» قال: فيش فيك إذا 
شاء أو إذا شعت؟ قال: إذا شاي قال: فيميك إذا شاء أو إذا شعت؟ قال: إذا شاك 
قال:فيُدخلك حيث شاء أو شئت؟ قال: حيث ا قال: لومي جزلا 
ضري الذي فيه عيناك بالسيفء ثم تلا: روما يُذكرون إلآ أن يَشَآء الله هو أفل 
نا 


)١(‏ أخخرجه ابن بطة في: الابانة - كتاب الفدر 2( لمتكم جح برق كه ااعال» تنا أبر كر ماين بكر 
قال: ثنا أبو داود قال: ثنا أحمد بن يونس قال: حدثين يعقوب القعى عن متعفر عه ابن أبزى به واللالكائي 8 
شرع الأصول 5/0 تيرق امن طريق ا ا 

الإسناد: إسناده مرسل؛ لأن اب أزى برعل عن عثمان, وإذا كان كذلك فا رساله عن عمر من باب أولى» ورجال 
إسناده بقات: 

-١‏ أحمد بن يونس بن عبد الله أبو عبيد الله التميمي اليربوعي الكوف, عمن روى عنه أبو داود ثْقَةٌ صاحبُ سنة» 
مات سنة 11"ه» وله أربعا وتسعين سنة. أنظر: تاريخ الثقات» ص 48 -ات 7 التعديل والتحريح للبا 
(958/1) حت لال التهذيب (1-5.0/1ه) حات لم 

؟ا- عكر بن عبد الله بن سعد القميء أبو الحسن الأشعري» صدوق يهم مع جعفر بن أنالفرة وا دي 
4ه.انة نظر: اجرح (8/, )ات إلا اللسان (440/10) حات 2,3537386 والتقريب» ص ١٠١8/8‏ 
حت كلاملا 


0 1 0 به 
*- ابن أبزى: هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» الخزاعي مولاهم الكوفي؛ روى عنه جعفر بن أي المغيرة» وثقه 


النسائي» أرسل عن عَكَمَان .. انظرة المراسيل لابن أبي حساتم» ص 48 ات 1١4‏ الثقات (8/4) أت 
4 التهذيب (81/4) -دت :4.١‏ والخلاصة (؟/788) ات 49.0 ؟. 

(؟) سورة المدثرء الآية: 5ه. 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح الأصرل )7١8-1/1070/4(‏ - برقم ٠‏ قال: أنا محمد بن على بن مهدي قال: 
أنا عثمان بن محمد بن هارون قال: ثنا أحمد بن شيبان قال: ثنا عبد الله بن ميمون القدّاح وجعفر بن محمد به. - 


48 


- عن بحاهد قال: قيل لابن عباس: إن ها هنا ناسا يقولون بالقدر, فقال: روإتهم 
يُكَدِيون بالقلدوة لثن أععدات بشعر أحددهم فلأنصوئه”"؛ إن الله تعالى كان عرشه على 
لماء قبل أن يخلق شيئاء ثم خلق» فكاق:أول من حلق القلمَ ثم أمرّهى فقال: 2 
ما هو كائن إلى قيام الساعة» فإنما يحري الناس على أمر قد فُوغّ منه”" 

8- أحيرَ أبو الربير: أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت» فمرّ معبدٌ الجهيئ فقال قلئلٌ 
لطاووس: هذا معبد الذي يقول في القدر, فعَدل إليه طاووس حتّى وقفّ علي فذهقال: 


- الإسناد: إسئاذه ضعيف جدا؛ لأن فيه عبد الل بن ميمون القدّاح المخزومي المكي؛ منكر الحدييث. [ أنظر: 
الخرح (1177/0) ات 85 الميزان (011/1) ات 4547» والتقريب» ص ١هه‏ حات 5571717]: ومحمد بن 
علي ابن مهديء شيحٌ اللالكائي لم أهتدٍ إليه» وبقية رجال الإسناد ثقات: 

١‏ - عثمان بن محمد بن أحمد بن هارون» أبو عمرو السمرقندي ثم المصريء الذَاءء سمع أحمد بن شيبان الرملي» 
ثقة محدّث» مات سنة 145 15ه»ء وله حمس وتسعون سنة. انظر؛ الشذرات (1/0/7”), العبر (5537/7)؛ والسير 
ا 0ك ا 

-١‏ أحمد بن شيبان بن الوليد بن حيّان» أبر عبد المومن القيسي الفزاري الرّملي؛ سمم ابن عُبيئة» ممن روى عنه أبو 
العباس الأصمء دوق يخطيى مات سنة ٠اه.‏ انظر: الميزان (51/1؟) جات 4 »4١‏ التهذيب (4/1+) - 
ت لاى واللسان )286/1١(‏ حت كلره. 

(3) لقال :"تضوات الرايدا أنصوه تسرك اذا بدو ناصيته والمراد: لآخذن بناصيته ومقدم رأسه. انظر: النهاية 
(18/5) مادة (نصا)» واللسان )١171/١4(‏ مادة إنصا). 

() أخرجه الآخُري في: الشريعة (9/7/1) - برقم ١‏ قال: أنا الفريابي قال: ثنا أبو مروان عبد الملك بن 
حبيب المصيصي قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان - يعن الثوري - عن أبي هاشم عن مجاهلريه؛ اللالكائي 
في: شرح الأصول (555/7) - برقم و(173/4) - برقم 177من طرق عن سفيان به. 

الإسناد: إسناده فيه أبو مروان عبد المللك بن حبيب المصيصي اليرّازه مقبول.[ أنظر: الكاشف مع الذيل (6/:؟) 
الات 251485 والتقريب» ص 577 -ات ١4701]؛‏ لكن الأثر حسن! إذ يشهدٌ له ويُقويه ما رواه عبد الله بن 
أحمد في: السنة )471١-47/5(‏ - برقم 7 بسنل حسنء قال: حدثن أب قال: نا أبو معاوية قال: نا الأعمش 
عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: ((كنت عند ابن عباسيإد في حلقة فَذُكِرَ أهلٌ القدرء فقال: أفي الحلقة 
منهم أحد» فآخد برأسه» ثم أقرأً عليه #وقضينا إلى , بن إسرائيل في الكتسب لَيُفْسدنْ في الأرض مرتين ولَتَعلنٌ 
عُلوا كبيرً © - [ سورة الإسراءء الآية: 4] - وأقرا عليه آي كذا وآية كذا))» وبقية رجال الإسناد ثثقات» وقد 
تقدّموا عدا: 

-١‏ أبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوفء ثقة حافظ؛ مُصنّف صاحب سنة؛ وكان آمراً 
بالمعروف» ناهيا عن المنكرع مات سنة 5اه اضلن التاريخ الصغير (؟17//1؟)) تاريخ الثقات» ص 4ه --ات 
لال والكاشف مع الذيل )47/١(‏ ات 185. 


ع 


أنت المفتري على الله عرّ وجل القائل ما لا تعلم؟ قال معبد: يُكذب علي قال أبو الزبير: 
فعدلت مع طاووس حتّى دخلنا على ابن ني عباس» فقال له طاووس: يا أبا عباس! لمحا 
يقولون في القدر؟ فقال ابن عباس: («أرونٍ بعضهم؟ فال قلناء صانع ماذا؟ قال: ! ذا اجعل 
اراك تدا وسار ب («(لو أدنيته مي لوضعتُ يدي ف عُنقه 
فلم يفارقي حتى أدقها», وف رواية أخرى: راصو حتى أكسرها: 

يُدذكرون القدرء أو ينكروئه: فقلت: يا أبا عباس ! ما تقول في القدرء لو أن هولاء أتنوك 
يسألوتك» وقال إسماعيل مرة: يسألونك عن القدر إن زناء وإن سرق أو شرب الخمر؟ 
7 م - ب ءًَ 3 2 5 ع 1 . 0 5 له 2 
فحسر قميصه حتّى أخرج منكبّه, وقال: ((يا أبا يجى لعلك من الذين ينكرون القدرء 
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و ياك 56 ا ل وان 020 
سرق فبقدر» وإن شرب الخمر فبقدر)) 


)001 أخر جه عبد الله بن أحمد قي: السنة (415/0) - برقم 6١‏ قال: حدثين أبي قال: نا يزيد بن هارون قال: 

أنا يحيى بن سعيد أن أبا الزبير أخخبره. الآجري في: الشريعة (447/17) - برقم »01٠‏ ابن بطة في: الإبانة (1557/5» 

- )578/4( بالأرقام لم تن كك اطي ان اس ات و'للالكائي ق: شرح أصول الاعتقلد‎ - )١58-6 
5 1 

رقم 1١١5‏ و(7/4١0/1)‏ برقم ١577‏ من طرق أخرى عن ' ابن عباس به» وأسانيدها ضعيفة. 

الإسناد: إسناده فيه أب بو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرم مي كله لتر قن طني ل ل 

الأعرن شديلة الضعف لا تصلح للمتابعة) وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد قتا هيع 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة (475-1478/5) - برقم /9171» قال: حدثئ أبي قال: نا إسماعيل قال: نا 

أبو هارون العّنوي قال: حدثين أبو سليمان الأزدي عن أبي ييى به ابن بطة في الإبانة - كتاب القدر (40/5) 

- برقم 1475 )١71/5(‏ - برقم 21575 واللالكائي في: شرح أصول الاعتقاد (817/1-571/1/4) - برقم 

0:81 كلاهما من طرق عن أي هارون الغنوي به. 

الإسناد: إسناده فيه أبو سليمان الأزدي؛ يروي عن أبي ييى مولى ابن عفراء؛ وعنه أبو هارون العٌنوي؛ لم يذكر فيه 

برح ول عدين |انظر : الكى محمد بن إسماعيل البخاري» ص /ا2 حات 7717 الكوى لمس لم )797/١(‏ ات 

,؛ والخرح (980/3) ات »]١711١‏ وبقية رجال الإسناد ثقات: 

-١‏ أبو هارون العّنوي: رصت ا كدري يروي عن شعبة وحماد لي ن ريد وعنه حطان الرقاشي» ثقة مجمع 

على توق ولا يضح تطعيفه غن شهية بل ذلك وهم من ا اللوزي) ماش سنة ااه الظرء الك محمد 

ابن إسماعيل البخاري» ص /ام --ا ت 54٠‏ اجرح (87010//7) حت /االا تعجيل المنفعة لابن حجر؛ ص (8071- 


- .15١68 )ات‎ 4 


الا 


8- عن ابن عمر قال: (( لو بُرزت لي القدرية في صعيلر واحد؛ فلم يرجعوا؛ لضربت 
أعناقهم)"'". 
النعليق 

مّن أُظهرٌ المنكرّ وجَهرَ به» وخيفَ ضرره» وتعدي أذيته» عُوقب بما يردعةٌ وأمثاله» 
من أنواع العقوبات والتعزيرات الشرعية» وإن غلظت له تلك العقوبة: ضر با أو ققلا 
حسبما يراه الحاكم؛ لأنه كما سبق لا حدّ لأكثر التعزير» بل الأمر اجتهادي, يُرحعٌ فيه 
إلى نوع الحرم وعِظّمهِ وما يُناسبه وإن مما يحل الصحابة على الإقدام على هذا مثل قول 
البوة: ((مُن رأى مدكم كرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» ... ا فهذه 
السياسة الشرعية» والعقوبات التعزيرية» قد وظَفَها الصحابة#: مع أهل الأهواء والبدع 
الذين أدركوهم» ومنهم: القدرية بحوس هذه الأمة» الذين أعظموا الفرية على الله تعالى؛ 
وهذه الآثار الى ذكرناها من أعظم الشواهد والبراهين على ما هوه الصحابةوقد ف تعزير 


53 ؟- أبو يِى مولى ابن عفراء: هو مصدع أبو يى مولى معاذ بن عفراءء المعرّقب» الأنصاري الأعم ج) كول 
تابي ثقة: رو عن عائخة وابن غبال: عَرقبّه بشر بن مروان؛ حبه علي بن أبي طالبتقه؛ قال عمار الذُأهيي: 
كان عاما يابن عباس. انظر: التاريخ الكبير (06/4) حت كلاوالن تاريخ الثقات؛ ص 1 حدات /الوام ١‏ 
والجرح (4/ة؟4) حات 1957. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في: شرح الأصول )7١8/4(‏ - برقم 1711» قال: أنا الحسين بن عمر قال: ثنا عثمان بن 
أحمد قال: ثنا الحسن بن العباس الرازي قالل: ثنا سهل بن عثمان قال: تنا يحيى بن اليمان عن نافع به. 
الإسناد: إسناده فيه ثلاثة رجال لم أهتدٍ إليهم؛ وهم: الحسين بن عمر شيخ اللالكائي» وعثمان بن أحمدء والحمسن 
ابن العباس الرازي المقرئ» وبقية رجال الإسناد ثقات: 
1 وب 4ك 
-١‏ سهل بن عثمان بن فارس الكندي» أبو مسعود العسكري» نزيل الري» احد الحفاظ» له غرائب» روى عن يحى 
.8 5 
ابن أبي زائدة؛ وعنه الحسن بن العباس الرازي» مات سنة 8ه بعسكر مكرم. انظر: التقات لابن حيان 
(557/8) ات 551١‏ التذكرة (408-467/5) ات »45٠0‏ والتقريب» ص 45٠١‏ حات 51/84 ؟. 
؟- يحيى بن اليمان؛ أبر زكريا العجلي الكرفٍء قال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: ثقة ربما أخطأء ملت 
8ه انظر: التاريخ الكبير (/ امات )3١‏ الضعفاء والمتروكين لأحمد بن شعيب النسائى» ص ٠١8‏ 
حت 55ت والثقات (9/هه7) ات 158917 


(؟) سبق تخريجه ص ١75‏ من هذا البحث. 


8 


القدرية احوسية» وفيها غاية الذم لهم والتحذير لغيرهم وتنفيرهم من سوء معتقدهم 
وضلاههم. 
ترك الصلاة خلف القدرية: 
8- عن حبيب بن عمر الأنصاري قال: حدثئ أبي قال: سألت وائلة بن الأسقع وهو 
صاحب البيية عن الصلاة حلف القدري ؟ فقال: (دلا تُصلي خلفه)'”". 
وف رواية عند اللالكائي: («فقال: لا شل خلفه. أما لو صليت خلننة؛ اميك 
صلاق)). 


التعليق 

المحفوظ من عمل الصحابةو#: أهم ان خلف أهل الأهسواء والبدع -غير 
المكفرة- وقد سبقت الإشارة إلى هذا'» كما صعّ عن ابن عمر وأنسء#د» لكن هذا الأثر 
إن صح فمعناه حول على القدرية العُلاة القائلين بنفي العلم» فهم الذين جساء عن 
الصحابةي»: ومّن بعدهم من العلماء تكفيرُهم» وحينئز فالصلاة حلفهُم أو عليهمء أمرٌ 
ظاهر التحريم؛ لقول الله تعالى: إولائصل على أحدٍ منهم مات أبدا ولا ثقم على قبره إكُم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فسسقون6””» وهذا خطاب عام في حقّ كل كتائرة 
خوطب به البويلة, لكنه عام له ولأمته من بعده» يجرونه على عمومه. فيشمل غلاة 


القدرية وغيرهم في كل زمان ومكان. 


)001 أخر جه ابن بطة في: الابانة -- كتاب القدر (500/0) - برقم /ولمماء قال: ؛ واللالكاني قْ: شرح الأصول 
(81-75./4/) - برقم ٠417‏ وعنده أنه قال: (( روي عن وائلة بن الأسقع: أنه أمر بإعادة الصلاة حلف 
القدرية» وفى عن الإنتمام يمم)). 

الإسناد: إسناده فيه والد عمر بن حبيب الأنصاريء لم أهتد إليه؛ كما أن عمر بن حبيب الأنصاري نفسه مختلفٌ 
فيه؛ فبعضّهم قال: لابأس به؛ وبعضهم ضعّفه [ الميزان (194/9) ات 21715 وتعجيل المنفعة:؛ ص 4م -ات 
ع وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد تقدّمواء وبقية هنا قد صرّح بالسماع كما عند اللالكائي؛ لكنه تصريح لا 
يسمنٌ ولا يغين؛ لجهالة والد حبيب بن عمر. 

)22 الغلنه طن لاجا؟ بتو :38 البدف: 


() سورة التوبق الآية: 814. 
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لكن غبر الغلاة من القدرية» مِمَن لم ينكر العلم» فهؤلاء لا يكفرون» بل حكممهم 
حكم بقية أهل الأهواء والبدع, قتجوز الصلاة عليهم وخلقهم؛ كما يجوز أيضاً ترك 
الصلاة خلفهم وعليهم”"'؛ من باب الهجر والتعزير لهم وتحذيراً لغيرهم وزجراً هم وهذه 
مقر واسيدة دن ادك الشريعة بتقريرها ومراعامًا. 

وهذا التعزير والهجر للقدرية ونحوهم؛ بترك الصلاة عليهم أو خلقهم؛ لا يقومم به 
كل عليه إل اعفد عن لداتاتين مسين او ترس :تاثره على ذلك الموتشفور بترك الصلاة 
حلفه أو عليه» وإلا فلا تفوت تلك المصلحة الشرعية المتحققة: وهي أداء الصلاة خلفه - 
لا سيما إن كانت الصلاة خلفه من الصلوات الواجبة كالجمعة والجماعة - رجاء مصلحة 
متوهمة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (روإذا لمكن صلاة الجمعة 
والجماعة وغيرهما إلا حلف الفاحر والمبتدع, صَليت خلفه ولم تعد وإن أمكن الصلاةٌ 
خلف غيره؛ وكان في ترك الصلاة خلفه هجرٌ له؛ ليرتدع هو وأمثاله به عن البدعة 
والفجور, فيل ذلك» وإن لم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة دينية» صُلَّ خلفه» وليس 
على أحدٍ أن يُصلي الصلاة مرتين”. 

ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان» كما قال الله 
تعالى: لإرفاتقوا الله ما استطعتم6”" > وقال البوككك: ررإذا أمرتكم بأمر فأتوا مهما 
استطعتم))”''» ويعلمون أن الله تعالى بعث محمداكة بصلاح العباد ف المعاش والمعاد» وأنه 
أمر بالصلاح وى عن الفساد, فإذا كان الفعل فيه صلاح قباد رجحوا الراجح منهماء 
نإذا كان ولاك اكير ون افسادةرححوا فلس :إن كان اده او فوا امه 


)3( وجاء عن أبي سعيد الخدريذقه أنه امتنمٌ عن الصلاة خلف مروان بن الحكم لا أخرج المنبر وخطب قبل صلاة 
العيد» فأنكرٌ أبو سعيدٍ فعله» ووصفَهُ بأنه بدعة ولم يُصل خلفه. انظر: ص ٠‏ من هذا البحث. 

(0) لأن هذا صنيع أهل البدع؛ ولئلا يفضي ذلك إلى ترك تلك الفرائض والواجبات» بل قاعدة أهل السنة الي 
ينطلقرن منها: هي إتيان كل طاعة وقربة لله تعالى بقدر الاستطاعة» لقول الله تعالى: لإفائقوا الله ما استطعئم 6 
[سورة التغابن» الآية: ١]؛‏ وقوله تعالى: #روتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدون» [ سورة 
المائدة, الآية: ؟]. 

.1١© سورة التغاين» الأية:‎ )'٠( 


(؟) سبق تخريجه في ص 7٠١‏ من هذا البحث. 


/واء 


رجحوا تركه. فإن الله تعالى بععث رسوله بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
7 00 
وتقليلها)) . 
البدع وتعزيرهم؛ بترك الصلاة حلفهم ا للمصالح ودرءا للمفاسد» تعدا ل تال 
وطاعة له تحت مظلة الأصل التعبدي العام المذكور في قول الله تعالى:(قل إن صلاق 
ٌّ ب 5 ١‏ 1 ِ اد ع عل 
ونسكي ومحياي وماتي لله رب الععلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأناأول 
المسَلمين 06 مدال الله أن يجعلنا من المهتدين بو ححيه) المتبعين لسنة نبيهضة وهديه) قولا 
وعلما وعملاء والله تعالى أعلم. 
تكفير الصحابه للقدريه: 

من د صور ذم الصحابة يدي للقدرية والإنكار عليهم؛ والتحذير منهم: مسألة 
تكفيرهم لهمء وهذا الأثر الآيٍّ فيه بيان ذلك: 


6- عن يحى بن يعمر قال: رركان أول من قال في القدر حالف امبو لين 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الجميري حاجَين أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحداً 
من أصحاب رسول المي فسألناه عمّا يقول هؤلاء في القدرء فوؤق لنا عبدٌ الله بن عمر 
ابن الخطاب داخلاً المسجد, فاكتنفتُه أنا وصاحبي, أَحدّنا عن بمينه والآخر عن شماله 
فظنت أن صاحبي سيَّكِلٌ الكلام إل فقُلتُ: يا أبا عبد الرحمن إِنه قد ظهر قبلنا ناس 
يق رأون القرآن ويتقفرون العلمٌ - وذكرٌ من شأفم - وأفم يَرِعُمون أن لا قدر وأن 
الأدر الف قال: فإذا لقيت أولئك فأخيرهم أني برئٌ منهم, وأنهم برآء مني, والذي 
يلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحدٍ ذهباً فأنفقه. ما قَبِلَ الله منه حتَى 
يؤمنَ بالقدر, ثم قال: حدتي أي ؛ مر و انقطابة قال: بينما نحن عند الانبيقة إذ 


.)0710-675/4( منهاج السنة‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام» الآيتان(57-155١),‏ 


مة 


طلعَ علينا رجحل شديدٌ بياض الثياب» شديد مواد الشعر لأ رق :بعلة التة الستفر 


600 
)ام 


التعليق 

مدب اميرك العقدية المتقرّرة عند أهل السنة واللجماعة» وذكروها في مصنفاتهم: أنه 
را هو القل وإنما يكون الوق هزه الكمازه إذا عَلِمَ هذا فقول ابن عمر هذا صريح 
ف تكفيره للقدرية العٌلاة القائلين بنفي القدرء وهو ما فهمه أهل العلم وذهبوا إليه» لذا 
أشار اللالكائي رحمه الله تعالى إليه بقوله: («وروي عن ابن عمر: أنه لعتهم وتبراً نهم 
ولا يجوز على ابن عمر أن تبر من المسلمين))”". 

ومفهوم هذا أنمم كفار عنده» وهو كذلكء؛ كما ذكر اللالكائي أيضا أن هذا 
الحكم عليهم يدل عليه قول ابن عباس عن القدريء أنه لو استمكنّ منه ليُدقنّ عنقه. وني 
لفظ: لأكسرنها: قال اللالكائي بعد ذكره لأثر ابن عباس: أنه لو وقعت هلق عدر 
لدقّ عُنقه. وني رواية: قال: أدخيل يدي في عينيه فأقلعُهاء ولأنصونه: رروهذا كله لا 
يُفعل بالمسلمين» وها يُفعل بالكفار)”". 

لكن أثر ابن عمر أظهر وأقوى وأصرح في الدلالة على التكفير من أثر ابن عباسء 
هذا وقد أجمع العلماء من بعد الصحابة على ذلك» يقول ابن تيميّة رحمه الله تعالى: ((وقد 
نَع الأسة على أن مَن أنكر العلمّ القدمّ فهو كافرٌء ومن هؤلاء غلاة القدرية الذين 
ينكرون علمه بأفعال العباد قبل أن يعملوهاء والقائلون بالبداء من الرافضة ونحوهم)”". 


)١(‏ سبق تخريجه في: ص (5415-4140) من هذا البحث؛ ورجال الإسناد ات وقد تقدموا يع عدا: أبو 
خيئمة زهير بن حرب بن شداد» النسائي» نزيل بغداد» ثقة ثبتْ» روى عن إماعيل بن علية» روى عنه مسلم أكثر 
من ألف حديث؛ مات سنة 114هف» وله أربعاً وسبعين سنة. أنظر: المرح (841/5) ات )5348٠0‏ الكاشف 
مع الذيل )1173/1١(‏ ات 16374» والتقريب» ص 741 حات 3.801, 

(؟) شرح أصول الاعتقاد للالكائي »)7١7/4(‏ وقصة تبرئ ابن عمرطه من القدرية ثابتة» فقد رواها مسلم في 
لجيج انطر هل و3 ات 44) عن ددا البحث. 

(؟) شرح أصول اللالكائي (917/4). 

(5) درء تعارض العقل والنقل (5957/9). 


كلا 


وهذا التكفير للقدرية هو من باب العموم وليس على التعيين -بخسلاف منكري 
العلم- والفرق بينهما واضمٌ ومعلوم؛ وقد أشرنا إليه في مبحث سابق”"» وعليه فلا يغترن 
شخض هذا الذكم العام فيسسحيه سحاكاما بوعل :شتحصض .معن .هذا ل جور اند ولا 
0 إلا جاهل, الله تعالى أعلم. ْ 


)١(‏ انظر: ص 585 من هذا البحث. 
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الخلاصة 

الحم لله على ما منّ به من التيسير والإعانة على إتمام هذه الرسالة» وبعد: 
فقد رأيت أن أحتمٌ هذه الرسالة بخلاصة تكشف عن أهم النتائج والمسائل والفوائد الى 
اشتملت عليهاء وأشيرٌ إليها باختصار: 
-١‏ عرفت في التمهيد بالآني: 
الأثْرء الصحابي» السنة» والبدع وأهلهاء من حيث اللغة والشرع؛ وذكرت الأدلة الدالة 
على ذم البدع والابتداع» كما ذكرت أيضاً الآثار السيئة للبدع وخخطورتها. 
؟- في المدحل: 
عيدنت عد للق بالسنة وتحريم مخالفتهاء وفضل الصحابةؤ#د, والحث على متابعتهم. 
6ت الفضل: الأول: اورت فيه نماذج صالحة من الآثار المروية عسْنْ الصحابةؤك: في 
التمسك بالسنة والنهي عن مخالفتهاء ومن أهم الفوائد الى تُوخذ منه: 
أ- قوة عَسّك الصحابةون بالسنة وحسن تأسيهم بالبي كي وكمال اقتدائهم به في جميع 
و دينهم ودنياهم؛ مع مراعاتهم وتطبيقهم للقاعدة المشهورة في باب العبادات:[ أن 
العبادات توقيفية]» يظهرٌ هذا من قول كثير منهم عندما يُسأل عن عمل ما عمله فيقول: 
لو لا أن رأُيتْ رسول الول فعله م أفعله» أو نحو هذا من الدليل أو يذكر التعليل. 
ب- كان إبلاغ العلم والسنن واحبا على الصحابةك» وقد قاموائك: بهذا الواجب يت 
قيام» وقد يجب ويتعيّنْ في حق بعض الأشخاص في هذه العصور والأزمان. 
ج- قام الصحابةق بدور كبير في سبيل المحافظة على السنة بالعلم والعمل والجهاد واليد 
البليغ على كل من يُخالفٌ السنن حتّى وإن دعا الأمرُ إلى هحره وتأديبه وتعزريره؛ وإن 
كان أقرب قريب. 
د- أن الصحابةدي: هم أول من حمّى التوحيد» وسدّ ذرائع الشرك» وأوصدوا أبوابه» بعد 
البيك؛ اتباعاً له واقتداء به» ولتقتدي هم الأمة من بعدهي وقد جاء عن كثير من السلف 
ما يُؤِيدُ هذاء روى الطرطوشي جملة منها: فمن ذلك: ما جاء عن عمرهه أنه أمر بقطلع 
الشجرة اليّ بايعوا تحتها البيكلة ونا عن أن يفتكن الناس بحاء قال: (روكان مالك وغيره 
يكرهون إتيان المساجد وتلك الآثار ال بالمدينة» ما عدا قباء وأحداء ودخعحل سفيان 


0 


الثوري بيت المقدس وصلى فيه ول يتّبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذللك قعل عتصييره 
قا كن افد يا 

هت أن نعط آنا الأدياء الي م يدل الشرع على إثبات فضيلة تعبدية لها حرام شرعاً؛ 
لأنه من آثار الأمم الحالكة ال تُهينا عن اتباعها ومشامتها؛ ولأن تعظيمها كان سبب 
شركهم وطلاف؟ فيشرم هنذا الذرائم 'الشرلها وتجتيما لحادتة: 

و- عمل الصحابة#د بقاعدة سد الذرائع مع شدة حرصهم على اتباع السنة» كما في أثي 
عمرظ في تقبيل الحجر الأسودء وغيره من الصحابة#د. 

؛ - الفصل الثاني: 35 فيه الآثار المروية عن الصحابة في ذم البدع وأهلها. وال 
تضمنت ذم الصحابةؤق: للبدع, وذمهم لأهلها والتحذير منهم» والرة عليهم» مع الإشلرة 
إلى يعض العواقب السيئة للبدع» وقد تضمنت الفوائد التالية: 

أ- التأكيد على قاعدة: [كل بدعة ضدلالة] وأنه لا حسنّ لبدعة من البدع؛ لأن هذا 
العموم سياج منيع لا تخرج منه بدعة من البدع أبداء وأن من قسّم البدع إلى عدة أقسام 
فهو مخطوع يشهد لهذه القاعدة أثر ابن عمر: (ركل بدعة ضلالة وإن رآها الناس جسدئة )1 
ب- و المبتدعة الي أنكرها الصحابةكّد على من عاصروهم: الذكر الجمماعيء 
ورفع الأئمة أيديّهم في الخطبة, 

ج- القاعدة العامة عند الصحابة في وصف العمل بالبدعة: أنهم عقون كل كول أو عمل 
م يكن من هدي النبي يلك ولا من هدي أصحابه بالبدعة» وهذا بناء على الأصل العام 
المتقرّر عندهمه: بأن: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))؛ يُوضح ما ذكرناه ما 
رواه اللالكائي رحمه الله عن تجهور السلف من أئمة الأمصار أفم: ((كانوا ينهون عن 
البدع: ما لم يكن عليه البيي وأصحابه لقولٍ الله تعالى : الواعتصموا بحبل لله جميعا 
ولا تفرقوا6””"» ولقوله تعالى :لروإن تُطيعوه قتدوا!”)”". 


6 انظر: الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي» ص (5986-15915). 
(١؟)‏ سورة آل عمرانء الآية: .1١‏ 
)١(‏ سورة النورء الآية: 4 0. 


5 ترح أصول الاعتقاد للالكائي ١ه‏ ). 
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ومثال الأمور الى وصفوها بالبدعة جرياً على هذه القاعدة: 
إخحراج المنين وام العندهضلاة الحتص جماعة: المداومة على القنوت» والمداومة على الجهر 
بالبسملة» ونحوها. 
ذ- أن الرأي قسمان: ارد ومذموم, وأن المحمود هو الذي استعمله السلف وأفتوا به 
بخلاف المذموم فهو الذي ذمّوه وحذروا منه وذمّوا أهله ونفروا منهم. 
ه - التأكيد على تحريم التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في جميع أعماهم 
وأخلاقهم» وأنه مقصدٌ شرعي ومطلب دين فيه المصالح الكثيرة والمنافع الغزيرة الي تعود 
على الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. 
ه- أن المجادلة نوعان هما: 
أ- المحادلة المحمودة؛ وهي الى جاءت مشروعيتها في الكتاب والسنة» وثبت عن كثير 
من السلف أنهم كانوا يتناظرون ويتجادلون ف مسائل العلم والفقه. ْ 
ب- المحادلة المذمومة؛ وهي الى جاء ذمُها ف الكتاب والسنة» كما جاء ذمُّها أيضاً عن 
علماء كدي المدانية ومن بعدهم. 
-- ضابط مهم لمعرفة أعياد الكفار البدعية: 
يحب أن نعلم أولاً: أن أعياد الإسلام عيدان هما: الفطر والأضحى؛ وإن أضففئنا 

الجمعة صارت ثلاثة أعياد لا رابع لهاء وأدلتها مور معلومة؛ فإذا غلم هذا فالضابط 
المهم في معرفة أعياد الكفار البدعية هو ما ذكر ابن تيمية رحمه الله بقوله: رأعياد الكقار 
كثيرة مختلفة» وليس على المسلم أن يبحث عنهاء ولا يعرفهاء بل يكفيه أن يعرف في أي 
فعل من الأفعال أو يوم أو مكان, أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان 
أن نه وار :1 بعرت اناس ةيدن لدودوي لكقيد ان يقل الدية افنا لقال دين 
الإسلامء فإنه إذا يكن له أضل فإننا أن يكون قد أحدثة بعض الناس من تلقاء نفسه أو 
يكون مأخوذاً عنهم» فأقلّ أحواله: أن يكون من البدع, .. وكذلك أعياد الفرس مشل: 


6 


النيروز والمهرجان؛ وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفارء أو الأعاحم أو الأعرابء 
و . ٍ 600 

حكمها كلها: أنها بدع2...) . 

/ا- الأمشاق الى جعلت علماء السلف وخاصة الصحابة وق كرون القصص ويذمونى 


هي ما ذكره ابن اللوزي بقوله: 

«الأول: أن القوم كانوا على الاقداء ولاتباع» فكائوا إذا رأواما لم يكن علي 
عهد رسول اللهقة أنكروه. 

الثاني: أن التشاغل بذلك يشكّل عن المهم من قراءة القرآن ورواية الحديث والتفمّه 
ف اللدين: 

الغالث: أن في القرآن من القصصء وفي السنة من العظة ما يكفي عن غيره نما لا 
0 4 


يتيقن صحته ...00 4 
هذه هي الوجوه الى يظهرٌ أن هؤلاء الأصحاب الكراميةد أرادوها في إنكارهم 
للقصص؛ لكوفا بدعا أن قراكم موميلة إليها وتعيس من امنيا لذا قابلوهما بالنكير 
والتحذيرء وتوعدوا أهلها وشدّدوا عليهم. 
/- أن الابتداع يُداخل العبادات من ست جهات ني 
2 السين: 


لين 
- المقدار. 
- الكيفية. 
ه- الزمان. 
5- المكان. 


00 اقتضاء الصراط المستقيم (9/5١1ه-.08).‏ 
1( تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي ص (181-770). 
(2١‏ أنظر: بدع القراء للشيخ بكر أبي زيد)» صفحة ©ه. 


م١‎ 


فمن أي جهة من هذه اللجبهات داحل الإحداث العبادة؛ فإهُا تكون حيئذل عغبنناذة 
محدثة مبتدّعة» فتخرج بسببه من دائرة السنية إلى دائرة البدعة؛ ومن هنا بحدٌُ كثيرا مسن 
عبادات أهل الإسلام قد داحلها الابتداع. 
8ك سكل المتحابة 6 مع أهل الأهواء والبدع ح ينبواء كانوا أفرادا أوفزقا وجرا ارت 
ا هجر والتعزير الشرعيين؛ خخاصة مع من لم يد معه النصح والتأليف» إذا كان مجاهرا 
ببدعته وحدثه» مظهراً له غير مستترٌ به؛ قاصدين بذلك الإحسان إليه والزجرٌ له ولغيره 
من أن يغتر بفعله؛ فيهلك بسبب بدعته, فكم من عنة ) قد هجروه وعرّروه وأَذلوه بترك 
كلامه أو جواره؛ أو السلام عليه أو الصلاة خلفه أو عليه؛ أو السماع منه. أو إتلاف 
كتبه ووسيلة إفساده وضلاله؛ بل قد تحاوزوا ذلك إلى ضرب أو قتل من اشتدٌ حطرٌ بدعته 
وحدته وعظّم شر على الناس» سالكين معهم ف ذلك العدل والإحسان» قال الله تعللى: 
الأولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى6””, وكما قال شيخ 
الألام أبن تتمية رمه الل ف وصف أهل السنة: إنهم أعلم الناس بالحقء وأرحمهم بالخلق. 
-٠‏ الفصل الثالث: 
ذكرت فيه الفرق البدعية التي ظهرت ف عهد الصحابة وهي: الخوارج والشيعة والقدريقف 
وقد أنكروا عليهم بدعهم وضلالاتهم؛ وحذروا الناس منهم؛ سواءً كان بالقول ذا 
وتحذيراء أوبالفعل هجراً وتعزيراً. 

هذه إشارات إلى أهم المسائل الي اشتملت عليها هذه الرسالة» أرجو أن تكون 
كاشفة عنهاء ومغنية عن غيرها من بقية المسائل والفوائد. 

ويهذا نأي إلى تام هذه الرسالة» أسأل الله تعالى أن يجعلها موافقة لمرضاته؛ نافمة 
لعباده؛ وأن يتقبلها مئ بقبول حسنء إنه سبحانه واد كريم» وصلى الله على نبينا محما 


- 


لمسمنسب بي ببييإبب-بيييإب سبي يي سح 


./64 سورة لمائدة» الآية:‎ )١( 
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الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية اسم السورة/ رقم الآية الصفحة 
لأوما يضل به إلا الفسقين الذين ... © 2 البقرة/7؟ 1 
لإإني جاعل ف الأرض خليفة ... 6 البقرة/ .م ا 
لإفلما جآءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة ... © البقرة/8./ 1 
لإيأيها الذين امنوا لا تقولوا رعنا ... © البقرة/4 ٠١‏ 0" 
لإوقالوا لن يدحل الحنة إلا من كان هودا ...»© البقرة/١١١‏ 8" 
إالذين عاتيناهم الكتب ...4 البقرة/ ١15 ١١ ١‏ 
ف[ فإن عامنوا.مثل مآ امنتم به فقد اهتدوا © 2 البقرة/17١‏ 1 
ل( وكذلك جعلنكم أمة وسطا ... 4 البقرة/7* ١‏ 5 
الأفاذكرونٍ أذك ركم واشكروا لي ولا ... 24 البقرة/؟6١‏ 0 
(زإن الذين يكتمون مآ أنزلنا من ... » البقرة/59١ ١4‏ 
«إوإذا قيل لهم اتبعوا مآ أنزل الله قالوا بل ... © البقرة/. ١‏ 0 
لإفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم ...© البقرة/7١‏ شق 


لإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » البقرة/ 86 ١‏ 18 
"إويسألونك عن المحيض قل هو أذى ... © البقرة/؟7؟ 
لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره 4 البقرة/ ١‏ بح 


#الله ولي الذين عامنوا يحرحهم من ... 24 البقرة/50؟ ب 
(أل تر إلى الذي حآج إبرهيم في ربه ... © البقرة/8ه؟ 382 
لله ما في السموات وما في الأرض ...26 البقرة/86؟ ١‏ 
لإءامن الرسول ,مآ أنزل إليه من ربه ... © 2 البقرة/6م/؟ ا 
(رواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ... © 22 البقرة/7/؟ 1 
لهو الذي أنزل عليك الكتب منه ...© 2 آل عمران/7' ١‏ ة22,؛ 
ل 
ل[المثن إل الذي أوتواهينا نن :. * آل عمران/*7* 2 سروم 


لديف 


الأقل إن كنتم تُحبّون الله فائبعوني ... 6الآية 
ماكر مد 1ه 
([ يأيها الذين امنوا انّقوا الله حو ثُقاته ... 4 
الإواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 6 
الإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ... 6 
([ ولا تكونوا كالذين تفرقوا ...6 

ليوم تبيّضُ وجوه وتسوّد وجوه 6 

كنتم خير أمة أخخرججحت للناس تأمرون. ٠‏ © الآية 
لريأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 0 
الإيريد الله لييين لكم ويهديكم سنن ... © 
فر إن الله كان بكل شيء عليما 6 

لإواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ...» 
إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر... 6 
لأفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ...» 
لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول © 
لمن يطع الرسول فقد أطاع الله #الآية 

فر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه... » 
([ ومن يشاقق الرسول من بعد ما ...6 


(إوقد نزل عليكم في الكتب أن إذا ... 6 
إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول ... © 
#ررسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس» 
إوتعاونوا على البر والتقوى ولا ... 4 
(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت ... 6 
([ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم » 


5ظ 


آل عمران/1م 
آل عمران/>5 


ال عوران] 1 


آل عمران/؟ 
آل غمران/4 ٠‏ 
آل عمران/ه . 
آل عمران/> 
آل عمران/١٠١‏ 
النساء/ ١‏ 

النساء/" ١‏ 
النساء/ 7م 
النساء/ م 
النساء/م/؛ 
النساء/ه > 
النساء/ 8 ه 
النساء/١٠./‏ 
النساء/ 5./ 
النساءرهة ١١‏ 


١ ؛‎ ١ النساء/‎ 
١  م/ءاسنلا‎ 
١١ النساء/ه‎ 
١ المائدة/‎ 

المائدة/ م 
المائدة/هم " 


٠ 


١ 


١ 


١٠ 


١ 


54 
7 5ه" 
ا 00 


كو" 


١8 
ب رحلا‎ 
١55848 
3م‎ 

54 
دن 
15و45 
كك الت ا 


امل 


20 
5١ 
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لما يُرِيدُ الله ليحعلَ عليكم من حرج » 

(ولا يَجرمئّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ...4 
إوأن احكم ينهم بآ أنزل الله 6 

لريأيها الذين عامنوا لا تتخذوا اليهود ... 4 
ا(وإذا رأيت الذين يمخوضون في ءايتنا ... » 
(إوتلك حجتنآ عاتيناها إبرهيم على قومه 4 
(أوليك الذين هداهم الله 4 

ال(وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شيطين...» 
([ وإن الشيطين ليُوحون إلى أوليآئهم. ...6 
ف(أو من كان مَيتا فأحيينه وجعلنا له ... » 
( وأن هذا صرطي مستقيماً...6 


ف[ إن الذين فر قوا دينهم وكانوا شيعاً. .. 4 
فإقل إن صلاتٍ وسكي ومحياي ...4 


لقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرئّك ... 4 
ف(قال أنظرن إلى يوم ...أكثرهم شاكرين» 
لزقل إنما حرّم ري الفوحش... ما لا تعلمون6 
(ادعوا ربكم تضرعاً وفية إنه لا ... 4 
زولا تفسدوا ف الأرض بعد إصلجها 6 
ف(والبلد الطينب يحرج اله باكن ركه .:. 6 


ا( نم عدوا اناه لحري ادغ »6 
عو 8 م 


#احعل لنا إلها كما لهم آلحة بل أنتم ... 6 


27 


المائدة/> 
المائدة/./ 
المائدة/9 4 
المائدة/ ١ه‏ 
الأنعام/./+ 
الأنعام/ 7م 
الأنعام/ ٠‏ 9 
الأنعام/7١١‏ 
الأنعام/ ١١١‏ 
الأنعام/ ١١‏ 
الأنعام/ه ١‏ 
الأنعام/9١ ١‏ 


الأنعام/1557- 
١‏ 
الأعراف/١١‏ 
الأعراف/4 ١7-١‏ 
الأعراف/ 
الأعراف/هه-هه 
الأعراف: 5ه ه// 
الأعراف/./ ه 
الأعراف/ه 3 8لا 
هم 

١ الأعراف//‎ 
١١ الأعراف/4‎ 


518 

م١‎ 

518 

5 

5 

؟ 

ارحن 

54 

/ا6 5" 
وكدن 
غ122 
ا ١‏ احلا 
6 
ات للالشخضرة 
نيه 


5 


اننا 


255١ 


(([خذ العفو وأمر بالعرف ... » 

ف( يحدلونك في الحق بعدما تبين 6 
لإليهلك من هلك عن بينة ويجيى من حي ...4 
لإولا تنافسوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 6 
الإن الذين عامنوا وهاجروا وجهدوا...6 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ... 6 
لإلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ...4 
لزوالمؤمنون والموست بعضهم أولياء ...»6 
([ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ... 1 
( والسبقون الأولون من ...6 

لإأفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير ...6 
(زوما كان الله ليضل قزما بعد إذ ... 6 
الإفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ... © 
لإلقد جآعكم رسول من أنفسكم ... 6 
لمن كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها ... 6 
لإقالوا يا نوح قد حدلتنا فأكثرت جدلننا ...4 
لومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ... 6 
زولا تركونا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار © 
فإإن الحكم إلا لله ... 4 

قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله ... 4 

الإأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك ... 4 
لإوالذين ينقضون عهد الله من بعد ... 4 
#ألر كتب أنزلته إليك لتخرج ... 6 
(ولكن الله حبب إليكم الإبهن وزينه في ...4 


كمع 


الأعراف/59 ١‏ 
الأنفال/> 
الأنفال/ 57 
الأنفال/”: 
الأنفال/ ٠ 4/٠‏ 
التوبة/١١‏ 
التوبة/]/ا4 
التوبة/ ٠١‏ 
التوبة/4./ 
التوبة] ٠٠٠١‏ 
التوبة/ة ١١‏ 
التوبة )ه١١‏ 
التوبة/؟؟ ١‏ 
التوبة/م4؟ ١‏ 
هودإه ١١-١‏ 
هود/ 77 
هود/؛ > 
هود/ ١١‏ 
يوسف//1> 
يوسف/8١٠‏ 
الرعد/؟ ١‏ 

الرعدره ١‏ 
إبرهيم/١‏ 
الحجر//ا 


فته 


١ لا‎ 


اه 


م 
ميض 
نكس 
سل 


تنا 


فإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحفظون 6 


إن في ذلك لأيت للمتوسمين »4 


ل( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
ل(وأترلنا إليك الذكر لتبين ...4 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
ا الحسنة... »4 

إوقضينا إلى بن إسرائيل لتفسدن في ...4 
لإوما كنا معذيين حي نبعث رسولا 6 

([ انظر كيف ضربوا لك الأمشل فضلوا... 6 
([ كبرت كلمة تخرج من أفوههم... 4 
([ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعملا ) 

([ قل هل ننبككم بالأخسرين أعملا ...وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا 

الإواذكر في الكتب إبرهيم إنه كان ... 6 
([ ثم لوعن من كل شيعة أيهم أشد ... 6 
#فظن أن لن نقدر عليه 6 

ف( ومن الناس من يحدل في الله بغير علم 6 
ومن يهن الله فما له من مكرم... © 

( إن الله يدفع عن الذين عامنوا » 

فإفإنها لا تعمى الأ بصر.. .في الصدور» 
ف(والخمسة أن لعنة الله عليه إن من ... 6 
555722 الظمان مآء... #الآية 


لام 


الحجر/ة 


الحجرأه/ 
النحل/ه ؟ 


النحل/"؟ 
النحل/4 ؛ 
النحل/ره ١١‏ 


الإسراء/؛ 
الإسراء/ه ١‏ 

الإسراء/م ؛ 
الكهف/ه 
الكهف/١١‏ 
الكهف/7١١-‏ 
.6 
مريم/١0-41هه‏ 
مريم/ 5+ 
الأنبياء//0./ 
الحج/ .م 
الحج م ١‏ 
احج أ" 
الحج/*؛ 
النور/7 

٠9 النور/‎ 


517 
رون 

54١ 
222252 
17 

١١ 52 
١1 

21/6 55”, 
ون 

ع 

1 

6 

6 

لل 

لن نت ان لحا 


يدون 


ل 
8ه 

8 

ةلاه 5 ١غ‏ 
اضن 


7 5ع" 


لزومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور © 
([إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا ... #الآية 


لإوإن تطيعوه تمتدوا 4 


(إفليحذر الذين يخالفون عن أمره ... #الآية 
لإوخلق كل شيء فقدره تقديرا 4 
ل(وقدمنآ إلى ما عملوا من عمل ٠٠‏ الآية 

([ ويوم يعض الظالم على يديه... 4 الآية 


(والذين لا يدعون مع الله إلها ... 6 


#إوالذين لا يشهدون الزور 4 


([ هل أنبئكم على من تنزل الشيطين ...على 


كل أفاك أثيم© 


قل الحمد لله وسلم على عباده الذين ...6 
لإفاسغفئه الذي من شيعته على الذي ... 4 
لإوليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم...» 
فر ومن الناس من يحدل ف الله بغير علم 6 
((وجعلنا منهم أئمة لما صبروا وكانوا ... 4 
(إلقد كان لكم ف رسول الله أسوة حسنة 


(ولك نال و يكو به 
(إن المسلمين والمسلمت 


وما كان لمؤمن ولا مومنة إذا قضى ...» 
الإيأيها الذين عامنوا اذكروا الله ذكرا ... 4 
#إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنت ... »6 
(إن الله لعن الكفرين وأعد لهم سعيرا 6 


( يأيها الذين عامنوا اتقوا الله وقولوا ... ») 
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النور/ ٠‏ 6 
النور/ ١ه‏ 
النو ر/]4 ه 
النور/؟> 
الفرقان/١‏ 
الفرقان/١‏ 
الفرقان/17١‏ 


٠ الفرقان/,/5-.‎ 


الفرقان/77 


الشعراء/ 1١‏ 17؟1- 
10 
النمل/9ه 
القصص,/,ه ١‏ 
العنكبوت/؟١‏ 
لقمان/ ١ ١‏ 

١١ السجدة/‎ 


؟١/بازحألا‎ 


الأحزاب/4؟ 
الأحزاب/ه؟ 


الأحزاب/ م 


47-١ الأحزاب/4‎ 


الأحزاب/,/ه 


الأحزاب/4 > 


527" 
ههاأكاعت؟ ل.الما 
56٠‏ 


6 


يي 
ل 


/امةع.:؟ 


24 


١8/4 
١هالمإ‎ ١ لكيه‎ 
١8م5‎ 
١غ‎ 
احا‎ 


ابل ؟؟ ١‏ 


تون 


الأحزاب/ .11لا ام 


و( أفين ريم له سروح عملة قزعاة نكا 4 


(وإن من أمة إلا حلا فيها نذير» 

6 ثم أورثنا الكتب الذين اصطفينا من...‎ (١ 
» ونكتب ما قدموا وآثرهم‎ [( 

(مثل هذا فليعمل العاملون © 

(إوإن من شيعته لإبرهيم 6 

لإوالله خلقكم وما تعملون 6 

فرذلك ظن الذين كفروا فويل للذين ... 6 
لإقل هل يستوي الذين يعلمون ...6 

فآ[ والذي جاء بالصدق وصدق به ...6 
قل يعبادي الذين أسرفوا على ... 4 

([ مايج دلب ءايت الله إلا الذين ... 4 
ف(وحدلوا بالباطل ليدحضوا به الحق 6 
(الذوى يشكلون ل نايت اله قو :1 6 
فإوقال ربكم ادعون استجب لكم إن ... 4 
لروكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ... 6 
[إنا وجدنآ ابآءنا على أمة وإنا على. .. 6الآية 
(قل أو لو جنتكم بأهدى ما وجدتم .. »6 
لما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم ... 6 
(إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ف ...6 
لإأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم...» 
لإلتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه »© 

لم مد رسول الله والديق بنقه أسذاء,: 6 


لإولكن الله حبب إليكم الإيهن وزينه... © 


ككف 


فاطر/./ 


فاطر/؛ ١‏ 
فاطر ]7 !نم 
نل ؟ 
الصافات/ 1١‏ 
الصافات/7/ 
الصافات/5؟ 
ص//؟ 
الزمر/ه 

الزمر ]مدوم 
الزمر ]7ه 
غافر/)4 
غافر/ه 
غافر/ه؟ 
غافر/.* 
0 
الزحرف/؟١‏ 
الزخحرف/4 ١‏ 
الز خرف /./ه 
محمد/ 57-1١‏ 
محمد ١+‏ 

الفتح/ 9 

الفتح/ 9 ١‏ 
الحجرات// 


ا كنا 
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0 


25 
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هده 
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5 
ل 
نقف 
1 
555 
رض 

ان 

55 

الف مو 
١518‏ 

لن 

لين 

حلت اتن 
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(إإنما المومنون إخوة ... 4 

لإولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ...6 
([ إن في ذلك لذكرى لمن كان ...6 

([ أتواصوا به بل هم قوم طاغون »© 

الزوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © 

([ إن المحرمين في ضلال وسعر » 

الإذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقنه ...»4 
ف[ إنا كل شيء خلقنه بقدر 6 

(لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ..» 
لإمآ أصاب من مصيبة في الأرض ولا في ...6 
لمآ أصاب من مصيبة في الأرض... » 

إيرفع الله الذين عامنوا... 6 

(إلا تحد قوما يؤمنون بالله ...4 


زومآ عاتكم الرسول فخحذوه 50 #الآية 
إوالذين جاءوا من بعدهم يترلرة ب 2 


الإهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ... 6 
الإوإذااواوا تححرة أواطواى:.: 4 

(فاتقوا الله ما استطعتم 6 

فإقد جعل الله لكل شيء قدرا 6 

الإومن قدر عليه رزقه » 

إليبلوكم أيكم أحسن عملا 

لإإن هذا إلا سحر يؤر 


فزوما تذكرون إلآ أن يشآء الله هو ... 6 


لليف 


الحجرات/؟ 
الحجرات/؟١‏ 
ق ]ام 
الذاريات/7ه 
الذاريات/”ه 
القمر//ا؛ 
القمر/6 49-4 
القمر9؛ 
الحديد/١١‏ 
الحديد/ ١١‏ 
الحديد/؟ 
المحادلة/ ١ ١‏ 

١ + المحادلة/‎ 


ا حشر // 
الحشر/١٠١‏ 


الصف/ه 

الجمعة/ ١١‏ 
التغابن/ه ١‏ 
الطلاق/؟ 
الطلاق/7 
الملك/١‏ 

المدثر/؟ ؟ 
المدثر/*ه 


حدنا 
للف 


ل ران 


525515 
/1ك 

/ 85 2 ؟؟” 
ا م 
"١‏ 

55١ 
١57 


2 


الإأيحسب الإنسن أن يترك سدى» القيامة/)؟ 11 


لزوما تشآعون إلآ أن يشآء الله إن الله ... 24 الإنسان/.م 1 
(ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الأخرين ... 6 المرسلات/5١1-‏ 0 اام 
14 


الوجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ...© عبس/م-41 0 وام 


روما تشأعون إلآ أن يشآء الله رب العلمين 6 التكوير/؟ ١‏ / 14 
لون ذلك فليتنافس المتنافسون 6 المطففون// ١‏ 6 
ف[ وجوه يومئذ حشعة عاملة ناصبة...© 2< الغاشية/؟-6 14١‏ 


#ونفس وما سوها فألهمها فجورها ... 6 الشمس/-/ 1 
لإاقرأ باسم ربك الذي لق خلق الإنسن © سورة العلق/١-ه‏ 2 هه 
ويل لكل همزة لمزة 6 الهمزة/ ١‏ ».4 
(إنا أنزلنه ف ليلة القدر 6 القدر/١‏ 1 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
(اتخذ رسول اللْهي حاتم الذهب ... فاتخذ الناس ... » 
((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم ... » 
(( اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا ... » 
( اجلس فقد اذيت » 
22 أحيبوا هذه الدعوة) إذا دعيتم لها )") 
(رأحب البلاد إلى المساجد؛ وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » 
(راحتج آدم وموسى» فقال له موسى: أنت آدم الذي ... » 
((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد ... » 
(( إذا توضا أحدكم فأحسن الوضوىى ثم خرج عامدا ... » 
((إذا لم تستحي فاصنع ما شعت )) 
((أربع من كن فيه؛ كان منافقا خالصاء ومن ... » 
(وسمعت رسول الله يك يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا ... » 
(( أسعد الناس بشفاعى يوم القيامة» من قال: ...)) 
(( أصاب الله بك يا ابن الخنطاب » 
((اصنعوا كل شيء إلا النكاح ... » 
(( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت ...) 


)) أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر )) 

ء 5 5 0 

((أقيموا صفوفكم» فإني أراكم من ... ( 

((اكتب فوالذي نفسي بيده ما خحرج م إلا حق » 


ع الم 5 أجها 
(( ألا أحبرك ما هو خير لك منه؟ ُسبحين الله عند منامك ...» 


( ألا صلوا في الرحال » 
ألا كلكم يدخل الحنة» إلا من شرد » 


8 


5 
ممه"‎ 
١/1 


بحية 


158 
5 
ا 6 
532 


م8 


الله أكبر إِنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده ...)) 

الله الله في أصحابي؛ ... » 

(( أمر أن لا توصل صلاة بصلاة» حى نخرج أو نتكلم » 
آمركم بأربع» وأنماكم عن أربع» ... » 

(«(أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني ...)) 

( إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » 

( إن بيو الناين سرقة؛ الذي يسرق من صلاته, ... )) 
((إن الله أبدلكما بمما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر» 
إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة )» 

( إن الله إذا أحب عبدا » دعا جبريل» ...» 

إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يكره أن تؤتى معصيته » 
(رإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ... » 

(( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ... » 

((إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه» رجل استشهد ... ): 
((إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على 1 
((أنت مع من أحببت )) 

((أنت م وأنا منك » 

إن التلبينة تجم فؤاد المريض» وتذهب ببعض الحزن » 
((إن الدين يسرء ولن يشاد الدين إلا غلبه )» 

(«(إن رسول الله ين حرج ليلة من جوف الليل فصلى؛ ...) 
(«(أن رسول الله يك أفاض يوم النحرء ... » 

((إن رسول الله يك كان إذا جد به السير» ...» 

((إن رسول الْهيكِ كان يقول دبر كل صلاة ...)) 

(«(إن الرحل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته» ... » 
(رإن شر الرعاء الحطمة» ... )» 


تءث 


انا 


م4 
4 

ل 
م 
(8-85ه) 
4 


8-4 


(( إن العين تدمع والقلب يحرن. ولا نقول: إلا ما يرضي ل )) 1١5680‏ 


أنا فرطكم على الحوض» من مر ...) ل 
(( إن فقراء المهاحرين ب يسبقون الأغنياء يوم القيامة, ... ») ١‏ 
« إت فيه شفاء )) 1١7‏ 


إن أقواما يتعمقون في الدين» يمرقون من الدين كما ... » م١‏ 
إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح » 0 
(«(إن لك أحر شهيد ثمن شهد بدرا وسهمه ... » 4 
((إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكر ... م م+.؟ 
(« إنما الأعمال بالنيات» '.. فمن كانت هجرته إلى الله ...) 04 


( إنما سنة الصلاة أن تنصب رحلك اليمئ» وتثئ ... » 74> 

(( إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر» ولا المتضمخ ... » 1 

(( إن من أبر الب صلة الرجحل أهل ود أبيه » عن 

(( إن من ضئضئ هذا قوما يقرأون القرآن... » ل 
ال نا 

(( إن من ورائكم أيام الصبرء للمتمسك فيهن يومكذ ... ) 9 

(( إن المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاء ... » ١م‏ 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » ١‏ 


أحاع 


((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه: أوشك الله أن يعمهم ...)) .مم 
(( إن الناس لكم تبع» وإهم سيأتونكم من أقطار الأرض» ...) 1١1‏ 


((إن البي عليه سماه الزور > يعينٍ الواصلة -), 8" 
(«(إن النبي يد كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر ...) "١‏ 
(« إنه لم يكن ني قبلي إلا كان حا عليه ... » 42 
(( أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطرء فلا تؤذن لحا » ١‏ 
((إنه لن يبسط أحد ثوبه حئ أقضي مقالى هذه ... » 6 
((إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء بنبذة » ع 


2 


( إن أتخولكم بالموعظة كما كان البي ولع يتخولناء ع0 
إن لأصلي بكم وما أريد الصلاة» أصلي كيف رأيت » 
(«(أوصاني حليلي يل بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر...)) 


أوصاني خليلي بسبع: بحب ... وأن أتكلم عر الحق» ... » 
« أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة؛ وإن تأمر عليكم عبد 
حبشي, فإنه من يعش منكم فسيرى احتلافا كثيرا ... )) 

(«أو غير ذلك» يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاء رهم ... » 
((إيا كم والدلوس على الطرقاتء قالوا: يا رسول الله ... » 

(( بعث الني يليه أقواما من بن سليم إلى ب عامر في سبعين ..» 
((بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده . 
(رهذا أمرتم؟ أو يهذا بعنتم؟ أن تضربوا كتاب الله . 
((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بمماء ...)) 
((تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين ... » 
((حاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » 
(والجنة أقرب إلى أحدكم من ضراك نعله» والنار مثل ... » 


...حت رأيت أثر الطين في حبهته» 


(( الحياء كله خير )» 


((حالفوا المشركين )» 

(«خرج رسول الله يِه ...؛ فلم يكلم أحدا منهم؛ حى فعل..) 
((خرحنا مع ...و نحن حدثاء عهد بكفر, وللحشر كن د 
(( خط لنا رسول الله وي حطاء ثم قال...) 


(( خير الناس قري ثم الذين يلوم ... » 


(«الدعاء هو العبادة)) 


((دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيداء وإن عيدنا هذا اليوم » 
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(( الدين النصيحة؛ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله و ... » 
(«ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى» ... ) 

ذرونٍ ما تركتكم فإنما أهلك ... فأتوا منه ما استطعتم )» 
«رأى رسول اللْميةِ علي حاتما من ذهب ... » 

(درأيت رسول الله 38 يشعلمة ويقيلة ونع 

(( الرحم معلقة بالعرشء تقول: من وصلئ وصله الله ... » 
رر سمعت رسول لله يلك ينهى عن مثل هذاء إلا مثلا مثل ... » 
((سكل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بم كانوا عاملين » 
(( سنة رسول الله يَل) 

((شر قتلى تحت أدم السماء ... ), 

((صلوا كما رأيتمون أصلي » 


(رصليت مع رسول الله يد وأبي بكر وعمرء وعثمان, لم... » 
(صنع البي ينيد شيئا ترص فيه وتتره عنه قوم)) 
((فأبشروا وأملوا ما يسركم. فوالله لا الفقر أحشى ... » 
(( فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه ... فاحذروهم » 
«(فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأفا إن هي أبدعت)) 

(( فإما لاء فلا تتبايعوا حي يبدو صلاح الثمر )» 

(« فإن أصدق الحديث... )0 

( فإن رسول الله يه كان يوتر على البعير )») 

(( فإن لحسدك عليك حقاء وإن لعينيك ...)) 

((فإني أر رسول الله يه مس إلا اليمانيين» ... » 
(فأينما لقيتمرهم, فاقتلوهمء فإن في قتلهم أحرا ... » 
(( فرضها رسول الله يك لأهل نحد قرناء ... » 

( فر من امحذوم فرارك من الأسد » 
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فمن أعدى الأول » ١‏ 


( فمن أجرب الأولء لا عدوى ولا هامة» ... » ١5‏ 
((فمن رغب عن سني فليس مئ)) دا كن 
((ني يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي ...)م +4؟ 
(( قم فصلء فإنك لم تصل» ... » ١‏ 
(( كان إذا حلس في الصلاة» وضع كفه اليمئ ... » 7 ١‏ 


( كان البي يق يتنفس في الإناء ثلاثاء ويقول: إنه أمرأء ... م ١00‏ 
(كان البي يليه يخرج يوم الفطر أو الأضحى إلى المصلى» ... م رع+” 


(( كان البي يلو يضحي بكبشينء وأنا أضحي ... » ١4‏ 
(( كان البي يدٌ يفعله » أي التسليم على الصبيان م 
((كان ينهانا عن كثير من الإرفاه» وكان يأمرنا بالاحتفاء ١.4  ))...‏ 
(ركان رسول الله ييه يهلل يمن دبر كل صلاة » 1 


((كان فيمن كان قبلكم رجحل قتل تسعة وتسعين نفسا ... » 7 
((كنا نخير بين الناس ف زمان رسول الله يه فنخير أبا بكر..)) 6١٠6‏ 
(ر كنا نفعله -أي التطبيق- فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع ... » ١‏ 
(اكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و ...» 111 


((كل أميّ يدخلون الجنة إلا من أبى, قالوا: ... » 00 
(( كل بيمينك؛ قال: لا أستطيع» قال: لا استطعت » ١‏ 

( كل ثقة بالله وتوكلا عليه » ١)‏ 
كل شيء بقدر حن العجز والكيس أو الكيس والعجز » 465 
((كيف وقد قيل » ٠6‏ 
((لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ... » م 
(ولتأحذوا مناسككم. لعلي لا ألقاكم ... » ١‏ 

( لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرا بشبر» ...» 8" 


(( لعن الله اليهود والنصارى ا تخذوا قبور أنبيائهم مساجحك ...)م 79ه9الم/؟ 


لا 


(( لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها... » 
(( لقد رأيت رسول الله يع إذا وجد ريحهما من الرجل؛ . 


"0 


لقد رأيت رسول الله يع ما يزيد على أن يقول بيده هكذا » 


لم يكن البي يه يصوم من شهر أكثر من شعبان» 20 
(( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » 


(«(لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه؛ لعذيهم وهو ... ) 


((لولا أن أشق على أمي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » 
«لولا أني رأيت رسول الله يلك فعله ل أفعله » 

(( ليأتين على أمي ما أتى على بئ إسرائيل ... » 

(( ما تركت استلام الحجر... منذ رأيت رسول الله يل ... 


((ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ... » 


ع( 


(( ما من عبد تصيبه مصيبة» فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ..) 


( ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي؛ إلا ... » 

(«مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل ... » 
(«مثل المومنين ف توادهم وتراحمهم ... » 

(«المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» من أحدث فيها ... » 


( المرء مع من أحب » 


((من أخورة تهنا أو أوى محدثاء أو ادعى إلى غير مواليه» .. 


(( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 

)0 من أراد أن ينصح لذي سلطان, فلا يبده علانية) ولكن 
((من أطاعٍ فقد أطاع اله ..)» 

((من اغبرت قدماه ف سبيل الله 26 

(( من أنظر معسراء أو وضع عنه؛ أظله الله في ظله ... » 
(« من بد ل دينه فاقتلوه )» 


5/8 


م( 


م0 


تسا ران 
لضي أن 
١١4٠‏ 

5 

ل 5910 اك امنا 
١6‏ 
امم 

١5 

١ 


15-5 


(«من تكلم في الله فاقتلوه» ومن تكلم في القرآن فاقتلوه » 

(( من توضأ نحو وضوئي هذاء وصلى ركعتين لا يحدث ...) 
من حلف على يمين؛ ثم رأى لله أتقى منهاء فليأت التقوى » 
(( من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور ... » 

(( من رأى بدعة فليغيرهاء فإن ل يستطع أن يغيرها في ... » 
(( من رأى من أميره ما يكرهه؛ فليصير ... » 


(( من رأى منكم منكراء فليغيره بيده » فإن لم يستطع ... » 


((من زار قوماء فلا يؤمهم» ... » 

(( من سره أن يبسط له في رزقه؛ أو ينسأ له في أثرم» ... » 
( من سره أن يعلم وضوء رسول الله يك فهو هذا » 

(( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له ... )) 

(( من مع به بأرض فلا يقدم عليه » 

((من مع به فلينأ عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب ...» 
(( من سن ف الإاسلام سنة حسنة ...)» 

زر من شهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ... » 

(( من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا؛ فإن رسول ..)) 
(( من صور صورة فإن الله معذبه حى ينفخ فيها الروح, 06 
ار كلم الوص عرد كل فلن ينه أر فد شويج 

(( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 


(«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا ... (( 
(( من نيح عليه فإنه يعذب .ما نيح عليه» يوم القيامة » 


(«من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين » 
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«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من ... » 
( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من ... » 

(( النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم ...)) 

((نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ...» 

(ر نضر الله امرءا سمع منا شيئاء قبلغة كما سمعف ... » 
(رنمانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بولء أو أن نستنجي ... ) 


رلا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد.... )2 


((لاء بل شيء قضي عليهم» ومضى فيهم» وتصديق ذلك ...) 
((لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تناحشواء ... )) 

(( لا تبتاعوا الذهب بالذهبء إلا مثلا عمثل» لا زيادة ... » 
(( لا تبيعوا الدينار بالدينار» ولا الدرهم بالدرهم. ... » 

لا تخذف؛ فإن رسول الله يل فى عن الخذف» ... )) 
((لا تزال طائفة من أمى قائمة بأمر الله ... » 

(( لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي...) 

(( لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مرى» فإنما أنا عبد»..» 
((لا تلعنوه, فوا ماعليتك انديب الله ورسولةع) 

لا تمنعوا نساعكم المساجد إذا استأذنكم إليها, ... » 

( لا عدوى 2 

(« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ... » 
(( لا يدخل الجنة قاطع رحم )» 

(«لا يرى عليه أثر السفر...)) 


((.. لا يزالون يخرحون حى يخرج آخحرهم مع الدجال ... » 


((لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة؛ حي يقولوا: من لق ... » 


( لا يشكر الله من لا يشكر الناس » 


(( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة ف جداره » 


1 ؟ 
؟اارع/ا ا 
ام 


"1 


١غ‎ 


١-5 


((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ... )) 
((هلك المتنطعون, هلك المتنطعون )) 

(( هن لهم في الدنياء وهنّ لكم في الآخرة )») 

)0 واحدة أودع )) 

(( وأنتم مسثولون عين» فما أنتم قائلون )» 

(( وإن أمتكم هذه حول عافيُها في أوهاء ...)) 
((وإنٍ خلقت عبادي حنفاء كلهم, فاجتالتهم ... )) 
((وإن العلماء ورثة الأنبياء» ...)) 

(( الوضوء ثما مست النار )) 

((وما عمل به من شيء عملنا به» ... )) 

((وفى البي يبيد عن كلامي وكلام صاحبي, ... )) 
((ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد حبت وحسرت ... )) 
(( يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين» ... )) 

(( يأ على الناس زمان» يغزو فثام من الناس ...)) 
(( يا عبد الله! ارفع إزارك؛ ثم قال: زد )) 

(( يا عمر! إنك رحل قويء لا تؤذي الضعيف ... )) 
(( يا غلام! سم الله وكل بيمينك؛ وكل مما يليك )) 
((يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك )) 

((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه ... )) 
((يخرج قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلا ... )) 
((يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك ... )) 

(( يرحم الله موسىء قد أوذي بأكثر من هذا فصير )) 
((يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة؛ ... )) 
((يفتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان )» 
((مرقون من الإسلام» مروق السهم من ... )) 
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فهرس الآثار الموقوفة 


طرف الأثر 


(( أبغض الأمور إلى الله البدع )» 


((أتخوف عليهم الشرك... وما يع بذلك إلا أهل القدر)) 


(( أترون أن لا أكلمه إلا أسمعكو؟ والله لقد 206 


«أحدثك عن رسول الله يل وتحدثئ عن رأيك! 00 


« احرورية أنت ؟ )) 


((الاحتلاف...وإياكم والخصومات فإها 00 


(( احرج بناء فإن هذه بدعة » 


(«(أدركت ناسا من أضحاتي: يقولون: كل شيء بقدر" 


((إذا اختلف الناس في أهوائهم؛ وعجب كل ذي 00 


((إذا التمست الدنيا ... وتفقه لغير الدين ظهرت البدع)) 


(«أرأيت الذي تقدر عليه» أشيء تملكه مع الله أم 00 


(( الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء 


000 


02 


((الاقتصاد في السنة. خير من الاجتهاد في بدعة » 


(( الحدوا لي لحداء 5 كما فعل برسول الله صل )» 
(راللهم أ صلحنا عا مات به الخلفاء الراشدين... 0( 


« إلى الشيطان هاجروا )) يعينٍ الخوارج 


((أما إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست بحيبكم 220 


(رأما بعد» فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله يل فيها.. » 


(رأما هذا فقد عصى أبا القاسم ي » 


(رأما والله إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ... » 


1 ان 


55 


ا نل 
١6‏ 
١‏ 


7 


الا 


١ 


((أمرت بقتال المارقين» وهؤلاء المارقون » 

((أنا فقأت ...ولو لا أنا ما قوتل أهل النهروان ... )» 

(( إن الله تعالى نظرّ في قلوب العباد » فوجد ... » 

(رإن الله يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن » 

(( إن أشبه الناس ...بن إسرائيل أنتم تتبعون آثارهم...)) 
(( إن أشبه الناس برسول الله يله لابن أم عبد ... )» 

((إن أشد الناس عبادة مفتون)) أي صاحب بدعة 

(إن أصحاب محمد لم يعلموها((الشجرة))فعلمتموها أنتم؟) 
(( إن أصدق القيل قيل الله وإن أحسن المحدي ... )) 

(( إن شر الرعاء الحطمة'' فإياك أن تكون منهم )» 

((إن قتالهم عندي أجل من قتال عدتهم من الترك)) 

( إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة الحديث عن ... » 
(«(إنكم اليوم ... وإنكم ستحدثون ويحدث لكم ...) 
(رإن لكل صاحب ذنب توبة ...بريء وهم م براء » 
(رإن لله عند كل بدعة كيد يما الإسلام ولياء ... » 

((إنما المفي مثل صاحبك» على سنة ضرب أم على بدعة؟» 
((إن ما في هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلالة» ... » 

(رإنما هي السئن يتبع بعض ها بعضاء.. إلا سيكون فيكم » 
((إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن» فخذوهم ماالاواع) 

((إن بحدة وأصحابه عرضوا... ولو كنت فيهم لجاهدتهم) 
((إن هذا الدين... ولتسلكن طريق الذين كانوا قبلكم..» 
((إنه بلغي أنه قد أحدث, فإن كان قد أحدث فلا ... » 
(«(إنه لم يكن شيء أكره إليهم من الخصومات» ... » 
إن لأشبهكم صلاة برسول الله يخ » 


55 


55١ 


5ك 


5514 


1١7 


أبو هريرة (أولئك شرار الخلق)) أي الخوارج 

ابن عباس (أولئك شرار هذه الأمة» لا تعودوا مرضاهم ... » 
ابن عمرو ((أولئك عليهم لعنة الله والملائكة ...) يعي الخوارج 
ابن عباس (رأولئك القدريون بجوس هذه الأمة » 


ابن مغفل ((أي بئ محدثء» إياك والحدث» 006 


عمر «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن» ... » 
علي «إياكم والخصومة, فإها تمحق الدين » 


ابن عباس ((إياكم والرأي» فإن الله رد الرأي على الملائكة ...» 

ابن مسعود (إياكم وصعاب القول » 

ميمون ١١‏ (إإياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام )) 

ابن مسعود ( إياكم وما يحدث الناس من البدع» فإن الدين ... لا 
يجالس أحدا من أهل البدع)) 

علي ((أيكم يؤخر من قدم رسول الله ي؟ يعن أبا بكر ...» 

العكلي < (أيما رجلين جلسا يختصمانء فليعلما أنهما في بدعة...) 

عمر ((أين يذهب ... يتبعون آثار أنبيائهم ...ولا يعتمدها » 

سل (رأيها الناس اموا رأيكم؛ لقد كنا مع رسول الله ... » 

معاذ ((أيها الناس عليكم بالعلم»... وإياكم والبدع والتبدع..)) 

الشافعي «تدري من القدري؟ الذي يقول: إن الله ل ... » 

عمر ((تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه » 

غضيف><١‏ (تمسك بالسنة أحب إلي من البدعة » 

ابن عمر (الرواح إن كنت تريد السنة» ... قال: صدة » 

أبو هريرة ( حفظت عن رسول الله يك وعائين؛ فأنا أحدهها... » 

عائذ ((خرج محكم ...فخرج عليه ...منهم عائذ بن عمرو)» 

عمر ((خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكرء فمن قال غير ... » 


086 


516 


5328 
ا اث 
فض 

ة2 

اويل 

الت اك الما 
58 

51١ 

15 

لي رضن 


” ٠ 


16 


أ الدرداء 


ابن عباس 


((خير الدين دين محمديقة وشر الأمور محدثاتاء 


«ذروني اقطع لسان ابئ» حى لا يجترئ أحد ... » 


(«سثل عن الخوارج» فقال: هم قوم زاغوا فأزاغ الله....» 


((سكئل علي عن أهل النهروان؟ قال: قوم بغوا علينا» 


(رسثل عن الخوارج؛ فقال: هم قوم زاغوا فأزاغ الله...) 


(ر سألت البي يله عن كل شيء» حي سألته 2000 


00 


)0 سلون» فقام ابن الكواء ل تشأل تعتنا 00000 


((سبحان الله لو نشروا من القبور ما عرفوكم ... » 


(( صارت الأوثان الي كانت ف قوم نوح ف ...0 
(( صدق الله ورسوله؛ لقد تركنا 0 


((عليكم بالاستقامة واتباع الأمر اء والأثر»وإياكم والتبدع) 


((عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به»وإياكم 00 


((غزوت مع رسول... وشهدت تيسيره ... » 

(( ...فاتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم» 00 
((فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن » 

((فأمر عمر أن يجلد مائة جلدة » أي ساب أم سلمة 


ررفأنا أحب الببي ءوابا بكر ؛ وعمر ») وأرحو ( 


((فبايع الناس آبا بكر وه فبايعت وسلمت ورضيت...)) 


((فتذهبون إلى أهل الشام وتتركون هؤلاء ... ع" 
((فرضينا لدنيانا ما رضي رسول الله يع لدينناء 
((فسألناه عن صلاقم؟ فقال: بدعق ... )) 


«.. فقلت له: غي رم واللى فقال: أبا سعيد) قل ذهب ..)) 


((فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا » 


(( فلولا ذلك أبرز قبره» غير أنه شي أن يتخذ . 
((فمى أوصى إليه؟ ... فكيف أوصى إليه؟ » 
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((فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد » 

(( فوالله ما ... وكان وقافا عند كتاب الله » 

(رقاتل الله هؤلاء؛ إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان... » 
((قاتلهم الله أي حديث شانوا يعن الخوارج الذين قتلوا 
((قام أبو بكر... والله لا يقيلك ولا يستقيلك» 0 
(«قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت... ما يزيد على ...) 
(«قتل الله الأزارق» قتل الله الأزارقة ... )) 

«القدر قدرة الله فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله » 
(( القدرية رياضة الزندقة» من دخل فيها هملج )» 
(القدرية بحوس هذه الأمة؛ إن مرضوا فلا تعودوهم ...) 
((قوم من ...يجتمعون في ...بدعة من أشد البدع؛ ... » 
«القوم يستمعون القرآن فيصعقون؟ قال: أولئك الخوارج)») 
((كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره...)» 
(ركان أصحاب محمد ييه يضحكون وإن الإعان ... » 
(( كان أصحاب البي يو ... حديثهم الفقه ... » 

(( كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر )» 
((كان عمر يضرب الرجبيين )» 

(اكان يرى قتال الحرورية حقا واجبا على المسلمين)» 
(ركان يراهم شرار خلق الله) أي الخوارج 

(ركان يقول في أهل القدر: هم طرف من النصرانية » 
(ركانت تكره أن يجعل يده ... وتقول: إن اليهود تفعلم) 
(ر كنت أنا وجار لي من الأنصار في بئ أمية» ... )) 

(( كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي ف ... » 

زد كنا نكون عند البي يله وربما ... فنتراجعه ... » 
(ركتب عامل لعمر...علا أميرهم ضربا بالسوط ... » 
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ايز كباش 
ابن عباس 
النخعي 
أبو الدرداء 
ابن عمرو 
ابن عمر 


((كذب عدو الل ...» 

(ركل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة » 

( كل عبادة ل يتعبدها أصحاب محمد ي فلا ... » 
(ركلام القدرية وكلام الحرورية ضلالة؛وكلام الشيعة...)) 
(ركلمة حق أريد يما باطل)) 

(لئن أحذت بشعر أحدهم فلأنصونه ... » 

(«رلئن زعمت أن عليا افضل من عثمان, لقد ... » 
(رلئن كنتم على شيء إنكم لأفضل من أصحاب محمد ؟» 
(رلتركبن سنة من قبلكم؛ حلوها ومرها )» 

(ولفيك تاركا سينا كان سول :0 :إلا فعلقه .مم 
«اللهم إن أشهدك .. .وليعلموا الناس دينهم ...) 
ولمشهد رجحل منهم مع رسول الله يغبر ...) 

(رلقد حئتم ببدعة ظلما أو سبقتم أصحاب محمد ...» 


«لقد كان لكم في رسول الله وي أسوة حسنة...» 
لما قبض رسول الله يك قلت لرجل من الأنصار... )» 
(رلا كان يوم النهر لعن علي الخوارج فلن يبرحوا ...) 
لم يكن ف بن إسرائيل شيء إلا كائن فيكم » 

(«ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » 

((لو أتيتي به لأشنت له وجهه؛ ولأوجعت رأسه ... » 
(رلو أدنيته مئ لوضعت يدي في عنقه؛ فلم يفارقئ ... » 
(( لو أن أصحاب محمد و مسحوا على ظفر ... » 

(«ولو أن رجلا تعلم الإسلام ثم تفقده ما عرف منه شيكا » 
(رلو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا عصحفهما ... » 
(رلو برزت لي القدرية ... فلم يرجعوا؛ لضربت أعناقهم» 


>54 


تفن 
لمان 
7-5 
4غ 
51 


هه ؟ 


7 ام 


5 


اع 


5075-6 


((لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى ... » 
(ولو كنت أنا لم أحرقهمء لنهي البي 6 .. 

((لو مت مت على غير سنة محمد و » 

(«(لو وضعتم الصمصامة على هذه ثم ظننت أن ... » 
((ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في» و 

((ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود ...ثم هم يضلون» 
((ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حى يفتريا على . 
(ر ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب محمد يل ... )» 
((ما أعرف شيئا ما كان على عهد . 

(... ما أنا إلا رجل من المسلمين )» 

((ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء منذ ... » 
(( ما حدثئ أحد قط حديثا فاستفهمته؛ . 

رما غلا أحد في القدر, إلا حرج من الإيمان » 

(«(ما في الأرض قوم أبغض إلي ... من القدرية ... » 
(رما كان رجل على رأي من البدعة» فتركه إلا إلى . 
ززما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين يها ... » 
(( ما من أصحاب البي يله أحد أكثر حديثا مئ» . 
((ما من عام إلا تحيا فيه بدعة» وتموت فيه سنة, ... )) 
(زما هذه؟... قال: فاصنعوا كل يوم فيروزا؟ » 

(زما هم .متبعي حى أبتدع لهم غيره؛ فإياكم وما . 

إرما يقول عدو الله ...» 

(ر...مع العمالقة؟ هذا قرن الشيطان قد طلع أو قد بزغ)) 
...الأهواء» فإن مجالستهم ألصق من الخرب)) 
ززمن أحدث رأيا ليس في كناب الله ل يدر .....)) 


((من أشرج هذا؟ كأنه ليس في نفوسكم ما في نفوسنا » 


((من أحب 


ون 
548 

,7 
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5.2018 


ت ال لل 
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وض 
5 


554 


ابن عباس 
ابن عمرو 
يا 
الثوري 
ابن مسعود 
أبو الدرداء 


(«(من أقر باسم من هذه الأسماء فقد لع ربقة الإسلام...)) 
((من بئى ببلاد الأعاجم؛ وصنع نيروزهم؛ ... » 

((من فضل على أبي بكر وعمر أحدا ...فقد أزرى ... » 
((من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى ... » 

(( من كان مستنا فليستن من قد مات فإن الحي ... » 
((من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول الله يه ... » 
((منهم أهل حروراء) أي الأسرين أعملا 

((نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن بنعهن الحياء ... » 
(( نعمت البدعة هذه )) 

((نعم» يا ابن الخناء أما واله لو كان عندي إنسان ... » 
رلا أكرمهم وقد أهافم الله ولا أعزهم وقد أذلهم ...» 
زرلا تجادلوا أهل الخنصومات؛ فإنهم يخوضون ... » 

((لا تجادلوا المكذبين بالقدر» فيجري شركهم ... » 


((لا تجالس أهل الأهواء, فإن مجالستهم ممرضة للقلوب)) 


رلا تختلفوا ف القدرء فإنكم لو ... قلتم إن الله ظلمهم) 
((لا تسبوا أصحاب محمد يل فإن الله قد أمر 200 

(( لا تسبوا أصحاب محمد 8» فلمقام أحدهم ... » 
((لا تشبهوا بأعداء الله في عيدهم » 

زرلا تصلي خلفه) أي القدري 

((لا تعلموا رطانة الأعاجم فإن السخحطة ... , 

((لا تمكن صاحب هوى من أذنيك» فيقذف ... » 
((لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان )» 

لاء ولكن يعذبك على حلاف السنة » 

((لا يأني عليكم ... ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم)) 
«لا يزال أمر هذه ... ما ل يتكلموا في الولدان والقدر) 


ال[ 
لا 
55-65 
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25 

كلا 251 
لمانا 

اا 

1 

رضن 

5 

م١‏ 
اأعدووم 


517 


((لا يساكني في دار أبدا » 

((لا يكون إثنينيا ولا خميسيا ولا رجبيا » 

(«(لا يتنقصئ أحد في الدنيا إلا تبرأت منه في الآخرة » 
(«هل ترون ما... لتظهرن البدع حى لا يرى من ... » 
((هم أصحاب الخصومات والمراء ف الدين » 

(«(وأشهد أن علي ...قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك ...» 
((والذي لق الحبة ...وقدرية هذه الأمة ومجوسها... » 
((والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ما عندنا إلا ما في ... » 
(روالذي نفسي بيده لا أسمع برجلين تكلما فيه إلا ... » 
(( والذي يحلف به عبد الله بن عمر؛ لو كان ... » 


(«والله لو أي أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم..)) 
(روالله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك ... » 
(«والله لولا ولث عهد لك؛ لضربت عنقك, ... » 

(( والله ... ما يعظم أصحاب محمد محمدا ... » 

( والله لقد رأيت أصحاب محمد #» فما أرى ... » 

((.. وأما الذين اسودت وجوههم, فأهل البدع والضلالة» 
راشوأنا عتة الله عسو وحرق كتبه ... ألا تجالسوه » 
((وإن من أحبئها وأضلها من يتشيع أو الشيعة )») 

(«روإنٍ لا أستطيع أن أغيرها عليكءولا والله لا أصلي ...) 
وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد » 
(«وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد ... » 
«والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ....» 
(رورخل خابر بن عبد الله ... إلى عبد الله بن أنيسن») 
((وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» ...» 
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((وقد كنت أضرب مع عمر ... أيدي الناس عليها » 
((...ولا طاقة لناما أحدثتم ( 

(«ولو كنت تقدمت ف ذلك لعاقبت» ...) 

((ولو كنت تقدمت لعاقبت على هذا أشد العقوبة... » 
(«ويلك ما أفضى إلي رسول الله يه شيئا كتمه ... )») 
((يأتي على الناس زمان تكون السنة بدعة» والبدعة...)) 
((يأي على الناس زمان خير دينهم دين الأعراب 200 
((يأمر بالجماعة» وينهى عن أصحاب الأهواء )») 


((يا ابا سعيد: قوم ... بجتمع ف بيت هذا .. فلهى ...)) 


(«(يا ابن أي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوهم)) 


((يا ابن أخي : إذا معت حديثا.. .فلا تضرب له...)) 
((يا أمير المومنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا ... » 
(ريا ب! اتق الله واعلم أنك لن تتق الله حى تؤمن... » 
((يا بئ محدثة» ....» 

ريا معشر العرب والله لثن لم تقوموا بها جاء به ... » 
((يا معشر القراء استقيمواء فقد سبقتم سبقا عظيماء ...) 
((يا ميمون لا تسب السلف» وادخل الجنة بسلام )» 
(ريرحمك اللهء إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع ... » 


هأ١١‎ 


١8 


34 
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ل الم 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم ركم الصضفكة 

أحمد بن أسد بن عاصم بن مغول؛ أبو عاصم البُجلي الكوقٍ ضث 
أحمد بن بشير ضرف 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالكء أبو بكر القطيعي بح 
أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي 8 

أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرّباطي» أبو عبد الله المروزي الأشقر ١1‏ 
أحمد بن سعيد بن بشر الهمدان» أبو جعفر المصري 453 
أحمد بن سليمان بن الحسن, أبو بكر الفقيه الحنبلي المعروف ب(النجّادم) 407 
أحمد بن سنان بن أسدء أبو جعفر الواسطي القطّان 5ه 

أحمد بن شيبان بن الوليد بن حيّانء أبو عبد المؤمن الفزاري 4ع 
أحمد بن أي الطيُب (سليمان) البغدادي؛ أبو سليمان المروزي 27 
أحمد بن عبد الله ١‏ 
أحمد بن عبد الله» أبو تُعيم الأصبهان مه 

أحمد بن عبد الرحمن السقطي ١٠١‏ 
أحمد بن عبد الوهاب بن بحدة الحوطيء أبو عبد الله الحمصي ل 
أحمد بن عثمان بن حكيم بن دبيان الأودي» أبو عبد الله الكو ا 
أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل الكناني العسقلان ه؟ 

أحمد بن عمرو بن سرح الأموي مولاهم أبو الطاهر المصري سنا 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك؛ أبو بكر الشيبان 
أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين الرازي م 

أحمد بن علي بن العلاء» أبو عبد الله الجوزجاني ثم البغدادي فق 
أحمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد الإسفرايين الشافعي 14 
أحمد بن محمد بن الحجاج؛ أبو بكر المروذي 58 


اه 


أحمد بن محمد بن عمر بن الليث 

أحمد بن محمد بن مسروق» أبو العباس الطوسي 

أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الإسكافي صاحب الإمام أحمد 
أحمد بن ملاعبء أبو الفضل البغدادي المخرمي 

أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي» أبو جعفر الأصم 

أحمد بن الوليد بن أبان 

أحمد بن ييى الحلواني 

أحمد بن يزيد الرياحيء أبو العوام 

أحمد بن يونس بن عبد الله أبو عبيد الله التميمي الكوفي 

أبان بن أبي عياش (فيروز) العبدي مولاهمء أبو إسماعيل البصري 
أبان بن يزيد العطار» أبو يزيد البصري 

إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج النحوي 
إبراهيم بن العلاء البصري» أبو هارون الغنوي 

إبراهيم بن محمد بن باز المعروف ب (ابن القزاز) 

إبراهيم بن محمد بن الحارث» أبو إسحاق الفزاري 

إبراهيم بن محمد بن الحسين البخاري 

إبراهيم بن محمد بن يوسفء أبو إسحاق الفريابي المقدسي 
إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي» أبو إسحاق الكوف 

إبراهيم بن موسى بن محمدء أبو إسحاق اللخمي الغرناطي المالكي 
إبراهيم بن موسى بن يزيد» أبو إسحاق الرازي الفراء المعروف ب(الصغير) 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعيء أبو عمران الكوفٍ 

الأحوص بن جواب الضبيء أبو الأحوص الكوفٍ 

آدم بن أبي إياس بن محمد التميمي مولاهم, أبو الحسن العسقلان 
الأزرق بن قيس, الحارثي البصري 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» أبو يعقوب الحنظلي (ابن راهويه) 


اه 


59 


إسحاق بن الحارث الهاشمي 

إسحاق بن رافع» أو إسماعيل بن رافع المدني القاضي 

إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأأموي الكوني 
إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي» التميمي البصري 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريء أبو يحى المدن 

إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب» الخزاعي الشامي 

إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين البخاري 

إسحاق بن محمد القزويئٍ 

أسد بن موسى بن إبراهيم؛ الأموي المعروف برأسد السسّة) 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» أبو يوسف الكوقٍ 
أسلم العدري؛ مولى عمر بن الخطاب 

إماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم» أبو بشر البصري (ابن علية) 
إتماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص؛ الأموي المكي 

إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي البصري 

إسماعيل بن أبي نخالد الأحمسي مولاهم الكوفي 

إسماعيل بن رافع المدبني القاضي 

إسماعيل بن عمر بن كثير» عماد الدين أبو الفداء الدمشقي 
ا 

إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء أبو محمد المدني 

إسماعيل بن محمد بن الفضلء أبو القاسم الأصبهان التيمي (قوام السنة) 
إسماعيل بن نافع القرشي 

إجماعيل بن يوسف» أبو محمد الأزدي 

الأسوة بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو الكوفي 

أسيد بن زيد الحمال 


ايند بن عاصم الثقفي» أبو الحسين الأصبهاني 


٠ 


45١ 


55١ 


/ا 2 


الأشعث بن إسحاق الأشعري القمي 

أشعث بن شعبة المصيصيء أبو أحمد الخراساني الأصل 

الأشعث بن أبي الشعثاء ا محاربي الكوفي 

أشهب بن عبد العزيز بن داود» ابو عمرو المصري الفقيه 

الأصبغ بن نباتة التميمى الحنظلى 

ا : 5 5 

أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم, ابو عبد الله المصري الفقيه 
أنس بن سيرين؛ أبو موسى الأنصاري البصري 

أنس بن عياض بن ضمرة» أبو ضمرة الليثي المداني 

أيوب بن أبي تميمة (كيسان) السختياني» أبو بكر البصري 


ايوب بن محمد بن زياد الوزان» أبو محمد الرقي مولى ابن عباس 


7 م 0 0 1 
أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد الآأموي القرشي» أبو موسى المكي 


بديل بن ميسرة العقيلي البصري 
برد بن سنان مولى قريشء أبو العلاء الدمشقي نزيل البصرة 
بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريء أبو بُردة الكوفي 
بسّام بن عبد الله الصيرقء أبو الحسن الكوقٍ 
بسر بن دعلوق 
بسر بن سعيد مولى ابن الحضرمي» المدنى الزاهد العابد 
بشر بن السريء أبو عمرو الأفوه البصري 
بشر بن مطر بن ثابت» أبو أحمد الدقاق الواسطي 
بشر بن المفضّل بن لاحق الرقاشي مولاهم, أبو إسماعيل البصري 
بقية بن الوليد الدمشقي» أبو يحمد الكلاعي 
بكير بن عبد الله بن الأشج مولى ب مخزوم » أبو عبد الله المدن 
بيان بن بشر الأحمسي البجلي» ابو يشر الكواق 
. .- 0 0 ع 
بيان بن فروخ بن أبي شيبة الحبطي» أبو محمد الأبلي 
تليد بن سليمان» أبو سليمان المحاربي الرافضي 


هاه 


ندل 


ا 


5 


١ “هم‎ 


حر 


١77/ 


انضرف 


ميم بن طرفة الطائي المسلي الكوقي 

ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري 

ثابت بن العجلان الأنصاريء أبو عبد الله الحمصي نزيل إرمينية 
ثمامة المزني أبو عصام البصري 

ثوبان أبو عبد الله مولى رسول الله يك 

جامع بن أبي راشد الكاهلي؛ الكوقٍ الصيرفي 

جامع بن شداد المحاربي» أبو صخرة الكوفيٍ 

جرير بن حازم الأزدي» أبو النضر البصري 

جرير بن عبد الحميد الضبيء أبو عبد الله الرازي الكوفنٍ 

الجعد بن درهم. المبتدع الضال 

جعفر بن برقان الكلابي مولاهم, أبو عبد الله الرقي 

جعفر بن سليمان 

جعفر بن سليمان الضبعي مولاهم, أبو سليمان البصري 

جعفر بن علي بن الوليد النعمي القشيري 

جعفر القافلائي» محمد أبو الفضل 

جعفر بن محمد بن الحسين بن المستفاض» أبو بكر الفريابي التركي 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسيين الهاشمي) أ عبد الله المدني (الصادق) 
جعفر بن محمد المارودي 

جعفر بن أب المغيرة الخزاعي القمي 

جندب الخير بن كعبء الأزدي الغامدي؛ قاتل الساحر 

جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري 

حاتم بن إسماعيل الحارثي مولاهمء أبو إسماعيل المدني كوفي الأصل 
حاجب بن سليمان بن سعيد» أبو سعيد المنبجي الشيباني 

الحارث بن أقيش العكلي» حليف الأنصار 

الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري السلمي 


١7١ 


/اه؟ 


ارون 


الحارث بن عبد الله الحمداني الأعور» أبو زهير صاحب على 
الحارث بن عبد الرحمن» أبو هند الحمداني الكوقٍ 

الحارث بن عوف»ء أبو واقد الليئي» الصحاي البَدري 

الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري 

حامد بن محمدء أبو علي الرّفاء الحروي 

حبان بن موسى بن سوار السلمي؛ أبو محمد المروزي الكشميهي 
حبان بن هلال؛ أبو حبيب الكناني البصري 

حبيب أبو عمر الأنصاري 

حبيب بن الحسن القزاز» أبو القاسم 

حبيب بن عبيد الرّحِي» أبو حفص الحمصي الشامي 

حجّاجٍ بن دينار الواسطي السّلمي 

الحجاج بن محمد المصيصي الأعورء أبو محمد الترمذي نزيل بغداد 
الحجّاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي» الأمير المشهورء الظالم المبير 
حدير بن كريبء أبو الزاهرية الحمصي 

حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران» أبو حفص التُجيي المصري 
حريز بن عثمان بن جبر الرّحبي الحمصي 

حسّان بن خريثء أبو السوّار العدوي البصري 

الحسن بن أبي الحسن (يسار)» أبو سعيد البصري 

الحسن بن عرفة بن يزيد» أبو علي العبدي 

الحسن بن العباس الرازي المقرئ 

اقش بن عشمنان الغطار 

الحسن بن عمارة» أبو محمد البجلي الكوقي 

اكد ين في القرد) ابو علق 

الحسين بن إدريس 

الحسين بن إسماعيل المحاملي» أبو عبد الله الضبي البغدادي 


١ 
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١١ 


لك 


الحسين بن الحارث» أبو القاسم الجدلي الكو 

لين بق عَبَيدّ اللددين:اللنسق 

الحسين بن علي بن يزيد الصّدائي 

ا حسين بن عمر 

حسين بن محمد بن رام التميمي» أبو أحمد المرّوذي المؤدب 
الحسين بن محمد بن علي الفرضي 

حشرج بن نباتة الأشجعي, أبو مكرم الكوثٍ 
سين سارل الو نادي 
حصين بن عبد الرحمن الستّلمي؛ أبو الُذيل الكوني 
حفص بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري» أبو عمر الحوضي 
حفص بن عمر بن الخليل» أبو القاسم الأردبيلي الرّحال 
حفص بن عمر بن أبي طلحة؛ ابن أخي أنس لأمّه 
حفص بن عمرو الرّقاشي البصري 

حفص بن غياث النخعي» أبو عمر الكو القاضي 
الحكم بن عبد الله بن مسلم أبو مطيع البلخي 

الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم, أبو محمد الكوفي 
الحكم بن نافع البهراني مولاهم؛ أبو اليمان الحمصي 
حكيم بن جبير الأسدي الكوفي 

حكيم بن أبي حرّة الأسلمي 

حماد بن ساف أو أخقافنة القرشي مولاهم الكوفي 

حماد بن أبي حنيفة (النعمان) بن ثابت» الكوقٍ 


حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولى آل الزبير» أبو إسماعيل البصري 


حمدون بن حميد بن ماجد» أبو حامد الطوسي 


حمران بن أبان» مولى عثمان بن عفان ذه 


ه١‎ 
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الا 
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١5 


الل 


١ ؟‎ 


حميد بن زياد» أبو عبد الله اليمامي 
حميد بن زياد بن أبي المخارق» أبو صخر الخراط, صاحب العباء 
حميد بن نافع الأنصاري مولاهم, أبو أفلح المدني 
حميد بن هانئ الخولاني» أبو هانئ المصري 
6 01 
خارجة بن زيد بن ثابت» أبو زيد الأنصاري المدني 
حازم بن جبلة بن أبي نضرة العبدي 
حالد بن زهير» أبو ذؤيب الحذلي الشاعر 
خالد بن سعد مولى أبي مسعود, الكو 
خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّانء أبو الهيثم المزني الواسطي 
خالد بن عبد الله بن محرز المازي» الأثبج البصريء ابن أي صفوان بن محرز 
حالد بن علقمة» أبو حيّة الوادعي 
خالد بن مهران» أبو المنازل الحذاء البصري 
خالد بن يزيد الجمحيء أبو عبد الرحيم المصري 
خولاد بن سليم القيفانت أبو بكر البغدادي 
خحلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم, أبو أحمد الكوقٍ 
خليد بن دعلج, أبو حلبس السدوسي 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» أبو عبد الرحمن البصري الفراهيدي 
داود بن عمرو بن زهيرء أبو سليمان الضبي البغدادي 
داود بن أبي عوف (سليمان) التميمي اليربوعي البرجمي مولاهم 
داود بن قيس الفراء (الدباغ)؛ أبو سليمان المدني مولى قريش 
دلف بن جحدرهء الشبلي شيخ الصوفية المشهور 


اه 


سن 


ذكوان السمان(الزيات)؛ أبو صالح المدني 

ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة» الهذلي البصري 
الربيع بن أنس بن زياد البكريء المروزي البصري 

الربيع بن صبيح مولى بن سعد, أبو بكر البصري 

رجاء بن حيوة الكنديء أبو المقدام الشامي الفلسطيئي 
رفاعة بن يثربي التميمي أو التيمي» أبو رمئة الكوفي الصحابي 
رفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي البصري 

روح بن عيد الواحد الحراني 

رياح بن الحارث النخعي» أبو المثى الكوقٍ 

زاذان الكناني الكوفي, أبو يحى القتات 

الزبير بن عربي النمري, أبو سلمة البصري 


زر بن حبيش بن حباشة:» أبو مريم الأسدي مولاهم الكوقي 


زكريا بن أبي زائدة (حالد) أو (هبيرة) الحمداني الأعمى» أبو يى الكوقي 


زكريا بن ييى 

زمعة بن صالح الندي اليماني 

زهير بن حرب بن شداد؛ أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد 
زهير بن عباد الرؤاسي» أبو محمد الكوثي 

زهير بن معاوية بن حديجء أبو خيثمة الدعفي الكوفي» نزيل الجزيرة 
زياد بن كليب التميمي الحنظلي» أبو معشر الكوفي 

زيد بن أسلم العدوي مولاهم؛ و عبد الله المدني 

زيد بن جبير بن حرمل الطائي 

زيد بن أب الزرقاء أبو محمد التغلبي الموصلي 

زيد بن وهبء أبو سليمان ا همداني الجهئي 

سالم بن أبي الجعد (رافع) الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوق 
سالم بن عبد الله بن عمر بن النطاب» أبو عمر العدوي المدن 


اه 


تان 


١1١7 


سالم بن عجلان الأفطسء أبو محمد الأموي مولاهم الحزري 

السائب بن يزيد بن سعيد بن غامة» أبو يزيد الكندي» ابن أحت غر 
سريج بن النعمان بن مروان الدوهريء أبو الحسن البغدادي 

سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي؛ المدني حليف الأنصار 
سعد بن سعيد بن قيس بنء الأنصاري المدني؛ أخو يحيى بن سعيد الأنصاري 
سعد بن طارق بن أشيم؛ أبو مالك الأشجعي 

سعيد بن إياس الحريري» أبو مسعود البصري 

سعيد بن أبي أيوب (مقلاص) الخزاعي مولاهم, أبو يى المقرئ المصري 
سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوثي 

سعيد بن جمهان السلمي» أبو حفص البصري 

سعيد بن حزورء أبو غالب صاحب أبي أمامة» بصري نزل أصبهان 
سعيد بن أبي الحسن (يسار) البصري» أخو الحسن البصري 

سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي مولاهم؛ أبو محمد البصري 
سعيد بن سعيد الحرستاني أو الخراساني 

سعيد بن أبي سعيد المقبري» صاحب أبي هريرة 

سعيد بن سنان» أبو مهدي الحمصي 

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» الخزاعي مولاهم الكوقٍ 

سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص؛ أبو عثمان الأموي الكوفٍ 

سعيد بن عيسى بن سعيد بن تليد الرعيئ القتباني 

سعيد بن فيروز بن أبي عمران, أبو البختري الطائي مولاهم 

سعيد المسيب بن حزنء أبو محمد المخزومي القرشيء أبو محمد المدني 
سعيد بن منصور بن شعبة؛ أبو عثمان الخراساني» نزيل مكة 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوقٍ 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران» أبو محمد الحلالي الكوفي المكي 

سلام بن سالم الخزاعي» أبو مالك الضرير 


سلام بن سليم الحنفي مولاهمء أبو الأحوص الكوقٍ 

سلمة بن كهيل الحضرميء أبو يحيى الكوفٍ 

سلمي بن عبد الله بن سلمي» أبو بكر الهذلي البصري 

سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي» أبو الشعثاء الكوفي 

سليم بن عامر الكلاعي؛ الخبائري الحمصي 

سليمان بن بلال التيمي مولاهم؛ أبو أيوب المدني 

سليمان بن حيان الأزدي, أبو خالد الأحمر 

سليمان بن داود العتكي» أبو الربيع الزهراني البصري 

سليمان بن سليم الكليء أبو سلمة الحمصي الشامي القاضي 
سليمان بن أبي سليمان (فيروز) الشيباني مولاهم أبو إسحاق الكوفي 
سليمات بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

سليمان بن مهران الأسدي الكاهليء أبو محمد الأعمش الكوفٍ 

سهل بن أبي حثمة الأنصاري الأوسيء أبو عبد الرحمن الصحاي المدن 
سهل بن حماد العنقزيء» أبو عتاب الدلال البصري 

سهل بن عثمان بن فارس الكنديء أبو مسعود العسكري 

سوار بن داود المزي» أبو حمزة المدي الصيرف البصري 

سويد بن عبد العزيز بن تمير السلمي مولاهم الدمشقي 

سويد بن غفلة» أبو أمية الجعفي 

سيار بن أبي سيار (وردان)؛ أبو الحكم العتزي الواسطي 

سلامة الكندي 

شباك الضبي الكوفي الأعمى 

شداد بن أوس بن ثابت النجاريء أبو يعلى المدني 

شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي 

شريك بن عبد اله بن أبي شريك النخحعي» أبو عبد الله الكوفي القاضي 
شعبة بن الحجاج بن الورد» أبو بسطام العنكي مولاهم الواسطي البصري 


درون 


١148 


حمق 


شعيب بن أبي حمزة» أبو بشر الأموي مولاهم الحمصي 

شعيب بن محمد» أبو الفضل 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» السهمي القرشي 
شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي 

شهاب بن خراش بن حوشب بن يزيد الشيباني» الكوفٍ نزيل الرملة 
شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي» أبو محمد الأبلي 

صالح بن سهيل النخعي؛ مولى يحى بن أبي زائدة» أبو أحمد الكوفي 
صبيغ بن عسل الحنظلي التميمي» صاحب عمر ونه المشهور بالتعزير 
صدقة بن الفضلء» أبو الفضل المروزي 

صفوان بن عمرو السكسكيء أبو عمرو الحمصي 

الصلت بن محمد بن عبد الرحمن الخاركي؛ أبو تمام البصري 
الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد الخراسان 

شرار ين هه الإنستانا فسان لكين الكو 

طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي الصحابي 

طارق بن شهاب بن عبد همس البجلي الأحمسي» أبو عبد الله الكوفي 
طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي 

طاووس بن كيسان اليماني الخولاني» أبو عبد الرحمن الحميري 

طلحة بن عبيد الله بن كريز» الخزاعي الكعبي 

طيفور بن عيسى بن شروسانء أبو يزيد البسطامي الصوفي 

عاصم بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصري 

عاصم بن سليمان العبدي» أبو محمد الكوزي 

عاصم بن شميخ الغيلاني» أبو الفرنحل اليماني 

عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري الظفريء؛ أبو عمرو المدني 
عاصم بن أبي النجود (هدلة) الأسدي مولاهمء أبو بكر المقرئ 


عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهاني المؤذن؛ مولى آل أبي موسى الأشعري 


لمك 


١148 


امك 


وخر 


5 


>33 
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عامر بن سعد بن أبي وقاصء الزهري القرشي 

عامر بن شراحيل الحميري الشعبي؛ أبو عمرو الكوقٍ 

عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي 

عباد بن موسىء أبو محمد الختلي نزيل بغداد 

عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أبو الصامت الأنصاري المدن 
العباس بن الوليد بن مزيد» أبو الفضل العذري البيروتي 

عبد بن ميد بن نصر» أبو محمد الكسي 

عبد الله بن إدريس الأوديء أبو محمد الكوفي 

عبد الله بن أنيس الجهن, أبو عجى المدني الصحابي العقيى 

عبد الله بن جعفر بن حشيشء أبو العباس الصيرق 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن» أبو محمد المسوري المخرمى المدني 
عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ أبو محمد الحاشمي المدني 

عبد الله بن خالد الخزاز النميري البصري 

عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن القرشي المدن لقبه( أبو الزناد) 

عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسديء أبو بكر الحميدي المكي 

عبد الله بن زياد بن واصل مولى أبان بن عثمان؛ أبو بكر النيسابوري 
عبد الله بن زيد الجرمي» أبو قلابة البصري 


:5ه 


عبد الله بن سليمان بن الأشعثء أبو بكر بن أبي داود السجستاني 50 
عبد الله بن شوذبء أبو عبد الرحمن البلخي الخراسان» البصري ثم الشامي ‏ 414 
عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهئ مولاهم, أبو صالح كاتب الليث اه؟ 
عبد الله بن طاووس بن كيسانء أبو محمد اليمان 5.4 


عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحمن العدوي القرشي فين 


عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفء أبو سلمة الزهري المدني 0 
عبد الله بن عبد ال رمن بن يزيد بن جابر» أبو إسماعيل الأزدي الدمشقي 110 
عبد الله بن عبد الوهاب الحجى» أبو مخمد البصري ١‏ 


عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي مولاهمءأبو عبد الرحمن المروزي(عبدان) مه ١‏ 


عبد الله بن عثمان بن عثيم» أبو عثمان القارئ 0 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» أبو بكر التيمي المدني ١.4‏ 
عبد الله بن عكيم؛ أبو معبد الكوفي ١‏ 
عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب /40 
عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون المزن 58 
جنا لون الطلمية اا 2 
عبد الله بن الكواء اليشكري الخارجحي» كان من أصحاب علي ذه ا 
عبد الله بن محمد» أبو بكر بن أبي شيبة العبسي الكوفي 1 
ب دن جد ار بسار اللي اد ار لشي ا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» أبو القاسم البغدادي ف 
عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي 0 
عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحيء أبو محيريز المكي نزيل الشام ١45‏ 
عبد الله بن مسلم بن يى» أبو يعلى الدباس ا 
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» أبو عبد الرحمن ا حارثي البصري ١‏ 
عبد الله بن معاذ بن معاذ العنبري» أبو عمرو البصري 

عبد الله بن ميمون القداح المخزومي المكي 54 


”هم 


عبد الله بن تمير الهمداني الخارفي مولاهم؛ أبو هشام الكوئٍ 
عبد الله بن أبي الهذيل» أبو المغيرة العنزي الكوفي 

عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمرء العمري المدني 

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري 

عبد الله بن يزيد المعافري» أبو عبد الرحمن الحبلي الشامي 
عبد الله بن يزيد المقرئ» أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم 
عبد الله بن يسار البهي» أبو الأشهبء مولى مصعب بن الزبير 
عبد الله بن يوسف التنيسي» أبو محمد الكلاعي المصري 
عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي 

عبد الحق بن غالب بن عطية» أبو محمد امحاربي الأندلسي 
عبد الحميد بن أبي أويسء أبو بكر الأصبحي المدني 

عبد خير بن يزيد الهمداني» أبو عمارة الكوقٍ 

عبد الرحمن بن إبراهيم العثماني مولاهم؛ أبو سعيد الدمشقياين اليتيم (دحيم) 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء زين الدين الحنبلي 

عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين أبو الفضل السيوطي 

عبد الرحمن بن أبي بكر (نفيع) بن الحارث» أبو بحر الثقفي البصري 

عبد الرحمن بن ثروان الأودي, أبو قيس الكو 

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريسء أبو محمد الحنظلي الرازي 

عبد الرحمن بن زياد الرصاصي» أبو عبد الله 

عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله» أبو شريح المعافري الإسكندراني 

عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخعي الكوقي 

عبد الرحمن بن شماسة بن ذئب بن أحورء أبو عمرو المهري المصري 
كار عد انان نماي لكي انين 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود, المسعودي الهذلي 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي (ابن أم الحكم) 


دين 


1 07/ 


فقت 


عبد الرحمن بن عسيلة الصناحي» أبو عبد الله المرادي ١‏ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي الحنبلي الواعظ (ابن الجوزي) 5ه 


عبد الرحمن بن عمر بن أحمدء أبو الحسين المعدل (ابن حمة) الخلال ١46‏ 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء أبو عمرو الشامي ١6‏ 
عبد الرحمن بن أبي عوف الحرشي الحمصي القاضي ع 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء أبو محمد التيمي المدنى ١٠7‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» أبو عيسى المدني ثم الكوقٍ 6 
عبد الرحمن بن محمد بن فوراني» الفوراني المروزي الشافعي 5 
عبد الرحمن بن محمد بن المظفرء أبو الحسن الداوودي 9 
عبد الرحمن بن مل بن عمروء أبو عثمان النهدي القضاعي البصري 55 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسانء أبو سعيد الأزدي مولاهم البصري 11 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي النجدي 4 
عبد الرحمن بن هرمز الحاشمي مولاهمء الأعرج أبو داود المدن ونا 
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي» أبو بكر الكوفقٍ 6 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» أبو بكر اليماني الحميري 4 
عبد العزيز بن أي حذيفة 1 
عبد العزيز بن رفيع الأسديء أبو عبد الله المكي الطائفي ا 
عبد العزيز بن صهيب البناني مولاهم؛ البصري الأعمى 0 
عبد العزيز بن عبد الله بن يحى بن أبي سرح أبو القاسم العامري المدني 45 
عبد العزيز بن علي الوراق ١٠.6‏ 
عبد العزيز بن ييى بن يوسفء أبو الأصبغ البكائي الحران 1 
عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله» أبو محمد زكي الدين المنذري رضن 
عبد الغفور بن سعيد» بق الصباح الواسطي 8 ؟ 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي» أبو منصور البغدادي الإسفرابيى "45 
عبد القدوس بن الحجاج الخولان» أبو المغيرة الحمصي ١‏ 


اه 


عبد الكريم بن مالك الحزري الأموي مولاهمء أبو سعيد الحراني 

عبد ايد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي مولاهم, أبو عبد الحميد المكي 
عبد الملك بن أبي سليمان (ميسرة) العرزمي الكوفٍ 

عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران» أبو الحسن الميمون» صاحب أحمد 
عبد الملك بن أبي غنية الخزاعي؛ الكوق الأصبهاني الأصل 

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم, أبو عبيدة البصري 
عبد الوهاب بن الحكم, أبو الحكم الوراق صاحب للإمام أحمد 

عبد الوهاب بن بحدة الحوطي» أبو محمد الجبلى 

عبدة بن أبي لبابة الأسدي مولاهم, أبو القاسم الكوفي البزاز 

عبيد بن حريج التيمي مولاهم المدبي 

عبيد بن عبد الواحد بن شريكء أبو محمد البزار البغدادي 

عبيد الله بن أحمد بن محمدء أبو أحمد الفرضي المقرئ 

عبيد الله بن الأخنس النخعي» أبو مالك الخزاز 

عبيد الله بن أبي رافع مولى البي يل المدني كاتب علي 

عبيد اله بن زياد بن أبيه 

عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي 

عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء المدني النوفلي 

عبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني (عبادل) 


4ه 


القن 


دنا 


ع 


50 


١78 


عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» أبو سعيد الجشمي مولاهم البصري 
عبيد الله بن معاذ 

عبيد الله بن موسى العبسي» أبو محمد الكوفي 

عبيد الله بن أبي يزيد المكي» مولى آل قارظ بن شيبة 

عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري 

عتبة بن غزوان بن جابر» أبو عبد الله المازني الصحابي 

عثمان بن أحمد 

عثمان بن سعيد الدارمي» أبو سعيد التيمي الإمام الحافظ صاحب المسند 
عثمان بن عاصم الأسدي, أبو حصين الكوفي 

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمانء أبو عمرو بن الصلاح 

عثمان بن محمد بن إبراهيم؛ أبو الحسن ابن أبي شيبة العبسي الكوقٍ 
عثمان بن محمد بن أحمد بن هارون» أبو عمرو السمرقندي الحذاء 
عثمان بن اليثم بن الحهم العبدي, أبو عمرو البصري المؤذن 

عروة بن الزبير بن العوام؛ أبو عبد الله الأسدي القرشي المدن 

عطاء بن أبي رباح (أسلم) القرشي مولاهم المكي 

عطاء بن السائب الثقفي» أبو محمد الكوقٍ 

عطاء بن يزيد الليني» أبو يزيد المدني الشامي 

عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية» أبو محمد المدن 

عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار الأنصاري مولاهم, أبو عبد الله البصري 
عقبة بن الحارث بن عامر النوفلي» أبو سروعة الحجازي المكي 

عقبة بن عمرو بن تعلبة» أبو مسعود الأنصاري 

عقبة بن وساج بن حصن الأزديء البرساني البصري» نزيل الشام 
عقيل بن خالد بن عقيل الأموي مولاهم, أبو خخالد الأيلى 

عكرمة بن عمار العجلي» أبو عمار اليمامي 


ع0 


5 


علقمة بن قيس النخعي» أبو شبل الكوفي 1 


علي بن إبراهيم بن سلمة الفقيه 5 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ أبو محمد الأندلسي الظاهري 85 
علي بن إسماعيل بن أبي بشرء أبو الحسن الأشعري 4 
علي بن أبي بكر بن سليمان؛ أبو الحسن الشافعي( الطيئمي) 8 
علي بن الجعد بن عبيد الجوهري الحاشمي مولاهم, أبو الحسن البغدادي 0 ه١٠١‏ 
علي بن حرب بن محمد بن علي» أبو الحسن الطائي الموصلي 4 
علي بن الحسن بن بندار ب 
علي بن الحسين بن شقيق» أبو عبد الرحمن المروزي 7 
علي بن الحكم البناي» أبو الحكم البصري ١٠06‏ 
علي بن خلف بن عبد الله بن بطال؛ أبو الحسن ا 
علي بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي 0 
علي بن عبد الله السعدي مولاهم: أبو الحسن البصري (ابن المديي) 0-0 
علي بن عبد الرحمن المعاوي» الأنصاري المدي ١8‏ 
علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابورء أبو الحسن البغوي كن 
علي بن أبي العقب 4 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل؛ أبو الوفاء الظفري البغدادي 45 
على بن عمر بن أحمد, أبو الحسن الدارقطئ البغدادي 17 
على بن قدامة الوكيل مدن 
علي بن محمد بن أحمد بن بكر 8١‏ 
علي بن محمد بن أحمد بن يزيدء أبو الحسين الرياحي 1 
علي بن محمد بن أبي الخصيبء القرشي الكوفي ١‏ 
علي بن يزيد الصدائي؛ أبو الحسن صاحب الأكفان م 
العلاء بن سالم؛ أبو الحسن الحذاء 4 
عمارة بن جوين؛ أبو هارون العبدي الشيعي 6 


0ه 


عمارة بن رويبة الثتقفي» أبو زهرة الكوفي الصحابي 
عمارة بن عمير التيمي الكوقي 

عمر بن إبراهيم 

عمر بن أيوب السقطيء أبو حفص البغدادي 

عمر بن حبيب الأنصاري 

عمر بن الحكم بن ثوبان المدنٍ 

عمر بن سعد بن عبيد» أبو داود الحفري 

عرين معدا اوعدي افرش قرفي لت 
عمر بن سفينة المدني» مولى أم سلمة ذه 

عمر بن أبي سلمة المخزومي القرشي؛ أبو حفص ربيب البي يلل 
عمر بن سلام 

عمر بن شبة بن عبيد النميري» أبو زيد البصري 

عمر بن عبد الله بن الأشج 

عمر بن عبد الله المدني» مولى غفرة 

عمر بن عبد الله بن زاذان 

عمر بن عبيد الله بن الحسن 

عمر بن عطاء بن أبي الخوار» مولى بن عامر المكي 

عمر بن كثير بن أفلح المدني» مولى أبي أيوب الأنصاري 


عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء العمري المدني نزيل عسقلان 


عمران بن ملحان العطاردي, أبو رجاء البصري 


عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أبو أمية المصري 


عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي القرشيء أبو سعيد الكوفي 
عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم مولى باذان 
عمرو بن زرارة بن واقد. أبو محمد الكلابي النيسابوري 


عمرو بن سفيان 


أا”ه 


١ >78 


5 


5 


عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء أبو إبراهيم السهمي القرشي 4717 


عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي» أبو إسحاق الكوقٍ 32 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب المخزومي» أبو عثمان 3 

عمرو بن عون بن أوسء أبو عثمان الواسطي البزار 1 
عمرو بن غالب الهمداني الكوفٍ 1١‏ 
عمرو بن قيسء أبو عبد الله الملائي الكوفٍ بو 
عمرو بن محمد العنقزي القرشي مولاهم, أبو سعيد الكوفي 1 
عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الحملي المرادي؛ الكوقي الأعمى 16 
عمرو بن هاشم, أبو مالك الحبي كل 
عمير بن إسحاق» أبو محمد القرشي الحاهمي مولاهم 8 2 
العوام بن حوشب بن يزيد بن رؤتم الربعي؛ أبو عيسى الواسطي فض 
عوف بن أبي جميلة (رزينة) العبدي اللمجريء أبو سهل البصري (الأعرابي)  ١4‏ 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أبو عبد الله الهذلي الكوفي ”9 
عون بن يوسف الخزاعي الكنان» أبو محمد المغربي الفقيه 8 
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري سف 
عياض بن غنم بن زهير القرشي الفهري حي 
عياض بن موسى بن عياضء أبو الفضل اليحصبي السب القاضي 5 7 

عيسى بن عبيد الله الطيالسي؛ المعروف ب(دلويه) البصري لد 
عيسى بن علي بن عيسى» أبو القاسم الوزير 6 
عيسى بن أبي عيسى (عبد الله) بن ماهان التيمي مولاهم, أبو جعفر الرازي  ١59‏ 
عيسى بن مساور الجوهري؛ أبو موسى البغدادي 3 
عيسى بن موسى التيمي مولاهم, أبو أحمد البحاري الأزرق» لقبه (غنجار) 75١‏ 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو عمرو الكوفي ١‏ 
غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري ١‏ 
غضيف بن الحارث الثمالي» أبو أسماء الحمصي الشامي ١6‏ 


0 


غيلان بن جرير المغولي الأزدي البصري 

غيلان بن أبي غيلان (مسلم) الدمشقي المسكين الضال 
فائد مولى عبيد الله بن علي (عبادل) المدي 

فضالة بن عبيد بن نافذ» أبو محمد الأنصاري الأوسي 
الفضل بن دكين التميمي مولاهم؛ أبو نعيم الكوثي الأحول 
فضيل بن سليمان النميري» أبو سليمان البصري 

فطر بن خليفة المحزومي مولاهم. أبو بكر الحناط 

القاسم بن بشارء والد أبي بكر محمد بن القاسم 

الاسم بن سلام بن عبد الله» أبو عبيد الهروي 

القَاسم نرق يديك الهمدان 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب الأعمى البصري 
قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي» أبو إسحاق المدني 
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم؛ أبو رجاء البغلاني 
قنبر مولى علي بن أبي طالب 

قيس بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفي 

قيس بن الربيع 

قيس بن الربيع الأسديء أبو محمد الكونٍ 

قيس بن عباية» أبو نعامة الحنفي البصري 

قيس بن مسلم الحدلي العدوان» أبو عمر الكوفي 

كثير بن مرة الحضرميء أبو شجرة الرهاوي الحمصي 

كثير بن مروان الفلسطيئ؛ أبو محمد الفهري المقدسي 

كثير بن معدي كرب الكندي الحجازي 

كريب بن أبي مسلم مولى ابن عباس» أبو رشدين المدني 
كعب بن عمرو بن عباد» أبو اليسر الأنصاري السلمي 
كهمس بن الحسن التميمي» أبو الحسن البصري 


لاحق بن حميد بن سعيد» أبو بحلز السدوسي البصري 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفهمي مولاهم المصري 


ليث بن أبي سليم بن زنيم 

محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور الهروي اللغوي 

محمد بن أحمد بن أبي بكرء أبو عبد الله الأنصاري القرطبي 
محمد بن أحمد بن سلامة» أبو جعفر الأزدي الطحاوي الحنفي 
محمد بن أحمد الطوسي 

محمد بن أحمد بن علي بن إسحاقء أبو عبد الله ابن خويزمنداد 
محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب, أبو بكر الحرجرائي المفيد 
.| محمد بن أحمد بن يزيد» أبو بكر الرياحي 

محمد بن إبراهيم التيمي القرشيء أبو عبد الله المروزي 

محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين البخحاري 

محمد بن إدريس الحنظلي, أبو حاتم الرازي 

محمد بن إسحاقء أبو بكر الصاغاني 

محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي مولاهم, إمام المغازي 
محمد بن إسماعيل بن بحرء أبو عبد الله الفارسي 

محمد بن إجماعيل بن سمرة الأحمسي» أبو جعفر السراج 

محمد بن بشار بن عثمان» العبدي البصريء أبو بكر (بندار) 
محمد بن بكر بن داسة:؛ أبو بكر التمار البصري 

محمد بن أبي بكر شيخ للالكائي 

محمد بن أبي بكر المقدمي الثقفي مولاهم, أبو عبد الله البصري 
محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم المدني 
محمد بن جعفر الحذلي مولاهمء أبو عبد الله البصري (غندر) 
محمد بن حرب الخولاني» أبْو عبد الله الحمصي الأبرش 

محمد بن الحسن بن دريد القحطاني البصري 


ان 


محمد بن الحسن بن الزبير الهمداني 

محمد بن الحسين البخاري 

محمد بن الحسين بن خلف بن محمدء أبو يعلى القاضيء ابن الفراء الحنبلي 
محمد بن الحسين الفارسي 

محمد بن خازم؛ أبو معاوية الكوفٍ الضرير 

محمد بن سخالد 

محمد بن حريم بن عبد الملك بن مروان» أبو بكر العقيلي الدمشقي 
محمد بن رافع بن أبي زيد القشيريء أبو عبد الله التيسابوري 

محمد بن رزق الله بن عبيد الله المنيئ المقرئ؛ أبو بكر الأسود 

محمد بن رمح بن المهاجر التجيي» أبو عبد الله المصري 

محمد بن سعيد المروزيء أبو بكر الحيري 

محمد بن سعيد بن الحكم بن أبي مريم, المصري يعرف ب(تليل) 

محمد بن سليم الراسبي» أبو هلال البصري 

محمد بن سليمان (ابن أبي رواد)» أبو هارون الأنباري 

محمد بن أبي سهل 

محمد بن عبد الله 

محمد بن عبد الله بن سليمان؛ أبو جعفر الحضرمي الملقب ب(مطين) 
محمد بن عبد الله بن عتاب» أبو بكر الأتماطي المعروف ب<(ابن المربع) 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري» أبو بكر ابن العربي القاضي 
محمد بن عبد الله بن مير الهمداني الخارقي» أبو عبد الله الكوفي 

محمد بن عبد الرحمن بن العباس» 5 طاهر المحلص البغدادي الذهبي 
محمد بن عبد الحميد التميمي 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة (أبي ذئب)» أبو الحارث العامري القرشي 
محمد بن عبيد بن محمد الحاربي؛ أبو جعفر النحاس الكوق 


محمد بن عجلان القرشي مولاهم. المدني 


همه 


لبالا 


محمد بن علي بن الحسين الحاشمي» أبو جعفر (الباقر) المدني 

محمد بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» الصالحي الدمشقي 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسنء الشوكاني 

محمد بن علي بن مهدي 

محمد بن عمر الواقديء أبو واقد الأسلمي 

محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريء أبو عبد الملك الماني 

محمد بن عمرو الزراد 

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاصء الليثي المني 

محمد بن العلاء بن كريبء أبو كريب الحمداني الكوفٍ 

محمد بن الفضلء أبو النعمان السدوسي البصريء المعروف ب(عارم) 
محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم» أبو عبد الرحمن الكو 
محمد بن القاسم بن بشار» أبو بكر النحوي 

محمد بن قدامة بن أعين, الحاشمي مولاهم المصيصي 

محمد بن كثير العبدي البصري 

محمد بن محمد بن حسن التيمي الداري 

محمد بن محمد بن تحمود الجوهري 

محمد بن محمد بن محمود» أبو يعقوب 

محمد بن محمد بن يوسفء أبو ذر العدوي القاضي 

محمد بن المثى» أبو موسى الزمن العتري البصري 

محمد بن مخلد بن حفص الدوريء أبو عبد الله العطار 

محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهمء أبو الزبير المكي 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» أبو بكر الزهري القرشي 
محمد بن مصفى بن بملول القرشي» أبو عبد الله الحمصي 

محمد بن مطرف بن داود» أبو غسان الليثي المدي» نزيل عسقلان 


محمد بن معاوية بن مالج؛ أبو جعفر البغدادي 


1ه 


لكل 


0/0 


١ ه/ا‎ 


حارون 


55 


محمد بن مكرم بن منطورء جمال الدين أبو الفضل الأنصاري الأفريقي 1 

محمد وضاح بن بزيع الأموي مولاهم: أبو عبد الله الأندلسي القرطبي ضف 
محمد بن الوليد بن خلف الطرطوشي 0 
محمد بن يحى بن حبان بن منقذء الأنصاري المدني ١41‏ 
عوايق عق الذهلى : أبر عيذدات الليسابوري 0 
محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب», أبو عمر الزبيري المدني و 


محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي مولاهم, أبو العباس النيسابوري الأصم ٠١5‏ 
محمد بن يوسف الفريابي الضبي مولاهم, نزيل قيسارية من ساحل الشام ١594‏ 
مالك بن إجماعيل بن درهم النهدي مولاهم, أبو غسان الكوفي . . 08 
المبارك بن فضالة» أبو فضالة العدوي رق 


المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكري» محد الدين أبو السعادات الزري 0" 


بحاشع بن عمروء أبو يوسف ولاق 
مخالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الحمداني» أبو سعيد الكوقٍ ين 
بجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج القرشي المخزومي 453 

موه بن أحمد بن موسىء البدر الحنفي المعروف ب(لعييئي) 7 

محمود بن الربيع بن الحارث» الأنصاري الخزرجي لت 
مختار بن فلفل الكوفي» مولى عمرو بن حريث المخزومي يل 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الملك الأموي القرشي المدني ١7١‏ 
مروان بن شجاع الأموي مولاهم؛ أبو عمرو الجزري الحراني 41 
مروان بن معاوية بن الحارث؛ أبو عبد الله الفزاري الكوق 1 
ساون اموا 4 
مساور بن سوار بن عبد الحميد 4 
مسدد بن مسرهد بن مسربل؛ أبو الحسن الأسدي البصري 0 
مسروق بن الضحالء مولى رسول الله يل 4 


1ه 


مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهمء أبو عمرو البصري 
مسلم بن أبي مريم (يسار) السلولي» الأنصاري المدني 

المسور بن مخرمة بن نوفل» أبو عبد الرحمن الزهري القرشي الصحابي 
مصدع مولى معاذ بن عفراء الأنصاري الأجرد 

مصعب بن سعد بن أبي وقاصء أبو زرارة الزهري القرشي نزيل الكوفة 
مطرف بن طريف الأشجعيء أبو عبد الرحمن صاحب الشعبي 
المطلب بن عبد الله بن حنطب 

معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو المثئى البصري القاضي 
معاذ بن هشام بن أبِي عبد الله الدستوائي» أبو عبد الله البصري 
معاوية بن سلمة بن سليمان النصريء أبو سلمة الكوقٍ 

معاوية بن صالح بن حدير الحضرميء أبو عمرو الحمصي 

معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني» أبو إياس البصري 

معاوية بن هشام مولى بن أسدء أبو الحسن الكوفي القصار 

معبد بن عبد الله بن عور الجهيئء نزيل البصرة؛ القدري الضال 
المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي» أبو محمد البصري 

معدان بن أبي طلحة: الكناني اليعمري الشامي 

المعرور بن سويد الأسدي الكوفي 

معمر بن راشد الأزدي مولاهم, أبو عروة البصري نزيل اليمن 
مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي» أبو هشام الأعمى 

مفضل بن مهلهل السعديء أبو عبد الرحمن الكوفٍ 

المقنع بن سنانء التابعي. 

المنذر بن مالك بن قطعة» أبو نضرة العبدي البصري 

المنذر بن يعلى الثوري» أبو يعلى الكوني 

منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عتاب الكوفي 

المنهال بن ححليفة البكري العجلي» أبو قدامة 


ه١‎ 


المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفٍ 

مهدي بن أبي مهدي (حرب) العبدي 

مهدي بن ميمون الأزدي المعولي مولاهم, أبو يحيى البصري 

موسى بن إبراهيم الوراق 

موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم» أبو سلمة التبوذكي البصري 

موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين؛ أبو الحسن (الكاظم) 

موسى بن عبيدة بن نشيط الربذيء أبو عبد العزيز المدن 

موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير» عالم المغازي المدني 
موسى بن مسعود؛ أبو حذيفة البصري 

موسى بن معاوية بن صمادح؛ أبو جعفر الصمادحي الحاشمي الجعفري المغربي 
مؤمل بن إماعيل البصريء أبو عبد الرحمن مولى آل عمر بن الخطاب 
ميسرة بن عبد ربه التراس الأكال» الفارسي البصري 

ميمون بن مهران الجزريء أبو أيوب الكوف» نزيل الرقة 

نافذ مولى ابن عباس» أبو معبد المكي 

نصر بن عمران بن عصام, أبو جمرة الضبعي البصري نزيل خراسان 

نافع أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمر 

نذير بن قنفذ» أنه قتادة العدوي البصري 

النضر بن شميل المازي» أبو الحسن النحوي البصري 

نعيم بن حماد الخزاعي» أبو عبد الله الفرضي 

نوح بن قيس الحداني الطاحي 

نوح بن أبي مريم» أبو عصمة المعروف ب(نوح الجامع) 

نوف بن فضالة البكالي» ابن امرأة كعب 
هارون بن سليمان الأصفهان» أبو الحسن السلمي الخزاز 
هارون بن صال الحمدان» أبو الجلاس الكوقي 


هارون بن معروف المروزيء أبو علي الخزاز الضرير نزيل بغداد 


كردن 


الدلدانا 


ع١‎ 


١7 


هبة الله بن علي بن مسعود أبو القاسم الأنصاري الخزرجي 

الهذيل بن شرحبيل الأودي الكوني الأعمى 

هشام بن حسان بن الغاز الأزدي مولاهمء أبو العباس الحرشي 
هشام بن حكيم بن حزام القرشي الزهري 

هشام بن أبي عبد الله (سنبر) الدستوائي الربعي» أبو بكر البصري 
هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم, أبو الوليد الطيالسي البصري 
هشام بن عبد الملك بن عمران؛ أبو تقي اليزني الحمصي 

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديء أبو المنذر المدن 

هشام بن عمار بن نصير السلمي» أبو الوليد الدمشقي الخطيب 
هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار» أبو معاوية السلمي الواسطي 
هلال بن أبي حميد الجهئ مولاهم الوزان» أبو الجهم الكوثي الصيرئي 
باون كارت بن ليس :هرو نحطي اكز 

همام بن منبه بن كامل الصنعاني» أبو عقبة 

همام بن هلال بن دينار» أبو عبد الله العوذي المحملي مولاهم البصري 
همام بن ييى بن دينار العوذي المحملي مولاهم, أبو عبد الله البصري 
الحيثم بن خارجة؛ أبو أحمد الخراساني المروزي» نزيل بغداد 

واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوق» بياع السابري 

وراد الثقفي مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه؛ أبو سعيد الكوفٍ 
الوضاح بن عبد الله اليشكريء أبو عوانة الواسطي البزاز 

تناه لاقي الو مفو كر 

وكيع بن الحراح بن مليح؛ أبو سفيان الرؤاسي الكوقٍ 

الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث العبدري مولاهم المكي 

الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي» أبو العباس الخليفة 

الوليد بن كثير بن سنان المحزومي مولاهمء أبو محمد المدني ثم الكوفي 


الوليد بن محمد القرشي؛ أبو بشر الموقري 


دة5ه 


١7 / 


اما 


الوليد بن مزيد العذريء أبو العباس البيروقٍ 

الوليد بن مسلم القرشي مولاهم, أبو العباس الدمشقي 

الوليد بن أبي الوليد (عثمان) مولى عثمان بن عفان أبو عثمان المدن 
وهب بن عبد الله السوائي» أبو جحيفة من بن عامر بن صعصعة» الكوق 
وهب بن كيسان القرشي مولاهمء أبو نعيم المدني المعلم 

وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي 

وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم؛ أبو بكر البصري 

يحى بن أيوب الغافقي» أبو العباس المصري 

يجى بن آدم بن سليمان مولى بن أمية» أبو زكريا الكوفٍ 

يجى بن أبي بكر (نسر) العبديء أبو زكريا الكرماني الكوني؛ نزيل بغداد 
عق دن تعفر 

يى بن حبيب بن عربي الحارثي الشيباني» أبو زكريا البصري 

يى بن حماد بن أبي زياد» أبو بكر الشيباني مولاهم البصري 

يييى بن حمزة بن واقد الحضرميء أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي 
يى بن زكريا بن أبي زائدة» أبو سعيد الوادعي الكوفي 

يى بن دينار الواسطيء أبو هاشم الرماني 

ييى بن سعيد بن فروخ القطان» أبو سعيد الأحول البصري 

ع ابن سعية بن فلن الالعتاري» ع لون الات 

يى بن سليم الطائفي» مولى قريش» نزيل مكة 

بجى بن شرف بن مريء محي الدين أبو زكريا النووي 

يحى بن عبد الملك ابن أبي غنية الخزاعي» أبو زكريا الكوفي 

يجى بن أبي كثير اليمامي» أبو نضرة الطائي مولاهم 

يجى بن أبي هاشم 

يحى بن يى بن بكر» أبو زكريا النيسابوري (ريحانة نيسابور) 

يجى بن اليمان» أبو زكريا العجلي الكوفي 


ه١‎ 


يزيد بن أبان الرقاشي» أبو عمرو البصري الزاهد العابد القاص 
يزيد بن أبي حبيب (سويد) الأزدي مولاهمء أبو رجاء المصري 
يزيد بن حميد الضبعي» أبو التياح البصري 

يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمدانء أبو خخالد الرملي 
يزيد بن زريع العيشي» أبو معاوية البصري (ريحانة البصرة) 

نويد بق أن زياد ال هاشمي القرشي» أبو عبد الله الكو 

يزيد بن أبي سعيد المروزي النحوي 

يزيد بن عبد الله بن مغفل المزني 

يزيد بن عبد الله القيسي 

يزيد بن عمير الرحبي الهمداني» أبو عمر الحمصي 

يزيد بن عميرة الكندي» الحمصي الكوفي 

يزيد بن هارون بن زاذان السلميء أبو خالد الواسطي 

يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم, أبو الأزهر البصري يعرف ب«(الرشك) 
يعقوب بن إبراهيم 

يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي» أبو الحسن الأشعري 

يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي» أبو يوسف الفسوي 
يعقوب بن بحاهد» أبو حزرة القاص 

يعقوب بن يوسف»ء أبو يوسف 

يعلى بن حكيم الثقفي مولاهم؛ المكي نزيل البصرة 

يعلى بن عبيد الطنافسي» أخو محمد بن عبيد أبو يوسف الكوثي 
يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني» أبو محمد الكوفٍ 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر النمري المالكي 
يوسف بن عطية الباهلي» أبو المنذر الكوفي الوراق 

يوسف بن ماهك بن يمزاد؛ الفارسي المكي 

يونس بن الحارث الثقفي الطائفي» نزيل الكوفة 


لدين 


يونس بن عبيد بن دينار العبدي مولاهمء أبو عبيد البصري 


يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأموي مولاهم, أبو يزيد الأيلي 


الكنى 
أب و أراكة 
أبق بردة ين أ موسى الأشعري» الكوثي قاضيها 
أبو بكر بن أبي جعفر بن أبي نخالد 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي 
ابو بكر القشيري البصري 
أبو بلال القسملي 
أبو ثمامة الحناط الحجازي 
أبو سلمة (عبد الله) بن عبد الحمن بن عوفء الزهري المدني 
أبو سليمان الأزدي 
أبو عبيدة بن عبد لله بن مسعود الحهذلي الكوقٍ 
أبو عطاء اليحبوري 
أبو الفضل المدني 


أسماء النساء 
بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز 
زينب بنت أبي سلمة» بنت أم سلمة وربيبة النبي يك المدنية 
سلمى مولاة رسول الله يلك صحابية» وزوج أبي رافع مولى رسول الله ك3 
صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة؛ أم حجير العبدرية 
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالبء الهاشمية المدنية 
معاذة بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء الأنصارية 


7ه 


ادحل 


١7 


١45 


كرابت الأمر أهرا دك 
وماعدا المرفوع ما أثرا 
فلا تحمزعنَ من سيرة أنت سرتا 
الحمد لله الذي قد فقها 
دين الي عبن الخار 
لا ترغينٌ عن الحديث وأهله 
ل المدى 
بِنّ اللبون إذا ما 3 قْ رن 
وخيرٌ الأمور ما كان سنة 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 
وتجلّدي للشامتين أريهمٌ 
ومات مسلماً ولو منه وقع 
أولنك أبائي فجهن بمثلهم 
لذ كانه لق عادنا كد 
وكل خير في أتّباع من سلف 
إذا طالبونٍ بعلم الورق 
فَهُم بوم الأرض للسلوك 
كناطح صخخرة يوما ليُوهنها 
وإذا أتتك مسبي من ناقص 
إذا قلت جدُوا في العبادة ا 
لاف لأضيهات ابي وبدعة 
قد حفيظوا شريعة الإسلام 
وهو الذي ف حالة الإسلام 


فهرس الاشعار 
أححف ناري ودعوت قنبرا 


فذاك الذي يسمى الأثرًا 


فأول راض سنة مَن يسيرها 

ف دينه الأبرار أصحاب النُهى 
نعم المطية للف الآثارٌ 

فالرأي ليل والحديث فار 
والشمسٌ بازغة لها أنوار 

لم يستطع صولة البُزل القناعيس 
07 الأمور المحدثات البدائع 
ألفيت كل تميمةٍ لا تنفغ 

5 لريب الدهر لا أتضعضْعٌ 
حلال ذلك ارتداد وارتفع 
إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 

إن امحبّ كن يُحِبُ مطيعٌ 
وكل شر في ابتداع من خلف 
برزت عليهم بعلم المؤرق 
وَهُم وجو الملل الأفوك 

فلم يُضرها وأوهى قرنه الوعل 
فهي الشهادة لي بأني كامل 
أصروا وقالوا: لا الخصومة أفضلٌ 
وهم لسبيل الحقّ أعمى وأجهل 
وضبطوا قواعدَ الأحكام 

لقد لقي المبعوث للأنام 


إن لم تكن يوم المعاد آخحذاً 

فإن من جودك الدنيا وضرتها 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
هذا وهم حرفية التجويد 
وخواصهم لم يقرؤوه تدرا 
وعوامهم في السبع أو ف 

وعالم بعلمه لم يعملن 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 
جزاهم ارب الرحيم عنا 

فكانوا ف الدين القويم قاده 
وينشأ ناشئ الفتيان منا 

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
العلم قال الله قال را 

ما العلم نصبك للخحلاف سفاهة 
فعلموا وعملوا وعلموا 


بيدي فضلاً فقل يا زلة القدم 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
سواك عند حلول الحادث العمم 
أو صوتية الأنغام والألحان 
بلللعرة لالنوم صماد 

حتمه أو تربة عِوَضا لذي الأثمان 
مُعذّب قبل عُباد الوثن 

فصادف قلا حاليا فتمكنا 

وعن جميع المسلمين منا 

يم يوم الله من أراده 

على ما كان عوّده أبوه 

ومّن لا يعرف الشر يقع فيه 
قال الصحابة ليس بالتمويه 

بين الرسول وبين رأي فقيه 


هئه 


فهرس الكلمات الغريبة 


الكلمة الغريبة الصفحة 
لون 

إبل هيم 0 
اختصار السجود م 
الإرفاه ٠6‏ 
الأزارقة م 
الإزراء 18 
اغرب ١‏ 
الأقط ١‏ 
الأمنة 7 
الإيجاء /اهع 
اومن ا 
البرك 

قر العلم 1 
التثويب "0 
التطبيق ١‏ 
لتقي ١‏ 
تُكنّفه الناس 41 
التلبينة 1 
الجائليق ف 
الحميم ١‏ 


فس 


١74 


م72 


ع 


اف 


6م52 


8: 
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فهرس الأماكن والبلدان 


المكان أو البلد الصفحة 
أذربيجان 0 
أرمينية ا 
الأهواز ام 
بقيع بطحان 9 
بوانة ا 
8١ 0‏ 
الجابية ف 
حروراء ا 
ا 74 
دارا ل 
ساباط 58 
عن 7 ”7 
ضجنان ١67‏ 
عير 24 
عين التمر ١1‏ 
فج الناقة ١‏ 
قرقيسيا 0 
المدائن م١‏ 


2.6 


فهرس المصادر والمراجع 
حرف الألف 
القرآن الكر ع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وبحانبة الفرق المذمومة لأبي عبد الله عُبيد الله بن محمد بن 
بطة العكبري المتوق سنة /74.1ه» تحقيق رضا نعسانء؛ طبعة دار الراية» الطبعة الثانية) 
عام :1ض 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
الوقن ابن قيّّم الجوزية المتوق سنة ١‏ ولاه طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ عام 


5 شا 


الأحاديث الواردة ف فضائل المدينة للدكتور صالح بن حامد الرّفاعي» طبعة مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف بالتعاون مع مركز خدمة السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية» الطبعة الثانية؛ عام 6١141اهم.‏ 


الإحكام ف أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري المتوق سنة 
:هاعم طبعة دار ١‏ ِ لكتب العلمية) بدون تاريخ. 


الآداب الشرعية لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي المتوق سنة 57/اه» حفَقَهُ وضبط 
نصّهُ وخحرّج أحاديثه وقدّم له شُعيب الأرناؤوط وعمر الميّام طبعة مؤسسة الرسالة 

ءَ 
الطبعة الأولى» عام 141١5‏ ١اه.‏ 


الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القَادر شيبة الحمد. طبعة الجامعة الإسلامية» طبعة 


إرواء الغليل في تخريج احافيف منار السبيل للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 
٠٠؛4إه)ع‏ طبعة المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى؛ عام 559 اه. 


الاستقامة لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة المتوق سنة 7/اه» تحقيق د. يد 
رشاد سالم» طبعة مكتبة السنة ( القاهرة )» الطبعة الثانية» عام 1409 ١هص.‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي المتوق 
سنة 1477ه» تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوؤض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ 
طبعة دار الكتين العلمية» الطبعة ادل عام 1415اهم. 


سد الغابة ف معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن محمد المعروف ب (ابن الأثير) الجرّري 
المتوق سنة 6١‏ كه تحقيق الشيخ على معوض والشيخ عادل عبد الموجود طبعة دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 415 ١ه.‏ 


الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوق سنة 2057/ه» تحقيق 
الشيخ علي معوض والشيخ عادل عبد الموجود. طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 
عام 5١5‏ ١اهب.‏ 


أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة) عام ١٠145اه.‏ 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار لمكن 
الشنقيطي المتوق سنة "1251١هم»,‏ طبعة مكتبة ابن تيمية» طبعة عام 1411 1ه. 


الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي المتوق سنة ٠ةلاه»,‏ تحقيق 
سليم بن عيد الهلالي» طبعة دار ابن عفان» الطبعة الوك عام 14 اها 


الأعلام للزركلي [يُكمل] 


أهمه 


المتوق سنة ١5/اه»‏ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية؛ الطبعة الجديدة» بدون تاريخ. 


الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتو فق سينة 
١ه‏ تحقيق/مشهور حسنء طبعة دار ابن القيّّم الطبعة الثانية» عام 1415١ه.‏ 


إنباء الغمر بأبناء العمر لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوق سنة 
1 ءِ 4 ءُ 
5 هه طبع .عراقبة د. عبد المعيد نخان» طبعة دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى» 


عام لا اه ا 


انباه الرواة على أنباه النحاة للوزير أبي الحسن علي بن يوسف القففطِي المتوق سنة 

4هه تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» طبعة دار الفكر العربي» ومؤسسة الكتب 
ع 

الثقافية» الطبعة الأولى» عام 1٠051‏ ١اه.‏ 


الأنساب لعبد الكريم بن محمد السمعان المتوق سنة 517ههء تعليق عبد الله 
البارودي» طبعة دار اللجنان (بيروت). الطبعة الأول عام 1٠.8‏ ١اه.‏ 


حرف الباء 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد محمد شاكر المتوق سنة 11/17 ١اهء‏ 
تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق على بن حسن عبد الحميد الحلبي» طبعة دار 
العاصمة» الطبعة الأولى لعام 14١6‏ ١هم.‏ 


بحر الدم لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبان المتوق سنة 141١‏ #هم» تحقيق د. أبو أسامة 
وصي الله؛ طبعة دار الراية؛ الطبعة الأولى» عام 1419 1ه. 


!همه 


البداية والنهاية 5 التاريخ 5 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوق سنة 
4لالاه» تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح» طبعة دار الحديث ( القاهرة )» الطبعة الأول 
لعام :اهم 


البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني المتوق سنة ٠15١ه‏ 
مع ملحقه لابن زبارة اليمئ» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى لعام 414 ١ه.‏ 


بدع القراء القديمة والمعاصرة للعلامة بكر بن عبد الله أبي زيدء طبعة دار الفاروق 
14 
(الطائف)» الطبعة الآأولى» عام ٠‏ غأاشا 


البدع والنهي عنها محمد بن وضاح القرطي المتوق سنة /41اه» تحقيق وتعليق محمد 
أحمد دهمان» طبعة دار البصائر (دمشق)» الطبعة الثانية» عام ٠6.٠14١اه.‏ 


0 3 ءُ ع 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ( ابن أبي اسامة المتوق سنة ه) لعلي بن ألي 

بكر الهيثمي المتوق سنة 0077./هس»ء تحقيق ودراسة الدكتور حسين أحمد الباكري» طبعة 
0 ءَ 

مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية؛ الطبعة الأولى» عام 14157١ه.‏ 


بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطينة أهل الاتحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوق سنة /” لاهمل» تحقيق ودراسة 
الد كتؤو موسرى بن سليمان الدويش» طبعة مكتبة العلوم والجكم؛ الطبعة الثالثة) عام 


:اها 


بغية الملتمس ف سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس لصلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائي المتوق سنة ١7/اه»ء‏ حققهُ وعلقَ عليه: حمدي عبد المحيد السلفي» طبعة عالم 
الكتب» الطبعة الأول عام هءةإاه. 


بغية اللتمس ف تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحى بن أحمد بن عميرة الطبي المتوق 
سنة 99 هه»ء طبعة دار الكاتب العربي» طبعة عام /951١م.‏ 


مامه 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والّحاة لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوق سنة ١ه‏ تحقيق أبي الفضل إبراهيم» طبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأول 
لعام 18 اها 


حرف العاء 


تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي» تحقيق عبد السثّار أحمد 
فرّاج» الناشر: وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية» طبعة عام 146ه. 


تاريخ الإسلام لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوى سنة ./4/اه» تحقيق 


8 


د. عمر عبد السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية,» عام 84٠١‏ ١1اه.‏ 


تاريخ أصبهان لأبي تُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان المتوق سنة ٠47ه»‏ تحقيق سيّد 
كسروي» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ عام ٠5ه‏ دا 


تاريخ بغداد لأحمد بن علي بن ثابت» الشهير ب الخطيب البغدادي المتوق سنة 4517 همء 
طبعة دار الكتب العلمية» طبعة بدون تاريخ. 


بترتيب علي بن أبي بكر الهيثمي المتوق سنة /01٠./همء‏ وتضمينات الحافظ أحمد بن على 


0 7 23 رم‎ 1 ١ 

ابن حجر العسقلان المتوق سئة 2517/همء؛ وئق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه الد كتور 
1 

عبد المعطي قلعجي» طبعة دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» عام 14.5١اه.‏ 


تاريخ خليفة بن خيّاط لخليفة بن حياط العصفري المتوق سنة +٠‏ ١٠ه»ء‏ تحقيق الدكتور 
أكرم ضياء العُمري؛ طبعة دار طيبة ( الرياض )» الطبعة الثانية» عام 14.6 1اه. 


4أهه 


تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم على بن الحسن الشافعي المعروف ب(ابن عساكر) المتوق 
سنة ١لاهه»,‏ دراسة وتحقيق عمر بن غرامة العَمروي» طبعة دار الفكر» طبعة عام 


65 اها 


تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد عبد الله بن محمد ابن الفرضي الأندلسي المتوق سنة 
0 ءَ ٌّ 

7.ه», تحقيق إبراهيم الأبياري» طبعة دار الكتاب اللبناي» الطبعة الأولى» عام 

67 ةاه. 


التاريخ الصغير لأبي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري المتوق سنة 185ه» تحقيق 
: 5 : 1 
محمود إبراهيم زايد» طبعة دار الوعي ودار التراث؛ الطبعة الأولى» عام /1161.ه. 


التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوق سنة 55٠هء‏ طبعة دار 
الكتب العلمية؛ بدون تاريخ. 


7 ع 1 0 5 
القاسم بن فرحون المالكي المدني المتوق سنة 95/اه, راجعه وقدّم له طه عبد الرؤوف 
سعد طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى» عام 54.5 1ه. 


تحريد أسماء الصحابة لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوق سنة ./4لاهء 


طبعة دار المعرفة (بيروت)» توزيع دار الباز (مكة)» طبعة بدون تاريخ. 


قزرا النواضن من أكاذيب القصّاص لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوق 
سئة ١1١8591ه»‏ تحقيق محمد الصبّاغ طبعة المكتب الإسلامي» طبعة عام 1795ه. 


تدريب الراوي شرح تقريب النواوي لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوق سنة ١١841ه»‏ تحقيق عبد الوهاب خلاف» طبعة دار الكتب الحديثة (مصر)» طبعة 


5ه 


تذكرة الحفاظ لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهى المتوق سنة /م4/اه»ء طبعة دار الفكر 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى بن 
عياض السبيٍ المتوق سنة 44 ه«ه» تحقيق محمد بن تاويت الطبخي» طبعة وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية المغربية» الطبعة الثانية» عام 14.017 ١هص.‏ 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوق سنة 
هع ضعط اكافيكه وعلق عليه مصطفى محمد عمارة» طبعة دار إحياء التراث العربي 
(بيروت))» الطبعة الثالئة عام اش 


تصحيح الدعاء للعلامة بكر بن عيذ الله أ زيد» طبعة دار العاصمة؛ الطبعة الأولى» عام 


08 إسها 


التعديل والتجريح لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوق سنة 414ه» تحقيق د. 
أو لبابة حسين» طبعة دار اللواء (الرياض)» الطبعة الأول عام 5٠.5‏ اهم. 


تعريف الخلف منهج السلف للد كتور إبراهيم بن محمد البريكان» طبعة دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأول عام م١151‏ ١اه.‏ 


تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوق سنة 4/الاه»ء 
طبعة دار المعرفة ( بيروت )» الطبعة الثانية) عام م.٠141‏ اه. 


3 ع ع 1 
أبي الأشبال صغير أحمد شاغعف الباكستاني» طبعة دار العاصمة, الطبعة الأولى» عام 


5 :اها 


هه 


الكردي المتوققى سنة 05٠/ه»‏ وبذيله المصباح على مقدمة ابن الصلاح محمد راغب 
الطباخ» طبعة دار الحديث ( بيروت )» الطبعة الثالثة لعام 14٠9‏ ١ه.‏ 


تكملة الإكمال لأبي بكر محمد بن عبد الغ البغدادي المتوق سنة 179“هم»ء تحقيق 
5 و#« داور ءُ 
ودراسة لخ عبد القيوم عبد رب الى الناشر: جامعة أم القرى» الطبعة الاولى» عام 


٠٠‏ اشضشد 


تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن علي [ ابن الجوزي] المتوق سنة 81 ههء تحرج أحاديثه 
وعلق عليه عبد الرزاق المهدي. طبعة دار المغئ ) الرياض 4 الطبعة الأول عام 
0848 اه 


التمهيد لما ف الموطأ من المعانٍ والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
القرطي المتوق سنة 477ه»ء تحقيق سعيد أحمد أعراب ومحمد الفلاح» طبعة المغرب» 
الطبعة الثانية» عام 4.8 ١ه.‏ 


مُذيب التهذيب للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانٍ المتوق سنة 
ه» طبعة دائر المعارف العثمانية» طبعة عام 65؟17ا1ه. 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي المتوق سنة 
5ه», حققه وعلق عليه د. بشار عواد» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام 


:اه 


تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوق سنة ٠/ااه»‏ حققه وقدم له 
عبد السلام هارون» راجعه محمد علي النجار؛ طبعة الدار المصرية؛ طبعة بدون تاريخ. 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ المتوق 
سنة 17177 1ه» طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» عام .١79٠‏ 


/أاهعه 


تيسير الكريم ال رحمن ف تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوق سنة 
67(ه»ه تحقيق زهري النجار» طبعة المؤ سسة السعيدية ( الرياض)» بدون تاريخ. 


حرف الشاء 


الثقات لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البسى المتوق سنة 4 10ه» تحقيق 
شرف الدين أحمد طبعة دار الفكر, الطبعة الأولى» عام 5_إها 


حرف الجيم 


جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الدمري القرطبي المتوق 


1 اها 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوقى سنة 
٠ماه»ء‏ طبعة مكتبة مصطف البابي الحلبي ومحمد محمود الحلبي» الطبعة الثالثة» عام 


584 اها 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي المتوق سنة 
0هه تحقيق حمدي بن عبد امحيد السلفيء الطبعة الثانية» عام /14-1١ه.‏ 


رجب الحنبلي البغدادي المتوق سنة ©9لاه» تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» 


طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام ١١141١هم.‏ 


الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي المتوق سنة 
1“ه» طبعة دار الكتب العلمية» طبعة عام 14107 ١ه.‏ 


بممه 


جذوة المقتبس ف ذكر ولاة الأندلس لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي المتوق سنة 
8ه طبعة الدار المصرية» عام 9575١م.‏ 


اجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوق سنة 8510ه» طبعة 
دار الكتب العلمية المصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» طبعة عام ١11/1١1هص.‏ 


جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري المتوق سنة ١171اه»ء‏ طبعة دار 


صادر» طبعة جديدة يدون تاريخ. 
حرف الجاء 


الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني التيمى المتوق سنة 
”ههه تحقيق د. محمد بن ربيع المدحلي ومحمد أبو رحيم؛ طبعة دار الراية» الطبعة 
الأولى» عام ١١151اه.‏ 


الطبعة الثانية» عام 141١©‏ ١هص.‏ 


حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي» طبعة مكتبة الرشد (الرياض)» الطبعة 


الأولى» عام 15 51 اهب 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان المتوق سنة 


405 هه الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية. عام /.174اهم. 


الحوادث والبدع لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المتوق سنة ١٠ه6ه,‏ تحقيق عبد 
الجيد كي طبعة دار الغرب الإإسلامي» الطبعة الأولى؛ عام 1٠١‏ اهش. 


حرف الخاء 


8ه 


خلاصة تذهيب قذيب الكمال في أسماء الرجال لأحمد بن عبد الله بن أبي الخير الأنصاري 
الخزرجي » تحقيق محمود عبد الوهاب فايد» طبعة مطبعة الفجالة (مصر)» طبعة عام 


"اه 


حلق أفعال العباد لأبي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري المتوق سنة 1605ه» خرج 
أحاديثه وصحح ألفاظه سال بن أحمد السلفي وبحمد السعيد بن بسيويي» طبعة مكتبة 


التراث الإسلامي (مصر)» بدون تاريخ. حرف الدال 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأحمد بن على بن حجر العسقلان المتوق سنة 57./هء 
تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماي» طبعة دار المعرفة» بدون تاريخ. 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوق سنة 
هه طبعة دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ. 


درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب لسليم بن عيد الهلالي» طبعة دار الراية» 
الطبعة الأولى» عام ١٠14١ه.‏ 


درء تعارض العقل والنقل لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوق سنة /1لاه, 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم؛ طبعة جامعة اللإمام محمد بن سعود الإاسلامية؛ الطبعة 


الأولى» عام ١0٠14١ه.‏ 


الديباج المذهب ف معرفة أعيان المذهب لإبراهيم بن فرحون المالكي المتوق سنة 99لاهء 
تحقيق وتعليق د. الأحمدي أبو النورطبعة دار إحياء التراث» بدون تاريخ. 


ديوان الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة 4 ٠١٠ه»‏ تحقيق د/محمد عبد المنعم 
حفاجي» طبعة عالم الكتبء الطبعة الأولى» عام ١٠14١ه.‏ 


ودكه 


ديوان الفرزدق مام بن غالب أبي فراس الفرزدق» شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ/ علي 
فاعور» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام /5.1١ه.‏ 


ديوان الضعفاء والمتروكين لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهى المتوق سنة 
هه تحقيق وتعليق الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى» طبعة دار 
النهضة؛ طبعة عام /178.1ه. 


حرف الذال 


ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المتوق سنة 14/85هء 
قدم له وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه أبو جابر عبد الله بن محمد الأنصاري» طبعة 
مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» عام 51١58‏ ١ه.‏ 


حرف الراء 


الليي» طبعة دار المعرفة» الطبعة الأولى» عام /1401١اه.‏ 


الردود للعلامة بكر بن عبد الله أبي زيد؛ طبعة دار العاصمة؛ الطبعة الأولى» عام 


51 أش. 


الروح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم المتوق سنة ١هلاه»‏ طبعة . 


أكه 


حرف الزين 


زاد المسير ف علم التفسير لأحمد بن علي [ ابن الجوزي ] المتوق سنة 51 جهم, طبعة 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» عام 17/814ه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي بكر محمد بن أبي بكر ابن القيم المتوق سنة ١هلاهء‏ 
تحقيق وتخريج شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام ٠.14١ه.‏ 


حرف السين 


طبعة مكتبة المعارف ( الرياض )» الطبعة الأولى» عام 141١٠‏ ١ه.‏ 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لمحمد ناصر الدين الألبان 
المتوفى سنة 47١‏ ١ه‏ طبعة مكتبة المعارف» الطبعة الأولى الجديدة, عام 1411 ١ه.‏ 


الستنة لأى :عبد الله عدم بن 'تضر المروزي الوق اسنة 4 ةلاهت» طبعة ذار الثقافة 


(الرياض)؛ طبعة بدون تاريخ. 


السنة ل بكر بق أ عاصم الشيباني المتوق سنة /ا.م4اهمء بتخريج الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة» عام 1411 ١ه.‏ 


السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال المتوق سنة ١71ه»‏ دراسة 
وتحقيق الدكتور عطية بن عتيق الزهراني» طبعة دار الراية» الطبعة الأولى» عام ١٠14١ه.‏ 


السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب» طبعة دار الفكر, الطبعة الثالثة» عام 


٠٠‏ اش 


ىه 


السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي» طبعة دار الفكر الطبعة 
الثالثة) عام ٠.06‏ ةإشدا 


سنن ابن ماجة لابي عبد الله محمد بن يزيد القرويئ المتوق سنة هه بترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقين طبعة دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 


سئن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان المتوق سنة هلاه تحقيق 


عزت عبيد الدعاس» طبعة دار الحديث ( سورية )» بدون تاريخ. 


سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوق سنة ١/8‏ هن 
بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وآخرون» طبعة دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 


سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بمرام التميمي المتوق سنة 
هه'ه»ه تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغاء طبعة دار القلم (دمشق)» الطبعة 
الأولى» عام 1417١اه.‏ 


السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوق سنة 1454 ه»ء تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» عام 4 ١141١ه.‏ 


سئن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوق سنة 1.اهء ومعه زهر 
الربى على اختبى لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوق سنة ١١951ه؛‏ طبعة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاى الطبعة الأولى» عام ال ا 


سير أعلام النبلاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهى المتوق سنة 4 /اهء 
تحقيق بجموعة من امحققين» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام 4١14١اه.‏ 


شجرة النور الزكية ... 


د 


حرف الشين 
شذرات الذهب في خبر من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوق سنة 


8 شاع طبعة دار المسيرة (بيروت)) الطبعة الثانية) عام 8ه 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبير اللالكائي 
المتوق سنة 7١141ه»,‏ تحقيق د. أحمد سعد حمدان» طبعة دار طيبة» الطبعة الثانية» عام 


:كاه دا 


شرح ديوان جرير لمهدي محمد ناصر الدين» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 


25 ة#اشهشدا 


شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوق سنة 515ه», تحقيق على محمد 
معوض وعادل عبد الموجود؛ طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى» عام 541١‏ ١ه.‏ 


شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يجى بن شرف النووي المتوق سنة /51/1هم»ء 
بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طبع دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 6١141١اه‏ 


شرح العقيدة الطحاوية محمد بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي المتوق سنة 97/اهء 
حققها وراجعها جماعة من العلماء» خرج أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى» طبعة 


المكتب الإسلامي» الطبعة التاسعة عام 14٠04‏ ١اه.‏ 


شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين» بعناية سعد الصميل» طبعة دار 
ابن الجوزي» الطبعة الثانية» عام 6١١141١اه.‏ 


شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل هراسء طبعة دار الفاروق (مصر).؛ طبعة بدون 


تاريخ. 


25: 


شرح لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين» حققه وخرج 
أحاديثه أشرف بن عبد المقصود, طبعة دار الاستقامة (القاهرة)» الطبعة الأولى» عام 


ا كم 


شرف أصحاب الحديث لأبي بكر على بن أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي المتوق سنة 
1 ؛:ه»ء تحقيق د. محمد سعيد خطيب أوغلي» الناشر: دار إحياء السنة النبوية» طبعة 


بدون تاريخ. 


الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوق سنة ٠‏ ٠ه»‏ تحقيق الدكتور عبد الله 
ابن عمر الدميجى») طبعة دار الوطن» الطبعة الثانية) عام اها 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي المتوق سنة 
5 ههه مع حاشيته [مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء] لأحمد بن محمد بن محمد الشمئ 


المتوق سنة 1/7.م/ه»ء طبعة دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي الدمشقي المتوق سنة ١هلاه»,‏ طبعة دار الكتب العلمية» عام 1417 ١ه.‏ 


حرف الصاد 
الصارم المسلول على شاتم الرسول لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوق سنة 
4ه دراسة وتحقيق: حخمد بن عبد الله الحلواني - ومحمد كبير شودري» طبعة دار 


... الطبعة الأولى» عام /411١ه.‏ 


الصحاح في اللغة لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوق في حدود سنة 857هم» تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطارء طبعة دار العلم للملايين» الطبعة الثانية» عام 589١ه.‏ 


هله 


صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية السلمي النيسابوري المتوق سنة 
١ه»‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له د. محمد مصطفى الأعظمي» طبعة 
المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية » عام 5١141١ه.‏ 


صحيح البحاري لأى عبد الله تحمد بن إسعاعيل البتخاري المتوق سنة ذ*ه_؟اهضشه باعتناء 


عبد المالك محاهد» طبعة دار السلام ) الرياض )» الطبعة الأولى؛ لعام ١17‏ اه. 


صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الحدث محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 
هه طبعة مكتبة المعارف» الطبعة الثالثة» عام 14٠09‏ ١ه.‏ 


صحيح الجامع الصغير وزيادته للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنئة 147١‏ ١هء‏ 
طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» عام 14٠64‏ ١ه.‏ 


صحيح سنن ابن ماجة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 47٠١‏ ١هء‏ الناشر: 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» أشرف على طبعه والتعليق عليه وفهرسته: زهير 
الشاويشء الطبعة الثالثة» عام .م4٠14١ه.‏ 


يح سنن أبي داود للشيخ محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 47٠‏ ١ه»ء‏ طبعة 
مكتبة المعارف» الطبعة الأولى الجديدة؛ عام 14189١اه.‏ 


صحيح سنن الترمذي للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوق سئة 47١‏ ١1ه»ء‏ طبعة 
مكتبة المعارف, الطبعة الأولى الجديدة؛ عام ١٠147١اه.‏ 


صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري المتوق سنة 1751ه», طبعة دار 
المغئ ( الرياض )» الطبعة الأولى» لعام 08 اها 


صفة الصلاة البي ينك من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة محمد ناصر الدين الألبان 
المتوزى سئة 847٠7١‏ ١ه»ء‏ طبعة مكتبة المعارف» الطبعة الأولى الجديدة, عام ١141١ه.‏ 


5ه 


صلاة التراويح للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 147٠‏ ١1ه»ء‏ طبعة المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» عام 14٠.6‏ ١اه.‏ 


الجوزية المتوق سنة ١‏ هلاه» حققه وحرج أحاديثه وقدم له الدكتور علي بن محمد 
الدخيل الله» طبعة دار العاصمة» الطبعة الأولى؛ عام 40 ١هم.‏ 


حرف الضاد 


الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المككي المتوق سنة 7177همء 
حققه ووثقه د. عبد المعطي قلعجي» طبعة دار الكتب العلمية»الطبعة الأولى» عام 


5 ها 


الضعفاء والمترو كون لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوق سنة 9لاهعهملب 
تحقيق عبد الله القاضي» طبعة دار الكتب العلمية) عام 15485 ا١ه.‏ 


ضعيق سنن ابن ماجة للعلامة محمد ناصر الدين الألبا المتوق سنة 151٠١‏ ١ه»ء‏ طبعة 
المكتب الإإسلامي» الطبعة الأولى» عام :اها 


ضعيف سين أبى داود للعلامة محمد ناصر الدين الألبان المتوق سنة ١147١ه»ء‏ طبعة 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» عام 14117 ١ه.‏ 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوق سنة 
ه»ء طبعة دار الحيل» الطبعة الأولى» عام 54117١1ه.‏ 


يدك 


حرف الطاء 


الطبقات لخليفة بن حياط العصفري المتوق سنة 14٠‏ ١هم»‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري؛ 
طبعة دار طيبة» الطبعة الثانية» عام 15٠5‏ ١ه.‏ 


طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي المتوق سنة 
5ه طبعة دار المعرفة» طبعة بدون تاريخ. 


طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوق سنة 1415ه» ويليه 
طبقات الشافعية لأبي بكر ابن هداية الله الحسيئ المتوق سنة ١٠١1١4‏ هم»ءتصحيح ومراجعة 
خليل الميس» طبعة دار القلم» طبعة بدون تاريخ. 


الطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع البصري المتوق سنة 70٠١هم»‏ تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام ١٠145١ه.‏ 


طبقات المحدثين بأصبهان لأبي محمد عبد الله بن محمد الأنصاري المتوق سنة 59+هم» 
تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحق البلوشي» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» عام 


7 :اها. 


العلماء» طبعة دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» عام 14017 ١اهم.‏ 


المتوق سنة ١هلاه»‏ تخريج زكريا عميرات» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام 


ه5:كاههدا 


لمات 


حرف العين 


العبر في حبر من غبر لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي المتوق سنة /4لاهمء 
حققه وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيون زغلول» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة 


الأولى؛ عام 65.٠15١اه.‏ 


عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون المتوق سنة 
48ه2 تحقيق بدر بن عبد الله البدرء طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» عام 


:هد 


علوم الحديث لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشهير ب [ابن 
الصلاح] المتوق سنة 1417 7“ه» تحقيق وتخريج نور الدين عتر» طبعة المكتبة العلمية (المدينة 
النبوية)» طبعة عام 7/85١هم.‏ 


سنة ©52/ه»ء طبعة دار الفكرء بدون تاريخ. 


عون المعبود شرح سنن أبي داود لذن الطيب محمد همس الحق العظيم أبادي المتوق سنة 
هه مع شرح ابن قيم الجوزية» طبعة دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» عام 


١2 1١‏ ظنت, 


العين للخليل بن أحمد الفراهيدي المتوق سنة ١٠1١ه»ء‏ تحقيق د. المخزومي ود. 
السامرائي» طبعة دار ومكتبة الحلال(القاهرة)؛ بدون تاريخ. 
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حرف الفاء 


الفتاوى الحديثية لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوق سنة 5.01 همء 
تحقيق وتخريج ودراسة على رضا بن عبد الله بن على رضاء طبعة دار المأمون للتراث 
(الشام)» الطبعة الأولى» عام 1415١ه.‏ 


فتاوى الشاطبي لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطيي المتوق سنة ٠9لاه»ء‏ 
حققها محمد أبو الأجحفان» طبعة الكواكب (تونس). الطبعة الثانية» عام 154.5١ه.‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوق 
سنة 255/ه»؛ تحقيق محب الدين الخطيب» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار الريان 
(القاهرة)» الطبعة الأولى» عام /11١اهس.‏ 


فتح القدير الجامع بين ف الدراية والرواية ف علم التفسير محمد بن علي الشوكاي المتوق 
سنة هه ضبط وتصحيح أحمد عبد السلام» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة 


الأولى» عام 1415١ه.‏ 


فتح المغيث شرح ألفية الحديث لعبد الرحمن السخاوي المتوقى سنة 85.857ه», ضبط 
وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان, الناشر: المكتبة السلفية؛ الطبعة الثانية» عام /78١1ه.‏ 


الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيئ المتوق سنة 
8ه2 طبعة دار الكتب العلمية» طبعة بدون تاريخ. 


فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب بن علي 
العواجي» طبعة مكتبة ليئة (مصر). الطبعة الأولى» عام 51 أشلس. 


دياه 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل لأبي محمد على بن أحمد بن حزم الظاهري المتوق سنة 
15 ه2- تُحقيق ذ. محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميرة» طبعة دار الخيل (بيروت)» 
طبعة عام هءةاه دا 


الفقيه والمتفقه لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوق سئة 14577ه» تحقيق 
وتخريج عادل العزازي» طبعة دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» عام /1411١ه.‏ 


فهرس ابن عطية للقاضي عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي الغرناطي المتوق سنة 
ه»ء تحقيق محمد أبي الأجحفان ومحمد الزاهي» طبعة دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الثانية عام نان ام. 

حرف القاف 


القاموس امحيط للعلامة اللغوي بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوق سنة 
7/,ه» طبعة دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» عام 417١اه.‏ 


القضاء والقدر ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود» طبعة دار 
الوطن, الطبعة الثانية» عام 141١7‏ ١ه.‏ 


القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ اعتئ به: د/سليمان أبا 
الخيل ود/خالد المشيقح؛ طبعة دار العاصمة» الطبعة الأولى» عام 41١8‏ ١ه.‏ 
حرف الكاف 


الكاشف في معرفة من له رواية ف الكتب الستة لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي المتوق سنة 44 لاه, ونقه وقدم له صدقي جميل العطار» وبذيله ذيل الكاشف 
لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوق سنة 55/هء وبحاشيته: أحكام الرجال 
من تقريب التهذيب لابن حجرء طبعة دار الفكر, الطبعة الأولى» عام /141١ه.‏ 


آلاه 


الكامل في ضعفاء الرجال لأبي جعفر عبد الله بن عدي الجرجان المتوق سنة 56اهمء 
تحقيق يى مختار غزاوي» طبعة دار الفكرء الطبعة الثالثة» عام 15.9 ١اه.‏ 


الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد المعروف ب ابن الأثير الجزري المتوق سنة 
“هه راجع أصوله وعلق عليه نخبة من العلماء» الناشر دار الكتاب العربي» الطبعة 
الثالئة) عام ٠06‏ اها 


الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والة ك با! لق 
حفص عمر بن أحمد بن شاهين المتوق سنة 1746ه», دراسة وتحقيق وتخريج عبد الله بن 
محمد البصيري؛ طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» عام 5١141١اه.‏ 


كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
المتوق سنة 017./ه» تحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي» طبعة مؤسسة الرسالة» 


الطبعة الثانية» عام 5 ٠15١ه.‏ 


الكيئ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوق سنة 57؟1ه»ء تحقيق السيد هاشم 
الندوي؛ طبعة دار الفكر» طبعة بدون تاريخ. 


الكن والأسماء لأي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري المتوق سنة ١51٠هم»‏ دراسة 
وتحقيق عبدالرحيم القشقريء طبعة المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
الطبعة الأولى» عام 4 0٠15١ه.‏ 


حرق اللام 


لسان العرب محمد بن منظور بن مكرم الأنصاري المتوق سنة ١١لاه»ء‏ طبعة دار إحياء 
التراث ومؤسسة التاريخ العربي» الطبعة الثانية لعام /1١141١هم.‏ 


5؛2 


لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوق سنة 2517/هء طبعة 
دار الكتاب الإسلامي ( القاهرة )» الطبعة الأولى بدون تاريخ. 


حرف الميم 


ما جاء في البدع محمد بن وضاح القرطبي المتوق سنة 1 1اهم» تحقيق وتخريج بدر بن 
عبدالله البدر» طبعة دار الصميعي (الرياض)» الطبعة الأولى» عام 5415 ١هم.‏ 


ما هكذا تعظم الآثار للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوق سئة 147١‏ ١اه»,‏ مع 
ترجمتها السيلانية لعبد الحميد البكري السيلاني» طبعة مطبعة ترنل ويل (الهند)» بدون 


تاريخ. 


المحروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين لأبي حاتم محمد بن حبان البس المتوق سنة 
4 ه»؛ تحقيق محمود إبراهيم زايد» طبعة دار الوعي» الطبعة الثانية» عام 14٠.1‏ ١ه.‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي المتوق سنة 
هه تحقيق عبد الله محمد الدرويش المسمى [ بغية الرائد ]| طبعة دار الفكرء طبعة 
عام 1517اهم. 


بجموع فتاوى شيخ الإسلام لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
المتوق سنة .8 الاه» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم طبعة دار عالم الكتب 
(الرياض)» طبعة عام 1١151١اه.‏ 


بجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوق سنة 


#٠6‏ إهشع)م جمع د. محمد بن سعد الشويعر» طبعة دار أولي النهى (الرياض)» طبعة عام 
51 إاهدا. 


عه 


المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوق سنة 109/5همء 
قام ا وتصحيحه محمد زهري النجار» طبعة رئاسة البحوث العلمية والأفتاى توريع 


مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة؛ الطبعة الأولى» عام ١141١هم.‏ 


مختصر التحفة الأ عشرية للسيد محمود شكري الألوسي المتوق سنة ...» حققها وعلق 
حواشيها: محب الدين الخطيب» طبعة المطبعة السلفية (القاهرة)» طبعة عام 17177 اهم. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأن. عبد اله مد ين أن بكرين 
أيوب الشهير ب [ابن قيم الجوزية] المتوق سئة ١هلاه»ء‏ طبعة دار الكتب العلمية» بدون 


تاريخ. 


الملدخل إلى السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوق سنة /45ه» تحقيق 
الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي» طبعة دار الخلفاء (الكويت)» بدون تاريخ. 


مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوق سنة 97١1هم»ء‏ طبعة مكتبة 
ابن تيمية» الطبعة الأولى» عام 48 ها 


المتوق سنة 5. 4ه مع تلخيصه لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى المتوق 


سنة مغ لاه» طبعة بدون تاريخ. 


مسند أب يعلى لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثى الموصلي المتوق سنة 10 همء حققه 
وخرج أحاديثه حسين سليم أسدء طبعة دار الثقافة العربية (دمشق)» الطبعة الأولى» عام 


2 شد 


المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوق سنة 4١‏ 1ه»ء تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وزملائه» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام 5415 ١هم.‏ 


5/وسه 


مشاهير علماء بحد وغيرهم لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» طبعة دار 
اليمامة» الطبعة الثانية» عام 15 19١هص.‏ 


مشكاة المصابيح لولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي المتوق سنة ...2 تخريج 
محمد ناصر الدين الألباني, طبعة المكتب الإإسلامي» الطبعة الأولى» عام ١٠م/17اهب.,‏ 


مصباح الزجاجة فْ زوائد ابن ماجة للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري المتوق سنة 
هع تحقيق: موسى محمد على وداعرت عطية» طبعة دار الكتب الإإسلامية. 


مصطلح الحديث للشيخ محمد بن صالح العثيمين» طبعة مكتبة المعارف» طبعة عام 


5 أإشم. 


المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوق سنة ١١1ه,‏ عب بتحقيق 


العلمي (جوهانسبرج - جنوب إفريقيا)» الطبعة الثانية» عام 14٠037‏ ١اهس.‏ 


المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوق سنة 
هه اعتئ بتحقيقه وطبعه ونشره مختار أحمد الندوي» طبعة الدار السلفية ( الهند )» 
الطبعة الأولى» عام 1507١هم.‏ 


معالم السئن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البس المتوى سنة م/*ه» طبعة المكتبة 
العلمية (بيروت)) الطبعة الثانية» عام :١١‏ هد 


معان القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج المتوق ١لاه»ء‏ شرح 


وتحقيق 3 عبد الحليل عبده شلبيء طبعة عالم الكتب (بيروت).؛ الطبعة الأول عام 


م١5‏ أشس. 


هلاه 


معجم الأدباء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوق سنة 577هم», مراجعة 


وزارة المعارف» طبعة دار المأمون الأخيرة» بدون تاريخ. 


معجم البدع لرائد بن صبري بن أبي علفة» طبعة دار العاصمة؛ الطبعة الأولى» عام 


ا م 


معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوق سنة 577ه» طبعة دار 
صادر (بيروت). الطبعة الثانية» عام 9565١م.‏ 


المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبران المتوق سنة ٠5اه»ء‏ حققه 
ورج أحاديثه حمدي عبد المحيد السلفي» طبعة وزارة الأوقاف العراقية؛ طبعة عام 


18 ام. 


معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوق سنة ©192اهم», تحقيق 
عبد السلام هارون» طبعة دار الفكر» طبعة بدون تاريخ. 


معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في الألفاظ للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد» طبعة دار 
العاصمة» الطبعة الثالثة) عام /اا5إاها. 


معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» الناشر: مكية امد (بغداد)» ودار إحياء التراث العربي 
(بيروت)»؛ طبعة بدون تاريخ. 


المغئ في الضعفاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيبي المتوق سنة 5/4 لاه 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 


القيم المتوق سنة ١هلاه»‏ تحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد الأثري» طبعة دار ابن 
عفان» الطبعة الأولى» عام 1515 ١اهم.‏ 


آلاه 


المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف ب( الراغب ) 
الأصفهان المتوق سنة 7.هدهس» تحقيق محمد سيد كيلاني» طبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده؛ الطبعة الأخيرة» عام 4801١ه.‏ 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة للحافظ أبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوق سنة 85.٠4+ه»,‏ صححه وعلق حواشيه عبد الله 
محمد الصديق» قدم له عبد الوهاب عبد اللطيف؛ طبعة مكتب: الخانجي (مصر) والمثى 
(بغداد)» طبعة عام 111/8ه. 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوق سنة 
“ه» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ طبعة مكتبة النهضة (مصر). الطبعة 
الثانية عام 8 اأه. 


المقتيى في سرد الكين لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوق سنة /4لاه»ء 
تحقيق محمد صالح بن عبد العزيز المراد» طبعة المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» الطبعة الأولى» عام /0٠15١ه.‏ 


المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 
المتوق سنة 815/هء تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» طبعة مكتبة الرشد» الطبعة 
الأولى» عام ام. 


المقفى الكبير لتقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي المتوق سنة 5ه4./هء 
تحقيق محمد اليعلاوي» طبعة دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» عام ١١141١ه.‏ 


الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان المتوق سنة /4©هء اعتئ به 
وعلق عليه أبو عبد الله السعيد المندوة» طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» عام 


66ة:ةاهف. 


/ا/لاه 


المتتظم في تاريخ الأمم والملوك لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي المتوفي سنة 
ههه دراسة و2 نحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار 
الكتب العلمية» عام 51١141١ه.‏ 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية المتوق سنة 8 الاه» تحقيق د. محمد رشاد سال طبعة مكتبة ابن تيمية ( القاهرة)» 
الطبعة الثانية» عام 15٠5‏ ١ه.‏ 


موقف أهل السنة والجماعة من معاملة أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم بن عامر 
الرحيلي» طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» عام 141١٠‏ ١ه.‏ 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى المتوق سنة 
هه تحقيق على محمد البجاوي؛ طبعة دار المعرفة» طبعة بدون تاريخ. 

حرف النون 
نرهة النظر شرح نخبة الفكر لأحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوق سنة 55/هم»ء 


طبعة المكتبة العلمية» الطبعة الثالثة عام 191/5م. 


نصب الراية لأحاديث الحداية لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوق سنة 
هه طبعة النجلس العلمي (جوهانسبرج)؛ طبعة عام 1129017هم. 


نظم نخبة الفكر محمد بن محمد الشمئ» تحقيق محمد سماعي الحزائري» طبعة دار 
البخاري» الطبعة الأولى عام 5١141اه.‏ 


النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف ب [ابن 
الأثير] المتوق سنة 05٠7ه»‏ تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» طبعة المكتبة العلمية 


(بيروت)» بدون تاريخ. 


حرف الماء 


هجر المبتدع للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيدء طبعة دار ابن الموزيء الطبعة الثانية» عام 


.هاأ5٠‎ 


حرف الواو 


الوافي بالوفيات لصلاح الدين بن ليل بن أيبك الصفديء باعتناء: س. ديدينغ» طبعة 
فيسبادن» الطبعة الثانية) عام 14اه. 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان المتوق سنة 


"شا حققه د. إحساكث عباس») طبعة دار صادر» طبعة بدون تاريخ. 


3.4/4 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 


أسباب اختيار الموضوع 


المبحث الأول: الأثر لغةً واصطلاحاً 
المطلب الأول: الأثر في اللغة 

المطلب الثانى: المعنى الاصطلاحي للأثر 
الاصطلاح المختار للأثر ١‏ 
المبحث الثاني: في التعريف بالصحابي 
المطلب الأول: المعنى اللغوي للصحابي 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للصحابي 
التعريف المختار للصحابي 

المبحث الثالث: في التعريف بالسنة 
المطلب الأول: المعنى اللغوي للسنة 
المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للسنة 
السنة في اصطلاح أكثر الأصوليين 

السنة في اصطلاح أكثر الفقهاء 

السنة في اصطلاح علماء الاعتقاد 

الاصطلاح المختار للسنة في هذا الببحث 


ده 


595-58 


المبحث الرابع: تعريف البدعة وأهلها والتحذير من البدع 


وبيان خطورتها وآثارها السيئة 

المطلب الأول: المعنى اللغوي للبدعة 
المطلب الثاني: تعريف البدعة شرعا 
تعرايف الاين بيمية 

تفووك ان رب تان 

تعريف الشاطبي 

تعريف ابن عثيمين ( وهو المختار) 

المطلب الثالث: التعريف بأهل البدع 
أولاً: التعريف اللغوي لأهل البدع 

ثانيا: التعريف الشرعي لأهل البدع 

تعريف الإمام مالك 

تعريف الشاطبي 

تعريف السيوطي 

تعريف ابن عثيمين[ وهو المختار 

المطلب الرابع: التحذير من البدع والابتداع 
أولا: الآيات الي فيها ذم البدع 

ثانياً: الأحاديث الى جاء فيها 0 البدع والابتداع 
المطلب الخامس: بيان خطورة البدع وآثارها السيئة 
أولا: البدع بريد الكفر 

ثانياً: القول على الله بلا علم 

النا: بغض المبتدعة للسّنة وأهلها 

رابعاً: رد عمل المبتدع 

الأدلة على 57 عمل المبتدع 


مه 


:ه76 


بم ه-وه 


خامسا: المبتدع يحمل وزره ووزر غيره 

أولا: الآيات الي حاء فيها بيان أن المبتدع حمل تبعة بدعته 

ثانياء الأحاديت الى فيها نان أن المبتدع يحمل وزر غيره 

سابعا: ذود المبتدع عن الحوض 

المدخل: في فضل الصحابة والحث على متابعتهم والتمسك 
بالسنة وتحريم مخالفتها 

المطلب الأول: بيان فضل الصحابة ومنزلتهم 

أولا: الآيات الواردة في فضل الصحابة 

ثانيا: الأحاديث النبوية الواردة في فضل الصحابة 

ثالثا: ثناء السلف على الصحابة 

المطلب الثاني: الحث على متابعة الصحابة واقتفاء أثارهم 
أولا: الآيات الى فيها الحث على متابعة الصحابة 

ثانيا: الأحاديث الى فيها الحث على متابعة الصحابة 

المطلب الثالث: الحث على التمسك بالسنة وتحريم مخالفتها 
المسألة الأولى: الحث على التمسك بالسنة 

أولا: الآيات الى فيها الحث على التمسك بالسنة 

ثانيا: الأحاديث الى فيها الحث على التمسك بالسنة 

المسألة الثانية: تحريم مخالفة السنة 

أولا: الآيات الى فيها تحريم مخالفة السنة 

ثانيا: الأحاديث الى فيها تحريم مخالفة السنة 

الفصل الأول: الآثار المروية عن الصحابة في التمسك 
بالسنة والنهي عن مخالفتها 


المبحث الأول: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم 
على تعلم السنة والعمل بها وتعليمها ونشرها 

المطلب الأول: الآثار المروية عن الصحابة في تعلّم المسّة والعمل بها 
المسألة الأولى: الآثار' المروية عن الضححابة قي خرصهم على تعلم المنة 
الأدلة الي جاء فيها الترغيب ق#طلك الحم وتعلقه 

الآثار المروية عن الصحابة في بيان رسيم عن ا اده 

أهم الفوائد والآداب المأخوذة من تلك الآثار 

المسألة الثانية: الآثار المروية عن الصحابة في العمل بالسنة 

الصحابة ود أهل اتباع بشهادة القرآن 

إقتداء الصحابة وتأسيهم بالبي يلد في الصلاة 

التنبيه على سنةٍ غفل عنها أكثرٌ المصلين 

تأسي الصحابة بالبي يوق المناسك مع سدّهم لذرائع الشرك 

عمر ذييه يستلم الحجر اتباعا لا تبركا 

الصحابة ود يتركون الرأي والتعليل إذا ثبت الدليل 

تشارام الصحابة كدق متابعة انيد 

سد الذرائع: قاعدة عظيمة ومهمة في باب العقائد والأعمال 

هجر الصحابة ود لأهل المعاصي الظاهرة 

جواز المدح والأخبار بالأعمال الصالحة 2 في السنة 

استسلام الصحابة وانقيادهم الكامل لما يقضي به البي ليد 

لا تأثير للعدوى في حصول المرضء وإنما هي سببٌ من أسبابه 

أمثلة من قوة توكل السلف على مباشرة أسباب الملاك لمصالح شرعية 
التنبيه على أمرين يتعلقان بمسألة العدوى, هما: قضاء الله» والأسباب 
حسن تأسي الصحابة وكمال اقتدائهم بالنبي يه في جميع الأحوال 
فائدة: تعريف شيخ الإسلام للتأسي 


مه 


١4-96 


١١5-١17 


١8 


تقرير قاعدة| العبادات توقيفية | عند الصحابة 5-8 .غ١‏ 
شهادة رجحل مشرك للصحابة بشدة الطاعة والمتابعة للبي َل 1١4‏ 

أبيت للشيخ السعدي رحمه الله تصور لنا بعض حال الصحابة ود ١:4١‏ 
المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في حرصهم اناس سد ١‏ 
على تعليم السنة ونشرها 


من الأمور الى شجعت الصحابة على تبليغ العلم والسنة: أدلة الترغيب في ١45-١147‏ 


جحواز كتمان شيء من العلم للمصلحة ١‏ 
وجوب تبليغ السنة على الصحابة يض مع شدة حرصهم على ذلك .. ١5:8‏ 
وجوب تبليغ العلم والسنة وجوبا عينيا على من بعد الصحابة أحيانا ١1‏ 


جواز الأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا والسكوت ١٠٠١‏ 
عند خوف الضرر والأذى 


أثر معاوية في حض المسلمين خاصة العرب منهم على الدعوة ونشر العلم  ١١١‏ 


والسنة 

التنبيه على أن الدعوة إلى الله تقوم على العلم ١6١‏ 

حرص الصحابة # على تعليم السنة عمليا ١5١9-6١‏ 
حرص الصحابة على الفتوى بالسنة» وعدم اهتمامهم بما يخالفها عه ١‏ 
التزام الصحابة للحكمة والرفق في تبليغ السنة ١٠58-5‏ 
تخول ابن مسعود لأصحابه بالموعظة اتباعا للسنة /اه ١‏ 
الإشارة إلى أنواع البكاءء وبيان ما يحرم منه وما يحوز ١4‏ 
الإشارة إلى تميز ابن عمر بشدة الاتباع والتأسي ١١‏ 
المبحث الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في النهي عن ١90-١5١‏ 
مخالفة السنة 


2) 


المطلب الأول: الآثار القولية المروية عن الصحابة في النهي عن مخالفة 
السنة 

عقوبة مخالفة السنة 

نمي الصحابة من يصل صلاة الفريضة بالنافلة 

استحباب إيقاع صلاة النافلة في غير مكان الفريضة 

الفصل بين الصلوات يكون بالكلام أو الخروج أو الانتقال عن المكان 
نمي الصحابة المرء عن تشبيك أصابعه أثناء الصلاة أو عند الخروج إليها 
الجمع بين أدلة النهي عن التشبيك أثناء الصلاة وجوازه 

في الصحابة لمن يهم بالخروج من المسجد بعد الآذان بدون عذر 
في الصحابة لمن يخالف السنة إخلالا بالطمأنينة في الصلاة 

في الصحابة لمن يطبق يديه في الر كوع 

مناهج الصحابة د تعتبر أصولا علمية لاستنباط الأحكام 

الإشارة إلى مسألة: تكفير تارك الصلاة 

الإشارة إلى اهتمام الصحابة بتربية الأولاد على الدين والخلق القوتم 
شي الصحابة من يؤخر صلاة العيد 

مي الصحابة لمن يتربع في الصلاة لغير عذر 

أذ الصحابة بالرخص عند الحاجة إليها 

في الصحابة عن مخالفة السنة ومعارضتها بالرأي 

السنة في استلام الحجر» ومذهب ابن عمر في ذلك 

اطراح الصحابة للرأي المعارض للنصوص إلا قياس مع النص ] 

في الصحابة لمن يتعمق ويتنطع في الدين 

نمي الصحابة الخطيب عن رفع يديه أثناء المخطبة 

نصح الولاة وظيفة أهل العلم والفقه والحكمة 

من أصول الصحابة العلمية قي إطلاق الوصف ب _(البدعة) 


وهلمه 


١ 5557م‎ 


و 


١15-١61 


1١ "34 


١5ه-51‎ 


١" ه‎ 


١1-1١55 


مي الصحابة لمن يخطب قاعدا ١6‏ 


الحدي النبوي والنهج السلفي في نصح الولاة ١7-184م/١‏ 
المطلب الثاني : الآثار العملية المروية عن الصحابة في النهي عن مخالفة  ١50-1١4‏ 
السنة 

تعزير الصحابة وتأديبهم لمن يعارض السنة أو يخالفها ١7/4‏ 
الصحابة يعزرون من لم ينته عن معصيته ومخالفته بعد النصح والإنكار ١‏ 

أبلغ وأشد ما جاء في الإنكار على من يعترض على السنة أو يخالفها ١835-6‏ 
منع الإمام لرعيته عن البدع والمنهيات الشرعية» وتعزيرهم عليها 04 

هجر من يعارض السنة بترك كلامه وبحاورته وعيادته ونحوها الوم 
براء الصحابة ذه ممن يعترض على السنن أو يخالفها 5 


مراعاة الصحابة للضوابط الشرعية في مسألة ال مجر دون أن يضيعوا به فرضا ١917‏ 
دينيا أو مصالح إحواهم 


تعليق ابن بطة على الآثار السابقة» معتيرا للمابما رآه من أهل زمانه ١554-19‏ 
ترك الصحابة د الصلاة خلف أهل البدع ومعارضي السئن ١54‏ 
جواز ترك الصلاة خلف البدع استصلاحا لهم وزجرا لغيرهم ١‏ 
الفصل الثاني : الاثار المروية عن الصحابة في التحذير من ١55‏ 
البدع وأهلها 

المبحث الأول : الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من ١9"‏ 
البدع 

المطلب الأول : الآثار المروية في التحذير من البدع عامة ١04‏ 
البدع وامحدثات شر وضلال 5-4" 


كلمة ابن القيم في التنويه بفضل الصحاية وأنهم أنصح الناس للأمة؛ لما ابتلوا 0 
به من الآفات الي عرفوها وخبروها 


قاعدة عامة كلية [ كل بدعة ضلالة ] نا 


كمه 


أن “عمد : ((نعمت البدعة هذه )) لا دلالة فيه على مدح البدع 

قاعدة عامة إلا بدعة حسنة فى الدين] 

خطأ من يذهب إلى تقسيم البدع إلى عدم أقسام 

كلمة مالك الشهيرة: رر أخشى عليك الفتنة » 

شيخ الإسلام يبين أن القول بتفضيل التربة الي دفن فيهل البي يي بدعة 
البدع بريد الكفر 

توية أهل البدع نادرة 

نوع من بدع القراء الموجودة 

الحض على الرد على أهل الأهواء والبدع وإتلاف كتبهم والتحذير منها 
الإشارة إلى بعض أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

تقرير مسألة تحريق كتب أهل البدع والضلال وإتلافها 

أسباب ظهور البدع 

أو جه ذم السلف للقصص: لأنها بدع أو ذرائع إليها 

ذم الرأي المحدث 

أنواع الرأي الثلائة: باطل» صحيح») وموضع اشتباه 

أنواع الرأي الباطل: خمسة 

الرأي المحمود: أربعة أنواع 

أكثر من روي عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة 

الخوف والحذر من الإحداث والمحدثات 

بيان مراد أنس بقوله:((لا أعرف شيئا مما كنا عليه») 


الزيادة في العبادة على ما شرع يصيرها بدعة ضلالة 


/امه 


711 
7-7 
ارضرض 
54 
قا 
يي دن 
515-54١‏ 


وان 


من أصول التبديع عند الصحابة وىدَ: (رمن أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه 


فهو رد» 

النهي عن التشبه بغير المسلمين 

أولا : الأدلة من الكتاب على النهي عن التشبه بغير المسلمين 

ثانيا : الأدلة من السنة على النهي عن التشبه بغير المسلمين 

الثا : آثار الصحابة في النهي عن التشبه بغير المسلمين 

السلف لم يفتتنوا بالآثار ولم يعتنوا يما؛ لعدم نفعهاء بل حذروا منها 
شبهة تتعلق بأمر التشبه والرد عليها 

الفوائد المتحصلة من ترك التشبه بالكفار 

ذم الجدال والخصومات 

الخصومة والجدال نوعان : محمود ومذموم 

النوع الأول : المحادلة المحمودة وأدلتها 

النوع الثاني : المجادلة المذمومة وأدلتها 

أنواع المحادلة المذمومة الأربعة 

امحادلة في مذاكرة العلم وفهم دقائقه باب عظيم من أبواب العلم والجهاد 
ذم الفرق المبتدعة 

لا عبرة بالألفاظ وإنما العبرة بالمعاني احدثة الي تتضمنها تلك الألفاظ 
المطلب الثاني : الآثار المروية عن الصحابة في التحذير والنهي عن 
هيئات وأماكن مبتدعة للعبادة 


الجهات الست الي يدخحل منها الابتداع 
الإشارة إلى بعض أدلة حماية جناب التوحيدء وسد ذرائع الشرك 
تقصد وتتبع الآثار بدعة محدثة لم تؤثر عن السلف #5 


تعهد ابن عمر للصلاة في أمكنة صلى فبها لبي يك 


68/ 


الحلا 


ه-/50؟ 
515-58 
555-5848 


تدك مكارتت ١‏ 


ج .مم 
١154-1‏ 
.0" 
/ا” 
فى 
اع" 


5353 


دنا 

يفول 
1709-7 

52 


ا 


اليا 


تتبع الصلاة في تلك الأماكن تبركا 

تتبع ابن عمر للصلاة في تلك الأماكن اجتهاد منه يثاب عليه؛ وخحطأء 
مغفور بدلالة السئة 

الخلاصة: أن تعظيم الآثار والعناية يما ليس من دين الإسلام في شيء 
الضحى ماعة بدعة 

لأهل العلم أربعة أقوال في صلاة الضحى مذكورة في: (رزاد المعاد(701/1- 
5١‏ والصواب أنها: سنة مؤكدة للأدلة الواردة فيها 

توجيه أهل العلم لأثر ابن عمر في وصفه لصلاة الضحى جماعةبالبدع 
إنكار الصحابة ود لبدعة الذكر الجماعي 

ذكر بعض الأدلة على مشروعية الذكر 

إنكار الصحابة ود لبدعة الدعاء الجماعي 

الإشارة إلى أدلة مشروعية الدعاء 

جواز الدعاء جماعة أحيانا أو لعارض 

بدعة رفع الأئمة أيديهم على المنابر في الخطبة 

بدعة الاحتفال بأعياد الكفار 

الأدلة على تحريم أعياد الكفار مع ذكر أقوال أهل العلم ف توجيهها 
أعياد الفرس كالمهرجان والنيروز بدعة محرمة 


الاحتفال بالموالد» وذكرى الاستقلال» والاعتلاء على عرش الملك ونحوهاء 


المبحث الثاني : الآثار المروية عن الصحابة في التحذير من 


أهل البدع وأساليبهم في ذلك 


حكن 


كلا 


الككلا 
الخلا 


اننا 


غخ-هخ78” 


١ ام‎ - 185 


75-7 81/ 


الال 


المطلب الأول : الآثار المروية عن الصحابة في ذم أهل البدع عامة ا 


والتحذير منهم 

تحذير الصحابة ود من أصحاب البدع والتفرق وتحريم اتباعهم لل قن 
التحذير يكون ممن أظهر المنكر وخحشي منه الضرر وك 
بعض آثار البدع وعواقبها: اخ م1 
-١‏ سواد وجوه أهلها 8 
؟- صعوبة توبة المبتدع 00 
0# أهل البدع أهل تنطع وتشديد مم 


المطلب الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في تعزير أهل البدع وهجرهم.ء  "١‏ 
بنرك مجالستهم والسماع منهم وعدم جوارهم وضربهم وقتلهم ونحوه 


التعزير في اللغة م 
التعرن “شرع خض 
الإشارة إلى أنواع العقوبات التعزيرية امم 
جواز التعزير بالقتل للمصلحة رفص 
الهمجر في اللغة 1 
أدلة المجر من الكتاب مش سس 
أدلة المحجر من السنة سكسسس 
للهجر الشرعي ضابطان: وض 
الضابط الأول: تأديب المهجور وزجر غيره عن فعله خفن 
الضابط الثاني: التحذير من البدع وأهلها السو 
لمن يكون المجر؟ مض 
مى يجالس أهل البدع؟ فرض 
الحالات الي يجوز فيها بحالسة أهل البدع: رض 
الحالة الأولى: مجالسة أهل البدع لأجل دعوتم شق 


هو٠‎ 


الحالة الثانية: تحذير المبتدعة من البدع وشرها 

رد البدعة واجب؛ يوجب تعاطي كل وسيلة شرعية تؤدي إلى تحقيقه 
آثار الصحابة ف هجر أهل البدع وتعزيرهم 

ترك الصحابة يجالسة أهل البدع وعدم السماع منهم 

ضرب عمر لصبيغ» وتحريقه لكتبه ومنعه الناس من بجالسته 

نصيحة الشيخ بكر أبي زيد ف توظيف الهجر الشرعي 

تذكير وتلخيص الشيخ بكر أبي زيد لأحكام ال هجر 

ترك مساكنة أهل البدع وجوارهم 

أبو سعيد الخدري يقسم لرجل: أن لا يؤويه وإياه إلا المسجد 

تعزير الصحابة لأهل البدع بالضرب والقتل ونحوهما 

ضرب عمر للرجبيين (الذين يصومون رجحب كله) 

حصب ابن مسعود لأهل الذكر الجماعي 

الجمع للمبتد ع بين أكثر من عقوبة 

بيان الطرطوشي للأوجه الثلاثة الى يكون بها صيام شعبان بدعة محرمة 
شبهة تتعلق بالضرب والقتل تعزيراء والرد عليها 

الفصل الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم فرق 
المبتدعة التي ظهرت في عصرهم 

المبحث الأول: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج 
المطلب الأول: التعريف بالخوارج 

المسألة الأولى: التعريف بالخوارج لغة 

المسألة الثانية: التعريف بالخوارج شرعا 

تعريف ابن حزم وهو التعريف المختار 

تعريف الشهرستانٍ 


الأشعري يذكر السبب الذي لأجله سمي الخنوارج خوارج 


ه١‎ 


م 
ين 
8 
1 
ال م 
0 
خض 
خف 


رضن 


المطلب الثاني: نشأة الخوارج وفكرهم 

المسألة الأولى: نشأة الخوارج 

أسماء الخوارج وألقاكم 

المسألة الثانية: فكر الخوارج (عقائدهم) 

فائدة: حول حكم مصطلح (الفكر الديني) 

أهم العقائد الي تجتمع عليها فرق الخوارج 

بيان بطلان عقائد الخوارج 

الإشارة إلى معتقد أهل السنة والجماعة الذي خالفته الخوارج 
المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الخوارج 
المسألة الأولى: الآثار المروية في ذم الخوارج عامة 

ذكر الأدلة الي جاء فيها التحذير من الخوارج 

أبرز سبع صفات للخوارج جاء ذكرها في الآثار 

التنبيه على لفظة (( كرم الله وجهه » 

المسألة الثانية: لعن الخوارج والدعاء عليهم 

الحالات الثلاث الموجبة للعن 

إشارة سريعة إلى بوت وجود جبل ثور بالمدينة النبوية 
الفرق بين اللعن المؤبد والمطلق 

بيان مععئ قول السلف: ( عدو الله ونحوه » 

المسألة الثالثة: قتال الخوارج والحض عليه 


محور أمر الخوارج في القديم والحديث يدور حول مسألة: الخروج عن 


الجماعة والطاعة 
المقاصد الشرعية من الرد على أهل البدع والإغلاظ عليهم 


المبحث الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 


داسك 


ادال 


1 


كم 


517 


وان 


ووع يرع 


ا 7 


يدانا 


5 


لمكا 


المطلب الأول: في التعريف بالشيعة 

التعريف بالشيعة لغة 

التعريف بالشيعة شرعا 

تعريفات العلماء للشيعة: 

تعريف الجاحظ 

تعريف الأأشعري 

تعريف: ابن حرم 

تعريف الشهرستاني 

تعريف شيبة الحمد» وهو المختار 

المطلب الثاني: نشأة الشيعة وفكرهم 

المسألة الأولى: نشأة الشيعة 

أقسام الشيعة الثلاثة: 

الشيعة المفضلة 

الشيعة السابة 

الشيعة الغلاة (السبأية) 

أسماء الشيعة وأشهر فرقهم ومناطق وجودهم الآن 

المسألة الثانية: فكر الشيعة (عقائدهم) 

المطلب الثالث: الآثار المروية عن الصحابة في ذم الشيعة 
المسألة الأولى: الآثار المروية في ذم الشيعة عامة والتحذير منهم 
المسألة الثانية: الآثار المروية في ذم الشيعة المفضلة والتحذير منهم 
المسألة الثالثة: الآثار المروية في ذم الشيعة السابة والتحذير منهم 
أدلة تحر.م سب الصحابة 

الإشارة إلى اعتقاد أهل السنة في الصحابة 

الحاذير الشرعية المترتبة على سب الصحابة وك 


7ه 


جع 
- 
١‏ 
حم 
م 


455-048 
550-48 
5 


151-15 


حكم ساب الصحابة 
المسألة الرابعة: الآثار المروية عن الصحابة ف ذم الشيعة المؤهة (الغلاة) 


المسألة الخامسة: الآثار المروية عن الصحابة في بيان كذب دعوى الشيعة: 


أن عليا وصيء وتثبيت خلافة الصديق ذه 

ذكرأهم أوجه بيان كذب الشيعة في ادعاء الوصية لعلي ذه 
المسألة السادسة: الآثار المروية عن الصحابة في هجر الشيعة وتعزيرهم 
المبحث الثاني: الآثار المروية عن الصحابة في ذم القدرية 
المطلب الأول: في التعريف بالقدرية 

المسألة الأولى: التعريف بالقدرية لغة 

المسألة الثانية: التعريف الشرعي للقدرية 

تعريف الإمام الشافعي 

تعريف أبي ثور 

تعريف القدرية المختار 

المطلب الثاني: نشأة القدرية وفكرها 

المسألة الأولى: نشأة القدرية 

المسألة الثانية: فكر القدرية (عقائدهم) 

اعتقاد الصحابة والسلف في القدر 

الأدلة الدالة على إثبات القدر 

مراتي: القدر الأربعة 

أولا: الآثار المروية عن الصحابة في ذم القدرية عامة 

الوحوه الى يظهر منها ذم القدرية 

انيا: الآثار المروية عن الصحابة في هجر القدرية وتعزيرهم 
ثالثا: تعزير الصحابة للقدرية بالضرب والقتل ونحوهما 

رابعا: ترك الصحابة الصلاة حلف القدرية 


ك2 


1 / 
2 


1750-58 


5155-4 
1415-6 
اه 
245 
ميق 


512090-45 


/ا5غ-ه515 

ة 

17/35-54: 
ع 


الا 


ترك الصلاة حلف القدرية فيه تفصيل» وليس على إطلاقه 1174-4 


حامسا: تكفير الصحابة للقدرية ١‏ 
الخلاصة حك 
المهارس 4 
فهرس الايات القرآنية 284 
فهرس الأحاديث النبوية 4 
فهرس الآثار الموقوفة د 
فهرس الأعلام المترجم لهم ااه 
فهرس الأشعار 9 
فهرس الكلمات الغريبة ١ه‏ 
فهرس الأماكن والبلدان 4ه 
فهرس المصادر والمراجع دن 
فهرس الموضوعات نه 


هوه 


